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تقريض الشيخ حفظه الله كك 


الحمد لله الذي أكملّ لنا الدينَ ء وأ علينا النعمة » ورضي لنا الإسلام دينا » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين » وأشهد أن محمد عبده ورسوله 
الذي بلغ ما أنزل إليه من ربه » وحذر من الابتدع ومن التعبد بغير شرع رب العالمين صلّى 
الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين . 
وبعد : فقد قرأت هذه الرسالة القيّمة ”" المتعلقة بالجنائز وما أحدث بعض الناس في 
أمرها من البدع الي ما أنزل الله بها من سلطان » ولقد أحسن الكاتب في الاستقصاء والتتبع 
مثل هذه المحدثات فيما يتعلق بالموت وما قبله وبالوصية والتغسيل والتكفين والحمل والدفن 
والتعزية والنياحة » وما يتصل بهذا الموضوع › ونبه على ما وصل إليه وأسند إلى مراحع معتمدة 
- ولو كانت من المؤلفات الحديثة غالبا - واقتصر على ذكر البدعة وكيفيتها مع الاختصار » 
وكان يمكنه التوسع في كل حصلة بذكر الدليل والتعليل والنقول وأقوال أهل العلم فيهاء 
ولكن بحسبه الإشارة إلى من ذكرها ونبه عليها أو ذكر أنها محدثة لا دليل على شرعيتها » فإن 
هذا الباب من الشرع والدين الذي مبناه على التوقيف والنقل عن البي بيك وصحابته لد الذين 
ساروا على نهجه » فكل ما لم يفعلوه ولم ينقل عنهم فهو من البدع » وكل بدعة ضلالة » ولو 
كان خيراً لسبقوناإليه » وقد قال بعض اسلف رحمهم الله ق : ( كل عبادة لم يتعبدها 
أصحاب رسول الله ل » فلا تتعبدوها » فإن الأول لم يدع للآخر مقالاً ) فنوصي بقراءة هذه 
الرسالة وتعلم ما احتوت عليه ونشره في احالس والخطب والأندية وامجتمعات » وتحذير من 
يفعل شيئاً من هذه البدع » وإقناعه حتى يقتصر على السنة ففيها كفاية وهي موجودة محفوظة 
لمان لله على كل حال وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 
قاله : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عضو الإفتاء بدار الإفتاء 


33898 ا ا س 
(1) ثم إني أدخلت عليها يَعض الإضافات والتحسينات » وتوسّعت في بُعض السائل تحقيقاً لرغبة 
فضيلته - حفظه الله كيل - . 

(۲) وهذا هو الدليلٌ على كونه بدعة » والمُطالبُ بالدليل هو من قال أنها يست بدعة » فتقول له :ماهو 
دليلٌ شرعيتها . إذ الأصل معنا وهو أن الأصلّ في العبادات التُوقيفُ أي المَنمُ حتى يرد الدليل المبيح . 
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الپردرہ الوا یکل لک ارہ راخ ينا لشي ورم 5 ْ 
إل ا ا ا es‏ 
لا برل رس اتہر بغي سرع رب اد اين صو علي وام وخلى )"لوأ عو پرا 


وا ا E‏ روا ناھر ج ریه ی 
علا ن ؤم كنا ي و موجبود 6 وور وليرس ع وکل عاد وص اکل ر وال 


2 ما اس 
سطس لو 9 جز سير 
الحمد لله لله رب العالمين » نحمده حمداً يليق بحلاله وعظيم سلطانه » وأشكره على 
إحسانه وإنعامه » وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبد 
ورسوله وصّفيه من خلقه » أرسله الله بشيراً ونذيراً وميراجاً منيراً » صلی الله عليه وعلى آله 
ووت ا كيرا کا ا فيد ا 
فإن ما ضل به كثير من الأمة اليوم التقرب أو التعبد .ما لم يأذن به الله لك ولا رسوله 
يه ومن ذلك تعبدهم لله كبك وتقربهم إليه بأحطاء ومخالفات ومحدثات وبدع ماأنزل الله 
بها من سلطان . 
ومن المعلوم أن البدع في الدين طريق إلى الكفر والعياذ بالله . فإن العدو إذا لم يظفر 
بتكفير ابن آدم ظفر به ( إما باعتقاد حلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه 
> وإما بالتعبد هما لم يأذن به الله » وإلا ظفر به في عقبة الكبائر وبالتحسين والتزيين 
والتسويف بالتوبة » فإن أفلت منه ظفر به في عقبة الصغائر ولا يزال به حتى يهون عليه 
أمرها فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالاً منه» فإن لم يظفر به في 
ذلك ظفر به في عقبة المباحات فيشغله عن الاجتهاد في الطاعات » ولا يزال يستدرجه منها إلى 


(1) فائدة بشأن التزام بعض طلاب العلم بافتتاح طبهم ومؤلفاتهم ورسائلهم بخطبة الحاجة : 

قال الشيخ بكر أبو زيد : ١‏ التزام افتتاح حطبة الجمعة بخطبة الحاحة الواردة في حديث ابن مسعود طن ا 
« إن الحمد له عمد ویو ر : بجموع الفتاوى 7/7/١4(‏ -189) ] » والعجيب أن هذا 
الحديث » روه أصحاب السنن مُرَجمين له في : ( كتاب النكاح ) شو النساني فته ترح ا 
ف ( الصّلوات ) » ومّن تتبع هدي البي يل لم يرَ فيه التزام افتتاح حطبه وه بذلك . وهي ثناءٌ عظيم 
وفيها محامد عظيمة » وقد عَلّمها البي بي أصحابه ود » لكن ل نر في فعله وقي اهدي الراتب لصحابته 
طن الترام هذه الصيغة في خطبهم » وافتتا ح أمورهم » وهؤلاء الموثقون من علماء الإسلام لا تراهم 
كذلك » ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » فإنه في كتبه وفتاويه يفتتح بها نارة » وبغيرها تارة 
أحرى » وهذا فإن ما تشاهده وتسمعه في عصرنا من التزام بعض الكتاب بافتتاح رسائلهم بها» 
وحطبهم بها ٠‏ كل هذا الترام لا أعرفه في الحياة العملية في هدي النبي ل ولا صحابته أ » ولا من بعدهم 
من التابعين لهم يإحسان » ومّن ن ادّعى فعليه الدّليل . بهذا التقرير تَعْلّمُ فقه أصحاب السنن ولد في ترجمة 
خطبة الحاجة ني ( كتاب النكاح ) وتقرير العلماءمشروعيته بين يدي عقد الزواج . والله أعلم ) أه . 
تصحيحٌ الدّعاء له (4 45 -هه:1): [ر : النصيحة للعلامة الألباني ۸١(‏ -818) فهو هام ] . 


ترك السنن ومنها إلى ترك الواحبات ) . 

ومن أسباب الكتابة في هذا الموضوع : انتشار البدع والأحطاء الى 
سأذكرها إن شاء الله كيك » واحتلاط أمرها على كثير من الأخيار فأصبحوا لا يُمّيزون 
بينها وبين سنة سيد الأبرار 


© وما شجع على انتشار هذه البدع والأحطاء ‏ والمخالفات عدم الفقه في دين الله 


)١(‏ أقول : ومن الأخطاء المنتشرة نذكر منها باختصار وإيجاز على سبيل المثال فقط » وقبل ذكر هذه 
الأخطاء نتكلم باختصار وإيجاز عن أهمية العقيدة » فإنهُ ويا للأسف كثيرٌ من الدعاة اليوم لا يهتمون 
بجانب العقيدة وإصلاحها بل رعا قال بعضهم اتركوا الناس على عقائدهم لا تتعرضوا لها إجمعوا ولا 
تفرقوا » لنجتمع على ما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما احتلفنا فيه أو نحوا من هذه العبارات اليّ 
تخالف قول الله تعالى : # فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ‏ [ سورة النساء : 9ه ] . 
| انظر : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد لابن فوزان صد | . قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن ( لا إله إلا 
الله) : ( كلمة قامت بها الأرض والسموات وخلقت لأحلها جميع المحلوقات وبها أرسل الله تعالى 
رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه ولأحلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الحنة والنار وبها 
انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب وهو 
الحق الذي خلقت له الخليقة وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب وعليها يقع الثواب والعقاب وعليها 
نصبت القبلة وعليها أسست الملة ولأحلها جردت سيوف الجهاد وهي حق الله على جميع العباد » فهي 
كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وعنها يسأل الأولون والآحرون فلا تزول قدما العبد بين يدي الله 
حتى يسأل عن مسألتين : ماذا كنتم تعبدون ؟ وماذا أجبتم المرسلين ؟ فجواب الأولى قق ا إله 
إلا الله سعرفة وإقرارا ولا وراب افاي فق أن عدا رسول الله فة وإقزارا وانقيادا وطاعة» 
| زاد ا معاد لابن القيم (54/1) | . وإن العناية بالتوحيد من أهم المهمات وأشد الضرورات لأنه مهما بلغ 
العبد من الصلاح والتقوى وحافظ على السنن والفرائض وأكثر من الخيرات ولكنه على غير عقيدة صحيحة 
يسأل غير | لله ويذبح لغير الله كمك ويطوف وينذر لغير الله كمك » فإنه بهذا يكون قد صرف نوعاً من 
العبادة لغير ا لله فحيئذ لا تنفعه صلاته ولا صومه ولا حجه ولا تقواه ولا حبته للخير لأنه هدم الأساس 
الذي تقوم عليه العبادة وهو التوجه إلى الله وحده دون من سواه قال تعالى 8 ألا لله الدين الخالص * 
[ سورة الزمر : ٣‏ ] وكل الأنبياء والرسل أرسلهم الله لتقرير التوحيد والدعوة إليه عند جميع الأمم قال 
كيل : [ ولقد بعشا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 [ سورة النحل 0 
وقال کل  :‏ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ‏ [ سورة اجن : ۸ ] وکلهم صلوات الله 
وسلامه عليهم توجهوا إلى الله بالدعاء وكلهم حاربوا الشرك وأهله وهدموا الوثنية ليبقى التوحه 
والتقرب وصرف امم لله وحده دون شريك » فحاربوا المشركين واستحلوا دماءهم وأموالهم ونساءهم 
و ذراريهم وديارهم من أجل البقاء على العقيدة الصحيحة دون خلل أو انحراف قال تعالى  :‏ وإذ 


قال إبراهيم لقومه إنني براء ثما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه 
€ 


۷ 


لعلهم يرجعون 4 [ سورة الزحرف : ۲۸-۲١‏ ] ولا تغتر بالكثرة وما عليه غالب الناس فعمل الاس 
ليس هو الحكم وإنما الحكم والدليل هو الكتاب والسنة - بفهم السلف الصالح - قال تعالى : 4# وما 
أكثر الناس ولو حرصت بمؤمدين 4 [ سورة يوسف : ٠١١‏ ] وقال كق : «( وإن تطع أكثر من في 
الأرض يضلوك عن سبيل الله © [ سورة الأنعام : ٠١١‏ ] . | انظر : مسائل مهمة في زيارة الأموات 
لعبدا لله السلوم ( ص ۹-۸-۷ ) ) . 
أعود مكررا منذرا مخوفاً من شۇم الشرك وحبثه ودنسه وخطره فأقول : إن الشرك الأكبر يحبط جميع 
الأعمال وأن المشرك لا يقبل الله منه عملاً وهو خالد في النار أبد الآباد إن امات على الشرك فلو قام 
رحل الليل وصام النهار لله وزكى وحج لله وكان بارا بوالديه واصلاً محسناً أمينا في بيعه وشرائه يختم 
القرآن كل ليلة ويعمل أعمالاً أحرى كالمبال ولكنه يذبح لغير الله [ أو يدعو أو يطوف أو ينذر أو 
يسجد لغير ا لله] فإن أعماله و أخلاقه لا غي عنه من الله شيئاً و هي حابطة باطلة كما قال ّلق  :‏ لسن 
أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين 4 [ سورة الزمر : ٠١‏ ] وقوله تعالى : «9 ولو أشركوا 
خط هوا كنوا و سور الأتعام : 44 ] وف صحيح مسلم [115/930] عَنْ عَائْضَة 
قالت : ( قلت يا رَسُولَ الله : ابن جُدعَانَ كان في الْحَاهِيدة ميل الرّحِمَ وَيُطْوِمْ الْمِسْكِينَ فهَلْ ذا 
عه ؟ . قال كل : < لا يَنفَعهُ إن لَمْ يقل يَوْمَا رَبّ اغَفِرْ لي خطيتجي يَوْمَ الذَينِ » ) . فمعأنه 
e SS‏ 
المشرك . | انظر : تنبيهات على أهم المهمات لعلي الحبالي (ص ٠٠-۹‏ | . 
أي في الله کن : إن أحذرك يامريد النجاة وباغي الخير من الاغترار با منحرفين ودعاة الضلالة الذين 
بجوزون سؤال الأولياء والصالحين من الأموات ويعلقون العامة بغير الله ويسببون لهم الأوهام والخرافات 
الى لا مستند ها من الشرع ؛ لأن الله لا يعبد إلا .ما شرع » فهؤلاء المضللون إما جاهل ع غبى أو داعية 
د لان حون وح سج رم ردت ران E N a‏ 
هم بحواز دعاء غير الله وطلب الشفاعة من أهل القبور ويشجعهم على ذلك » أو منافق يتظاهر بالصدق 
ومحبة الخير ولكن قلبه يأكله الحقد على السنة ومتبعيها ودعاة التوحيد والعقيدة . | انظر : مسائل مهمة 
في زيارة الأموات لعبدا لله السلوم ( ص75 ) | 
* أخطاءٌ في العقيدة [ من بحموع فتاوى الشيخ العثيمين ] : 
-١‏ قول بعض الناس : ( فلان بعيد عن الهداية ) لِمّن أسرف على نفسه في الذنوب . 
قال الشيخ )١۱۲۲/۳(‏ : وهذا لا يجوز ؛ لأنه من باب التألي على الله كك [٠‏ فقد ثبت في صحيح 
مُسلم (۲۹۲۱) من حديث ندب 5ه ] : ( أذ رَسُولَ الله يك حَدث أن رجلا قال : وَاللّهِ لا يعفر 
اله لقان » وإ الله الى قال : « من ذا الذي يَعلَى عَلَيّ أن لا عر لان اني قَذ عَمَرْتَ لفلان 
وَأَحْبَطت عَمَلَكَ » أو كَمَا قال ) 


e‏ ا ل 
- ومنها تعليق أو كتابة لفظ الحلالة (ا لله) وبجوارها (محمد) على الجدار وغيره . 


۸ 


ع لل ل لاس بض ل لس بح 
“٤‏ ومنها قوهم : (الناس يفعلون كذا حينما ينهى عن أمر مخالف للشريعة أو الآداب الإسلامية . 
- لبس الثياب الي فيها صور إنسان أو حيوان ‏ أو إلباس المي مضل ذلك : قال الشيخ (؟/ 17 اا 
(Vo‏ : لا يجوز ذلك » ولا يجوز أيضا أن يلس غدرة أو ثماغاً أو ما أشبه ذلك فيه صورة إنسان أو 
حيوان ؛ لأنّ التي ي قال :« لا تدخل الْمَلائِكَةُ َا فيه كلب ولا صُورَةٌ » [ أحرجه : البخحاري 
۳۳۲۰۰۳۳۲۲) ومسلم )٥۷۰(‏ وأبو دود )4١54»4157(‏ والترمذي ٥۰۲۸۰ ٤(‏ ۲۸۰) والنسائي 
)۸0/۷ و ا ٠۰‏ من حديث أبي طلحة ذه ] . 
وقال انا ای ا و 
هر 2 ua‏ : لا جوز ذلك ؛ لأن الأشجار لا 
تعبد الشمس » وإنما تعبد الله ل » كما قال ك : # أل تر أن الله يسجد له من في السموات ومن 
في الأرض والشّمس . 4 اها يقال غيارة أخرى لبس قينا وك اليودية 1 كمراقة ايء ونحوه 
من العبارات . اھ 
۷- قول الإنسان في دعائه ( إن شاء الله ) كأن يقول أحدهم : ( جزاك الله حيرا إن شاء الله ) : 
قال الشيخ )40/١(‏ : لا ينبغي لإنسان إذا دعا الله كمك أن يقول : (إن شاء الله) في دعائه » بل يعزم 
المسألة » ويعظم الرغبة » فإن الله ولد لا مكره وله » وقد ثبت عن النبي يب أنه قال : « لا يقل أَحَدْكُمْ 
عراست لس ري ا ل و ل اي 
مُكْرةُ لَهُ » [ أخرجه البحاري )1۳۳۹۰۷٤۷۷(‏ ومسلم (9717/5) ] وليعظم الرغبة » فإن )لله لا مكره له . 
وذكر الشيخ محمد سعيد القحطاني في كتاب عادات وألفاظ تخالف ال 

E 0‏ و 
-١‏ ألفاظ تقدح في العقيدة والإبمان با لله كك » وفيها تعد على مقام ربنا تبارك وتعالى ومنها : 
© قوهم لمن يقوم بنجدتهم من الناس : (فلان حاء أسرع من فرج الله) والعياذ با لله » فإنالله هو 
القريب امحيب . 
© قوهم : (أنا أعرف بأهلي من ربي) تقال الكلمة الفاجرة لمن يريد أن يبرئ أهله من أي سوء ويدافع 
عنهم » فيقع في هذه الموبقة المهلكة ؛ لأنه اتهم لله بن بالجهل - والعياذ با لله - . 
© قوهم : (الله يظلمك » الله يبهتك) يطلقونها على من أوقع بهم شرا » وهذا تعد على مقام الرب 
لك المنزه عن الظلم والبهتان . 

© قوم : (يأكل معكم الرحمن) تقال هذه الكلمة الخبيثة حين يدخل أحدهم على أناس يأكلون » فمن 
باب المحاملة يقولون له : تفضل إلى الأكل معنا » فيقول تلك الكلمة » تعالى الله عن قولحم علوا كبيراً . 

© قوهم لن حلت به مصيبة : (الله لعب بفلان) أو (ربنا لعب في حسبة فلان) تعالى | لله عن هذا الإفك 
والزور علوا كبيرا . 
© قوشم في هذا المعنى أيضا : (أين كنت يا ربي . قال كنت على الضعيف أدبغه) كناية عن كثرة 


المصائب وتتابعها على الإنسأن » فتعالى الله عما يقولون . 
ا 5 


© قوم : (ما أنا أرحم ولكن أعوض) يقولونها لمن رزقه | لله كمك عوضاً طيباً عن مصيبة أصابته . ولاحظ 
أنهم أنكروا رحمة الله مك وافنزوا على الله بأنه لا يرحم » وهذا تكذيب لوصفه يق بأنه أرحم الراحمين . 
© قوم : (فلان على وجه الرحمن أو فلان أو الرحمن) . 
© قوم : (نم على كف الرحمن) لمن أراد أن ينام . 
© قوهم : (كأن الله يعلم ما أريد) وبلهجة أخرى : ( تقول ربنا كأنه يعلم عا حصل) وهي كلمة 
كقرية :جيك انيما الها 1 الع اهن تعالى الله عن قرش لوا کر : 
© قولهم : (لا حول لله فإن أراد بها النفي فقد كفر عياذا با لله . 
© قولهم : (حان الله من يخونه) قال الشيخ العثيمين : (هذا منكرٌ فاحش يجب النهي عنه) ( القواعد 
المثلى (ص١3)‏ > . 

© قولهم : (أنا إيش سويت يا ربي حتى تفعل بي كذا) يقوها الجهلة احتجاجاً واعتراضاً عند نزول 
المصيبة عليهم . ولا شك أن ذلك غاية في [ سوء الأدب ] مع الله كك » ولم يعلموا أنه ما نزل بلاء إلا 
بذنب » ولن يرفع إلا بتوبة . 
© إذا سثل أحد عن رأي أبداه : هل هذا رأيك يا فلان » فيقول : ( هذا رأي الله) فأعجب هذا الجاهل 
الأحمق كيف جعل هذيانه وتفكيره رأيا لله لك » وهل الله كمك له رأي ؟ أم علم وحكمة › فتعالى ربنا 
عما يقوله الجاهلون . 
© قرهم : (من أخبر بذنبه غفر الله لهم وهذا كذب على الله قَ وتأل عليه » ومعارض لقول رسوله 
يلد حيث : « كل أمتي معافى إلا امجاهرين؛ وإن من الجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح 
وقد سيره | لله عليه فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه › ویصبح 
يكشف سير ا لله » [ أحرجه : البخاري (5059) ومسلم (5550) ] . 

؟- ألفاظ فيها قسم بغير الله كمك : اعلم بأن القسم تعظيم » فمن حلف بشيء فقد عظمه » وقد بت 
عن البي يل أنه قال : « من حلف بغير الله لك فقد كفر أو أشرك » [ أخرحه : الترمذي (ه58١)‏ 
وأبو داود )٠١۱(‏ راجع الإرواء ND‏ 
© قوم : (بشرفي ) أو (يحاه محمد) . 
© قولهم : (أي بالعون) وهي تساوي في مفهومهم أي وا لله . 
© قوم : (وحياة أبوك) (ورحمة والديك) . 
© قوم : (والله وحياتك) وقد قال الشيخ العثيمين : رفي هذا نوعان من الشرك : 
الأول : الحلف بغير الله كك . 
الثاني : الإشراك مع الله بقوله وحياتك » وضمها إلى | لله بالواو المقتضية للتسوية) له | امجموع الثمين (575/5) | . 
© قوهم : ( والنبي) [ قَسّماً ] وقد تكلم عليها صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد 


ها يغ فراجعه . 
€ 


١ 

عه ب ل لض 
© حلفهم بالطلاق : وتعظيم الطلاق أكثر من الحلف با لله كن » فإن أحدهم يقسم بالله مرة ومرتين 
ا : عليه الطلاق من أم عياله . ارتعدت فرائص صاحبه وانقاد لهذا القسمء 
بينما حن أقسم عليه با لله العظيم لم يُحِبْهِ إلى مطلبه » وإنما أحابه حين طلق طلق المرأة !!! ولا شك أن ذلك 
من توقير المرأة وتعظيمها أكثر من الله كك - والعياذ با لله - ومعلوم أن الطلاق ين الفسسّاق . 

- ألفاظ الاستجارة والاستغاثة بغير الله كن : 
© قولهم : (أنا في وجه البي) . 
© قولهم : (هذا عند الله وعندك) والواو سبق أنها للتسوية . 
© قوم : (أنا في وحه حيك وميتك) (أنا في وجه أبوك في قبره) وهذا شرك أكبر ؛ لأنه استغاث ميت 
لا يقدر على حلب نفع ودفع ضر لا لنفسه ولا لغيره . 
© قولهم : (نصيت الله ونصيتك) (أنا عاني الله وعانيك) . 
© قولهم : (دحلت على الله وعليك) . وكلها استجارة بغير ا لله ومساواة للمخلوق بالخالق ومنافية للتوحيد . 
© قوم : (أنا با لله وبك) . 
© قولهم : (أنا متوكل على الله وعليك) . 
© قوهم : (مالي إلا الله وانت) . 
© قومم : (هذا من الله ومنك) . 
© قولهم : (الله لي في السماء وأنت لي في الأرض) . 
© قوهم : (يا محمد اشفع لي) . 
© قولهم : (سبعة شلوك) . 
© قولهم : (بقعا تصوعك) أو [(بقعة تصكك)] . 
وحين سئل الشيخ العلامة ابن باز حفظه الله كب عن ذلك قال : ( هذا من أقبح الشرك با لله لك 
فالواحب تركه والحذر منه والتواصي بتركه » والإنكار على من فعله » ومن عرف من الناس بهذه 
الأعمال الشركية لم تحز مناكحته » ولا أكل ذبيحته » ولا الصلاة عليه عليه » ولا الصلاة خلفه » حتى يعلن 
التوبة إلى | لله كمك من ذلك ويخلص الدعاء والعبادة لله بك وحده ) اه | إقامة البراهين على حكم من 
استغاث بغير الله وق (ص0.") | . 
ت القاط يظهرٌ منهااسوع الأدب ومن ذل 
© قولهم : (ربي نفداه) أي جعلوه فداء لل كيل . 

© قولهم إذا نزل المطر وأراد أحدهم أن ينظر للسماء قال : (اتركوني أرى ربي وعياله) ولا شك أنها 
كلمة كفرية ‏ فإنه اعتقد أن السماء المخلوقة هي الله كلك » ونسب الأولاد إلى الله كك وهو الغ عن 


الصاحبة والولد فتعالى الله عن ذلك علو كبيراً . 
€ 


۱۱ 

© قوم لمن ينسى صاحبه في أمر ما : (نسيتيي نسيك الموت) وهذا من الكذب الصراح 
© فرقم إذا أرادوا زول الط : علب ام : 
© قولحم للمتردد في أمر ما : (كفر صريح ولا دين متعتع) والعياذ با له من هذا القول . 
© قول شاعرهم وهو يدعو للفاحشة والخنا : (الهوى يا صاحبي سنة من الأولين ... فارّضّه ربي علينا 
كما فرض الصلاة) 
ولاريب أن هذا حبث وزيغ وضلال » ومن اعتقد صحته فقد كفر . 
© قولحم في سب الدين - والعياذ با لله- : (يلعن دينك) وهذه من نواقض الإسلام يكفر قائلها ولا شك › 
وني هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وك : ( إن من سب الله لق أو سب رسوله ل كفر 
ظاهراً وباطناً » سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلاً له » أو كان ذاهلاً عن اعتقاده » 
هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل . يقول إسحاق بن راهويه : (قد أجمع 
المسلمون أن من سب الله لق أو سب رسوله وَل أو دفع شيا مما أنزل الله أو قتل نبياً من أنبياء | لله وَل : 
أنه كافرٌ بذلك وإ كان مقراً.ما أنزل الله قَ ) » | الصارم المسلول (ص517) | قال فة 
المقدسي في المغي (۲۹۸/۱۲) : (ومن سب الله یك كفْرَ سواءً كان مازحاً أو جاداً ) . أما اللجنة الدائمة 
للبحوث فقالت : < سب الدين ردة عظيمة عن الإسلام إذا كان الساب ممن يدعي الإسلام ) اه . 
© قوهم قي شأن المرأة : (فلانة وأنت بالكرامة) (المرأة يعزك الله) . 
© قرلهم : ( لله يعلم أن ما فعلت كذا) . سئل عنها الشيخ العلامة العثيمين فقال : ( هذه مسألة خطيرة 

حتى أن رأيت في كتب الحنفية أن من قال عن شيء : يعلم الله . والأمر بخلافه صار كافرا خارجاً عن 
الملة . فإذا قلت ينان ىرا لسري رافق ينجي E‏ لاير 
والعياذ با لله - . فمثلا (يعلم الله إني ما زرت فلانا) » وأنت زائره > صار الله لا يعلم .ما ر يقع » ومعلوم 
اناس تي تانق لعل لد كبر : امار كان لعي وال على ري لقال وار لات لأنه 
صادقٌ في قوله » ولأن الله بكل شيء عليم ) اه | المجموع النمين (575/5) | . 
جاءِ عن ابن عباس ڪه : ( لايقولن أحدكم لشيء لا يعلمه : الله يعلمه » وا لله يعلم غير ذلك فيعلم الله 
ما لا يعلم » فذلك عند الله عظيم ) | معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد (8ه -089) وشرح 
الأذكار لابن علان )1١/7(‏ ] ) 
© أقرل ومنها : قولحم : ( الله والبي يحبيكم) والتَسّمّي ب (عبد النبي وعبد الرسول) ونحوها . وقوه م : (يا 
حيبة الدهر » هذا زمن أقشر » الزمن غدًار » يا حيبة الزمن الذي رأيتك فيه) . وقول بعضهم : (لولا النبي 
ما حلقت الشمس ولا خلق القمر) » وتسمية بعض الناس .ملك الملوك أو قاضي القضاة » وقول بعضهم 
للمبالغة في عدم فعله للشيء : ( أنا يهودي أو نصراني إن فعلت هذا الأمر) وقول بعضهم في بداية حديثه : 
(باسم العروبة » باسم الوطن » باسم الشعب) زک > وقوطهم : (الرحل الفلاني ما يستحق الخير أو الشر) 
؛ وقوهم : (العصمة لله) وقوهم : (فلان له المثل الأعلى) أو : (فلان لا يُسأل عما يفعل) أو : (فلان قبّح 


الله وجهه) إلى غير ذلك » وقوهم : (فلان بعيد عن الخيرأو عن الحنة أو عن مغفرة الله) . 
ج 


1 


كك » والتساهل في هذا ا موضوع من جهة وسكوت أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء في 
عالمنا الإسلامي من جهة أحرى ل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما 
بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم | لله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيدوا 
فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ي " . 

والعوام إذا رأوا سكوت العام على أمر حَسبوا أن ذلك الأمر لا يحالف الشتّرع - وهذه 


آفة من آفات ترك النهي عن المنكر - . 
وكذا عمل العالم بالبدعة » وتقليد الناس له لِوَنُوقهم بأنه لا يفعل إلا ما فيه 
الصواب . 


وكذا التعصّب للآباء والأسلاف والأكابر والعادات والمذاهب وقول الإمام » ولقد ويخ 
اله كك ورّجَر المشركين الذين احتجوا بيعل الآباء » فقال و : [ وإذا قيل هم اتبعوا ما 
أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب 
السّعير » “ كما أن رَدَّ الحق لأنه حالف العادة أو الإمام أو المذهب ... أوغير ذلك » هو 
الكبر بعينه الذي عناه النبي كل بقوله ا بطر الحق وغمط الناس  »‏ ومعنى بطر 
الحق أي رده وعدم قبوله . 

ه ومن الجدير بالذكر أن نقول : 

إن المحطىئ لا يلام بطيه إلا بعد علي إّاه » فمن أخطأ - ولم يكن عالاً بخطيو - فلا 


ع 


حرج عليه ؛ لقوله كك  :‏ ربّنا لا توَخذنا إن نسينا أو حطسا ي . 


وتسمية الأشياء بغير مسمياتها : كتسمية ربا البنوك : فوائد » والخمر : مشروب روحي » والرّنا : علاقات 
أو صداقة . ويُنرُ إزاماً (أخطاء شائعة يجب تصحيحها في ضوء الكتاب والسنة) للشيخ محمد جميل زينو . 
© ومن الاعتقادات الباطلة والأخطاء الشائعة المنتشرة : ما ذكرته ف مقدمة كتابي (الإحداد ورسائل أخرى) 
(ص؟١١ )1١-‏ فانظره إن شيئت إتعلَمّ مدى خخطورة الأمر » والأعظم من ذلك كله السّكوت وعدم إنكارها 
وتبيينها للناس » فلا حول ولا قوّة إلا با لله مق . 

. ٠١١-٠١۹ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) [ سورة لقمان : ۲١‏ ]. 

(۳) [ أخرجه مسلم (41) ] . 

. 785 : سورة البقرة‎ )٤( 


۲۳ 


ولقوله ل : « إن الله وضع عن أُمّتِي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » © 

لكن قد ينقلب الخطأ إلى بدعةٍ مَتى عَلِمَهُ وأصرٌ عليه ؛ لقوله كد E‏ 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد »> 9 , ولقوله يل : « كل بدعة ضلا » © 

وهذه الرسالة تعالج بدعاً وأطاءً ومحدثات في دين الله كلق في الجنائز والقبور 
والتعازي ؛ وهل يؤتى الدين إلا من هذه المحدثات والمخالفات وأمثالها . 

وقد حرصت على الاختصار قدر المستطاع » وعدم التوسع إلا ما اقتضى ذلك . 

وذكرت هذه المقدمة قبل الدحول في موضوع الكتاب | کي يُصبْرُ العبد نفسه في لزوم 
الحق » ولا يستوحش من قله السّالكين » ولا يغتر بكثرة الهالكين » والله وق امسكول أن 
يُرينا الحق حَقاً ويرزقنا اتباعه » وأن يُرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه » وأن لا يجعله ملتبسا 
علينا فنهلك ونضل . 


(۱) [ أخرحجه ابن ماحه (ه4 )٠١‏ وابن حبان )۱٤۹۸(‏ . راجع : نصب الراية )١۲٤-۱۲۳/۱(‏ 
وجامع العلوم والحكم لابن رحب )۲۷۲-۲۷١(‏ والمقاصد الحسنة للسخاوي (ص٠۲۳)‏ والمعتبر 
ي 154-165)]. 

(۲) [ متف عليه : البخاري )۲٦۹۷(‏ ومسلم )۱۷١۸(‏ ] .. 


105 أخر جه مسلم (۸1۷) وأبو داود (595565955) والنسائي (8/اه١)‏ وابن ماجه )٤٥(‏ ] . 
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وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وأربعة فصول : 

(ل) المقدمة تناولت فيها بعد الخطة ما يلي : 

. حطورة البدع وأهمية الموضوع‎ )١( 

(۲) ما يتعلق بالمرض من حكم وفوائد وفضل وعلاج وأسباب الصبر وأحكام وفتاوى 
ونبذة عن عيادة المريض 

(۲) أخطاء شائعة وتصرفات خاطئة عند نزول المصائب . 

7 وامة الأريعة فضول: 

الفصل الأول : البدع والأخطاء والمحالفات الشائعة فى الجنائز . 

الفصل الثاني : البدع والأخطاء والمخالفات الشائعة قي القبور . 

الفصل الثالث : البدع والأحطاء والمخالفات الشائعة الي تحدث عند قبر البي عل 

الفصل الرابع : البدع والأخطاء والمخالفات الشائعة في التعازي . 

© ثم مبحث خخاص : بالقراءة عند القبور » والاستعجار عليها » وتثويب القراءة للأموات وغيرهم . 

© ثم أردفت ذلك :.كبحث حاص بصفة تسيل اميت » وتكفينه » والصلاة عليه » وده » وزيارته . 

ثم ذكرت أحاديث لم تثبت ف الجنائر والقبور والتعازي . 

© ثم توّحت هذا البحث بموعظة ثم بخائمة . نسأل الله ك حسن الخاقة . أسأل المولى 
الكريم أن عل عملي .هذا سالا ول حه الم ؛ وان لاعس وأحدافيه شيكا إنه ولي ذلك 
والقادر عليه 

# تنبية : لم أذكر في هذه الرّسالة إلا ما بت عن رسول الله يي ؛ لأنه لا يجوز العمل 
اديت العف ى فال الأعال ب على القول ا جح - » فكيف بالأحكام . 

[ ولحديث كفب بن مالو عن أبي قنادة » قال : ست رَسُولَ الله يي قول على هذا 
لمر : « يها الا يام وَكَفرَة لحي عي من فال علي ٠‏ فَلا يَقُولّنَ إلا حا أ 
ا و ' يبوا مََعَدَهُ مِنَ النار ».ع 
اا e‏ لت e‏ 
أحمد قحس إسنادُ الحديث . وقد توبع ابن إسحاق قصّحّ الحديث بحمد الله . والحديث متواترٌ والحمد 


لله .ر : مُقدّمة كتاب الموضوعات للإمام ابن الموزي فقد رواه عن ثمان وتسعين صحابي وصحابية ڪن 


لهالل . ورسالة الحافظ أبو القاسم سُليمان الطبراني فقد رواه عن ستين مِن الصّحابة » تحقيق 
ج 


١ ه‎ 


فإن كنا نعلم أنه حق وصدق قلنا به » وإلا فلا يجوز ونحن لا نعلم أنه حق وصدق » إلا 
برواية الثقات العدول » وهذا لا يكون إلا في الحديث الثابت عنه يله » أما الحديث الضّعيف » فلا 
نعلم أنه حق وصدق . 

وني حديث آخر : « من حَدّث عني بحَديث ير أَنهُ كدب » فهو أَحَدُ الكاؤيين » 

ففي كتاب الله كك وسنة رسول ول الصّحيحة » ما بغي ويُكفي ويشفي ويفي عن 
الأحاذية اة د و ادرو الوك 

قال ابن المبارك : ( في صحيح الحديث شغْلٌ عن سقيمه 


0) 


( ,() 


( 


علي الحلبي وهشام السقا . والله أعلم 00 
)١(‏ أخرحه مُسلمٌ [ في المُقدّمة ] . 
[سقيمه آي عع ولنلك علق اح ن ال ا ت 
(۳) والذين أجازوا العمل بالحديث الضعيف ني فضائل الأعمال اشتزطوا a‏ 
-١‏ أن يكون الضّعف غير شديد ( أي مُنجبراً ) . 

- أن يكون الحديث الضعيف مندرجاً تحت أصل عام . 

- أن لا يعَْقَدُ عند العمل به ثبوته عن الني كل > لبلا يُنسّب إلى النبي يل ما لم يقله [ فندخل ي وعيد 
الكذب عليه والعياذ با لله ] . وينبغي أن يزاد على هذه الشروط الثلاثة شرط رابع عند من يرى العمل 
بالحديث الضعيف بالشروط المتقدمة » وهوما قاله ابن تيمية في بجموع الفتاوى (77/1) : ( إذا 
نصحت أحاديث الفضائل العتعيفة تقديرا أو تحديداً مثل صل في وقت معن يقراية مغيّنة أو غلى فة 
محددة » لم جز ذلك - أي العمل به - ) اه . [ وقال في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (85) : ( لا 
يجوز أن يعتمد في الشّريعة على الأحاديث الضّعيفة الي ليست صحيحة ولا حسنة ) اه . فالصّحيحٌ أنه 
لا يعمل بالضّعيف مطلقاً كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية + والحافظ ابن حجر في كتابه إتييين العحب) 
(صض۲۲) : (ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو الفضائل إذ الكل شرع ) اه . ] وهو قول عامة 
العلماء واحققين من المتقدمين والمتأحرين : كيحيى بن معين والبخخاري ومسلم وأبو زكريا النيسابوري 
والرَازِيّانَ وأبو زرعة وابن حبان وابن حزم والخطابي ابن القيم وأبو شامة المقدسي وجلال الدين الدواني 
والشوكاني وصِدَيقُ حسن خان وأحمد محمد شاكر والألباني ... . وللتوسع والاستزادة ارجع إلى : 
-١‏ ضعيف الجامع الصغير للشيخ الألباني )51١-45/١(‏ [ ط (۲) : 417 ١ه]‏ . 
؟- رسالة تحقيق القول بالعمل بالحديث الضعيف : للدكتور عبد العزيز العثيم . 
<٠‏ الإعلام بوجوب التثبّت في رواية الحديث وحكم العمل بالحديث الضّعيف : لسليمان بن ناصر العلوان . 
-٤ [‏ حكم العمل بالحديث الضعيف لفواز زمرلي . 
ه- الحديث الضّعيف وحكم الاحتجاج به : للدكتور عبد الكريم الحنضير (ص۲۹۰-۲۰۰) . والله أعلم ] . 


المقدمة 


1۷ 


قبل ذكر هذه البدع والأخطاء تجدر الإشارة إلى أن أقول : 

| إن العمل لا يقبله | لله كلك إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان : 

© الأول : أن يكون خالصاً لوجه الله كك . 

ایا : أن يكون ضا بول يكرن فاا إلا إذا كان مراف اله غر ال ° 


لإزلنائة ی ل لی ا و کان لمع المع و ل کا ر ر 
کک زمه ال ل تتحقق إلا إذا كان العمل 
« الأول 52 : فإذا تعبد الإنسان ES‏ 
صاحبها » مثال ذلك : أن بعض الناس ييي ليلة السا بع والعشرين مر ن رحب بحجة أنها الليلة الي عرج 
يها سول ل کک کا ر ا اتيب د کا م الا عدر 
a e‏ رودا لحي و لويم الرس عو مزه 


© الثاني : الجنس : فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها فلو تعبد إنسان لله بعبادة لم 
يشرع حنسها فهي غير مقبولة » مثال ذلك : أن يُضَّحِّي رجحل بفرس » فلا يصح أضحية لأنه حالف 
الشريعة في الجنس » فالأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام : الإبل والبقر والغدم . 

© الثالث : القدر : فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة » فنقول : هذه بدعة غير مقبولة 
لأنها مخالفة للشرع في القذر » ومن باب أولى لو أن الإنسان صلى الظهر مثلا حمسا فإن صلاته لا تصح 
بالاتفاق . 


© الرابع : الكيفية : فلو أن رحلا توضاً بغسل رحليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم وجههء 
فنقول : وضوؤه باطل لأنه خالف للشرع في الكيفية . 

© الخامس : الزمان : فلو أن رجلاً ضحى في أول أيام ذي الحجة فلا تقبل الأضحية لمخالفة الشرع 
في الزمان ؛ وسمعت أن بعض الناس في شهر رمضان يذبحون الغنم تقرباً إلى الله تعالى بالذبح » و هذا 
العمل بدعة على هذا الوحه لأنه ليس هناك شيء يتقرب به إلى الله بالذبح إلا الأضحية و المدي و 
العقيقة » أما الذبح في رمضان مع اعتقاد الأحر على الذبح ؛ كالذبح في عيد الأضحى بدعة » و أما 
الذبح لأحل اللحم فهذا جائز . 

© السادس : المكان : فلو أن رجلا اعتكف في غير مسجد فإن اعتكافه لا يصح وذلك لأن 
الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد ولو قالت امرأة أريد أن أعتكف في مصلى البيت . فلا يصح 
اعتكافها لمخالفة الشرع في المكان ؛ ومن الأمثلة : لو أن رجلا أراد أن يطوف فوجد المطاف قد ضاق 


ووجد ما حوله قد ضاق فصار يطوف من وراء المسجد » فلا يصح طوافه لأن مكان الطواف البيت › 
€ 


۱۸ 


< وانظر ما عليه الصحابة يقد من اتباعه ل والاقنداء به » فعن ابن عمر رضي الله عنهما : 
( اتخذ الني بل خائما من ذهب » فاتخذ الناس خواتيم من ذهب » فقال البي ي : « إني 


اتخذت خاتها من ذهب » فنبذه , وقال : « إني لن ألبسه أبدا » فنبذ الناس خخواتيمهم ) © . 


هؤلاء هم صحابة رسول الله ول لم يسألوا لماذا حلع وما سبب ذلك » . فبِمُجَرَّد 
أنهم أبصروا رسول الله َي حلع الخاتم حلعوا حواتيمهم 

وكذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الندري 5ه قال : ( بينما رسول الله يل بصي 
بأصحابه إذ لع نعليه فوضعهما عن يساره » فلما رأى ذلك القوم » ألقوا نعالهم » فلما قضى 25 
صلاته قال : « ما ملكم على إلقاء نعالكم » » قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا . فقال 
ل : « إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قَذَراً » أو قال : « أذى » » فقال يك : « إذا جاء 
أحدكم إلى المسجد فلينظر فان رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليْصلّ فيهما » ) © 

فهذا هو الذي رفع القوم وة » فهذا الفاروق عمر 5ه يضرب ع الأمشال في 
الاقتداء » روى البخاري ومسلم عن عابس بن ربيعة » عن الفارّق عمر نه : أنه جاء إلى 
شع لم م سالك ب اقل انك حر لا کو مق ی 
رسول الله يل يُقبلك ما قبلتك ) ” 


قال الله تعالى لإبراهيم الخليل : «( وطهر بيتي للطائفين © [ سُورَةٌ الحج : ۲١‏ ] . 
فالعبادة لا تكون عملاً صالحا إلا إذا تحقق فيها شرطان : 

. الإخلاص . ؟- المتابعة ؛ والمتابعة لا تتحقق إلا بالأمور السابقة‎ -١ 
وإنن لأقول هؤلاء الذين ابتلوا بالبدع الذين قد تكون مقاصدهم حسنة ويريدون الخير إذا أردتم الخير فلا‎ 
. والله نعلم طريقاً حيرا من طريق السلف رضي الله عنهم‎ 
أيها الأخوة ل عم ا واسلكوا طريق السلف الصالح وكونوا على ما كانوا‎ 

عليه وانظروا هل يضيركم شيء ؟! . ) انتهى كلام الشيخ حفظه الله . 
)١(‏ [ أخرجه : البخاري (۷۲۹۸) ومسلم (۲۰۹۱) ] . 

(۲) [ أخرجه : أبو داود )٠٠١(‏ واللفظ له والدّارمي )١۳۷۸(‏ [ طبعة حسين سليم أسد (451//9- 
)١518( 4‏ ] وابن خزعة (7/45) وابن حبان )5١185(‏ وأبو يعلى )۱۱۹٤(‏ ورجح أبو حاتم في 
العلل وصله قصّحّ سنده ] . 

(۳) أخرجه : البخاري )٠١۹۷(‏ ومسلم )١770(‏ . 
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وهذا عبد الله بن مسعود هه كان إذا بدأ في موعظته يقول : ( إن أحسن الحديث 
كتاب الله » وأحسن الهدي هدي محمد يلل . وشر الأمور محدثاتها . وإن ما توعدون 
لآتٍ » وما أنتم بمعجزين ) ' ۰ 

فكان يبدأ موعظته كما كان رسول الله كله يفعل في خطبه بالحث على الكتاب 
والسنة وتحذير الأمة من الوقوع في رذائل البدع والمخالفات » لأن المبتدع في حقيقة أمره 
نكذب با عون رسرل الل لأذالك يمول +8 الوم اكملتت لكم دیک وهر 
يقول : ناقص فنكمله بالبدع والإحداث في العبادة . ۰ 

قال مالك رحمه : ( من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا وَل 
حان الرسالة ؛ لأن الله يقول : ل اليوم أكملت لكم دينكم ‏ فما لم یکن يومئدرٍ دينا فلا 
يكون اليوم ديناً ) » اه ٩”‏ . 

ومن المقرر عند ذوي التحقيق من أهل العلم أن كل عبادة مزعومة لم يشرعها لنا رسول 
الله ييه بقوله ولم يتقرب هو بها إلى الله كك بفعله » فهي مخالفة لسنته ؛ لأن السنة على 
دن ا ف و تر كية ع قا تر كه رسو ل د عل من تلك العبادات » فمن السنة 
تركها . ألا ترى مثلاً أن الأذان للعيدين ولدفن ا ميت مع كونه ذكرا وا له کلف م جز 
التقرب به إلى الله لق » وما ذلك إلا لكونه سنة تركها رسول الله يل . وقد فهم هذا المعنى 
أصحابه ب فكثر عنهم التحذير من البدع تحذيرا عاماً كما هو مذكور في موضعه حتى قال 
حذيفة بن اليمان 5ه : ( كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله يه فلا تعبدوها ء فإن 
الأول لم يدع للآخر مُقالاً) 9 . 

وقال ابن مسعود نه : ( اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق ) ^ 


. )۷۲۷۸( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(۲) من بدع القبور لحمد الحميدي (صه١-5١)‏ . 

)ر : فتح الباري ٠ ./١5(‏ واين وضاح في البدع والنهي عنها (؛ )٠‏ واللالكائي (۱/. )4٠‏ وعبد 

الله بن الإمام أحمد ف [ زوائد ] السنة (0۳۹/۱ . 

)٤(‏ [ أخخرجه الدارمي في السنن )۲٠١(‏ والبيهقي في المدحل (4 )٠١‏ وأبو خيثمة في العلم )٥٤(‏ ] وابن 

وضاح في كتاب البدع )١4(‏ وكيع في الزهد )7١5(‏ وعنه أحمد في الزهد )١٠١/۲(‏ وابن نصر في 

السنة )8١(‏ والطبراني ني الكير )۸۷۷١(‏ [ مجمع الزوائد )١181/١(‏ واللالكائي (4 )٠١‏ كلهم بزيادة 
ج 


۲۰ 


فهنيعاً لمن وفقه الله كك للإحلاص في عبادته واتباع سنة نبيه كي ولم يخالطها ببدعة . 

إذا : فليبشر تقبل الله كلق لطاعته وإدخاله إياه جنته » جعلنا الله قك من الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 

زاغ أن مرجع هو الدع المشان إلنها امور : 

5 الأول : أحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها ولا نسبتها إلى النبي وَل » ومثل 
هذا لا يجوز العمل به عندنا على ما ببّنه الألباني سلّمه الله في مُقدمة كتابه (صفة صلاة البي 
ل ) وهو مذهب جماعة من أهل العلم كالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره » كما 
ذكرنا آنفا . 

ت الثاني : أحاديث موضوعة أو لا أصل ها حفي أمرها على بعض الفقهاء فبنوا 
ا لكان عن عن صو ابدام وشات رر 

5 الثالث : احتهادات واستحسانات صدّرت من بعض الفقهاء خاصة المتأخرين 
منهم لم يدعموها بأيّ دليل شرعي » بل ساقوها مساق المسلمات من الأمور حتى صارت 

ولا يخفى على المتبصر في دينه » أن ذلك مما لا يسوغ إتباعه » إذ لا شرع إلا ما شرعه 
الله تعالى » وحسب المستحسن - إن كان محتهداً - أن يجوز له هو العمل يما استحسنه وأن 
لا يؤاخذه الله ك به » أما أن يتخذ الناس ذلك شريعة وسنة فلا ثم لا » فكيف وبعضها 
مخالف للسنة العملية كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله كل ؟ . 

5ه الرابع : عادات وخرافات لا يدل عليها الشرع ولا يشهد لها العقل وإن عمل 
بها بعض الحهّال واتخذوها شرعة لهم » ولم يعدموا من يؤيدهم - ولو في بعض ذلك - ممن 
يدعي العلم ويتزبى بزيهم » ورحم الله ابن عقيل حيث يقول : ( لو مسك اناس 
بالشّرعيات تمسّكهم بالخرافات لاستقامت أمورهم ) . 

ثم ليعلم أن هذه البدع ليست خطورتها في نسبة واحدة » بل هي درحات » فبعضها 
شرك “ وكفر صريح كما سزى » وبعضها دون ذلك » ولكن يجب أن يعلم أن أصغر 
لفظة : ( .. فقد كفيتم كل بدعة ضلالة ) ] . 

(1) وریا صلى وصام وزكى وحيجٌ البيت الحرام » ولكنه يدعو أو يستغيث أو يطلب المدد والنصرة من 
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غير الله لك » سواء كان نيا أو ولي أو شيطانا أو جانا أو حيا أو مينا ء أو من يتخحذ الولي والشيخ 
عادته وديدنه إن قام أو د قعد وإن عثر » و كلما وقع في مصيبة أو كربة فهذا يقول : يا محمد » وذاك يا 
علي » أو يا حسين أو يا بدوي أو جيلاني أو رفاعي أو عيدروس أو السيدة زينب . وا لله كَل يقول : 
إن الذين تدعون من دون الله عبادٌ أمثالكم ‏ [ سورة الأعراف ١44:‏ ] وأما ما يحصل من عباد 
القبور من طواف حوها واستلام أركانها وتمسح بها والسجود ها إذا رأوها » ووقوفهم أمامها خاشعين 
سائلين مطالبهم وحاحاتهم من شفاء مريض أو حصول ولد أو تيسير حاجة ؛ ورعا نادى صاحب القبر : 
ااحدي اي رجاه حو وراك ات ا الور عل ار كر من شرل رن ل 
يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون © [ سورة الأحقاف : ه ] ويقول و : « مم 
مات وهو يدعو من دون الله ندا SS AN LG CONES‏ 
رؤوسهم عند القبور وعند بعضهم كتب بعناوين مثل (مناسك حج المشاهد) ويقصدون بالمشاهد القبور 
وأضرحة الأولياء . وبالجملة إنهم لم يدعوا شيعا ما كانت الماهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه » ومع هذا 
المنكر الشنيع والكفر الفضيع » لا نخد من يَغضب وا و لديو ع ولا م » بل 
منهم من يفعل ذلك ويُشارك العوام في معتقداتهم » وإذا توجهت على أحدهم بين حلف با لله كاذباً » 
فإذا قيل له : بالشيخ الفلاني . تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق . وهذا فق انين الأدلة عل شك كيم 
وفساد عقيدتهم » ولا حول ولا قوة إلا با لله العظيم » فأي رزء للإسلام أشد من الكفر » وأي بلاء لهذا 
ا ل ل 0 
يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا ؟ » فأين هؤلاء من الإسلام » وأين الإسلام منهم 
ومنهم من يذبح أو ينذر لغير الله » أو يحلف بغير الله معظماً للمحلوف أشد من تعظيمه و 
يقول ما حل الخلق إلا من أجل محمد ول » أو أنه خلق من نور » أو أن الخلق خحلقوا من نوره يك » أو 
أن فلانا من الناس يعلم الغيب » أو يمس عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » أو أن الرسالة لعلي 
فأخذها محمد منه أو أن الصحابة جن كلهم ارتدوا لم يبق منهم [ مُسلما ] إلا من يعد على الأصابع » أو 
انسههرا يلين الله فك أو سب الله ك أو رسوله كل أو قال > ۷ بح ووا مات انان 
القرآن ناقص » أو لا يصلح لهذا الزمان » أو لا علاقة ة بالإسلام بالنواحي الاجتماعية أو الاقتصادية أو 
کا أو اف »أ ا ا کے أو شلك ل کر أو کے کی ارفا : ما 
يُدرَيناً لعلهم على. حق . أو استباح ما حرم الله کب » كالربا والزنا والخمر - ولو لم يفعلها - 
ارتكب غير ذلك من نواقض ض الإسلام الي تحرج المسلم من دينه ؛ فحينئٍ لا ينتفع E‏ 
ولا أي عبادة » قال كك : [ لن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين 4 [ سورة 
الزمر : ٠١‏ ] . وذلك أن جميع الشرائع دعوا إلى التوحيد ونهو عن الشرك والتنديد » فلا نجاح ولا 
سعادة إلا بهذا التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة » والتوحيد هو حق الله الواإحب على العبيد » وهو 
أعظم أوامر الدين » وأساس صحة الأعمال كلها » ومن ظن أنه غي عن التوحيد فهو غي عن دين 
الله كلك » وعلم التوحيد هو العلم الأسائي الذي عدو العناية بد تعلما وما لأنه يعلى ينات الله 
> وشرف كل علم .كتعلقه > لذا يحب على المسلم تحقيقه وتخليصه من شوائب الشرك و البدعيات 
والخرافات » لأن من شروط قبول العمل أن يكون مبنياً على عقيدة صالحة » فإذا بن على غيره فلن 
چ 


۲ 


بدعة يأتي الرحل بها في الدين هي محرمة بعد تبين كونها بدعة » فليس في البدع - كما 
يتوهم بعضهم - ما هو ف رتبة المكروه فقط » كيف ورسول الله ود يقول : « كل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النار » 29 أي صاحبها . 

وقد حقَقَ هذا أت تحقيق الإمام الشاطي رحمه الله لك في كتابه العظيم ( الاعتصام ) . 

قال الإمامٌ ابن القيم هه : < العّوائق : هي أنواع المخالفات » ظاهرها وباطنها › 
فإنها تعوق القلب عن سبره إلى الله كلك » وتقطع عليه طريقه » وهي ثلاث : شرك › 
وبدعة » ومعصية ؛ فيزول عائق الشّرك بتجريد التوحيد » وعائق البدعة بتحقيق 
لمن :0 وشاوق E‏ ا ۰ 

ولذلك هامر البذغة تحط نخدا © لا يرال كبر الناس أف غفلة عنه ولا يعرف ذلك إلا 
طائفة من أهل العلم »> وحسبك دليلاً على خطورة البدعة قوله وَل : « إن الله احتجز 
التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته » رواه الطبراني والضياء المقدسي في 
(الأحاديث المختارة) وغيرهما بإسناد صحيح وحسنه المنذري ” 


وأحتم هذه الكلمة بنصيحة أقدمها إلى القرّاءء من إمام كبير من علماء المسلمين وهو 


يقبل من جاه والعبادة لا تى عبادة إلا بالتوحيد > والأنسان لا سجن مسلا إلا ارهد 
فإذا عرفت أن الشرك إذا حالط العبادة أفسدها وأحبط العمل صار صاحبه قي النار » عرفت أن أهم 
ما عليك هو معرفة ذلك » لعل الله أن ينجيك من الشرك با لله » قال كلك : 9 إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء # [ سورة النساء : ١١5‏ ] . 
راحع للاستزادة رسالة ( التوحيد أولاً ) للشيخ ناصر العمر ؛ وتنبيه الأمة على وحوب الأخمذ بالكتاب 
والسنة » ويليها التوكيد في وحوب الاعتناء بالتوحيد للشيخ سليمان العلوان . وهل يعذر العامّي على 
الشرك انظر صفحة ١‏ ) من هذا البحث . 
(۱) [أخرجه أبو داود (4700) والترمذي )۲٠۷١(‏ وابن ماجة ٤۲(‏ ۳ ) وأحمد -۱۲۹/٤(‏ 
۷ والتَارمي (47) وان بان (ه) والطّحاوي ني المشكل )١١1874115(‏ والحساكم -۹٩/۱(‏ 
6 . قال الترمذي : ( حَديث حَسَّنّ صحيحٌ ) . وصحّحه الألباني في السّلسلة الصّحيحة (۹۳۷) . ] 
(5) الفوئد لابن العيم(طن 100101213١‏ : 
(5) أحرجه الدّارمي )١١۹(‏ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (. 1( .1 وقد روي عن الفضيل 
بن عياض اند فال : ( بلغي أن الله ك قد حَحَرَ التوبة عن كل صاحب بدعة ) أخرجه الدينوري في 
ابجالسة (5/؟١4‏ رقم ۲۲۸۸) ] . 


۲ 


الشيخ حسن بن علي البربهاري من أصحاب الإمام أحمد رحمهما الله المتوق سنة 
(۲۳۹ه) » قال رحمه الله : ( واحذر من صغار المحدثات فإن صغار البدع تعود تصير 
كبارا » وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر 
بذلك من دحل فيها ثم لم يستطع المخرج منها » فعظمت وصارت ديناً يدان به ) كدين 
أهل الرفض والتصوف ”2 . 


)١(‏ حطورة الصوفية وهي صنو أهل الرفض وشقيقتها : ” إن لفظ (الصوفية) و(التصوف) من الألفاظ 
الحادثة ال لم تعرف في الكتاب والسنة » وليس ها أصل فيهما فيهما » وكل ما ورد في الشرع هو كلمة 
(الزهد) أو (الورع) » كما قال البي َل : « ازهد في الدنيا يحبك الله » وازهد فيما عند الناس يبك 
الناس » [ أخرجه ابن ماجه برقم (۲. ۰ ) ] وقوله يه : « كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » 
[ أحرجه البخاري (1515) والترمذي (۳۳۳۳) وابن ماجه (5 )4١١‏ ] . 

هذا وقد لف كثير من الأئمة في الزهد منهم الإمام أحمد › وابن المبارك » و وكيع بن الجراح > وهناد 
السري وغيرهم رحمهم الله » لكنهم حرصواً على التقيد بالشّرع حتى في استعمال الصطلح وهر 
(الزهد) » و لم يستعملوا هذه المصطلحات الحادثة الي لا تخلوا من أحد أمرين : 

© الأول : أن تكون دالة على معاني مخالفة لما جاء به الشرع فيكفي هذا دليلاً على بطلانها ووحوب 
ا 

© الثاني : أن تكون دالة على معان مشروعة » وني هذه الحالة فالواحب تسمية هذه المعاني المشروعة 
بالأسماء الى ممّاها بها الشرع › ولا داعي لاستعمال أسماء محدثة حتى لا تفتح الباب للابتداع في الدين »› 
والاستحسان بالرأي والهوى . 

# هذا وإن آفة التصوف لما ظهرت وفشّت بين المسلمين وعمّت البلوى , تسببت في أضرار بالغة 
على المسلمين ومن أهمها : 

© أولاً : أنها أدحلت على المسلمين الكثير من العقائد المنحرفة والتصورات الفاسدة والشركية » بل 
وأصبح التصوف هو العباءة الي يرتديها كثير من الزنادقة » كأهل الحلول والاتحاد والقائلين بتناسخ 
الأرواح وغيرهم . 

وأضرحة الصالحين وغيرهم » وصرف الكثير من العبادات إليها » واليّ لا تنبغي أن تصرف إلا 2 
كالذبح ها أو عندها » والطوافب بها » وطلب الحوائج منها › والاستشفاع بها » واللجوء إليها لدفع 
الضر أو حلب النفع » وغير ذلك من أنواع العبادات » ويكفي قول الشعراني وهو من أئمة الصوفية في 
كتابه الجوهر والدرر : ( إن الله كبك يوكل بقبر الولي ملكا يقضي حوائج الناس ) . وقول بعض 
الصوفية : ( قبر معروف الكرحي ترياق بحرب ) . وثما هو شائع عندهم طلب الإمداد من المقبورين › 


كقوهم : ( مدد يا سيدي أحمد البدوي » مدد يا حسين » مدد يا سيدة » يا أم هاشم »ء يا عبد القادر 
© 


٤ 


الحيلاني .. . ) . كل هذه الش ر كيات الخطيرة ال تي وقع فيها الجهال من المسلمين باعتقادهم التصوف في 
E‏ 0 ضر » فكيف 
بعد موتهم ؟! . بل ويظن بعض الجهال أنهم بعد موتهم أكمل منهم في حال حياتهم » وأقدر على 
التصرف » كقول القائل : ( لا حير فيمن يحجب بينه وبين أحبابه شبر من التراب ) يقصد أنه حى في 
» يسمع ويرى ويتصرف › كما كان في حال الحياة » وهذا وا لله هو الضلال المبين والإفك المستبين . 
وما ذفع كثير من شيوخ التصوف إلى التلبيس على الجهال في هذا الباب » ما نالوه من الحظوة والكرامة 
عند الناس » سواء ني حال حياتهم .ما يأتيهم من أموال » وما يلقونه من تعظيم وتكريم من تابعيهم بل 
إنهم قد يركعون لهم ! وكذا ما ينتظرونه بعد موتهم من مظاهر التقديس والعبادة الى تكون عند قبورهم 
؛ فلله الأمر من قبل ومن بعد . 

ه انيا : ومن هذه الأضرار البالغة ما يظهر في احتفالاتهم وموالدهم من المفاسد الخلقية العظيمة » 
كاختلاط الرجال بالنساء » ورقصهم وغنائهم » وتبرج النساء » وشيوع شرب الخمر والحشسيش 
والمخدرات » بل والزنا » بحيث إن هذه الموالد أصبحت فق كر فين الأخينان .عشابة مواسم وأسواق 
يقصدها أهل الفحش والزنا والفجور » لمعاقرة كل أنواع الفواحش وأين كل هذا من دين الله كلك ؟! . 
© الا “اومن هله الأصزاز أن كثرً من الأجائب لا رأوا أفعال الصوفية واعتقاداتهم وتصرفاتهم في هذه 
الموالد »> مع مشاركة بعض اند لمنتسبون إلى العلم لهم ني هذه الاحتفالات تمن لبسوا العمائم ‏ أساعوا الظن بدين 
الإسلام » وقالوا : لا حير في دين يأمر بهذا ويشرّعه لأهله . وما درى هؤلاء أن الاسلام بريءٌ من أفعال 
ل عن سبيل الله بأفعالهم » وأين كل هذا ما أمر به وشرعه لعباده ؟! . 
© رابعاً : أن هذه الفكرة - فكرة التصوف - تسببت ف تفريق همل المسلمين إلى فرق وأحزابب وشيع » ما 
أنزل الله بها من سلطان » قال ك : ل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ‏ [ سورة النجم NAE‏ 
وهل ظهرت هذه الأسماء بين الصحابة طك » أو التابعين فمن بعدهم كالأئمة الأربعة وغيرهم ؟ كلا 
والله !! » لقد استمسكوا جميعا بحبل الله واعتصموا به فلم يقل أحد منهم أنا تقشبندي أو رفاعي أو 
حيلاني أو غير ذلك » ولا حتى عمري أو عثماني أو علوي › وهم من هم مك . 

وكل هذه الأساء تيت ف تفريى شل السلتين و غرم تت رابات وأناء وهمية ع و اله اهدي غا 
أو عا أنول الله بها من سلظان + وكل هذا كان من آسبات نزول البلا وتصلط الأعذاء: 

© خامسا : يُعْرَى إلى الصوفية الفضل في بت روح الكسل والخمول » والتواكل بين المسلمين » وعدم 
الجد في أمور ر الدين والدنيا » وعدم الأحذ بأسباب القوة في مواحهة أعداء الإسلام » حتى إنهم لم يعرف 
عنهم وقوف في وجه الأعداء » كالتتار وغيرهم » » بل إن علماء أهل السنة كشيخ الإسلام ی 
وغيره » وقفوا في وجه الكفر بالسيف » بينما اعتزل هؤلاء : ( زعماً منهم أن غزو التتار بلاءمناللهع 
ولا داعي محاولة مواجهة القدر الإلهي ) ا عير للق ين لاان الخطيرة الي يضيق بذكرها المقام » 
ولا تكفيها هذه الوريقات ؛ وفيما ذكرت كفاية “ اھ 

عملي لاحي عن لاو راجو المح و بجعتي وس لويم اس م 


Yo 


فانظر رحمك الله كق كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا 
تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب الرسول 45 أو 
الاين ا وه أضوت ثرا عدوم نيك ر اوو لس وول قو عليه تيد 
فتسقط في النار 

واعلم رحمك الله ك أنه لا يتم إسلامٌ عبد حتى يكون متبعاً ومصدقاً مسلماً » فمن 
زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله يي فقد كذبهم وكفى 
بهذا فرقة وطعنا عليهم فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه . 

قلت : ورحم الله الإمام مالك رحمه الله حيث قال : ( لا يصلح آحر هذه الأمة إلا 
اام بارا عا كر ووه ونا اورم حرم ا ان 

وصلى ١‏ الله على نبينا القائل : « ما تركت شيئا , الكو ل ارا برك بام 
وما تركت شيئاً يبع دكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه » © 

والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات | ° . 


ات ا ت 57 ا 
الرحمن السينٍ البحيري المصري (ص؛ -4) . وينظر التوحيد ومسيرة العمل ودعوة التوحيد » حقيقة 
القبورية وأثرها على التوحيد » حقيقة التوحيد والفرق بين الربوبية والألوهية . 

. )١18١5( السلسلة الصحيحة‎ )١( 

(؟) الكلام الموضوع بين عارضتين | ... | من أوّل جملة ( إن العمل لا يقبله .. ساس كم 
العلامة المحدث الألباني في كتابه (حجة النبي 5 ) (ص E 0~ » ٠‏ ك المج والعمرة 
( ص٣٤ )٤۷-‏ بتصرف يسير جدا ليتناسب الكلام مع موضوع هذا الكتاب . ويستثنى من ذلك ماقد 


قوس عليه [ ] فليس منه . 


۲٦ 


(۱) 
ما يتعلق بالمرض 
من حكم وفوائد وأسباب الصبر 


وما ينبغي للمريض فعله والتداوي 
وأحكام وفتاوى 
وعيادة المريض حكمها وفضلها وآدابها 


¥۷ 


حكمُ المرض وفوائده © 


-١‏ استخراج عبودية الضراء وهي الصبر : وهذا لا يتم إلا بأن يقلب الله كن 
الأحوال على العبد حتى يتبين صدق عبوديته لله ق فيشكره على السّرّاء والضرّاء . 

؟- تكفير الذنوب والسيئات : فإن المرض قد يكون عقوبة على ذنب وقع من العبد 
> قال الله َك  :‏ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير # 7" . 

وتعجيل العقوبة للمؤمن في الدنيا خخير له حتى تكفر عنه ذنوبه »وى الحديث : « إذا 
أراد ا لله بالعبد الخير عجّل له العقوبة في الدنيا » وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه 
بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة » " . 

- كتابة الحسنات ورفع الدرجات : فالعبد إذا صبر على المرض فإنه يشاب بكتابة 
الحسنات له ورفع الدرحات وحصول الأحور العظيمة » وفي الحديث : « ما من مسلم 
يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب الله له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة » 9 . 

: سبب دخول الجنة : لا تنال الجنة إلا ما تكرهه النفوس » وفي الحديث‎ -٤ 
0007 حفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات‎ « 

ه- النجاة من النار : وفي الحديث : « الحمى حظ كل مؤمن من النار » 2 . 

5- رد العبد إلى ربه وتذكيره بمعصيته وإيقاظه من غفلته بعد أن كان منهمكا فيها : إن 
العبد متى كان صحيحا معافى انهمك في لذاته وشهواته وأقبل على دنياه فنسي مولاه وتحين 
)١(‏ باختصار من تحفة المريض لعبد الله الجعيئن (ص۲۷-۹) ومن أراد التبيان والتوضيح فليرحع إلى هذه 
الرسالة فإنها قيمة مهمة ومفيدة في موضوعها . 

(۲) سورة الشورى : 3١‏ . 

1 أخرجه الترمذي )۲۳۹١(‏ والطحاوي في المشكل )٠٠٠٠١(‏ والحاكم )10۸/٤(‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات )١55/١(‏ والبغوي في شرح السنة )١٤١١(‏ ] وصّححه الألباني في السلسة الصحيحة )١۲۲١(‏ ] . 
)٤(‏ [ أخرجه : مسلم (7017) والترمذي (155) وأحمد )1١05617747/7(‏ وهناد السري لي الزهد 
(419) والطيالسي (۱۳۸۰) ] . 

(5) [ أخرحه مسلم (۲۸۲۲) والترمذي (5559) وأحمد )٠٥۳۰۲۸٤۰٩٥٤/۳(‏ وعبد بن حميد 


(۱۳۱۱) وابن حبان (18915ل9) والدارمي )١8457(‏ وأبو يعلى (732175) والبغوي )5١١5(‏ ] . 
)٦(‏ السلسلة الصحيحة (١؟85١)‏ . 


۸ 


الشيطان غفلته فأوقعه في الشهوات وا معاصي فإذا ابتلاه ‏ لله كلك عرض أو غيره استشعر ضعفه 
وذله وشة الرهولاة وتداك E‏ وتقرويلة و جات فعا الهو ا ا متضرها ۲ 

دک نلو اعا لحتل كانت دات و كم ی عرو عن عة خترينانة شاوه ال 
ك : ف وعسی أنا تکرھوا شيئا وَهْوَ خی لكم وعَسّى أن تحبّوا شيئاً وهو شر لكم 4 . 

۷- تذكيرك بنعم | لله كبك السابقة والحاضرة : 

قال الشاعر : 

لا يعرف المرء إذا لم يصب بنكبة ما موقع العافية 

وقول الآخر : الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى . 

۸- تذكيرك جال إخوانك المرضى : من حكم الباري بك أن يعرض المؤمن للابتلاء 
بالأمراض والأسقام في بعض الأحيان فيتذكر .ما أصابه حال إخوانه المرضى الذين طالما غفل 
عنهم في حال صحته وسلامته . 

4- طهارة القلب من الأمراض : إن الصحة تدعو إلى الأشر والبطر والإعجاب 
بالنفس لما يتمتع به المرء من نشاط وقوة وهدوء بال فإذا قيّده المرض وتحاذبته الآلام 
انكسرت نفسه ورقّ قلبه وطهر من الأخلاق الذميمة من الكبر والخيلاء والعجب والحسد 
وسائر الأمراض القلبية » وحل محلها الخضوع لله كبك والتواضع لعباد | لله . 

قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت2 ويبتلي الله بعض القوم بالنعم 

و من خلال ما تقدّم ذكره من فوائد المرض وفراته يتضح لك جلياً أن ما أنت فيه من 
مرض وما تعانيه من آلام وما يقلقك من متاعب - نعمة ومنحة من الله كك وهبة ربانية من 
الرب الرحيم - ولكون المرض والبلاء نعمة كان الصالحون يفرحون بالبلاء كما يفرح 
الواحد منا بالرحاء فقد ذكر البي يك ابتلاء الأنبياء والصالحين بالمرض والفقر وغيرهما ثم 
قال : « وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء » 27 . 

وقال وهب بن منبه رحمه الله : ( إن من قبلكم كان إذا أصاب أحدهم بلاء عذّه 
رحاء وإذا أصابه رحاء عدّه بلاء ) . 


. )١45( راجع السلسلة الصحيحة‎ . )۳٠۷/٤( والحاكم‎ )5 ١7 5( أخرجه ابن ماحه‎ )١( 


55 


. أسباب الصبر على المرض 


: العلم بأن المرض مُقدر من عند | لله كبك لم يجر عليك من قبل غيره‎ -١ 

قال الله تعالى : ف[ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا 4 (' وقال كك : لإ ما أصاب 
من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها 74" . 

وف الحديث : « كتب الله كك مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة » ©" , وفي حديث آحر : « إن أوّل ما خلق الله القلم. قال له : 
اكتب » قال : رب وماذا أكتب » قال : أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة » 
وني لفظ : « أكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد  »‏ . 

# فائدة : اعلم أن الإنسان مخيرٌ ومسير : 

ه اما كونه خا + فاون الل كك أغطاة عقلاً ونا وفك وإزادة فينو غرف 
بذلك الخير من الشر والنافع من الضّار ويختار ما يُناسبه » وبذلك تعلقت به التكاليف من 
الأمر والنهي » واستحق الثواب على طاعة الله كلك ورسوله بك والعقاب على معصية الله 
ك ورسوله يل . 

« أما كونه مسرا : فاته لا يخر ج بأفعاله وأقواله عن قدر الله ومشيئته » كما قال 
8 ل ل ل 
إن ذلك على الله يسير ‏ [ الحديد E‏ 

ل gs ٠‏ 
ف ورحمتي وسعت كل شيء 4 7" . 

- أن تعلم أن الله كلك قد اختار لك المرض ورضيه لك ٠‏ والله بك أعلم 
)١(‏ سورة التوبة : ١ه‏ . 


(۲) سورة الحديد : ۲۲ . 


(۳) مسلم (55097) . 

. )۳٠۷/١( وأحمد‎ )۲٠٠١( والثاني للتزمذي‎ )47٠٠١( اللفظ الأول لأبي داود‎ )٤( 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء / جمع الدرويش )"۷١/۳١(‏ [ العقيدة ] . 
(5) سورة الأعراف : ٠١١‏ . 


٣٠ 


بمصلحتك من نفسك : وهو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها فما أصابك 


هو عين الحكمة كما أنه عين الرحمة . 
- أن تعلم أن حق الله كك عليك في هذه البلوى هو الصبر : فهو عبودية الضراء 
> فعليك أن تحقق هذه العبودية . 


ه- أن تتذكر فوائد المرض وقراته : الى أسلفنا طرفاً منها » وتجعلها نصب عينيك . 
ا ا 


۶ 


خيرا يصب منه » » قال أبو عبيد رحمه الله : ( معناه يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها ) . 
۷- تذكر أن الابتلاء بالمرض وغيره علامة على محبة ا لله كك للعبد : وفي الحديث : 
« عِظَمُ الْجرَاء مَعَعِظَم البلا وإ الل ذا أحَب قوم ابتلاهُم فَمَنْ رضي قَلَهُ الرّضًا وَمَنْ 
مَخِط فَلَهُ المسّخط » © . 


1 أ | شه مه 
وسال سعد بن آي وقاص ڪه سول الل د : أي ١‏ لناس اشد يَلاءَ ؟ . فقال يلل : 


« الأَنَاءُ » ڈ ثم الأمثل فالأمتل فى الرجْلْ على حَسَبٍ ديبه » فإن کان دينۀ صُلْبا 

اشد تازه »وذ کات في یو رق فلي على ڪس دو » ما ر الا لبد نى 
يترْكَهُ يَْثِي على الأَْضٍ ما عليه خطِيئة » ” “. لقد تأمل السّلف د هذه العبارة 

وأدركوا ما فيها من إشارة ... فَعَدَو البلاء نعمة » والمرض والشدة كفارة وبشارة . 


وهذا للا مر وهب بن منبه بمبتلى » أعمى ” © بحذوم » مقعد عريان » به وضح كان 
يقول : (الحمد لله على نعمه) : 

فقال رحل كان مع وهب : أي شيء بقي عليك من النعمة تحمد الله كبك عليها ؟ . 
)١(‏ البخاري (51145) . 
(۲) [ الترمذي (5895) ابن ماجة (4071) واللفظ له , أحمد (۲۷۷۳۹) ] . 
(۳) [ أخرجه : الترمذي (۲۳۹۸) وابسن ماجه (5077) والدارمي (۲۷۸۳) والبزار في مسنده 
)١ ١50641١541١ 60(‏ وأحمد )١85:1071107/1١(‏ وأبو يعلى (۸۳۰) والشاشي (14) وابن حبان 
(۲۹۲۱۰۲۹۰۱) وصححه الإمام الرمذي وتبعه الألباني في صّحيح الترمذي )١1555(‏ ] . 
(5) [ قال يلك فيما يرويه عن ربّه : « مَن أذهبت حَبيبَتيه (أي عينيه) قَصَبْرَ واحسّب لم أرض له ثوابا 
دون الجنة » أخرجه الترمذي )۲٤١١(‏ وصّحّحه وأحمد )١١5/7(‏ والدارمي (۲۷۹۸) وابن حبان 
(۲۹۳۲) من حديث أبي هريرة #ه ] . 


۲١ 


فقال له المبتلى : (إرم ببصرك إلى أهل المدينة » فانظر إلى أكثر أهلها أفلا أحمد الله ن 
الو آنسن كنها حك يدرف ري 

۸- علمك أن الجزع لا يفيدك وإنما يزيد آلامك ويضاعف عليك المصيبة ويفوت 
عليك الأجر : قال علي ه : ( إنكَ إن صبرت جرت عليك المقادير وأنت مأحور »› وإن 
جزعت جرت عليك المقادير وأنت مأزور ) . 

وقال بعض الحكماء : ( المصيبة للصابر واحدة وللجازع اثنتان ) . 

9- تذكر الموت وسرعة الانتقال عن هذه الدار : فإن الموت ما ذكر في شدة 
وضيق إلا وسعه ولا ذكر في سعة إلا ضيقها . 

6- علمك أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان : وهي محل للأنكاد والأسقام والأحزان 
وأنها حقيرة عند خالقها سبحانه وتعالى . 

-١‏ علمك بأن وراء هذه الدار الدنيا داراً أعظم منها وأجل قدراً : وأنك لا بد 
مرتحل إليها إن كنت من أهلها وهي الحنة الي أعدها | لله كلق لأوليائه وهي الدار الي تنتفي 
منها الأكدار والأسقام والأحزان هي الدار الي من دخلها فقد حصلت له السعادة الي لا 
شقاوة بعدها والصحة الي لا سقم معها بل ينسى المرء كل ما مر به من أحزان وأسمام 
ا 

- التسلي والتأسي بالنظر إلى من هو أشد منك بلاء وأعظم منك مرضاً من هو 
معاصر لك ومن تقدّمك : فإن في النظر في حال هؤلاء أعظم تسلية فمهما كنت عليه من 
شدة فلا بد أن تحد من هو أشد منك » وفي الحديث : « انظروا إلى من هو أسفل منكم , 
ولا تنظروا إلى من فوقكم فهو أجدر أن لا تردروا نعمة الله عليكم » © . 

-١‏ أن تنظر إلى ما أبقاه عليك من النعم الأخرى : فكم أبقى عليك من نعمة 
وكم دفع عنك من سوء وبلية » تأمل كم ما أبقاه عليك من نعمة الإيمان والعقل والسمع 
ونعمة البصر والنطق .... إلى غير ذلك . 

-١1 4‏ أن تتذكر أن مصيبتك ليست في دينك : فكل مصيبة ليست في الدين فهي 


(۱) مسلم (19717) وانظر ما سيأتي .بمشيئة ا لله تحت عنوان (صُوَرٌ من حال بعض المرضى للاتعاض والتفكر) . 


۲۲ 


هينة قال عمر ذه : ( ما ابتليت ببلاء إلا كان لله علي فيه أربع نعم › إذ م يكن في ديني 
وإذ لم يكن أعظم منه وإذ لم أحرم الرضا به وإذ أرجو الثواب عليه ) . 

فاحمد الله لك أن لم تكن مصاباً في دينك بفقد إعان أو الإتصاف بالنفاق أو بالتقصير 
في واحب أو الوقوع في محرم فهذه هي المصيبة على الحقيقة . 

- أن تستحضر أن المرض قد يكون أعظم نما كان عليه وأن ما أنت فيه من 
المرض أهون نما هو أشد منه : فلتحمد الله كك على ذلك ولتصبر . 

قال نيت بن ع رجاه :وها اکل :أل عا يلك الا كان لا قنع سيق 
ألا يكون ابتلاه بأشد منه ) . 

وعن عبد العزيز بن أبي روّاد رحمه الله قال : ( رأيت في يد محمد بن واسع رحمه الله 
قرحة » قال : فكأنه رأى ما شق علي منها » فقال لي : تدري ماذا لله علي في هذه القرحة 
من نعمة ؟ فأسكت قال : إذ لم يجعلها على حدقي ولا على طرف لساني ولا على طرف 
ذكري » فهانت علي قرحي ) . 

5- صبّر نفسك : فإنه بذلك يحصل لك الصبر » قال لا : « وَمَنْ يعبر يُصَبْرْةُ 
لله ومن يستغن يغه الله ون تغط عَطَاءً حيرا وَأَوْسَعٌ مِنَ الصَبْرٍ » 2" . 

وقال عمر 5ه : ( أفضل الصبر التصبر ) . 

۷- انتظار الفرج : فإن في ذلك تهوينا للمرض ومعونة على الصبر عليه . 

واعلم بأنه ولا بد أن يكون للعسر يُسرا ... هذه سنة الله ِنَ في خلقه ... ما جعل 
عُسراً إلا جَعلَ بعده يُسرا » والأمراضٌ مهما طالت وعظمت لا بد لأيامها أن تنتهي › ولا 


بد لساعاتها أن تنجلى : 
ولرب قازلة يى بها الف ذرعا وعند الله منها المخرج 
سامت SEEN‏ فُرحت وكان يظنها لا تفرجٌ 


)١(‏ [ البخماري )1٤۷١(‏ واللفظ له مسلم )٠١57(‏ الترمذي )۲٠۲٤(‏ أبو داود )١5144(‏ أحمد 
)١١48٠0( )11١ 4*0 )۱۰۷۰۷(‏ مالك في الموطأ )١58(‏ الدارمي )١15157(‏ ] . 


(۲) باختصار جدا من تحفة المريض (ص48 -55) . 


۲۳ 

۸- إنما هي ساعة فكأن لم تكن . 

© ”لما سجن ( بزرجمهر ) سكل ما تتعزى ؟ . 

فقال : بستة أشياء : بالثقة با له بك » وكل مقدر كائن » إذا لم أصبر ماذا أصنع » ولا أعين 
على نفسي بالجزع » وقد يكون ما هو أشد مما أنا فيه » لعل الفرج قريب وأنا لا أعلم ) “ 0" . 

© واعلم أخي المسلم : أن المصائب على اختلاف أنواعها خطب مؤلم موحع » وأمر 
مهول مزعج » وإن المصاب إذا صبر واحتسب وركن إلى كريم رجاء أن يخلف الله كك 
علبه ويعوضه عن مصابه فإن الله ك لا يخييه بل يعوضه ء وليعلم المصاب أن حظه من 
المصيبة ما يحدث له ربه » فمن رضي فله الرضى ومن سخط فله السخط . 

فاجو لك ا عا 3 خر ر ف ا کرو ن ا سحن ر کا کت 
في ديوان الهالكين ؛ وإن أحدثت له جزعاً وتفريطاً في ترك واحب أو فعل محرم كنت في 
ديوان المفرطين ؛ وإن أحدثت له شكاية وعدم صبر ورضى كنت في ديوان المغبونين ؛ وإن 
أحدثت له اعتزاضاً عليه وقدحاً في حكمته وجادلة في الأقدار فقد قرعت باب الزندقة وقتقح 
لك وول حته » فاحذر عذاب الله كق يحل بك » فإنه لمن خالفه بالمرصاد . 

وان أحدتت :ضير وتات له كك كنت ديوان الضابرين إن أخدقيت رض 
با لله کبک وفرحت بقضائه كنت ف ديوان الراضين » وإن أحدثت له حمداً وشكرا 
كنت في ديوان الشاكرين الحامدين » وإن أحدثت له محبة واشتياقاً إلى لقائه كنت في 
ديوان الحبين المخلصين . 

وني الحديث عن الني يل قال : « إن الله إذا أَحَبّ قَوْمًا التَلاهُمْ فَمَنْ رَضِي فَلَهُ 
الرضَا وَمَنْ سَخِط فَلَهُ المسّخْطُ » زاد أحمد : « ومن جزع فله الجرع » © . 


فانظر يا عبد الله هذه الطرائق واخختر منها ما تحب وفقنا وإياك لما يحب © , 


. )١70ص( من كنوز الاسلام محمد فائز‎ )١( 

(۲) [ أخرجه : الترمذي (797؟) ابن ماجة (4071) واللفظ له › أحمد (۲۷۷۳۹) والبيهقي في 
الأسماء والصفات )١54/١(‏ والبغوي )١575(‏ وصّحّحه الألباني في الصّحيحة )187٠(‏ ] . 

(۳) من رسالة " أحكام النعي والتعزية في الاسلام " لأبي سعيد عمر العمروي (صا) . 

وانظر ما كتبنا في رسالة " الإحداد " - رسالة عن الصبر فضله ويم يكون - . 


٤ 


* عبد الله : لماذا الهم والحزن والكآبة والغم ؟ ¥ 

يا من يَشتكي ويّحزن ويهتم ويغتم خوفا من المرض أو الققر أو العُقمٍ أو الوت . 

© وإليك هذا الموقف : مر إبراهيم بن أدهم على رجل ينطق وجهه باهم والحزن › فقال 
له : أيها الرجل : إني سائلك عن ثلاث فأجبني عنها . 


فقال الرجل : نعم . 

قال : أيجري في هذا الكون شيءٌ لا يُريده الله ؟ . 
قال : لا . 

قال : أفيَنقُْصُ من رزقك شيءٌ قدّره ا لله لك ؟ . 

قال : لا . ۰ 

قال : أينقص من أجلك لحظة كتبها ا لله لك في الحياة . 
قال : لا . 


قال : فَعَلامَ اهم إذن ؟! 9" . 

[ ولا تنسي أخي.!إريض وأنت يا أي المبتلى قول نيا يه : « عَجَبا لامر 
المُؤمن إن أمْرَهُ كله حَيْن ولس ذاك لأحَد إلا للمُؤمن إن أصابَئة سَرّاء 
شكر فكان خَيْرًا ل وإن أصابَئة ضْرَاء صبَر فكان خَيْرًا له » ” 

وقال يك : « عَحِيْتُ من قضاء الله عَنَّ وجل للمُؤين إن أصابَة خير 
حمد رَه وشكر وإن أ صابثة مصييبة حمد ربّة وصبر بر امم يوجر فى 5ل 
شيء حى فِي اللقمّة يرفعها إلى فِي امْرأتّه »7 . 


o ۱ 5‏ 0 07 و © .ك ئ( 
وقال يه : « من يرد الله يه خيرا يُصيبْ منة » ” 


)١(‏ ونحيلٌ القارئ الكريم على رسالة قيّمة فريدة في نوعها بعنوان (علاجٌ الهموم) لفضيلة الشيخ محمد 
صالح المنجد حفظه الله ك . 


(۲) [ أخرجه E‏ لا را وساي 0 
رقم ١75‏ وابن حبان )١895(‏ من حديث صهيب 5ه ] . 

(۳) [ صّحيحٌ : أخرجه : أحمد )١187/1(‏ والطيالسي (١١؟)‏ وعبد الرزاق (197/11) والنسائي ف 
عمل اليوم والليلة )٠١71(‏ وعبد بن حميد )١476119(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص #5 ] ١‏ 


. ] أخرجه : البخاري (574) وابن حبان (۲۹۷۰) لي صّحيحهما‎ [ )٤( 


Yo 


. الصبر وعدم إشاعة المرض أو استطالة زمنه‎ -١ 

- أن يكون يين, الخوف والرحاء » وأن يُحسن الظن با لله كلل » ولا يتسخط ويجزع . 

. النهي عن تي الموت‎ -٣ 

- الإتيان بالأوراد والأذكار » والإكثار من الدعاء .. 

- أن يتعاهد نفسه بقراءة القرآن » والذكر » وقراءة سيرة رسول الله يله وسير 
السلف الصا وأقوالهم وأن يحافظ على الصلوات » وأن يدوب إلى بارئه و توبة نصوحا 
عمّا اقتزف من السيئات واقتزفه من الآثام وعليه أن يتذكر الموت ؛ لأن بتذكره يرق قلبه 
TT‏ 
حقوق فليؤدها إلى أصحابها إن تيسَرَ ذلك وإلا أوصى © 

5- وعليه الإكثارٌ من الصّدقة » قال يله : « داووا مراكم اة 69 

ESE‏ مقع راجيا لبعد 1ل قرا من بتاع 
أو نظر أو فعل لِمُحرّم » أو التهاون في سّتر العورات . 

۸- وينبغي أن يدرك المريض أن امرض لا يدني Sas‏ كه إل«الصجة لا اعد 
منه » ومرد ذلك كله إلى الأحل الذي قدّره الله كلق للإنسان فما هي إلا أنفاس معدودة 
في أماكن محدودة » فإذا انقضت الأتفاس حل الموت بالإنسان صحيحا كان أو مريضا ولكن إذا 
كانت التوبة إلى | لله كلك واجبة على الإنسان في كل حال ففي المرض وجب ٩‏ . قال الشاعر : 

كم من صحيح مات من غير علة وكم من مريضش عاش حيناً من اله 


(۱) العذب الزلال (صه١-77)‏ . 

(۲) [ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۳۸۲/۳) (7017) من حديث أبي أمامة 5ه . وذكره الألباني 
في صحيح الجامع )۳۳١۸( )1۳٤/۱(‏ وعزى إلى : الضعيفة (714917) ولم طبع هذا الجزء 0 
الطبراني )١58/٠١(‏ [مجمع الزوائد (1۳/۳)] وأبو نعيم في الحلية )٠١ ٤/۲(‏ مسن حديث ابن مسعود ظه 
وانظر (المداوي لعلل الجامع الصغير وشَرْحَي الُناوي) للشيخ أحمد الغماري (7/4 حل را ل 
(۳) أحكام الجنائز للطيار (ص4) . 


۳٣ 


ن طف الله كلق ورحمته أنه لا يغلق باباً من أبواب الخير إلا قتح لصاحبه أبواباً . 
ا ا 
ESE E‏ َه ينل ما كان 
يَعْمَلُ مُقِيمًا مُقِيمًا صّحِيحًا  »‏ . 

وقال يله : « إذا الى اللَهُالْعَْد الْمُسْلِمَ ببّلاءِ في جَسَدِه , قال الله اة 
ار ا ل ل ” 

وقد زار الإمام أحمد رحمه الله أحد تلاميذه وهو مريض فصبّره بقوله : ( إن لك 
أجرك وأنت سليم غير مريض › وأجرك وأنت مريض غير سليم ) . 

أي أنه يجري عليه ما كان يناله من أجر في صحته بالإضافة إلى أجر المرض ”° 

۴ EN e. 

فأي كرم بعد هذا الكرم » وأي فضل مسدي النعم ... ؟ راحة العبد من العمل 
وكتابة ما كان يعمل . 


(۱) [ أخرجه : البحاري (59957؟) وأبو داود (۳۰۹۱) وأحمد (1954:09180) ] . 
(۲) حديث حسن : [ آحرجه أحمد )۱۲۰۹٤(‏ ] ينظر صحيح الجامع (557؟) والإرواء )٥۳۳(‏ 5 
() تسلية المصاب .ما في البلوى من النفع والثواب لأحمد فريد (ص١١)‏ . 


۷ 


صو من حال بعض المَرضى للاتعاظ والتفكر © 

انظر إلى هذه الصور الدامية المبكية المؤلمة من أحد المستشفيات : 

© شاب في مقتبل العمر قد أنهى دراسته الثانوية ثم دحل الجامعة » ولكن قدر الله 
ك سبق إليه فأصابه حادث في سيارته بينما كان في طريق من طرق أعماله وحاجته » فتتج 
عن هذا الحادث أن أصيب بشلل ألزمه الفرش » وزيادة على ذلك فقد أُصيب في رأسه 
إعنالة أفقذته اكلام فأصبح براك ويسيعك ."ولا مطح أن :يتنس بت شفةة فل يبد 
قادرا على الكلام » ومع ذلك قد وضع على صدره منشفة لتحفظ ملابسه من البلل لأنه لا 
يملك الخارج من فمه وكأنه طفل رضيع . أما عن طريق التفاهم معه فإنك تسأله عن اسمه ثم 
يحرك يده بصعوبة بالغة ليشير إلى بمجموعة حروف مقطعة في حجرة ومن مجموع الحروف 
ينتج لك اسمه . » و لله الحمد والشكر على نعمه . 

م رايا رلا كهلاً عمره ين الأريعين وللنسين تقريا :قد اطتطع على لهدره 
والمتخصصون يجرون له العلاج الطبيعي » وهو لا يحرك يديه ولا يملك حراك قدميه » فسألناه 
عن سبب ما هو فيه فأخبرنا أنه كان صاعداً على عمارة ليشرف على بنائها فسقط من 
أعلاها وأصيب .ما أصيب » أما على المدة الي أمضاها على ظهره فإنه ثمان سنوات وأربعة 
أشهر » يُعيّر له كما يُغير للطفل الصغير » يزيل الناس عنه أذاه » وينظفونه كل ساعتين مع 
تغسيله كل صباح » و لله الحمد والشكر على نعمه . 

© وأما الشاب الآخر » فقد كان سائرا مع صديقين له بسرعة )١5١(‏ تقريباً فاختل 
توازن السيارة ثما أدى إلى حادث مروع مات فيه أحدهم وسلم الثاني » أما صاحبنا فهو 
على فراشه منذ ثماني أشهر ء لا يحرك إلا رأسه » قد أمد كمايمد لميت » ولله الحمد 
والشكر على نعمه . 

© وهذا شاب آخر كان يعيش في آمال واسعة كما يؤمل غيره من أترابه الشباب » 
فقد توجه إلى وادي الدواسر ليلحق بالدفاع الجوي وهو في طرقه لهذه الآمال وتلكم الأحلام 
وهاتيك الأماني » يصاب بحادث يلقيه مقعدا لا يتحرك إلا بصعوبة بالغة إذ يحرك يديه 


, جرا الله قق خيراً‎ )١49-1 479 هذا اباب كله من كناب انيس المريض امود المطر‎ )١( 


ل 


ورجليه بالأحهزة » وقد ثقل كلامه » وهو على هذه الحال منذ مس سنوات » و لله الحمد 
والشكر على نعمه . 

© وهذا رجحل أتيناه وهو يردد آيات من القرآن الكريم » فقد حفظ في مرضه هذا ما 
يزيد على خمسة عشر جزءا » مع أنه يحتاج إلى من يفتح له صّفحات المصحف » لأنه قد 
أصيب بشلل رباعي من جراء حادث مروري منذ عام 5017 ١ه‏ » و لله الحمد والشكر على 
نعمه . 

© ورأينا رحل شاب في عنفوانه أصيب بحادث مروري فأصيب أيضا بشلل رباعي 
مباشرة » فهو منذ ما يزيد على عشر سنوات مضطجع على فراشه » فأخذ يصوت ذات مرة 
بأعلى صوته » فلما جاءه المرشد الاحتماعي ليرى أي خطب أو أذى أو مكروه أصابه » فهل 
تدرون لم كان يصرخ ويستغيث » كان يستنجد بأحد لكي يرفع الغطاء عن وجهه فقد آذاه 
> وهو لا يستطيع أن يزيله › إن آلمه البرد أو آذاه الحراستنجد بغيره » فلله الحمد والشكر 
على نعمائه وعلى ما نرفل به من عظيم إحسانه . 

© وهذا أخ من السودان يسير على عربة كهربائية يقودها بأصبع يده اليمنى الي لا 
يحرك من جسده سواها » وهو على هذه الحالة منذ تسع سنين بسبب حادث مروري » فلله 
الحمد والشكر على نعمائه وعلى ما نرفل به من عظيم إحسانه . ٠‏ 

© وهذا آخرٌ مصاب بالضغط والسكر » وهو غائب عن الوعي في غيبوبة منذ عشر 
سنوات » ممدد على سريره ينتظر الفرج من الله لق فلله الحمد والشكر على نعمائه وعلى 
ما نرفل به من عظيم إحسانه . 

© وآخحر شاب قد ربطت يده اليمنى الى لا يحرك سواها » فلما سألنا الطبيب » قال : 
لأنه في غيبوبة فرعا ح ركها لا شعورياً فض بنفسه بخدش أو سقوط أو كشف عورة ؛ لأنه 
لا يشعر يمن حوله » فلله الحمد والشكر على نعمائه وعلى ما نرفل به من عظيم إحسانه . 

© وآخر يتلوى ويتأوّه يذيب حاله الحجارة الصلبة ويدمي القلوب ويبكي العيون › 
فتارة يقبض على سريره بكل قواه » وتارة يطلقه » والله أعلم.مدى ما يشعر من الآلام 
ويقاسي من أوجاع » فعسى أن لا يحرمه الله كق الأحر الثواب . 

© ورأينا شاباً فيه ماء النضرة وبهاء الشباب » إذا رأيته يل إليك أنه مُعافى » فعيناه 
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رشان غير أنه حقيقة أمره قد أضيت”يغيبوية كاملة أثناء :نادت مزوري فتقل هو إلى :هنا 
> ونقلت أخته إلى قسم السيدات » ونقلت أمه إلى القبر لوفاتها » فلا حول ولا قوة إلا با لله 
العلي العظيم . 

© ورأينا شيا في الستين من عمره يتكلم معك ويحادئك » بل رعا آنسك 
وأضحكك » غير أننا عندما سألناه عن أولاده قال بعبارته : ( الله يلعنهم ) فقلنا له يا 
عم قل الله يهديهم » فقال : ( الله لا يهديهم الله يلعنهم (2, منذ أن دحلت المستشفى 
لم يأتوا إلي ولم يزوروني » ما فيهم خير يسكنون ف الرياض والخرج ولا يزوروني الله 
يلعنهم ) ويختم باللعن كما ابتدأ به » وما ذلك إلا من مرارة العقوق الي ذاقهاء وألم 
الحرمان الذي يُقاسيه » بالإضافة إلا شلله وعدم قدرته على خدمة نفسه » فنعوذ با لله 
كبك من العقوق وغضب الوالدين . 

أيها الأخوة هذا قليل من كشير نما رأيناه في مُستشفى ( ؟ ) وما خيفِي كان 
أعظم » وما تفرق في الأماكن الأخرى والمدن العديدة فهو أكثر . 

# فينبغي ألا يغيب عن بالك بعض الدروس المستفادة من رؤية 
وسماع هذه القصص > فمن الدروس : 

. أن نكثر من حمد ا لله لك وشكره على النعم العظيمة الي نرفل بها صباحاً ومساءً‎ -١ 

؟- ألا نحزن عند نزول المصيبة بحصول مكروه أو زوال محبوب ؛ لأن من نظر إلى مثل 
هذه المصائب هانت عليه مصيبته . 

- أن نبادر بالأعمال الصالحة ما دمنا في صحة وعافية » قال يك : « اغتنم خمسا 
قبل جس » وذكر منها : « وصحتك قبل سقمك » › وقال ك إِذَا مَرض الْعَبْدُ أ 
سَافْرَ کیب لَهُ مل مَا کان يَعْمَلُ مُقِيمًا صّحِيحًا » ^ . 

. أن ندعوا لإخواننا المرضى والبتلين بالمعافاة والأحر » والدعاء بظهر الغيب مستجاب‎ - ٤ 
] . هلك وا لله من دَعى عليه أحد والديه » بل كيف يهنأ ويغمض له حفن ووالداه غضبانين عليه‎ [)1( 


(۲) [ أخرجه : أبو نعيم في الحلية )١58/4(‏ والبغوي في شرح السنة )575/١4(‏ (4071) مُرسّلاً 
> وَوصله الحاكم )3١5/5(‏ ] . 


(5) [ أخرجه : البخاري )۲۹۹٩(‏ وقد تقدم ] . 
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ه- أن نتخذ الأسباب الي هي من قدر الله بعدم التهور في قيادة السيارات » وعدم 
السماح للسفهاء وصغار السن أن يؤذوا أنفسهم ويؤذوا عباد الله بسياراتهم » فإنه لم يدفعوا 
فيها مالا قليلاً أو كثيراً » ولم يفكروا .عا تحنيه عليهم من أضرار وأخطار والعتب كل العتب 
على أولياء الأمور . 

-٦‏ الحرص على عدم الوقوع في غضب الله وي وانتقامه » وذلك ببر الوالدين وعدم 
عقوقهما » فيا بؤس ثم بؤس من لعنه والداه أو غضبا عليه . 

۷- ألا نبارز الله كلك بالمعاصي » فخير الله لنا نازل وشرنا إليه صاعد » يتحبب 
إلينا بالنعم » ونتيغض إليه بالذنوب » يا أي العاصي - وكلنا كذلك - ألا تخاف أن 
يسلبك الله نعمة البصر الى طالما عصيت الله بها مشاهدة التلفاز والفديو والأطباق 
وغيرها من الحرمات » ألا تحذر من أن يصمك الله كلك فتفقد السمع وما تركت محرما 
إلا استمعت إليه » ألا تخشى أن تخدم كما يُخدم الطفل الرضيع بقية عمرك » احذر فإن 
الله كما هو غفور رحيم - كما تحفظونه وترددونه - فإنه شديد العقاب » وسريع 
الانتقام » ذو بطش شديد . 

۸- وأخيراً يجب الإلحاح بدعاء الله لق وحده لا شريك له » لكي يُمتعنا بأسماعنا 
وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقانا » والدعاء بألا نرد إلى أرذل العمر . 

امك هه راان ولي اه غل اقرف اة ورلن على آله 


أ .0( 
وصحبه اجمعين 


. )١٤۹-۱٤۳( انیس الجليس‎ )١( 


٤١ 


أخي المريض : قبل أن أذكر لك علاج مرض الأبدان » أحب أن أذكرك بشيء » وهر 
لي ا ل 

أتدري ما هو المرض الآخر ؟ . إنه مرض القلوب ” “. ولا أعي بذلك المرض العضوي 
للقلب كضيق الصمام أو زيادة نبضات القلب » لاء لا أعين ذلك . 

# إن مرض القلب نوعان : 

. مرض شبهة وشك بالكفر والشرك والنفاق والبدع وسائر المعاصي‎ -١ 

1- مرض شهوة وغي . 

وكلاهما حاء ذكره في القرآن الكريم » قال لك : 9 في قلوبهم مرض فزادهم الله 
مرضا 4 9 . 

وأما مرض الشهوات : فقال كبك : «[ يا نساءً النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن 
فلا تخضعن بالقول قيُطمع الذي في قلبه مرض ‏ ء فهذا مرض شهرة الزنا 9 . 

وطب هذا وعلاجه مسلّم إلى الرسل صلوات الله عليهم » ولا سبيل إلى حصوله إلا 
من جهتهم وعلى أيديهم » فإن صلاح القلوب أن تكون عارفة بربها وفاطرها » وبأسمائه 
وصفاته وأفعاله وأحكامه » وأن تكون مؤثرة لمرضاته ومحبته » متجنبة لمناهيه ومساخطه › ولا 
صحة لها ولا حياة البتة إلا بذلك » ولا سبيل إلى تلقيه إلا من جهة الرسل . 

وأما ما يظن من حصول صحة القلب بدون اتباعهم » فغلط ممن يظن ذلك » وإنما 
ذلك حياة نفسة البهيمية الشهوانية وصحتها وقوتها » وحياة قلبه وصحته » وقوته عن ذلك 
معزل » ومن لم ييز بين هذا وهذا » فليبك على حياة قلبه » فإنه من الأموات » وعلى نوره 


)١(‏ وعليك الكتاب القيّم الشّاف ( الحوابُ الكافي لِمّن سال عن الدَاوء اسان ) للإمام ابن قيّم الحوزية 
رحمه الله وجوه طغائه : ما هو يتحقيق الشيخ عمرو عبد المنعم » وطبعة أخرى بتحقيق علي الحلبي 
» طبعة : ابن الجوزي ] . 

(۲) سورة البقرة : 

وما طورة الأعزات م 


. )٠١( أنيس المريض‎ )٤( 


۲ 


؛ فإنه منغمس في بحار الظلمات ” . ففي القلب حزن لا يُذهبه إلا السرور يمعرفة الله 
ك وصدق معاملته » وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته » وفيه قلق لا 
يسكن إلا بالاجتماع عليه والفرار منه إليه » فمدارٌ العبودية على سيتة أشياء : التعظيم 
والحياء والخوف والرجاء وامحبة واليبة . ش 

يقول الإمام ابن القيم : ( معرفة الله ال توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به 
والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفيرار من الخلق إليه ) 9 . 


. )١5( أنيس المريض‎ )١( 
. الفوائد له‎ )۲( 


2 


أي في الله : توكل على الله كك » فلا شافي إلا الله کم » ولا رافع للبلوى إلا هو 
ق » وما الرّاقي ولا الرقية ولا الطبيب ولا الدواء إلا أسباب قد يسر الله بها الشّفاء » فلا 
حرج في الدواء ولا حرج على المريض في التداوي باح » ولا يجوز بمحرم » لما روى أبو 
هريرة ضه عن البي وَل أنه قال : « ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء  »‏ . 

وقال يلل : « إن الله خلق الدّاء والدّواء » فتداووا ولا تتداووا بحرام » © 

[ التداوي بالمُحرّمات ] 

ولا يجوز العداوي بما يُفسد العقيدة : كالدّهاب إلى السحرة » والمشعوذين › 

وبعض المرضّى - هداهم الله لك - يبحثون عن أي شيء يتعالجون به من مرضهم › 
وهذا شيء مشروع » ولكن بشرط أن يكون العلاج جائزاً © . 

ا مم ا رم ا 
0 م ا لي 
(۱) [ راحع : (الإضطرار إلى الأطعمة والأدوية الحرمة) للشيخ عبد الله الطريقي (ص۷. ۱۱31-1۰( 
و(فتح الباري) لابن حجر )117-711/٠١(‏ و(أحكام الرقى والتمائم) للشيخ فهد السحيمي 
(صكظ )١5١ - ١‏ ] . 
(۲) [ أخرجه : البخاري )٥٦۷۸(‏ » راجع ( كتاب الأمراض والكفارات والطنب والرقيات ) للعلامة 
محمد بن عبد الواحد ضياء الدين المقدسي (ص۸۲-۷۷) مع تعليقات الشيخ أبي إسحاق الحويئ ] . 
(۳) [ أخرجه : الطبراني في الكبير (5514/754؟) » قال الهيئمي في مجمع الزوائد (/851) رقم 
(ATAA)‏ : ( رجاله قات ) وفي سّنده تُعلبة بن مُسلم ذُكرهٌ ابن بان في الثقات (151//8) ر : 
تهذيب ابن حجر )۲٥/۲(‏ ] . 
)٤(‏ [ انظر حكم التداوي بامحرم : (الفعاوى الكبرى) لشيخ الإسلام ابن تيمية [ ط : دار المعرفة ] 
(14-T ToA-Yo¥/ €)‏ (۱۸۲/۲) (الإضطرار إلى الأطعمة والأدوية الحرمة) للشيخ عبد الله 
الطريقي ( ص۳١٠١ .[(of-‏ 


٤ 


وأعني بهذا أولئك الذين يعالجون بالرقى والأذكار › فهؤلاء على قسمين : 

© القسم الأول : يُعالِج بالقرآن » فيقرأ على المريض وينفث عليه » ويعلمه بعض 
الأذكان الشروعة وقد يعمل امل وة السوداء ‏ رعش الاعات اة 

فهذا عمله جائز شرعا . 

ه القسم الثاني : يسأل عن الأسماء (أي أسماء الوالدين أو إحداهما) ويكتب تلك 
الأسماء في ورقة » ثم يبدأ بطرح أسئلة كثيرة كانت أو قليلة » ثم قد يقول : (احضر الشوب 
الفلاني » أو الشيء الفلاني) ... وهكذا . 

فياك من هؤلاء واحذرهم أن يفتنوك عن دينك . 

أقول : احذر هؤلاء من عرافين وكهنة ودحاجلة وسحرة ومشعوذين أو غيرهم ممن 
يذعي علم الغيب » فبعضهم يدعي الصلاح والاستقامة » وهم من أخحبث خلق الله كل 

وفي الحديث عن البي يي أنه قال : « ليس منا من تطيّر » أو تطيّرَ له » أو تَكَهّن › 
أو تکهن له » أو سِّحَرَ , أو سّحِرَ له , ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر با أنزل 
على محمد يله » ("2 . 

ريقول يك : « من تى عراف ماله عن ضيء لم تقل لَهُ صلا ربعن لل » "9 . 

فلا جوز لمسلم يغار على دينه أن يتردد على هؤلاء الذين باعوا دينهم للشيطان وجعلوا 
من أنفسهم مطية له ومنفذا يضل بواسطتهم من استطاع من عباده . 

عرض سؤال على اللجنة الدائمة هذا نّصّه : ( أفيدكم علماً بأنّ في 
زامبيامسلما يدعي أن عنده جنا والناس يأتون إليه ويسألون الدواء لأمراضهم » وهذا الجن 
جد الدواء لهم » فهل يجوز هذا ؟ ) . 

(۱) [ أخرجه البرار في مُسنده )۳۹۹/٤(‏ ع . ر : التزغيب للمنذري )۳۳/٤(‏ ومجمع الزوائد للهيثمي 
)١١۷/١(‏ وصحيح الجامع (؟/407) . وهل الكفر في هذا الحديث كفر دون كفر فلا ينقل عن الل أم 
يتوقف فيه فلا يقال يخرج عن الملة ولا يخرج ؟ . الأول أقوى » والثاني هو المشهور عن الإمام أحمد . 
ر : المنظار في بيان كثير من الأخخطاء الشائعة لصالح آل شيخ (ص؛١)‏ . 

(۲) [ أخرحه : مسلم برقم (۲۲۳۰) ] . 


ه5: 


فأجابت اللجنة : لا يجوز لذلك الرحل أن يستخدم الجن » ولا يجوز للناس أن 
يذهبوا إليه طلباً لعلاج الأمراض عن طريق ما يستخدمه من الممن » ولا لقضاء المصالح عن 
ذلك الطريق » وفي العلاج عن طريق الأطباء من الإنس بالأدوية مندوحة وغنية عن ذلك مع 
السّلامة من كهانة الكهان » وهذا الرحل وأصحابه من الجن يُعتبرون من العرّافين » فلا يجوز 
سؤالهم ولا تصديقهم اھ ° . 

ر تعلق التَمائِم ” 

© أما تعليق الحجب ( التمائم ) فقد جاءت الشريعة الإسلامية بدفع هذا الفساد. 
وتحنب الناس له » فحرمت تعليقها وحعلت ذلك من أسباب الشرك » فقد قال َل : « إن 
الرقى والتمائم والتولة شرك » 7" . 

ولو كان المعلق من القرآن » أو أسماء الله 5ل » أوصفاته » [ ومن صوره هنا كفب 
في أوراق ثم يُحاط جلد » ومنها مُصاحف تطبع بحجم صغير دا » تعلق أحيانا في الرقبة » 
أ هلها طن قطي ١‏ وها مد کی بر ازاك ف ف ا دوين 
أعناق الصّبيان وعلى السيارات ] “فإك هذا اختلف العلماء فيه » والقولٌ بالحرمة هو أصح 
قولي العلماء » وذلك للأدلة التالية : 


-١‏ عموم الأحاديث الناهية عن ذلك » ولا خصص لهذا العموم » [ فيبقى على عموم 
النهي  “”‏ . يؤيّده عدم بيان البي وَل شرعيّة هذا الأمر] . 


. )4١08/١( فتاوى اللجنة‎ )١( 

(۲) [ راحع في التمائم بحث قيم جيدا : في كتاب (أحكام الرّقى والتمائم) للشيخ فهد السحيمي 
)5504-70١(‏ فهو مهم غاية ] . 

(۳) [ أخرجه ابو داود (۳۸۸۳) وابن ماحه (.85) وأحمد (۳۸۱/۱) وابن حبّان (1090) وأبو 
يعلى )٥۲۰۸(‏ والحاكم )4١17-417/4(‏ والبيهقي )75٠0/9(‏ والبغوي في شرح السنة )۳۲٤١(‏ من 
حديث زينب بنت معاوية 5ه ] وصّحّحه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة )۳۳١(‏ . 

. ] في أقوالهم وأدلتهم‎ )۲٠٠-۲٤۳( ر : (أحكام الرقى والتمائم)‎ [ )٤( 

(5)[رَ : عارضة الأحوذي لابن العربي (۲۲۲/۸) وتيسير العزيز الحميد (ص58١)‏ وفتاو الشيخ 
العلامة ابن باز رحمهم الله کل )۳۸٤/۲(‏ ] 

() [ والقاعدة الأصولية : أن العام - سواء كان أمرا أو نهيا - يى على عُمويه حتى يرد دلبل 


1ع 


1- سد الذريعة » فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك . فلرَبّما أن الساحر عَلّقَ على 
المريض ما فيه ما هو حرام » بل شرك » بحجة جواز تعليق الحجب » فإذا منعنا اتخاذ الحبجب 
مطلقاً أغلقنا الباب وحَسّمنا ذلك كله » ولم نترك للسسّحّرة مدخلا . 

۳- إذا علق ذلك » فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاحة 
والاستنجاء ونحو ذلك . 


4 - لحديث : « من تعلق شيئاً وكل إليه  »‏ فيتعلق قلبه .مما علق لا با لله لك » ولم 
ينزل القرآن ليتحذ حجباً وتمائم . 


[ والتحريم قال به جمعٌ من الصّحابة #ه والعلماء : كعبد اللهبن مسعود › وابن 
عباس » وظاهر قول حذيفة بن اليمان » وعُقبة بن عامر » وعبد الله بن عكيم د » 
وإبر راهيم التعي » وأحمد في رواية اعتارها أكثر الأصحاب » وحرم بها امتأحروت » وامن 
العربي ” “» وهو ترجيح الشيخ ابن باز » والشيخ محمد العثيمين ] 


بالتخحصيص . ر : (تيسير أصول الفقه) للشيخ عبد الله الجديع (ص74؟) . 
والقاعدة الثانية - وهي هام - : أن قول الصّحابِي وفِعله ومذهبه لا يُخخصّص العموم ؛ لأنّ العام دليلٌ 
ظاهر فيما اقنضاهٌ من التعميم » و لم يوجد له ما يصلح أن يكون معارضاً له ميوى فعل الصّحابِي أو قوله 
؛ وهو غير صالح لمعارضته ؛ وذلك ل عل الصّحابي غير مُستند إل ص يدل على أن المراد بذلك 
العام هو حصوصه » بل قد يكونٌ الصّحابي مُستندا إلى ما ينه دَليلاً أقوى منه » فيحتملٌ أن يكوثً دليلا 
) ويحتمل أن لا يكون كذلك » وهذه الاحتمالات مُتساوية ولا مُرجّح » أمَا العا فدليلٌ لا يحتمل شيئاً » 
يدم ما لا يحتمل شيئا » على ما يُحتمل أموراً » وما تَطَرّق إليه الاحتمال لا يُصلح للاستدلال » فلذلك 
لا يقوى قول الصحابي ومذهبه وفعله على تخصيص العام من الكتاب والسنة وهلا مذهب تیر هم 
العلماء فافهم هذه القاعدة الشّرعية العظيمة . راحع : (المُهدب في أصول الفقه) (114/4) وشرح 
الروضة للشيخ عبد الكرين النملة )٠٠۳١/١(‏ ] . 
(۱) أخرجحه : أحمد )۳١١-۳٠١/٤(‏ والترمذي (۲۰۷۲) [ والحاكم 5١7/4(‏ رقم )۷١۷۸‏ 
والبيهقي (751/9) ] وحسّنه الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله في تعليقه على (فتح الجيد) (۹۸) 
والأرتؤوط في (جامع الأصول) (015/7) والشيخ جاسم الفهيد في (النهج السديد) )1١11(‏ وغيرهم . 
(۲) [ راحع : مُصنف ابن أبي شيبة (كتابُ الطب) (باب تعليق التمائم والرّقى) وفتح المجيد (۲۳۹/۱- 
١‏ وهو مهم » والقول المفيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العثيمين [ ط : العاصمة ] -١175/١(‏ 
4) والآداب الشرعية لابن مفلح )٠٥۹/۲(‏ (81/1) وتيسير العزيز الحميد )174-١74(‏ ومععارج 
القبول للحكمي ./١(‏ ۰) وفتاوى الشيخ ابن باز )۳۸٤/۲( )٠ /١(‏ والمجموع الثمين للعثيمين 
(58/1) وسلسلة الأحاديث الصّحيحة )286/١(‏ وأحكام الرقى والتمائم (ص47 407-1١‏ ؟) ] . 


۷ 


# فك السحر بالستحر : 

سيل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : لي صديق سُحِرّت زوجته ولم ينفع معها أي دواء » 
فدلنا آخر على رجل يعالح السّحر بالسّحر ... فهل على هذا الرحل إثم ؛ لأنه يستخدم 
السحر في نفع الآخرين ولم يضر به أحد ؟ . وهل على صديقي إثم لأنه ذهب إلى هذا 
الساحر لعلاج زوجته ما أصابها ؟ . 

فأخابه © ارد أن أذ نانک ين اک اشرت ل من لعفن اذا اة تم 
بالأحوال الشيطانية على سحره أو يتوصل به إلى الشرك . 

اق 

وتعلم السحر كفر » ويجب البعد عنه والحذر منه » حتى لا يقع الإنسان في الكفر 
المُخرج من الملة ... وأما حل السحر عن المسحور فإنه ينقسم إلى قسمين : 

5 القسم الأول : يكون بالأدعية المباحة والقرآن » فهذا جائز ولا بأس به . 

ومن أحسن ما يقرأ على المسحور : (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ برب الناس) . 

5 القسم الثاني : أن يكون حل السّحر بالسحر » وهذا مختلف فيه سَلفاً وحلفا : 

فمن العلماء من رخص فيه لما فيه من إزالة الشر عن هذا المسحور » ومنهم من منعه . 

والنبي يل لما سيل عن (ِالتْشْرَة) ”" فقال : « هي من عمل الشيطان » 2 وعمل 
الشيطان هو ما كان بالسحر » أما ما كان بالأدعية المباحة » فإن هذا لا بأس به » ولا حرج 
فيه » على أن من ابتلي بهذا الأمر أن يصبر وأن يُكثر من قراءة القرآن والأدعية المباحة حتى 
يُشفيه الله من ذلك . 

والتصديق بالسحر نوعان : :3 

أحدهما : أن يصدق بأن له تأثيرا » وهذا لا بأس به ؛ لأنه الواقع . 


والثاني : أن يصدق به مقراً له وراضياً به فهذا حرم ولا يجوز اھ . 


. ] راحع حكمها في (أحكام الرقى والتمائم) للسحيمي (ص١5١-159١) وهو مهم‎ [ )١( 

(۲) [ أخرجه أحمد )۲۹٤/۳(‏ وأبو داود 8517©) من حديث جابر 5نه » وحسّنه الحافظ ابن حجر في 
الفتح (۲۳۳/۱۰) وجوده ابن مفلح في الآداب الشرعية (۷۷/۳) . وأخرحه البزّار (۳۹۳/۲) (كشف 
الأستار) والطبراني ني الأوسط ( مجمع البحرين 441879175/7 ) من حديث أنس هه » قال الهينمي 
في مجمع الزوائد )٠١7/5(‏ : ( رحال البزار رحال الصحيح ) ] . 1 

(۳) انیس الجليس (۱۳۰-۱۲۹) . 


۸ 


. 


# أما العلاج بالرقية فتجوز بثلاثة شروط © : 

-١‏ أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها دون الله كك » فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون 
الله ك فهو حرم ؛ لأنه شرك » بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله كل . 

- أن لا تكون ما يخالف الشرع كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله أو استغاثة 
بالجن وما أشبه ذلك فهو حرم . 

- أن تكون مفهومة معلومة » فإن كانت من حنس الطلاسم والشعوذة » فإنها لا 
بحوز. 

# الرّقى الشّرعية © 

< من أسباب الشفاء : التداوي بالرقى الإلهية من القرآن والأدعية » فإن ها بالغ الأثر 
في شفاء المريض وزوال علته ف اح اعد الا ا ال راي ا عا 
في الشفاء من جميع الأمراض الحسدية والنفسية والقلبية » قال كلك : ف( ونتزل من القرآن ما 
هو شفاء ورحمة . 

قال العلامة الشنقيطي : ( يشمل كونه شيفاء للقلب من أمراضه كالشك والنفاق 
وغيره » وكونه شفاء للأجسام إذا رقي عليهما به » كما تدل عليه قِصّة الذي رقى الرحل 
اللديغ بالفاتحة ) اه . 

وقال ابن القيم : ( ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة » فما الظن 
بكلام رب العالمين » الذي فضله على كل كلام كفضل الله على خلقه » الذي هو الشفاء 
التام والعصمة النافعة والنور المحادي » والرحمة العامة » الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا 
تدعا عن عة الله وخ5 


)١(‏ [ راجع : التمهيد لابن عبد البر )١74/8(‏ وشرح السنة للبغوي )٠١۹/۱۲(‏ وبجموع فتاوى شيخ 
الإسلام )۱۷۹/١۸( )١۷١١١۹۹ء۱۳۹/۸( )15-1/19( )۲۷۷/۲٤(‏ واقتضاء الصراط المستقيم 
(477/1) وفتح الباري )5١1/٠١( )٠٥۷/٤(‏ والقول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين 
حفظه الله (١/184و80١)‏ وأحكام الرقى والتمائم (ص"-١4)‏ ] . 

(۲) سورة فصلت : 44 . 


(۳) أنيس المريض )١١١(‏ . 


۹ 


وإليك طائفة من الآيات والأدعية والتعاويذ الي ورد في السنة ما يدل على الرقية بها 
وأنها نافعة بإذن الله كك » وهي مما رقى بها النبي يك المريض » أو أرشد زائر المريض أن 
يرقيه بها » ثم إن منها ما هو مانع من حصول البلاء ووقاية منه » ومنها ما هو علاج له بعد 
نزوله . 

. قراءة فاتحة الكتاب‎ -١ 

؟- قراءة آية الكرسي 

۳- قراءة المعوذات ثلاث مرات . 

3 - يمسح بيده اليمنى ويقول اراح ازيرت يفتخي انان لا 
شفاء إلا شفاؤك » شفاء لا يغادر سقماً ) . 

ه- الدعاء للمريض بالشفاء ثلاثاً . 

-٦‏ قول : ( بسم الله أرقيك » من كل شيء يؤذييك » من شر كل نفس أو عين 
حاسد الله يشفيك » بسم الله أرقيك ) . 

اتيش ينه علي الكان الوم بين المسد ويتول : بسم الله (ثلان) ء ثم يدول غو 
بعزة الله وقدرته من شر ما أحد وأحاذر ) (سبعا) . 

۸- اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى الصلاة . 

- أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يُشفيك (سبعاً) . 

. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق‎ -٠ 

١-أعوذ‏ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة . 

- بسم الله الذي لا يضر مع امه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 


العليم قلات . 


O» 


* عَشْر مذ مخالفات في الرقية * 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده » وبعد : فقط اطلعت اللجنة 
الدائمة للببحوث والإفتاء على ما ورد إلى ماحة المفيٍ العام من معالي وزير الشئون الإسلامية 
والأوقافب والدعوة والإرشاد › والمرفق به الحضر المعد من قبل مندوب فرع وزارة الشعون 
الإسلامية ومندوب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقصيم › والحال إلى اللجنة من 
الأمانة العامة لحيئة كبار العلماء برقم (78١/س)‏ وتاريخ (418/1/8١ه)‏ وقد تضمن المحضر 
عدة فقرات أجابت اللجنة عنها مما يلي : 

۴ الفقرة الأولى : ( القراءة على ماء فيه زعفران , ثم غمس الأوراق فيه › ثم 
تجفيفها , ثم حلها بعد ذلك باء ثم شربها ) . 

الجواب : القراءة في ماء فيه زعفران ثم تغمس الأوراق في هذا الماء » وتباع على الناس 
لأحل الاستشفاء بها : هذا العمل لا يحوز ويجب منعه ؛ لأنه احتيال على أكل أموال الناس 
بالباطل » وليس هو من الرقية الشرعية الي نص العلماء على جوازها : وهي كتابة الآيات في 
ورقة أو في شيء طاهر كتابة واضحة » ثم غسل تلك الككتابة وشرب غسيلها . 

7 الفقرة الانية : ( مدى صِحّة تخيل المريض للعائن من جرًاء القراءة » أو طلب 
الراقي من القريب أن ييل للمريض من أصابه بالعين ) . 

الجواب : تخيل المريض للعائن أثناء القراءة عليه » وأمر القارئ له بذلك » هو عمل 
شيطاني لا يجوز ؛ لأنه استعانة بالشياطين » فهي الي تتخيل له في صورة الإنسي الذي أصابه 
» وهذا عمل محرم لأنه استعانة بالشياطين ؛ ولأنه يسبب العداوة بين الناس » ويسبب نشر 
الخوف والرعب بينهم » فيدخل في قوله كبك : ل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن فزادوهم رهق چ 7" . 

الفقرة الثالغة : ( مس جسد المرأة - يدها أو جبهتها أو رقبتها - مباشرة مِن 
غير حائل » بحجة الضّغط والتضييق على ما فيها من الجان خاصّة أن مغل هذا اللمس 
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يُحصل من الأطباء في المستشفيات / وما هي الضوابط في ذلك ) . 

الجواب : لا يجوز للراقي مس شيء من بدن المرأة الي يُرقيها لما في ذلك من الفتنة › 
وإنما يقرأ عليها بدون مس . وهناك فرق بين عمل الراقي وعمل الطبيب » لأن الطبيب لا 
يمكنه العلاج إلا بِمَسَ الموضع الذي يريد أن يعالحه » بخلاف الراقي فإن عمله - وهو القراءة 
والنّمث - لا يتوقف على اللمس . 

3 الفقرة الرابعة : ( وضع أختام كبيرة الحجم مكتوب فيها آيات أو أذكار » منها 
شيءَ تخصص للسحر , ومنها ما هو للعين , ومنها ما هو للجان » ثم يغمس بالختم ماء 
فيه زعفران , ثم يختم على أوراق تحل بعد ذلك وتشرب ) . 

الجواب : لا يجوز للراقي كتابة الآيسات والأدعية الشرعية في أحتام تغمس بماء فيه 
ا ثم توضع تلك الأخشام على أوراق إيقوم ذلك مقام الكتابة » ثم تغسل تلك 
الأوراق وتُشرب ؛ لأن من شرط الرقية الشرعية نية الراقي والمرقي الاستشفاء بكتاب الله 
حال كتابته . 

الفقرة الخامسة : شم جلد الذئب من قبل المريض بدعوى أنه يُفصِح عن وجود 
جان أو عدمه , إذ أن الجان - بزعمهم - يخاف من الذئب وينفر منه ويضطرب عند 
الإحساس بوجوده ) . 

الجواب : استعمال الراقي لحلد الذئب لكي يشمه المصاب حتى يعرف أنه مصاب 
بالجنون : عمل لا يجوز » لأنه نوع من الشعوذة والاعتقاد الفاسد › فيجب منعه بتاتاً . 

وقوهم : ( إن الجن يخاف من الذئب ) خرافة لا أصل لها . 

3 الفقرة السادسة : ( قراءة القرآن أثاء الرقية بمكبر الصوت , أو عبر الهاتف مع 
بعد المسافة . والقراءة على جمع كبير في آن واحد ) . 

الجواب : الرقية لا بد أن تكون على المريض مباشرة » ولا تكون بواسطة المكبر » ولا 
بواسطة الحاتف » لأن هذا يُخالف ما فعله البي يك وأصحابه ل وأتباعهم بإحسان في الرقية 
> وقد قال يِه : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » . 

الفقرة السابعة : ( الاستعانة بالجان في معرفة العين أو السحر › وكذلك تصديق 
الجني المتلبس بالمريض بدعوى السحر والعين والبناء على دعواه ) . 

الحواب : لا تجوز الاستعانة باللجن في معرفة نوع الإصابة ونوع علاجها ؛ لأن 
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الاستعانة بالجن شرك » قال كف  :‏ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن ' 
فزادوهم رهقاً 4 7" . وقال كلك : [ ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من 
الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا 
قال النار مشواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ‏ 7" . وعنى استمتاع 
بعضهم ببعض : أن الإنس عظّموا الجن وخضعوا لهم واستعاذوا بهم » والجن خدموهم عا 
يريدون وأحضروا لهم ما يطلبون » ومن ذلك إخبارهم بنوع المرض وأسبابه مما يطلع عليه 
الجن دون الإنس » وقد يكذبون فإنهم لا يُؤْمَنون » ولا يجوز تصديقهم . 

الفقرة الثامنة : ( تشغيل جهاز التسجيل على آيات من القرآن لعدة ساعات 
عند المريض » وانتزاع آيات معينة تخص السحر , وأخرى للعين » وأخرى للجان ) . 

الجواب : تشغيل جهاز التسجيل بالقراءة والأدعية لا يعن عن الرقية ؛ لأن الرقية 
عمل يحتاج إلى اعتقاد ونية حال أدائها » ومباشرة للنفث على المريض » والجهاز لا 

قرة التاسعة : ( كتابة أوراق فيها القرآن والذكر وإلصاقها على شيء 

من الجسد كالصدر ونحوه , أو طيها ووضعها على الضرس › أو كتابة بعض الحروز 
من الأدعية الشرعية وشدها بجلد وتوضع تحت الفراش أو في أماكن أخرى › وتعليق 
التمائم إذا كانت من القرآن والذكر ) 

الجواب : إلصاق الأوراق المكتوب فيها شيء من القرآن أو الأدعية على الجسم أو 
على موضع منه » أو وضعها تحت الفراش ونحو ذلك لا يجوز » لأنه من تعليق التمائم 
ا 0 
والتمائم والتوّلة شرك » © . 

الفقرة العاشرة : ( بعض الأدعية لم ترد مفل : حجر يابس › شهاب قابس › 
ل ا ل 
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e سورة الجن‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام : ٠١۸‏ . 

(۳) [ أخرجه أحمد )١85/4(‏ (15951) ] 

. ] أخرجه : أبو داود (7”8483) وابن ماجه (۳۰۳۰) وقد تقدم تخریجه‎ [ )٤( 
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الجواب : هذا الدعاء لا أصل له » وفيه عدوان على غير المعتدي » فلا جوز استعمال 
لقول ابي ب : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » . ) 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقاء 
» الرئيس : عبد العزيز بن باز رحمه | لله كاك ونائبه : عبد العزيز آل شيخ » عضو : بكر بن 
غك لله ان ا > عضو : صالح الفوزان اه . 

© أقول ومن المضحك المبكي - وشر البلية ما يضحك - أن بعض العامة يقول : 
لا بد من ست نسوة من الفرقرقة الضّالَةٍ يَقَرَأنَ على المريض حتى يشفى . وعندما 
حدّنُت بهذا في مسجدي » جاء رجحل وقال : نعم أنا بنقسيي جعت بهن !! 20 . 

© العلاج الناجح ‏ : عليك أحي الحبيب بالإكثار والإلحاح على الله كلق بالدعاء 
» فإن العبد إذا أل على لله كمك بالدعاء وعلم الله منه الصدق والإخلاص يسّر | لله وك أمره . 

قال ابن حجر رحمه الله : ( وفيه أن علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى | لله 
ك أنحح وأنفع من العقاقير الطبية » وأن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية 
البدنية ولكن إنما ينجح بأمرين : 

أحدهما : من جهة العليل وهو صدق القصد . 

والآخر : من جهة المداوي وهو قوة توحهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكل ) انتهى 
کلامه رحمه الله © , 

أحي شفاك الله كبك تأمّل وتدبّر وتفهّم هذا الكلام : ( الدعاء والالتجاء إلى الله 
كك أنجح وأنفع من العقاقير الطبية ) . 

أخي احمد الله » كلنا يقدر على الدعاء فلماذا نحرم أنفسنا من نعمة أولها يسير 
وآخرها جزاء من الخير وفير . 

وإذا ابتليت فيِقَ با لله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله 


الفاجر » وإن حصل شفاء برقيته فهذا ابتلاء وامتحان » وقي طلبها منهم اعزاز لمن أذهم الله كك . 
(۲) أحي المريض لعبد العزيز السدحان (ص5١)‏ . 
(۳) فتح الباري 
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أحكام الطهارة والصلاة للمريض © 


0 أولاً : الطهارة : 
-١‏ يجب على المريض أن يتطهر بالماء » فيتوضاً من الحدث الأصغر » ويغتسل من 
الحدث الأكبر . 
- فإن كان لا يستطيع التطهر بالماء ؛ لعجزه أو خحوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه 
- كيفية التيمم أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة » فيمسح بهما وجهه 
لم مسح كنية يكنهها Cs‏ 
فإن لم يستطع أن يتيمم بنفسه يمه شخص آخر » فيضرب الشخص الأرض 
الطاهرة بيديه ويمسح بهما وجه المريض وكفيه » كما لو كان لا يستطيع الوضوء بنفسه » 
-٤‏ ويجوز أن يتيمم من الحدار » أو من شيء آخر طاهر له غبار » فإن كان الجدار 
مطلياً بشيء من غير جنس الأرض كالبويات » فلا يتيمم منه إلا أن يكون له غبار . 
ه- إذا لم يكن الجدار ولا شيء له غبار » فلا بأس أن يوضع تراب في منديل أو في 
إناء ويتيمم منه . 
*- إذا تيمم للصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى » فإنه يصليها 
بالتيمم الأول » ولا يعيد التيمم ؛ لأنه لم يزل على طهارته » ولم يوجد ما يبطلها . 
۷- يجب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسات » فإن كان لا يستطيع صلى على 
خاله ا وصلاته: ضصحييحة . 


ف عن التيض ان لير الوقن اتجاسات ار لمم وين نايا ظاهزة > 


)١(‏ (ص4-5) من كتاب (رسائل فقهية) للشيخ محمد بن صال العثيمين (ط : ؟١/‏ مكتبة المعارف 
0+4 ١ه)‏ . [ وانظر بعض أحكام المريض في موسوعة فقه شيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ محمد رواس 
قلعجي )١1144- ١١91/7(‏ فهو مهم » وله رسالة قيمة بعنوان (تيسير الوبادات لأرباب الضّرورات) 
بتحقيق سعود الحربي ] . 
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فإن لم يستطع صلى على حاله وصلاته صحيحة » ولا إعادة عليه . 

۹- ويجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر » فإن كان على فراشه نجس غسله 
أو بدله بفراش طاهر » أو فرش عليه شيئا طاهرا » فإن لم يستطع صلى على ما هو عليه › 
وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه . 

0 ثانيا : الصلاة : 

-١‏ يجب على المريض أن يصلي الفريضة قائما ولو منحنياً » أو معتمدا على حدار 
أو عصا . 

۲- فإن كان لا يستطيع الصلاة قائماً صلى جالساً » والأفضل أن يكون متزبعاً في 
موضع القيام وال ركوع ومفترشا في موضع السجود . 

-٠‏ فإن كان لا يستطيع الصلاة حالسا صلى على جنبه متوجها إلى القبلة » والجنب 
الأمن أفضل من الجنب الأيسر » فإن لم يتمكن من التوجه إلى القبلة صلى حيث كان اتجاهه 
ولا إعادة عليه . 

› فإن كان لا يستطيع الصلاة على جنبه صلى مستلقياً » رحلاه إلى القبلة‎ -٤ 
والأفضل أن يرفع رأسه قليلاً ليتجه إلى القبلة » فإن لم يستطع أن تكون رحلاه إلى القبلة‎ 
. صلى حيث كان » ولا إعادة عليه‎ 

ه- يجب على المريض أن ي ركع ويسجد » فإن لم يستطع أومأ بهما برأسه » ويجعل 
السجود أخفض من الركوع » فإن استطاع الركوع دون السجود ركع حال الركوع وأوماً 
بالسجود » وإن استطاع السجود دون الركوع سجد حال السجود وأوماً بالركوع . 

1- فإن كان لا يستطيع الإماء برأسه في الركوع والسجود أشار بطرفه أي بعينه "© » 
فيغمض قليلا للركوع » ويغمض أكثر للسجود » وأما الإشارة بالإصبع كما يفعله بعض 
المرضى فليس بصحيح » ولا أعلم له أصل من الكتاب والسنة » ولا من أقوال أهل العلم . 

۷- فإن كان لا يستطيع الإبماء بالرأس ولا الإشارة بالعين 2 » صلى بقلبه » فينوي 
)١(‏ القول بالإبماء بالطرف رَّحع عنه فضيلة الشيخ . وانظر الشّرح الممتع (471-478/4) . وانظر 
في مبحثنا هذا [ ( فتاوى في صلاة المريض وطهارته ) الفقرة (5 )١‏ ] . 

(۲) القول الرّاجح أنه لا يلزمه الإشارة بالعين . رَّ : الشرح الممتع )٤۷١-٤۷١/٤(‏ . 


ا 


الركوع والسجود والقيام والقعود بقلبه » ولكل امرئ ما نوى . 

۸- يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها بحسب استطاعته على ما سبق 
تفصيله » ولا يجوز أن يؤخحرها عن وقتها . 

۹- فإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها » فله الجمع ” بين الظهر والعصر وبين 
الغرب والعشاء » جمع تقديم أو جمع تأخير » حسبما تيسر له » إن شاء قد قلدّم العصر مع 
الظهر » وإن شاء أحرَ الظهر مع العصر » وإن شاء قدم العشاء مع المغرب » وإن شاء أخرٌ 
المغرب مع العشاء . 

-٠‏ أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها » لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما 
بعدها » قال الله كلك : 9 أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن 
قرآن الفجر كان مشهودا 4 وسبحانك اللهم بحمدك أشهد ألا إله إلا أنت استغفرك 
وأتوب إليك . 1 


. جمعا بلا قصر ؛ لأ القصر حاص بالمسافر فقط دون غيره ممن أبيح لهم الجمع‎ )١( 


(۲) سورة الإسراء : ۷۸ . 


لاه 


فتاوى مهمة في صلاة المريض وطهارته © 


: من فاتته عدة فروض كيف يقضيها ؟‎ -١ 

سل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله عن مريض أجرى عملية جراحية » 
وبالتالي فاتته عدة فروض من الصلوات فهل يصليها بجتمعة بعد شفائه أم يصليها كل وقت 
بوقته » أي يصلي صبحاً مما فاته مع الصبح الذي يصليه حاضراً وظهراً مع الظهر » وهكذا ؟ . 

فأحاب عليه : يصليها جميعا في آن واحد لأن البي يل لما فاتته صلاة العصر في غزوة 
الخندق صلاها قبل المغرب » وعلى الإنسان إذا فاتته بعض فروض الصلاة أن يصليها جميعاً 
ولا يؤخرها 9" . 

۲“ طهارة وصلاة من به سلس بول : 

قال الشيخ محمد العثيمين حفظه الله تعالى : ( الواحب على من به سلس بول أن لا 
يتوضاً للصلاة إلا بعد دول وقنها » فإذا غسل فرجه تلجم بشيء حتى لا تتعدّى النجاسة 
إلى ملابسه وبدنه ثم يتوضأ ويصلي وله أن يصلي الفروض والنوافل » وإذا أراد نافلة في غير 
وقت صلاته فإنه يفعل ما ذكرنا من التحفظ والوضوء ويصلي © . 

۳ من به غازات › كيف يتطهر ويصلي ؟ : 

قال الشيخ محمد العثيمين حفظه الله » إن كان لا يتمكن من حبس تلك الغازات 
.ععنی انها تخرج بغير اختياره » فإذا كانت مستمرة معه فإن حكمها حكم من به سلس 
البول يتوضأ للصلاة عند دخول وقتها ويصلي » وإذا حرج منه شيء أثناء الصلاة فإن صلاته 
لا تبطل بذلك لقوله تعالى  :‏ فاتقوا | لله ما استطعتم 4 7 وقوله ك : 9 لا يكلف الله 
نفساً إلا وسعها كي 0920 , 


)١(‏ الفتاوى كلها نقلت نصا من كتاب (تحفة المريض) لعبد الله الحعيثن (ص )١ 58-١55‏ [ وما بين 
المعكوفتين [ ] فهو زيادة مي فتنبه ] . 

(۲) فتاوى اسلامية جمع المسند )٤٠۹/١(‏ . 

(۳) مجموعة فتاوى ورسائل ابن عثيمين ( فتاوى الطهارة ) )۱۹۷/٤(‏ . 

. ١١ : سورة التغابن‎ )٤( 


(5) سورة البقرة : 785 . 


مه 


وخ هل قطن لوطو الا عات : 

أحاب الشيخ محمد العثيمين حفظه الله عن هذا السؤال بقوله : ( نعم ينتقض الوضوء 
بالإغماء ؛ لأن الإغماء أشد من النوم » والنوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقا » بحيث لا 
يدري النائم لو حرج منه شيء ) ”2 . 

- النجاسة على بدن المريض هل يتيمم لها ؟ : 

أحاب الشيخ العثيمين حفظه الله بق عن هذا السؤال بقوله : ( لا يتيمم ها ء إن 
أمكن هذا المريض أن يغسل هذه النجاسة غسلها » وإلا صلى بحسب حاله بلا تيمم » لأن 
التيمم لا يؤثر في إزالة النجاسة » وذلك أن المطلوب تخلي البدن عن النجاسة وإذا تيمم لها 
فإن النجاسة لا تزول عن البدن » ولأنه لم يرد التيمم عن النجاسة » والعبادات مبناها على 
الإتباع ” 

1- إذا أصابت المريض جنابة ولم يتمكن من استعمال الماء فهل يتيمم ؟ : 

أحاب الشيخ العثيمين حفظه الله كلق عن هذا السؤال بقوله : ( إذا أصابت الرحل 
جنابة أو المرأة فكان مريضا لا يتمكن من استعمال الماء فإنه في هذه الحال يتيمم لقوله وبق : 
ف وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا 
ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه م 929 . 

۷- مى يقضي الصلاة من زال شعوره بسبب البنج أو المرض : 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بعد كلام له : ( ومتى زال شعوره - أي 
المريض بسبب البنج أو شدة المرض - قضى الصلوات الي فاتته من حين يرجع إليه شعوره 
مرتبة وبادر بذلك حسب طاقته لقوله يك : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها » لا كفارة ها إلا ذلك » 9 . 


ل 


(1) المصدر السابق . 

(۱) مجموع فتاوى ابن عثيمين )۲۰۰/٤(‏ 

(۲) مجموع فتاوى ابن عثيمين (715/5) . 

(۳) سورة المائدة : ٦‏ 

. )۲۳۹/٤( مجموع فتاوى ابن عثيمين‎ )٤( 

(ه) [ أخرجه : البخاري )١51(‏ ومسلم )١41(‏ وأبو داود )٤٤۲(‏ والترمذي )۲۹٤(‏ والنسائي 
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ولا شك أن المغمى عليه بسبب المرض أو البنج يوما أو يومين أو ثلائة في حكم النائم 
> ولا يؤخر الصلوات الي عليه حتى يصليها مع مثيلاتها » بل عليه أن يبادر بذلك من حين 
يرحع إليه شعوره كالنائم إذا استيقظ › والناسي إذا ذكره » وإذا لم يستطع استعمال الماء 
أحزأه التيمم ) 9" . 

۸- المغمى عليه يقضي الصلاة إذا كانت المدة قليلة : 

عرض على ماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله سالا نصّه : ( يتعرّض البعض من 
جراء حوادث السيّارات ونحوها لارتحاح في المخ لمدة ثلاثة آيام أو الإغماء » فهل يحب على 
هؤلاء قضاء الصلاة إذا أفاقوا ؟ . 

فأجاب رهه الله بقوله : إن كانت المدة قليلة مثل ثلاثة أيام أو أقل وجب القضاءء 
لأن الإغماء في المدة المذكورة يشبه النوم فلم بمنع القضاء » وقد روي عن جماعة من الصحابة 
# أنهم أصيبوا ببعض الإغماء لمدة أقل من ثلاثة أيام فقضوا . 

أما إذا كانت المدة أكثر من ثلاثة أيام » فلا قضاء لقوله كَل : « رفع القلم عن ثلاثة : 
عن النائم حتى يستيقظ والصّغير حتى يبلغ والجنون حتى يفيق » ”" والمغمى عليه في المدة 
المذكورة يشبه البجنون بجامع زوال العقل وبا لله التوفيق ) " . 

1 - يحرم تأخير المريض الصلاة إلى وقت الشفاء » بحجة عدم القدرة 
على الطهارة والتنزه عن النجاسة : 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ( امرض لا يمنع من أداء الصلاة بحجة 
العجز عن الطهارة ما دام موجوداً » بل يجب على المريض أن يصلي حسب طاقته وأن يتطهّر 
بالماء إذا قدر على ذلك » فإن لم يستطع استعمال الماء تيمم وصلى » وعليه أن يغسل النجاسة 
من بدنه وثيابه وقت الصلاة أو يبدل الثياب النجسة طاهرة [ فإن لم يستطع ] سقط ذلك عنه 
وصلى على حسب حاله لقوله َبْقَ : ل فاتقوا ا لله ما استطعتم # 29 . 
وابن الحارود (۲۳۹) وابن خحرعة (۹۷/۲) (4۹۳۰۹۹۲) وابن حبان )۱٥٥٤۰۱٥٥۳( ٤۷/۳(‏ . 
(۱) الفتاوى له )۱۳۸-٠۳۷/۲(‏ [ط/ الدعوة ] . 
(۲) أخرجه ابو داود )٤۳۹۸(‏ النسائي )١557/5(‏ وأحمد )١40/1(‏ › وراحع الإرواء (۲۹۷/۲) . 
(۳) فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة (ص۲۸-۲۷) . 
)٤(‏ فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة (ص‌۲۹-۲۸) . 


5٠ 

: مريض الأعصاب لا ترفع عنه التكاليف ما دام عقله باقيا‎ - ٠ 

قال سماحة الشيخ العثيمين حفظه الله كلك إحابة على سؤال نصه : ( شخص مضاب 
.عرض أعصاب مزمن حسب كلام الطبيب وسبّب له هذا امرض كثيرا يك 
رفع الصوت على الوالدين وقطيعة الرحم ووجود القلق والخجل والخوف » فهل ترفع عنه 
التكاليف الشرعية ؟ » وهل عليه شيء في أعماله تلك » وعا تنصحونه ؟ . 

فأحاب حفظه الله كلك قائلاً : لا ترَْمُ عنه الأحكام الشرعية ما دام عقله ثابتاً » أما لو 
فقد عقله ولم يستطع السيطرة على عقله حينئذٍ يكون معذورا » والذي أنصحه به أن يكثر 
من الدعاء » ومن ذكر الله كلك » ومن الاستغفار » » ومن الاستعاذة با لله َك من الشيطان 
الرحيم عندما يثور غضبه لعل الله أن يكشف عنه ) 29 . 

. كيف يصلي المريض إذا كانت أسرّة المرضى إلى غير القبلة ؟‎ -١ 

سألت الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى عن ذلك » فأجابئ بقوله : ( يحب أن ينتبه 
المسئولون في المستشفيات إلى هذه المسألة وأن يحاولوا أن تكون وجوه الأسرّة إلى القبلة حتى 
لا بجر جوا المرضى » وإذا كان المريض يتمكن من توجيه السرير .ععونة من حوله فليفعل وإن 
لم يستطع ولم يستطع هو بنفسه أن يتجه إلى القبلة فإنه يصلي حيث كان 

وجهه ويكون هذا داخلاً في عموم قوله كلك : (٠‏ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا 
فغ وجه الله ي 0٩‏ . 

5- إذا كانت فرش المرضى ليّنة فهل تصح الصلاة عليها ؟ : 

سألت الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله كك عن ذلك فقال : ( إذا كانت الفرش 
لينة فلا يضر ذلك إذا كبس عليها يعي إذا اتكأ بحبهته عليها وبيديه أيضا فلا بأس ؛ لأنها إذا 
كبس عليها انكبست وصارت شديدة أما لو كان يضع جبهته على هذه الفرش اللينة وضعاً 
دون أن يتمكن من ذلك فإنه لا يصح السجود على هذه الحال © . 


. )ه١‎ 51 5/5/١1؟( تاريخ‎ )۱٤۱۸( جلة الدعوة عدد‎ )١( 
١ : ر؟) سورة البقرة‎ 

(۳) تحفة المريض (ص١‏ 5 )١‏ . 

. )١ 5 ١ص( تحفة المريض‎ )٤( 
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: متى يسقط القيام في الصلاة » هل هو بالعجز أو بالمشقة ؟‎ -١' 

سألت الشيخ ابن عثيمين حفظه الله كك عن ذلك فأحاب : ( نقول بهما جميعاً : 
إذا عجز عن القيام سقط عنه » وإذا كان يشق عليه مشقة تمنعه من الخشوع في الصلاة › 
ويكون كالذي يدافع الأخبثين مثلاً فإن القيام يسقط عنه في هذه الحال لعموم قوله كك : 
ل( فاتقوا ١‏ لله ما استطعتم 4 ( وقول البي كك لعمران بن حصين ذه : « صل قائماً فإن 
لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب » 220 . 

: إذا لم يستطع الإيماء برأسه هل يومئ بطرفه ؟‎ - ٤ 

سألت الشيخ ابن عثيمين حفظه الله كلك عن ذلك فأجاب : ( لم يرد سنة صحيحة في 
أن من لا يستطيع الإيماء برأسه يومئ بطرفه » والحديث الذي استدل به الفقهاء رحمهم الله 
ضعيف » ولذا لم ير شيخ الإسلام رحمه الله لق الصلاة بالطرف » والحق أنه إذا لم يصح 
الدليل فإنه لا يحوز أن يصلي المريض بالطرف » لأن الصلاة عبادة فلا بد أن يكون فيها إذن 
من الشرع » وبناء على هذا القول نقول : إذا لم يستطع أن يومئ برأسه تسقط عنه الحركة 
بالصلاة ويصلي بقلبه ) © . 

« أشياء يفطر بها الصائم 82 

هذه بعض المفطرات التي يحتاج المريض إلى معرفتها : 

-١‏ حقن الدم » مثل أن يصاب بنزيف فيحقن به دم فيفطر بذلك ؛ لأن الدم هو غاية 
الغذاء بالطعام والشراب وقد حصل ذلك بحقن الدم فيه © . 

- الإبر المغذية الي يكتفى بها عن الأكل والشرب » فإذا تناوها أفطر ؛ لأنها وإن لم 
نکن کا ورا حع واا اعا ت تاش كدي 0 


. ١١ : سورة التغابن‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (1۰/۲) وأبو داود (197) والتزمذي (۳۷۲) وابن ماجه (۱۲۲۲) ر : الإرواء (۲۹۹/۲) . 
(1) تحفة المريض (ص١5١)‏ . 

. )١ 4 ١ص( تحفة المريض‎ )٤( 

(5) تحفة المريض (ص57 )١‏ . 

(1) بحالس رمضان ( احلس الرابع عشر ) (ص١7)‏ . 

(۷) مالس رمضان ( املس الرابع عشر ) (ص١7)‏ . 


1۲ 


۳- ما كان بمعنى الحجامة » كإخراج الدم بالفصد ونحوه ما يؤثر على البدن كتأثير 
الحجامة » وكذا إخراج الدم الكثير للتبرع به » لكن إذا وحد مضطر إليه لا تندفع ضرورته 
إلا به » ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه فإنه يجوز أن يتبرع له الصائم ويفطر ذلك 
اليوم ويقضي ”2 . 

« أشياء لا تفطر الصائم » 

هذه بعض الأشياء ال لا تفطر الصائم ويحتاج المريض إلى معرفتها : 

-١‏ الإبر غير المغذية » سواء تناوها عن طريق العضلات أو عن طريق العروق » حتى 
ولو وجد حرارتها في حَلقة لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا.معناهما » فلا يثبت لها حكمهما 
» ولا عبرة بوجود الطعم في الحلق في غير الأكل والشرب ”' 

۲- حروج الدم بالرعاف أو السعال أو الباسور أو قلع السن أو شق السرح أو تحليل 
الدم أو غرز الإبرة ونحوها » كل ذلك لا يفطر لأنه ليس بحجامة ولا .ععناها إذ لا يؤثر في 
البدن كتأثير الحجامة 9" . 

۳- إذا حصل له القيء بدون سبب منه فلا يفطر بذلك » وإذا راجت معدته لم يلزمه 
منع القيء ؛ لأن ذلك يضره ولكن يتركه فلا يحاول القيءً ولا منعه © 

4 - وضع الدواء أو الكحل في العين » ولو وجد طعمه في الحلق وكذلك تقطير الدواء 
في الأذن ووضع الدواء في حرح ولو وجد طعم الدواء في حلقه لا يفطر بذلك كله لأنه ليس 
أكلاً ولا شرباً ولا .ععناهما ° . 

ه- استعمال دواء الغرغرة : وقد سكل عنه الشيخ محمد العثيمين حفظه الله ب > هل 

فأحاب : لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه » ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاحة ولا تفطر 
)١(‏ حالس رمضان ( الحلس الرابع عشر ) (ص١7)‏ . 

(۲) محالس رمضان ( اججلس الرابع عشر ) (ص١7)‏ . 
(۳) محالس رمضان ( اججلس الرابع عشر ) (ص١")‏ . 
(4) مالس رمضان ( ابحلس الرابع عشر ) (ص١7)‏ . 
(5) بخالس رمضان ( مجلس الخامس عشر ) (ص75) وانظر فتاوى اسلامية (۱۲۹/۲) . 
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به إذا لم يدحل حوفك شيء منه 9" . 

1- استعمال التحاميل : قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله كلك : ( لا بأس أن 
يستعمل الإنسان التحاميل الي تكون من دبره إذا كان مريضاً لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً 
ولا .ععناهما 9 . 

۷- استعمال بخاخ ضيق التنفس : أجاب الشيخ محمد العثيمين حفظه الله كك عن 
سؤال ورد عن استعمال هذا البخاخ للصائم بقوله : ( لا بأس أن تستعمل هذا البحاخ وأنت 
صائم ولا تفطر بذلك لأنه لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء » لأنه شيء يتطاير ويتبحر ويزول 
ولا يصل منه جرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا ما يوحب الفطر » فيجوز لك أن تستعمله 
وأنت صائم ولا يبطل الصوم بذلك 7" . 

٠ حج المريض‎ ٠ 

إذا طرأ عليه المرض أثناء الحج : قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله ل عن سؤالي 
إياه عن حكم هذا : ( إذا طرأ عليه المرض أثناء الحج وقد قال : إن حبسي حابس فمحلي 
حيث حبست فإنه يتحلل ولا شيء عليه . وإن لم يكن قال ذلك » فإن كان المرض هما 
جرت العادة أنه يبرأ عن قرب » فإنه لا يتحلل بل ينتظر إلا إذا فات الحج » كما لو أصابه 
المرض في يوم عرفة و لم يتمكن من الوقوف بعرفة » فهذا يفوته الحج ويتحلل بعمرة . 

إن كان شرضا العادة بان لا هرأ غن قرت وخا من فرت رفقنه أو توه فإنه علي 
المذهب لا يتحلل يبقى رما حتى يقدر على الحج » وقيل بل يتحلل ويفدي بشاة يذبحها في 
مكان إحضاره » وهذا هو الصحيح لعموم قوله كلك : # فإن أحصرتم فما استيسر من 
اهدي 004 ول بيد اكه 35 لص يعدو عافدل :ذلك عل الف ©. 


. )١ 5170 فتاوى اسلامية (؟/77١) [ ط/دار القلم بيروت ] بحلة الدعوة‎ )١( 
مشائل عن الضيام رضن‎ )7( 

5 سائل عن العام رص : 

. ١95 : البقرة‎ )5( 

(5) تحفة المريض (ص8 58 )١‏ . 
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© بعض المرضى الذين يفوتهم عددمن الصلوات لا يصلونها إلا في أوقاتها من الغد» 
وهذا خخطأ واضح » فالواحب على أولئك أن يصلوها فور تذكرهم لها لقوله يه : « من 
نَسِيّ صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يُصليها إذا ذكرها » 29 . 

© صلاة بعض المرضى جالساً مع قدرته على القيام » وهم في ذلك أقسام : 

فمنهم من إذا أصابه وجع في رأسه صلى جالساً من أول صلاته إلى آخرها » مع أن 
القيام لا يكلفه شيء . 

ومنهم من إذا كان به وجع في عينه أو أنفه فمنعه الطبيب من السجود ؛ لأنه يزيد في 
مرضه » فترى هذا المريض يجعل صلاته كلها جلوساً . 

وهذا ومن شابهه يقال : من قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السحود لم يسقط 
عنه القيام عند الأئمة الثلاثة وإنما يُصلي قائما فيومئ للركوع ثم يجلس ويسجد إماءٌ . 

© بعض المرضى ينهاهم الطبيب عن استعمال الماء في عضو معين » فتجده يترك 
استعمال الماء بالكلية » ويلجاً للتيمم » وهذا خطأ » لكن الواحب عليه أن يستعمل الماء في 
الطهارة ويتجنب المكان الذي نهي أن يصيبه الماء فيتيمم له . 

© بعض المرضى لا يستطيع الطهارة ولا يد من يساعده عليها , ثم يدخل عليه 
الوقت للصلاة ويخرج ولم يصل » وهذا خطأ » ولكن الواحب عليه أن يصلي على ماهر 
عليه قبل حروج الوقت » وهذا ما يسمى عند الفقهاء (فاقد الطهورين) وهذا يتفق مع 
قوله كلك : 8 لا يكلف الله نفساً إلا وسعها # © . 


#يعفل کی کی ع موعن لحيل جر لجيه ا و العلل تعفرف وف ریا 


)١(‏ هذا الباب من كتاب : (الأحكام والفتاوى الشرعية لكثير من المسائل الطبية) لعلي الرميخان 
)١5١-1599‏ وأنيس المريض (ص7؟77) . 
(۲) [ متفق عليه : أخرجه البخاري (1۸4) ومسلم (0۹۷)] . 


(۳) سورة البقرة . 


٥ 


وإفاقته من البنج أيضاً كذلك » فتفوته الصلاة بذلك » فلهذا المريض نقول : إنه يجوز له أن 
يجمع بين الوقتين اللذين يحوز جمعهما معا مثل العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب » يصلي 
كي يسلم من فوات وقت الصلاة . 

© لا يصح للمريض أن يضع أمامه وسادة أو شيئاً مرتفعاً يسجد عليها » فإما أن 
يسجد على الأرض أو يومئ إكاءً . 

© بعض المرضى يأخذهم الحماس والرغبة في الصوم فيكون عائقا في سير العلاج وتمام 
الشفاء » فإذا كان العلاج لا يتعارض مع الصوم فبها » وإلا فله من الله الرحصة وصار 
فرضه عدة من أيام أخر . 

© بعض المرضى ممن يعاني مشاكل نفسيه يذهبون للأطباء النفسيين » فتجد بعض 
الأطباء ممن تأثر بأفكار الغرب » يرف لمريضه علاج بالموسيقى وأنها تشرح الصدر وتزيل 
لقنتو كل هاا ی دبا ودحل ولي عن ارا ی تعب غلك ادي أن 
تتصاع لكلامهم وترهاتهم » بل الخير والشفاء هو ما دلنا عليه نبينا محمد يل » في اتباع سا 
يرضي الله واحتناب ما يسخخطه » وعليك أخحي بقراءة القرآن الكريم وتدبره فإن فيه المحرج 
من كل هم وضيق . 

مَرض فقالوا : السبب هو الدين ؟! 

سيل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كلك : شخص في مدينتنا متمسك 
بالدين » أصيب .كرض نفسي فقال بعض الناس : إنه أصيب بهذا امرض بسبب الدين » ومن 
جراء كلام الناس حلق يته ولم يعد يحافظ على الصلاة كما كان . 

فهل يجوز أن يقال إنه مرض بسبب تمسكه والتزامه بأحكام الدين ؟ وهل يكفر من 
قال مثل هذا الكلام ؟ . 

فأجاب : التمسك بالدين ليس سببا للمرض » بل هو سبب لكل خير في الدنيا 
والآخرة » ولا يجوز للمسلم أن يطيع السفهاء إذا قالوا مثل هذا الكلام » فلا يجوز له أن يحلق 
لحيته ولا أن يقصها ولا أن يتخلف عن صلاة الجماعة » بل الواحب عليه أن يستقيم على 
ادق وآن حدر كل ما تهن الله عه طاعة لله كق ولرسولة ودرا من غضب الله 
وعقابه كلق » قال كبك : ا ومن يُطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 
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خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً 
فيها وله عذاب مهين ې ”" . 

وقال كلك : 9 ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا بحسب 4 . 

وقال الله عَرَّ وحل : «إ ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ‏ ”". والآيات 
كثيرة في هذا المعنى . 

وأما قول القائل : إن المرض الذي أصاب المتمسك بالدين إنه [بسبب] الدين » فهو 
جال جب أن كر عليه وبك أن التسسك الین لا با إلا مز و وة ما ااب انك 
مما یکره فهو تكفيرٌ للسيعات وخط من الخطايا . 

ا اا ا ل ا ل 
التوفيق . | 

© حكم عيادة المريض ٠“‏ 

[ حكمها ] الوحوب وذلك لحديث لبراء ن ازب رَضِي الله عَنَهُ قال : ( أَمَرَنَا 
الي ف بسع وهنا عن سبع أمرتا باع الاير واد ريض وَإسَبٍَ الاي وتَصْرٍ 
اللوم وَإرَار لسم وَرَدٌ السّلام وتيت العَاطِس ونهانا عَنْ آنَِِالفِضّةٍ وحاتم الذهَب 
والحرير وَالديَاجٍ والقسي والإستبرق  )‏ . وقد بوب عليه البحاري في صحيحه : باب 
في وجوب عيادة المريض 

قال الحافظ ابن حجر : ( كذا جزم بالوحوب على ظاهر الأمر بالعيادة » وقد جاء في 
حديث أبي هريرة : « حق المسلم على المسلم س » فذكر منها عيادة المريض › وق 
رواية مسلم « جس تجب للمسلم على المسلم » ”' ولحديث : « أطعموا الجائع وعودوا 


. ٠٤-١۳ : سورة النساء‎ )١١( 


(۲) سورة الطلاق : ۳-۲ , 

)™( سورة الطلاق : ٤‏ 

. )٠١-۹ص( العذب الزلال فيما ورد في عيادة المرضى من الأقوال الأفعال » للحارثي‎ )٤( 
. ] )5١5( واللفظ له ومسلم‎ )١۲۳۹( أخرجه : البخاري‎ [ )5( 

(7) صحيح مسلم )۱۷١ ٤/٤(‏ فتح الباري )١17/9١(‏ . 


المريض وفكوا العاني » © , 
© فضل عيادة المريض ه 
عن تَوبَانَ د عن النبي صلى الله عليه وَسَلّمَ قَالَ : « إن الْمُسْلِمَ إذا عاد أَحَاهُ 
aor of Af‏ 2 ا o‏ )49 1 1 
المسلم لم يرل في خرفة الجنة حتى يَرْجِعَ » 
ي ۴ ت چ 0 0 2 #2 - - 8 0 و 
وعن عَلِي قال : قال رسول الله 4 : « ما مِنْ رَجُل يَعُودُ مَرِيضًا مُمْسِيًا إلا خرج 
مَعَهُ سَبِعُونَ ألف مَلِكٍ يَسْتغفِرُون له حتى يُصبح ومن أتاهُ مُصْبِحًا خرّج مَعَهُ سَبْعُون لف 
مَلَكك ب يَسْتَغَفِرُون لَه حتى به بمسبى ° , 
AS‏ ا 2 2 ر 6و2 0 
وعن علي قال سيعت البي يه قول : « مسن أتى أخاُ المُسْلِمَ عَائدًا مَشَى في 
Rs‏ ا 8 2 مت ت e‏ م - :0 ۶ مه ت 
خرافةٍ الجنة حَتى يَجْلِس فإذا جَلس غمرتهُ الرحْمّة فإ كان غذوة صلى عليه مَبْعُونَ 
ألف مَلكٍ حتى يُمْسِي وإ كان مَسَاءً صَلَى عَلَيْهِ مَبْعُون ألف مَلَكٍ حتى يُصبحَ » ^ . 
| 


وعن أبي هُرَيْرَة قال : قال رَسُولُ الله ل : « مَنْ غَادَ مَريضًا زَارَ أخا لَهُ في الله 


E E EERE O 272 6 7‏ 
ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة مزلا > 0ك 
وعَنْ حابر بن عَبْدٍ الله قال قال رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عليه وَسَلَمّ : « مَنْ عاد مَريضًا 


مشاه ٌ-ٌ- ع ته هو ممم اسم ه ا و و ۷ 
يرل يُخوض في ا حمَة حتى يَجْلِسَ فإذا جَلس اغتمّس فيها » 27 . 


ت 


. )05145( البخاري‎ )١( 

(۲) واختار الشيخ ابن عثيمين حفظه الله ك بأن العيادة واجب كفائي , أي يجب على المسلمين أن 
يعودوا مرضاهم , وقال : وهذا هو الصحيح لأن الي ي جعلها من حق المسلم على المسلم ... . 
انظر : الشرح الممتع للشيخ حفظه الله (ه/۷١۳)‏ . 

(۳) أخرجه : مسلم )1١5748(‏ [ والترمذي (۹1۷) وأحمد )۲۱۸۸٤۰۲۱۸٦۸(‏ |¡ . 

(5) [ أخرجه : أبو داود )۳١۹۸(‏ والترمذي (41۹) وابن ماجة )١547(‏ ] . وصححه الألباني في 
(5) [ أخرجه : ابن ماجة )١٤٤١(‏ واللفظ له أبو داود )۳١۹۸(‏ أحمد )۷١١(‏ ] وصححه الألباني في 
صحيح ابن ماحة )۱١۸۳(‏ . 

)١(‏ [ أخرجه : التزمذي واللفظ له (۲۲۰۸) وابن ماجة )١4147(‏ وصححه الألباني لي صحيح ابن 
ماجة .)١١84(‏ 


(۷) [ أتخرجه : أحمد )١1784(‏ ] ومالك » وانظر المشكاة )٠١۸١(‏ . 
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وقي عيادة المريض أيضاً : تطييب قلبه (أي المريض) » واستعراض حوائجه » والاتعاض 
ال ور 

ونُسنْ : عيادة المُغمى عليه » قال الحافظ ابن حجر : < وجرد علم المريض بعائده لا 
تتوقف مشروعية العيادة عليه ؛ لان وراء ذلك جبر بخاطر أهله » وما يرحى من بركة دعاء 
العائد ووضع يده على المريض ورقيته » " . 

« آداب عيادة المريض 2ه 

وجملة آداب العيادة عشرة أشياء ومنها ما لا يختص بالعيادة : 

¶ الإخلاص في الزيارة . 

١.أن‏ لا يقابل الباب عند الاستئذان . 

".أن يدق الباب برفق . 

۳. أن لا يهم نفسه بأن يقول أنا أنا . 

ان ی و ركو ر ی کر شرم الزيفق اکر ورم 

ه.أن يخفف الجلوس . 

.أن يقلل السؤال . 

.أن يغض البصر . 

.أن يظهر الرقة . 

4.أن يخلص الدعاء . 

٠.أن‏ يوسع للمريض في الأمل وتطييب نفسه ويشير عليه بالصبر لما فيه من حزيل 
الأحر ويحذره من الجزع لما فيه من الوزر » وعليه في كل شئونه وأحواله الإخلاص لله يق . 

أقول : ومما يتعلق بعيادة المريض من الأخطاء : ٠‏ 

- منعهم من عيادة المريض في أوقات مخصوصة » ككراهية العينادة يوم الأربعاء » ومن 
خرافاتهم قوم : ( من عاد مريضاً يوم الأربعاء زاره يوم الخميس ) يُعنون زيارته في المقبرة » 
اللهم نعوذ بك أن نكون من الجاهلين . 


. )۱۹/۱۰( فتح الباري‎ )١( 
. )٤٠ص( العذب الزلال للحارئي‎ )۲( 
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يقول العلامة القامي : ( وقد بلغن عن بعض مشايخ أشياخنا أنه أمر يوم الأربعاء 
أهله أن يفتحوا باب داره لعيادته وأن يُدعى المارّة لذلك رغبة منه رحمه الله في إماتة هذه 


البدّع ( اھ )0 1 


قال الإمام ابن القيم : ( ولم يكن من هديه يل أن بحص يوماً من ليام بعيادة المرييض » 
ولا وقناً من الأوقات » بل شَرَعَ لأَسَّهِ عيادة المريض ليلاً ونهاراً في سائر الأوقات ) اه © . 

- ومنها : أن العيادة لا تكون إلا بعد ثلاث » استدلالاً بحديث ضعيف © . 

واعلم أنه لا توجد نصوص عن المعصوه يِل تبن أوقاتا مُعيّنة لعيادة المرضّى وزيارتهم 
a‏ ا وا ا 1 وا 
مَشَقَة عليهم ؛ لأَنّ من معاني العيادة التخفيف على المريض وتطييب قلبه ٠‏ لا الإشقاق عليه 
> وتختلف أوقات العيادة باختلاف الزمان والمكان » فقد تكون الزيارة في آخر الليل وقت 
ما مستساغه ولكنها في زمن آخر . فالزمان معتبر في العيادة . فما تعارف عليه أهل هذه 
البلاد واعتادوه من أوقات معيّنة للعيادة والزيارة قد لا تكون في بلاد أخرى مُعتاداً عليه . 

* أهم مراجع هذا المبحث : 

١.تحفة‏ المريض لعبد الله الجعيئن . 

.العذب الزلال لعبد الله الحارثي . 

۳.أنيس المريض لحمود المطر . 

. .رسائل فقهية للشيخ ابن عثيمين‎ ٤ 

ه. مجالس شهر رمضان للشيخ ابن عثيمين . 

*.الأحكام والفتاوى الشّرعية لكثير من المسائل الطبية لعلي الرميخان . 

.أحكام المريض وآدابة لابن جار الله . 


. )5١( ومعجم البدع‎ )٤۷۸( فلینظر فإنهٌ مهم > والمقاصد الحسئة‎ )١18-115( إصلاح المساحد‎ )١( 
. )۱۳۸/١( زاد المعاد‎ )۲( 
. سيأتي في بابي (أحاديث لم تثبت) ني آخر الكتاب بإذن الله كلك‎ )۳( 


أخطاء شائعة 
ومفاهيم وتصرفات خاطئة 


عند نزول المصائب 


۷١ 


مفاهيم وتصرفات خاطئة عند نزول المصائب 


© الإنكار على من يبكي عند المصيبة : 

وهذا مفهوم خاطئ » فإن سكبت الدموع في وقار وصمت دون قول الهجر من القول 
أو ال عاراض على القدنافهدم من الرحمة الى أودعت قي القلوب » ففي الصحيحين عن 
أسَامَة بن َي رَضِي اله عنما » قال : ( رست اه الى لاإ إن انا لبي فض فَأينَاء 
َرْسَلَ رئ السام ويَقُولُ : « إلا لِه ما أَحَدَ وه ما أغطّى وَكُلٌ عِندة بأَجَلٍ مُسَمّى 
فلتطبر ولتحتسيب » فَأَرْسَلْت إا E‏ وبر 
ن حل » أي نن كفيو رند ن ابت » ورجا رفع إّى رسئول الله المي 0 


ر 
0 و er‏ 


تَمَمْقَعُ » قال : سيه ال اها شن فاضت عب يك E‏ 


« إن 
ليه 


- 


ما هذا ؟ . فقال عله :+ هزه رضت جلها ال ي وب جاده وا حملن 
عِبَادِهِ الرْحَمَاءَ » ) (© 
١‏ 

وورد أنه يه زار قبر امه فبكى وأبكى من حوله ‏ . 

Gs‏ الات ابر ا 

وورد عَنْ عَبدالهِ ن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُمًا قَالَ : اشک NE SEE‏ 
فاته لنبي يل وده مح دمحُم بن عَوْضوٍ وَسَغْدِ ن أبي وقاص وَعَبْاللِ ن مَسْعُودٍ 
رضي الله عَنْهُمْ فلم دحل عَلَيْه فَوَجَدَهُ في غاشية أَهْلهِ فقَالَ : « قد قَضَى » . 

قالوا : لا يا رَسول الله . كى الي كل . فلا رى الْقَومٌ / ا ابي وله بكرا . 


َقَالَ 4 : « ألا تسْمَعُون إن الله لا يُعَذَبْ بدَمْع الْعَيْن ولا بحرن الْقَلْب وَلَكِنْ 


(۱) [ أخرجه : البخاري )۱۲۸٤(‏ ومسلم (4۳۲) وأبو داود )5١178(‏ ] . 
(۲) أخرجه مسلم )5١5/5(‏ . 
(۳) أخرجه الترمذي (۱۳۰/۲) . ر : مجمع الزوائد )۲١/۳(‏ وأحكام الجنائز للألباني )۲١(‏ . 


(4) وأنن:ضنع الرنسول 985 من البكاء من أقوال: بعض الصوفية : ( من بكى على هالك خرج عن 
طريق أهل المعارف ) ؟؟ . ر : تقاليد يجب أن تزول (۲۲) . 


V۲ 


cero 


فالبكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب وجائز كما حصل منه ييه بحرد ' 
الحزن والهم إذا لم يخرج مخرج النوح وارتكاب المحذور . 

| وسن لأمته الحمد والاسترجاع والرضى عن الله إن » ولم يكن ذلك منافياً لدمع 
العين وحزن القلب » ولذلك كان أرضى الخلق عن الله كبك في قضائه وأعظمهم له حمداء 
وبكى مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم 7" رأفة منه ورحمة للولد ورقة عليه والقلب ممتلئ 
بالرضى عن الله َك وشكره » واللسان مشتغل بذكره وحمده . 

ولا ضاق هذا المشهد والجمع بين الأمرين على بعض العارفين يوم مات ولده حعل 
يضحك » فقيل له : أتضحك في هذه الحالة ؟ قال : إن الله كلك قضى بقضاء » فأحببت أن 
أرضى بقضائه فأشكل هذا على جماعة من أهل العلم » فقالوا : كيف ييكي رسول الله يلل 
يوم مات ابنه إبراهيم وهو أرضى الخلق عن الله كل » ويبلغ الرضى بهذا العارف إلى أن 
يضحك . فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هدي نبينا َي كان أكمل من هدي هذا 
العارف » فإنه أعطي العبودية حقها فاتسع قلبه للرضى عن الله كبك ولرحمة الولد والرقة عليه 
فحمد الله ورضي عنه في قضائه وبكى رحمة ورأفة فحملته الرأفة على البكاء وعبوديته لله 
لك وحبته له على الرضى والحمد » وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع الأمرين » وم 
يتسع باطنه لشهودهما والقيام بهما فشغلته عبودية الرضى عن عبودية الرأفة والرحمة 7" . 

© اعتقاد أن كل مصيبة هي عقوبة من الله كك » فإذا أصيب شخص 
> قيل فلان معاقب أو هذه عقوبة . 

وهذا جهل واضح ومفهوم خاطئ » فالابتلاءات من المصائب قد تكون عقوبة وقد 
تكون سبباً لعلو منزلة العبد ورفع درجته عند الله كك » وأكبر دليل على ذلك أن أشد الناس 
بلاء هم الأنبياء والصال حون الذين هم خيار الخلق عند الله كل . 

© اعتقاد أن كل مصيبة علامة على بغض الله كك وإهانته للعبد » فإذا 


. ] واللفظ له ومسلم (5؟4)‎ )٠١١ ٤( أخرجه البحاري‎ [ )١( 
)؟8١5( في الحنائز » باب قول البي كَل : إنا بك محزونون . مسلم‎ )١٤١١١۱۳۹/۳( البخاري‎ [ )۲( 
1 . ] )7١75( ابو داود‎ 


(۳) [ زاد المعاد لابن القيم )519/١(‏ ] . 


VY 


أصيب بعض من يظن فيه الصلاح“قيل : ( فلان ما يستاهل ) . 

وهذا مفهوم خاطئ واعتقاد باطل ؛ لأن الله كب قال في محكم كتابه : ل فأما 
الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابعلاه فقدر عليه 
رزقه فيقول ربي أهائن 4: 7" , فكان الحواب [ كلا 4 أي ليس الأمر كما تعتقدون أن 
كل من أنعمنا عليه وأعطيناه الصّحَّة وميعّة الرزق أنه مرضي عنه . 

ولیس كل من ضيّقنا عليه وابتليناه بالمصائب أ نه مُهان لدينا » بل هو ابتلاء وتمحيص 
لنعلم من يصبر ومن لا يصبر » بل أنه قد يكون من علامات محبة الله كك للعبد وابتلاءه 
بالمصائب وكما ورد في الحديث : « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء  »‏ . 

ومن يقول فلان ما يستاهل قصدهم بذلك أنه لم يعمل سوءا يُعاقب عليه . وهذا 
المعتقد خاطئ ؛ لأن فيه مُعارضة لأمر الله كلك ؛ لأن معنى قوطهم - وهم يفهمونه - أن 
الابتلاء أصاب محلا خاطئا - يعنون به ذلك المصاب - . 

قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت 22 ويبتلي بعض القوم بالنعم 

© قولهم عند المصيبة : ( لو فعلت كذا لكان كذا ) . 

فإننا نرى عند حصول المصائب أو الحوادث كثرة تردد هذه العبارة وأمثاها . فبعض 
المرضى - هداهم الله كلك - إذا أذ يحدئك عن سبب مرضه أحذ يعترض بقوله : 
( لو أن فلانا ما أمرني بالذهاب ما وقع الحادث ) أو ( لو أن السيارة الفلانية كانت تسير 
بهدوء لما حصل ما حصل ) أو ( لو أن ذهبت مع الشارع الآحر لما أتيت إلى هذا المكان ) 
وغير ذلك من الكلام . وهذا لا جوز ؛ لأنه اعتراض على قضاء الله كلك وقدره والإبمان بالقدر 
خيره وشرّه من أركان الإبمان الستة » إذن فكلمة ( لو ) إذا كانت اعتراضاً فلا تجوز كما تقدّم في 
الأمثلة » وفيها تصرف خاطئ مُخالف لأدب الصَّير والاحتساب عند المصيبة فإن العبد تحب عليه 
أن يستسلم لهذا ويعلم حق العلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته وأن ما أطأه لم يكن ليصيبه » وأن 
قول ( لو ) مدحل عظيم من مداخل الشيطان على العبد » وعن أَبي هُرَيِرَةَ قال : ( قال رَسُول 
)١(‏ الفجر : )١097-15(‏ . 
(۲) [ أخرجه الترمذي (797؟) ابن ماحة (40771) من حديث أنس بن مالك هه ] وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح الترمذي (187/7) . [ وأخرجه أبو داود (457 54) من حديث البراء بن عازب طن 
؛ بسنل صحيح ] . 


/ 


اله ا : « الْمُؤْمِن القوي خيرٌ وأَحَب إِلَى اله مِنَ الْمُؤِْنٍ اليف وَفِي کل خَيْرٌ اخرص 
علَى ما َع واسنتهن بال ولا جز وإن أصابك شي فلا ل : ( أو اني فَعَلْتْ كان كذا 
وكذَا) وَلكِن فُنْ : ( در اله وما شاءَ فعَلَ ) فان أو تقح عَمَلَ ايان » 9000 . 

© تول يميم 5( اليك تي ده )> 

وهذه عيارة كثيراً ما نسمعها على ألسنة من يُصاب عصيبة أو یتلی ببلاء » فإذا ذْكَرَ 
الصبر والاحتساب أذ يردد هذه العارة (إليك عن » أنت لم لصب بصي أنت لم تذق 
طعم الحرقة الى أحدها في قلي ) وما شابه ذلك . 

وهذا يدل على الشعور بعدم القدرة على الصبر وتحمل المصيبة . 

#:السكط والاعتراصن على قضباء الله كذ وقدوه: . 

كقوهم : ( فلان لا يستحق المصيبة . ماذا عملت لك يا رب حتى تصيبني . علمئ يا 
رب .. علمئ يا رب... ماذا تريد مئ . ما كان ذني حنى فعلت بي هذا ؟ ) . 

وإذا قيل لهم اصبروا » قالوا : ( صبرنا إلى كم نصبر وإلى متى نصبر ) وغيرها مما 
يحصل من عبارات التسخط والاستياء من المصيبة لإرضاء المصابين » وهذا عَمَلٌ قبيح ٠.‏ فيه 
رَد لقضاء الله بك وقدّره » وعدم قبوله . 

والبعض من الناس يَمَنِعُ عن الأكل والشُرب والكلام » ويُعَطِلٌ مصالحه . 

والواحب السكون والرضى والتسليم بقضاء الله كنك والحمد والاسترجاع . وكيف 
يسخط من كانت مصيبته ليست ف دينه ؟ والرسول يك يقول في دعائه « ولا تجْعَلٌ 
مُصِيبتنا في دِيننا  »‏ وكيف يسخط من يذكر المصائب وينسى النعم . 

كيف يجرأ عبد مأمور أن يعتزض على أحكم الحاكمين ؟! كيف تسّولت له نفسه أن 
يتضجّر أو يشتكي أو يتأفف لما قضى الله كق » لأن تختلف في المرء السيوف فتقطعه إربا إربا 
أو تتناوشه الرماح فتمزقه عضواً عضوا خيرٌ له من أن يقف من الله كك موقف المعترض » يا 
(۱) [ أخرجه مسلم )١574(‏ واللفظ له ابن ماجة (5174419/9) أحمد )۸1۱۱۰۸٥۷۳(‏ ] . 
(۲) [ راحع في هذه المسألة : كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب (باب : ما جاء في اللو) » وانظر 
من شروحه : (القول المفيد) للشيخ العثيمين )١۳۸-٠۲۲/۳(‏ و(فتح اللجيد) )۷۷٤-۷٠٦١/۲(‏ ] . 


(۳) [ أخرجه التزمذي في سننه )٠٠١۲(‏ من حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما . وَصَّحَّحه الألباني في 
صحيح الرمذي (۲۷۸۳) ] . 


Vo 


رب ل تبتلي ؟ ولم عافيت فلانا ؟ ولم يشقى فلان وينعم فلان ؟ ولم رزقت فلانا الأولاد 
والأموال ولم ترقئ ؟ ولم ؟ ولم ؟ . لماذا يا الله لا تأحذ الصّالحين وتترك الفاسدين ؟ » أعوذ 
با لله أعوذ با لله » أيفعل ذلك مسلم صابر راض ؟ » لذا يحب الحذر من هذا المزلق الخطير › 
والمسلم حريص على سّلامة إيمانه . فإك المؤمن يثاب على كل ضربة عرق وصدعة رأس ووحع 
ضرس وعلى الهم والغم والوصب يصيبه حتى الشوكة يشاكها فله الأحر ثابت على كل ألم 
نفسي أو حسي يشعر به المريض المؤمن إذا صبر واحتسب . والمقصود بالصبر هنا أن لا يضجر 
ويتشكى القدر ويسوء ظنه با لله . 

قال عبد الغ : عرفت بعضهم كان قد ابتلي فكان إذا مسه الضر سب الدين وسب 
أباه وأمه » ولعن زو جحته ولعن الأُيام والليالي © والأطباء والأدوية ونفسه أيضا وتلفظ 
بكلمات بذيئة مقذعة » ما يكون سببا له في سوء خاتمته د والعياذ با لله - . 

( وممن خحانه قلبه ولسانه عند الاحتضار ء والانتقال إلى الله ق » فرعا تعذر عليه 
النطق بالشّهادة » كما شاهد الئاس كثيراً من المحتضرين أصابهم ذلك . 

حتى قيل لبعضهم : يا فلان قل : لا إله إلا الله . فجعل يقول : 


يا رب قائلة يوما وقد تعبت أين الطريق إلى مام منجاب 7" 


وقيل لآحر : قل لا إله إلا الله » فجعل يهذي بالغناء ويقول : تاتنا » تنتنا .. . حتى 


)١(‏ لا يجوز سب الدّهر » والأيام » والسنين » والسّاعات » والزمن بشكل عام ؛ لأنها من الدهر › فإن 
سب الدهر - أو ما في معناه - عند المصيبة ونسبة هذه المصائب إلى الدهر لا يجوز ؛ لأن الله كك هو الذي 
المقدّر هذه الابتلاءات وليس الدهر » بسكم للدهر وقع السب - والعياذ با لله - على الفاعل الخالق 
الواجد للدهر » لا على الدهر » والفاعل هو الله كق وحده » فكأنهم سبوه سب‌انه وتعالى عن ذلك 
علواً كبيرا » وهذا معنى قوله يل « لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر » عند مسلم (45؟5 /ه) . 
رقم هوا ال مله ران رجلا کان اها أمام ذار» + قمزات: به تجارية وقالت 2 ابن بحرا 
منجاب ؟ انار لاني عه واسعلعة مره الثاز ودعلل علنهدا ,انلكا رات ستع ا مهن ذاره 
ولیس بحمام » عَلِمت أنه حدعها » فقالت له : يصلح معنا ما نطب عيشنا وتقر به أعيننا . فقاللها: 
الساعة آتيك بكلٌ ما تريدين . فرج وترك الدّار مفتوحة ول يُقفلها » فلما رحع وحد الجارية قد 
حرجت » فهام على وجهه ف الطّرقات يذكرها » وهو يقول ذاك البيت من الشعر » حتى تون وهو 
على تلك الحالة - والعياذ بالله - . بتصرفب من كتاب التذكرة . 


۷٦ 

مات . 

وقيل لآخر ذلك : فقال : ما ينفعني ما تقول » ولم أدع معصية إلا ارتكبتها ؟! ثم 
مات و لم يقلها . 

وقيل لآخر ذلك : فقال : وما يعي يع وما أعرف أني صليت لله صلاة ؟ ولم يقلها . 

وقيل لآخر ذلك : فقال : [ هو ] كافر ما تقول . ولم يقلها وقضى . 

yy 

e ا(‎ e E ا‎ 

وقيل لآحر ذلك : فقال : رخ( > غلبتك . 

وقيل لآخر ذلك : فقال : كلما أَرّدت أن eT‏ 

وأخبرني من حَضر بعض الشتّحاذين عند موته » فجَعَل يقول : لله فلس » فلس تع 
حتى مات . 

وأخبرني بعض التجار عن قريب.له أنه احتضر وهو عنده » فجعلوا يلقنونه الشّهادة › 
وهو يقول : هذه قِطعة أرض رخيصة › وهذا مشترى جيد » ... حتى مات . 

وسبحان الله كم شاهد الناس من هذا عير ؟ والذي يخفى عليهم من أحوال 
امحتضرين أعظم وأعظم » اه . 

أقول : وقيل لآخحر قل لا إله إلا الله : فأحذ يقول : عشرة بأحد عشر . 

ل 
ا و ا IG‏ 

ومنهم من فاجأه الخذلان ساعة اشتداد الأمر » فمنهم من كفر ومنهم من اعترض 
وتسغحوط د نعود بالله من النذلان -.. 

وهذا معنى سوء الخاتمة وهو أن يغلب على القلب عند الموت الشّك أو الجحودء 
فتقبض النفس على تلك الحالة . 


. اسم من أسماء أحجار الشطرنج‎ )١( 


8 


ثم قال ابن الجوزي : دحلت على رحل وهو يحتضر » فقلت له : قل لا إله إلا الله » 
فقال : هيهات حيل بين وبينها . 

وسمعت رحلا كان كثير الصّوم والتعبد » اشتد به أل المرض فافتتن » فسمعته يقول : 
لقد قلبئ في أنواع البلاء » فلو أعطاني الفردوس ما وَفى بما يجري علي . 

ثم صار يقول : وأي شيء في هذا الابتلاء من المعنى ؟ إن كان موتا فيجوز » فأما هذا 
فتعذيب » فأي شىء المقصود به . 

راتا را را فد قار انان 6 ركان اف عل اه نات له ولد 
لابنته » فقال : ما ينبغي لأحلٍ أن يدعو ء فإنه لا يستجيب - والعياذ با لله - . 

ثم قال : إن الله يعاندنا » فما يترك لنا ولدا . 

فعلمت أن صلواته وفعله للخير عادة لأنه لا ينشأ عن معرفة ويمان » وهؤلاء الذين 
يعبدون الله على حرف ) 97" . 

وأما من أحلص لله العمل ظاهرا وباطنا وحسن ظنه بربه ووثق بوعده والترم بسنة 
رسوله ييه » فإن هذا يرجى له حسن الخاتمة » فمنهم من يموت وهو يصلي › ومنهم وهو 
ساجد » ومنهم من يموت وهو يقرأ القرآن » أو وهو مسافر للحج أو العمرة أو في المسجد 4 
ومنهم من يموت وهو لي حلقة علم » ومنهم من يمرت وهو في طريقه لزيارة قبر أو أحد 
أحبته في الله » والأحبار في ذلك كثيرة ومشتهرة » نسأل الله كلق أن يثبتنا وجميع المسلمين 
على القول الثابت في الحياة الدنيا والآحرة ... | 29 . 

٠‏ وأيضاً قول بعضهم : المرض الملعون : وهذا من التسخط على أقدار الله 
كلك المؤلة » ومعلومٌ أن من أركان الإمان : الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره » وصفة المسلم 
الرّضًا بالقضاء وأنّ أمره كله خير . 

بل ورد النهي عن سب المرض » فعن حابر بن عبد الله : أن رَسُولَ الله وه دحل على 
)١(‏ الثبات عند الممات (ص6م؟-5ه) . 


(۲) الممنوع والجائز مسن أحكام الجنائز لعبد/العزيز المسينيد (ص۳۸-٠۳)‏ وسيأتين بإذن الله بعض 
المواقف الإبمانية عند الاحتضار . 


Y۸ 


م اناب أو م مسب قال : ما ك تا ام الاب - أو ام سيب - تزفرفين . 
قات : الحمّى لا بَارَكَ الله فِيهًا . 
راسي لحي بابب حلفي آدَمّ كما يُذْهِبْ الْكِيرُ حَبَثْ 
الْحَدِيدِ » ٠‏ 


تمني الموت “° : كقوهم : ( اللهم عجل موتي . اللهم اختر لي الموت . اللهم 
أمتن ) وما أشبه ذلك . فبعض الناس لم يتمكن الإيمان في قلوبهم فأي مصيبة تقع بهم 
كالمرض أو زوال منصب أو جاه جزعوا فيدعون على أنفسهم بالموت ويتمنونه لأنهم لا 
يستطيعون أن يتحملوا تلك المصيبة » وذلك لضعف إكانهم » وإلاّ فالواحب على على المسلم أن 
ا ل 6 
خيراً في وتوفتي إذا كانت الوفاة خيراً لي > © 

وسبب نهي النبي يخ عن تمني الموت أمورٌ 

. أن الإنسان لا يدري ما يلاقى بعد الموت فلعل ما بعد الموت أشد عليه من الحياة‎ -١ 

- أن المرض أو فترة المرض تكفر السيئات وتضاعف الحسنات . 

۳- أنه قد يشفى من المرض فيتوب من ذنبه وتكون حياته خيرٌ له . 

٤‏ - انقطاع الأعمال الصالحة بالموت ففي الحياة زيادة الأحور بزيادة الأعمال » ولو لم 
يكن إلا استمرار الإيمان » فأي عمل أعظم منه » ولذا جاء عن أبي هُريرة ضيه عن النبي يك 
أنه قال : « ولا يمين أَحَدُكُمْ لْمَوْتَ إِمّا مُخسنا فلَعَلَهُ أن يرْدَادَ حيرا وما مين فَلَعَلَهُ 
5( 


| 


أن يَسْتَعْجِبَ » 


] . )5١50( مسلم (4575) [ والترمذي‎ )١( 

(۲) وما تجدر الإشارة إليه نسبة الكتاب المسمى ب " أحكام تمن الموت " إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد 
لهاب » نسبة خاطة من وجوه عدة من رد لاطا عليه لوجع لل رسال اوسا * ال تس 
كتاب أحكام تمي الموت إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب " لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان 
الفوزان . فند فيها هذه النسبة مدللاً معللا مبيناً » فجزاه الله ك حيرا . 

(۳) البحاري (57751/4) ومسلم (514/8) وغيرهما . 

. ] )٤۲۰۱( ابن ماجه‎ )٥۰۳٤۰۱۷۱۸( أخرجه : البخاري (0557 واللفظ له.ه77) النسائي‎ [ )٤( 


۷۹ 


ويجوز تمي الموت عند حدوث الفتنة » قال كلك عن مريم رضي الله عنها : 
ل يا ليتني مت قبل هذا وکنت نسياً منسياً 4 © و 
أَرَدْتَ بعِبَادِكَ فتنة فَافِْصَبِي إِلَيِكَ غَيْرَ مفتون » © 

والحكمة في طلب الموت في وقت الفتنة لأنه يخشى أن يقهر على النطق بكلمة الكفر 
أو أنه يتغير بسبب الاضطهاد » والكفر يطلق على الفتنة قال كن : ل ثم سئلوا الفسة 
لأتوها 4 ”© ., وقال كلك : ل والفتنة أشد من القتل ي . 

© الانتحار : ظهر في هذه العصور الحديثة ظاهرة الانتحار وهي قتل الإنسان نفسه 
لنكبة تصيبه من نكبات الحياة إما من قلة ذات يده وإما رغبة دنيوية فاتت ومحنة نزلت به أو 
طول مرض معه فيمتلكه الجزع ويطير صوابه فيقتل نفسه بغرق أو حرق أو إلقاء نفسه من 
شاهق أو يلقي نفسه أمام قطار أو غير ذلك . 

إن مضار هذه الظاهرة الشنيعة خطيرة جدا من مخالفةٍ للشرع ومخالفة للطبع وهذه 
بعض محاذيرها : 

" أولا : إنها مخالفة لشريعة الله كلك بأوضح نصوصه الكريمة › قال كك : لإ ولا 
تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه 
ناراً خالدا فيها وكان ذلك على الله يسيراً ‏ © . 

ولا جاء في الصحيحين عَنْ أبي قلابة أن ًابت بْنَّ الضّحَّاكِ حَدَنَّهُ أن رَسُولَ الله 4 
ال : « من قل نَْسهُ بشيء في لذلا عدب به يوم اة » © 

وني الصحيحين من حديث سَهْلٍ قال : ( قى النبي ب وَالْمُشرٍكون في بَعْضٍ 
ازيو فاقوا » َال كل َم بل عَسْكْرهِمْ » وي صلم رل لا دع م لحري 
)١(‏ سورة مریم : ۲۳ . 
(۲) [ أخرجه الترمذي (۳۲۳۳) أحمد )۳١۷٤(‏ ع وصححه الألباني في صحيح الترمذي (18/9) . 
(۳) سورة الأحزاب : 14 . 
)٤(‏ سورة البقرة : ١‏ 
(5) سورة النساء : ۳٠-۲۹‏ . 


(5) [ أخرجه البخاري )٠١ ٤۷(‏ والفظ له ومسلم )1١١(‏ [ 


م 


وم 
هه 


شَاذة ولا َاذة إلا انبا قربا سيف » فقيل وول انعا اا الخ لا ف 
فَقَالَ ع : « إنهُ من أَهْلٍ الثار » فقوا : يا ِن أَهْلٍ الجَنةٍ إن كان هَذَا يِن أَهْل النار . 
فقال رجحل من قوم :ليع ذا اشع وأا كد مَعَهُ» حى جرح اتل اوت 
وضع صاب سيه بالأرض وذبابة بين نذه » ثم تَحَاملَ عليه فقتل نَفْسَهُ » فَجَاءَ الرَحُلُ إلى 
نبي ل فَمَالَ : هد أنك رَسُولُ الله . فَقَالَ : « وما داك » فأحة . فَقَالَ يله : « إن 
لجل يعمل بعَملٍ أل الٍْ فيما يبدو بلس وان لن أل انار وبَعْمَلُبعمَلٍ أَهْلٍ 
النار فِيما يّدو للناس وَهُرَ من أَهل الْجَنَةٍ » ) 9" . 

ثانيا : أن من قتل نفسه فليس .مؤمن ؛ لأن صفة المؤمن إن أصابته سرّاء شكر » 
وإن أصابته ضراء صبر 

«تكالف] ؟ إنتعننا ولب هت البو و اليه جوع السك و اة ار 
ومعالجحتها والخروج منها والتغلب عليها . 

* رابعاً : إن هذا دليل على ضعف العقل وضعف الإبمان ذلك أنه يريد بالموت 
الراحة ما هو فيه وهو بقتله نفسه انتقل من عذاب نفسي إلى عذاب أعظم نما هو فيه في 
ثلياة >المستجين من الزمضاء تالا سال شوك السلامة. 

© وخلاصة القول : أن الانتحار وهن في الإرادة وضرر في العزيمة وضعف في الإبمان 
لذلك كان جزاء فاعله النار . فعلى المؤمن أن يصبر على البلاء مهما اشتد به فإن مع العسر 
يسرا ولكل شدة فرج وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآحرة ' 

© النياحة : وهي البكاء على الميت بصياح وعويل وجزع والندب ولطم الندود وشق 
الجيوب ورفع الصوت بالمصيبة وتمزيق الثوب والشعر وتنثره والدعاء بالويل والثبور فهذه تنادي 
زوجها » وكيف تفعل بعد رحيله وفراقه !! . وتلك تندب حظها لوفاة أكبر أبنائها !! . 


وثالثة تنادي بأعلى صوتها لم كان الفراق يا رب !! . ورابعة وخامسة وسادسة ... ٠‏ 


. ] )١١( واللفظ له (۲۸۹۸) مسلم‎ )٤۲۰۷( أخرجه : البخاري‎ [ )١( 
وانظر حكم قتل النفس في المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم لأبي العباس‎ [ )18-487/9( 


أحمد القرطبي ( ۳۱۱-۳۱۰/۱ و۳۲۲-٤۲")‏ ] 


۸۱١ 


وكل هذا مناف للدين وإساءة إلى الإسلام › والنياحة بكافة أشكاها وألوانها من 
المنكرات العظيمة » لأن النوح مهيج للأحزان ورافع للصبر » وفيه مخالفة التسليم للقضاء 
والإذعان لأمر ا لله كنك . 

والمؤمن عندما تصيبه المصيبة يصبر ويحتسب الأجر من الله ْقَ ولا يجزع لكن هناك 
من الناس الذي قل إعانهم يقع منهم أمور تدل على عدم صبرهم مع أن هذا الجزع لا يقدم 
ولا يؤخر شيعا من المصيبة بل يحصل به الإم . 

وقد كثر في هذا الزمن من إذا مات له قريب مرض ومنهم من يصاب .عرض نفسي أو 
غيره ومنهم مّن ولول ويشق الوب تأسيا .عا يعرض في التلفاز أو غيره مع أن هذا ذنب كبير 
بعلن لذ اح الى لل الي عا علا بن الحو اك قاب هن ول ماوق 1 تعن 
أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات رضي الله عنها قالت e‏ 
رسول الله 4 ف التروف اندي هلها أن ل مه هه ران له عي وها ولا دعيو 
ويلاً ولا نشق جيباً ولا ننشر شعراً ) 7" . 

وكل ما تقدم مصادم للشريعة المطهرة من وجوه : 

- أنه ] من عمل الجاهلية » ففي الحديث : « أربع في أمتي من أمر الجاهلية‎ [ -١ 
"( » فذكر - النياحة‎ 

- أن البي يِه قد عد النياحة من الكفر » ففي الحديث : « اثنتان من الناس هما 
بهم كفر : الطعن في الدسب والنياحة على الميت » © 

- أن البي ية قد تبرأ من فعل ذلك » وأحرجه عن دائرة الإتباع » ففي الحديث : 
« ليس منا من لطم اخدود وشق الجيوب ودعى بدعوى الجاهلية  »‏ . 
)١(‏ أبو داود (۳/٤۱۹رقم‏ ۳۱۳۱) . ۹ 
(۲) أخرجه مسلم )۹۳٤( [ )٤٥/۳(‏ ] ر : أحكام الجنائز للألباني (۲۷) . 
(۳) أخخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب (7؟) ومسلم [ (/10) والترمذي )٠٠١٠(‏ ] وقد احتلف 
أهل العلم في تفسير هذا الحديث على أقوال عدة : أصحها : ( أن معناه هما من أعمال الكفار وأخحلاق 
الجاهلية . والثاني : أنه يؤدي إلى الكفر . والثالث : أنه كفر النعمة والاحسان ) اهكلام النووي . 
)٤(‏ [ البخاري )۱۲۹٤(‏ ] مسلم )٠١۳(‏ [ والترمذي (519) والنسائي )١850(‏ وابن ماجه )١585(‏ ] . 
وقوله : ( ليس منا ) قيل في تأويلها أي ليس على هدينا وطريقتنا . وقيل ليس من المسلمين وكان ع 


A۲ 


-٤‏ أن الميت يعذب ما نيح عليه وذلك إذا أوصى بالنوح عليه » أو إن لم يوصي 
بتركه مع العلم بأن الناس يفعلونه عادة » فعن البي يلك أنه قال : ك من ينح عليه يعدب بما 
نيح عليه يوم القيامة » ”© . 

ويكفي النائحة عذاباً قوله يك : « النائحة إذا لم تسب قبل موتها تقام يوم القيامة 
وعليها سربال من قطران ودرع من جرب » 72" . 

يروي الأوزاعي بلاغاً عن عمر بن النطاب هه أنه مع صوت نوح في بيت فدخمل 
ومعه غيره فمال عليهم ضربا حتى بلغ النائحة فضربها حتى سقط حمارها » وقال : اضرب 
فإنها نائحة لا حرمة لما » إنها لا تبكي لشجوكم وإنما تريق دموعا على أخذ دراهمكم › 
إنها تؤذي أمواتكم في قبورهم وأحياءكم في دورهم » إنها تنهى عن الصبر الذي أمر به الله 
كبك وتأمر بالجزع الذي نهى عنه . 

# فائدة : حكم الأنين : 

قال الإمام ابن القيم نه : ( التحقيق أن الأنين على قسمين : 

القسم الأول : أنِينُ شكوى : فيكره . 

القسم الثاني : أنين استراحة وتفريج : فلا يكره . والله أعلم » © . 

© لبس السواد : من أكثر المنكرات شيوعاً وانتشاراً لبس السواد في الجنائز وهذه 
العادة انتقلت إلى المسلمين من اليهود والنصارى الذين اتخذوا هذا اللون من اللباس تعبيرا عن 
الحزن والأسى . فهذه العادة وغيرها من العادات من مثل الوقوف دقيقة حداداً على الميت ما 
هي في الواقع إلا من طقوس اليهود والنصارى . ولقد جاء الشرع الحنيف بالنهي عن التشبه 
باليهود والنصارى وبكل ناقص لأن من تشبه بهم في زيهم الظاهر فهذا مدعاة للتشبه بهم في 
بن عبينة رمه الله یکره قول من يفسر بليس على هدينا > ويقول : بعس هذا القول » يعي بل يسك 
عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر . انظر شرح النووي على مسلم )٠١8/7(‏ . 

. ] من حديث المغيرة 9ه‎ )٠٠٠١( مسلم (177) [ والترمذي‎ ] )١591( [ البخاري‎ )١( 
. ] من حديث أبي مالك الأشعري طك‎ )٠١۸١( مسلم (914[:11]) [ وابن ماجه‎ )۲( 
. )١ ١-٠۲ الوجوه نقلت من " منكرات الجنائز " لأبي علفة (ص‎ )۳( 

. )۲۳١( عِدَّةَ الصابرين‎ )٤( 


AY 


هديهم الباطن وهذا أمر دل عليه الشرع والعقل والحس ‏ . 

إن لبس السواد عند موت أحد الأقارب أو الأصدقاء بدعة من البدع الي احترعها 
النساء في عصرنا ولا أصل لفعلهن هذا في ديننا الحنيف » وأول من أحدث هذه البدعة في 
المسلمين العباسيون حين قتل مروان الأموي إبراهيم الإمام لما أحس منه دعوى الخلافة لبسوه 
حزنا عليه فصار شعاراً لهم . قالوا : لأنه أشبه بثياب أهل المصيبة » لا تحلى فيها عروس › 
ولا يلي فيها حرم ولا يكفن فيها ميت 7(" . 

قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله كن : ( لبس السواد عند المصائب شعار باطل لا 
أصل له ) 9" . 

قلت : وهو على هذا النحو من فعل الرافضة » فقد اتخذوه ديناً عند موت الحسين وفي 
يوم عاشوراء . 

أحي المسلم أخحي المسلمة : أفضل الثياب عند الله البياض » فالسنة لبس الثياب البياض 
في حال الشدة والرحاء والحياة والموت » يقول يه : « البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب 
وكفنوا فيها موتاكم  »‏ . ون حديث آحر : « البسوا من ثيابكم البياض ؛ فإنها من 
خير ثيابكم » وکفنوا فيها موتاكم  »‏ . | 

© بدعة الإسعاد في الحديث عن النبي بل « لا إسعاد في الإسلام » © : 

(الاشعاد + هو إغانة الساء ضهن يضاق الياحة .والكاء على لةه وهن ق 
ذلك يرونه واحبا عليهن في حق من يعرفن من النساء تمن ابتلين بفقد حبيب أو قريب » 


. )١18( منكرات الحنائز لابن أبي علفة‎ )١( 

(۲) بدع وخرافات النساء بدي السيد (05) . 

() فتاوى المرأة (ص19) . 

. )185/4( وابن ماجة (0717") والحاكم‎ )7١5/8( )"4/4( أخرجه الترمذي (۲۸۱۰) والنسائي‎ )٤( 
وابن‎ )۲٤۷/١( وأحمد‎ )١477( أخرجه : أبو داود (۳۸۷۸) والترمذي (444) وابن ماحة‎ [ )5( 
. ] )50799( حبان (الإحسان)‎ 

(1) أخرجه : عبد الرزاق في مصنفه (:-339) وأحمد (۱۹۷/۳) وابن حبان (17/ح47١7)‏ والنسائي 
)۱۷٤۸(‏ والبيهقي (57/5) . 


A 


وتراهن يسارعن في تقديم هذا الواحب » وإذا تأحرت إحداهن عن ذلك عوتبت » ولعلها 
تقاطع من أجل ذلك » وبتقديمها هذا الواحب يصبح حقاً لها في ذمة من قدمته إليها » يحب 
الوفاء به متى ابتليت به الأولى » بل أشد من ذلك اتخاذ الإسعاد مهنة يتكسب من ورائها 
دلالة على علو مكانة الميت بكثرة من يبكي عليه . 

وقد نهى البي يلي عن هذه العادة الجاهلية والبدعة المقيتة » فعن أم سلمة رضي الله 
عنها قالت : ( لما مات أبو سلمة أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني فاستقبلها رسول 
الله يل وقال : « أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتاً أخرجه الله منه » ؟! مرتين فكففت 
عن البكاء فلم أبكي ) 0©) © . 

© إعفاء من عرف بحلق اللحى لحاهم حزناً على الميت » وغالباً ما يعودون إلى حلقها 
بعد فترة وهي .كثابة حلق الشعر عند النساء عند المصيبة » وعثابة لبس النساء للسواد - وقد 
تقدم - وإعفاء اللحية في أصله سنة واحبة عن النبي يك » وأما اعفاؤها حزناً أو بجاملة 
وتكلفاً بالحزن فهي بدعة وضلالة ولا يقاب عليها المرء بل يأثم » فإن حلق اللحى في أصله 
إثم ومعصية » وإعفائها تكلفا للحزن وتبدعاً فيه دون رجاء ثواب اتباع السنة بدعة منكرة 2 
والبدع من كبائر الذنوب والعياذ با لله ”° . 

© وبعض الناس يزعم أن أهل اميت إذا وضعوا على رؤوسهم أو وجوههم شيئاً من 
ملابس الميت » فإن ذلك يكون سببا لتخفيف أحزانهم . 

وهذا جهلٌ » فالذي يُخفف الحزن هو الرضا بقضاء الله وقدره » والاسترحاع عند 
المصيبة » لقوله كلك : ل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولفك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهعدون 4 هذا هو الذي يُخفف الأحزان . 

© ومن ذلك ما يعتقده بعض الناس من أن شرب الماء الباقي من غسل ملابس الميت 
يخفف وقع المصيبة على أهل بيت الميت . وهذا جهلٌ » ويقال فيه ما قيل في سابقه . 

© تعليق المصحف في السيارة أو وضعه في مكان بارز منهاء بزعم أن ذلك يدفع 
(۱) [ أخرحه : مسلم (977) ] . 


(۲) بدعة الاسعاد من رسالة ثلاثون بدعة من بدع النساء لعمرو عبد المنعم )١٤(‏ . 
فيه السنن والمبتدعات ي العبادات لعمرو عبد المنعم EO)‏ 


Ao 

للا 

© الامتناع من النظر في المرآة بعد غروب الشمس » ونهي الأطفال عن ذلك خاصّة › 
لزعمهم أن ذلك يجلب عليهم مصائب يِن هلم دائم أو تلبس جان (') . 

© وكذا وضع حيوانات في السيارة وغير ذلك . 

© ومن الجهل ما يعتقده بعض الناس من أن الشخص المنفوس - الذي أصابته النفس 
- إذا قرأ عليه سبعة أشخاص فإنه يبرأ من مرضه . فتحديد سبعة أشخاص يحتاج إلى دليل » 
ولا دليل عليه والله أعلم © . 

© ما يلاحظ على بعض المسلمين من كونهم يحملون معهم شيئاً من أنواع الورود 
والزهور عند عيادتهم للمرضى » والبعض يكتب عليها عبارات وأمنيات بالشّفاء العاحل 
ونحو هذا » وهذا عندهم أفضل ما يُقَدَّم للمريض . 

وهذا العمل مما ورثوه من الكفار » ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء 
الصراظ الم ( أن عند التسبارى عيذ يشدوته ب عي السعاين" | حون فياه بورق 
الزيتون ونحوه ويزعمون أن ذلك مشابهة لما حرى للمسيح عليه السلام حين دحل بيت 
المقدس راكبا أتانا مع ححشها فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فثار عليه غوغاء الناس . 
وكان اليهود قد وكلوا قوماً معهم عصي يضربونه بها فأورقت تلك العصي وسجد أولفك 
للمسيح  )‏ انتهى كلام شيخ الإسلام . 

وهذا من أساطيرهم وحزعبلاتهم الي يروجونها على الجهلة منهم . قال الشيخ العلامة 
بكر عبد الله أبو زيد أثابه الله ولك : ( ثم امتدت هذه البدعة لدى العرب إلى تهادي الزهور 
يام المواسم والأعياد ) . 

وق هذه السفن اد تهادي الزغون كلا آخر من اهداق للترطى © ونا كاد الكفار 
يفعلونه إلا وتقوم له الدعاية على قدم وساق حتى انتشرت لدى المسلمين وما كنت أظن أن 


. مخالفات متنوعة ( القسم الأول ) لعبد العزيز السدحان (ص45)‎ )١( 
. )50/١( مخالفات متنوعة للسدحان‎ )۲( 

(۴) مخالفات متنوعة ( القسم الأول ) للسدحان (ص58) . 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم )٤۷۹-٤۷۸/١(‏ . 


۸٦ 

العرب دارا ونسباً ولساناً - ستبلغ بهم التبعية الماسخحة إلى فعلته . 

ومن أثقل المظاهر أن ترى المريض في عقله يحمل الزهور - مستقل ومستكثر - إلى المريض 
في بدنه وكان العكس أونى ؟ . فا لله أكبر ! إنها السنن « لتتبعن سنن من كان قبلكم » . 

ويقال أيضاً : إن في شراء ذلك الورد إسرافاً إذ أنه يكون غالي النمن » أضف إلى 
ذلك أنه غير طبيعي فلا رائحة له . وبكل حال فتلك عادة دخيلة وفدت إلينا مع كثير من 
أحواتها وعلى المسلم أن يحذر من تلك العادات الي تعرضه للاثم وعليه أن يستبدل الذي 
هو أدنى بالذي هو خير . فعند عيادته للمريض يدعو هما كان الرسول يل يدعو به ويذكر 
المريض بواسع رحمة الله كبك وأن عليه الاحتساب لما أصابه ففي هذا حير كثير وثواب 
ا 

أقولٌ : عجيب حال هؤلاء » استبدلوا الدعاء للمريض بالتطهر والرحمة والمغفرة 
والعافية » بعبارات جوفاء وأمنيات لا تقدم ولا تؤخر ! » واستبدلوا الرّقى الشرعية من 
أباشم الحا دييكه وؤلة  E‏ بعلا روهت شدلا E‏ 
الم امد اغتراظك الي غير النشيوته عدي :ولا الشالين + انين 

وأقول : رَبّما يتكدّس عند المريض بمجحموعات كثيرة متنوعة من هذه الورود صرف 
عليها أموال كثيرة » ولكن التناقض العجيب أنك لو طلبت من بعض الزوار أن يحمل 
إلى مريضه شريطا ينتفع بسماعه » أو كتاباً ينتفع بقراءته ومطالعته » لتردد في ذلك أو 
قلل من شأنه . 

© ومن المخالفات : ما يقوم به بعض الناس من التداوي بدم الضب » واعتقاد أن 
له نفعا وتأثيرا على المصاب . وهذا العمل جهل من فاعله . سيل ماحة الشيخ عبد العزيز 
بن باز حفظه | لله كك [ عن هذا ] فأحاب بأن ذلك حرام لا يجوز وهو من الخرافات . هذا 
ملخص جوابه حفظه الله کان © . 

© قراءة صحيح البخاري لرفع البلاء © . 


. )١5ص( رسالة أخي المريض‎ )١( 

(۲) مخالفات متنوعة ( القسم الأول ) للسدحان (ص۷۸-١۸)‏ . 
(۳) مخالفات متنوعة ( القسم الأول ) للسدحان (ص4 15-9) . 
)٤(‏ إصلاح المساجد (د5 ؟) معجم البدع (559) . 


AY 


© قراءة سورة ياسين أربعين مرّة مع دعاء مخترع لحاحات متعددة » مثل إهلاك 
)0 


ھن 


شخص أو فك سجين ... 

© الدعاء على الأولاد بالمرض والموت () : 

وهذا مشاهدٌ مسموع من بعض النساء » فيلاحظ على بعضهن إذا غضبت على ولدها 
لأدنى شيء صاحبت ذلك الغضب بدعوة إما .موت أو مرض أو بأي مصيبة » فتستريح 
أعصابها نوعاً ما وتهداً بنفسها بعد إفراغ ما في نفسها من الدعاء . لكنها لا تدري أنها 
قد حلبت على نفسها شر بدعائها ؛ لأن دعائها قد يُستجاب » وهنا تقع المصيبة » قال 
يليد : « لا تدعوا على أنفسكم › ولا تدعوا على أولادكم › ولا تدعوا على أموالكم › لا 
توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم » ”© . فالأولى بالمرأة أن تدعو 
لهم بالحداية والصلاح » وإن رأت لضربهم نفعا فلها ذلك . 

وعن سؤال حول امرأة تدعو على أولادها أحاب سماحة الشيخ العلامة ابن باز بقوله : 

١‏ لعن الأولاد من كبائر الذنوب هكذا لعن غيرهم تمن لا يستحق اللعن » وقد صَّحّ 
عن البي يله أنه قال : « لعن المؤمن كقتله » 2©7, وقال يي : « سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر » ” وقال يد : < إن اللعَاِنَ لا يكونون شهَداء ولا شفعاء يوم اة » © . 
فالواحب عليها التوبة إلى | لله ِنَ وحفظ لسانها من شتم أولادها . 

ويُشرع لها أن تَكْيِرَ من الدعاء لهم بالهداية والصلاح » والمشروع لك أيها الزوج 
نصيحتها دائما وتحذيرها من سب أولادها وهجرها إن لم ينفع فيها النصح » الهجر الذي 
تعتقد أنه مفيد فيها » مع الصبر والاحتساب وعدم التعجل في الطلاق » نسأل الله كمك لنا 
ولك وها الهداية » مع تأديب الأولاد وتوحيههم إلى الخير حتى تستقيم أخلاقهم » " . 


. )18١( تصحيحٌ الدعاء‎ )١( 

(۲) هذا الفصل من كتابب (من مخالفات النساء) للشيخ عبد العزيز السدحان (القسم الأول) (ص )۷۲-۷١‏ . 
(۳) [ أخرجه مسلم )47١(‏ ] . 

.])١١١١( ومسلم‎ )57857:5١١5( متفق عليه : أخرجه البخاري‎ [ )٤( 

(5) [ متفق عليه : أخرجه البخاري )٤۸(‏ ومسلم (15) ] . 

(5) [ أخرجه مسلم (5598) ] . 

(۷) كتاب الدعوة (ص515١)‏ . 


A۸ 


ولعموم البلوى بهذا الأمر فأنقل كلاماً هنا لفضيلة الشيخ ابن حبرين حفظه الله كك 
في حواب له عن هذا الموضوع : قال حفظه الله : < ننصح الوالدين بالصفح والتغاضي عن 
تقصير الأولاد حال الصغر » والصبر على ما ناهم من كلام أو أذى حيث أن الأطفال لم 
تتكامل عقوهم فيقع منهم الخطأ في القول والفعل » فمتى كان الوالد حليماً عفنا عن ذلك » 
وعلّم الولد بلطف ولين ورفق به ونصحه حتى يكون أدعى إلى قبوله وتأدبه » ولكن بعض 
الوالدين يقع في الخطاً الأكبر وهو الدعاء على الأولاد بالموت والمرض والعاهات والمصائب » 
ويتمادى في هذا الدعاء ويكثر منه فبعد ما يسكت غضبه يتأسف ويرى أنه أحطأ ويعترف بأنه 
لا يحب وقوع تلك الدعوات ولا يريدها لما حبل عليه الوالد من العف والحنان » وإنما حمله 
على تلك الدعوات شدة الغضب فا لله ك يعفو عنه » قال كلك : ل ولو يعجل الله للناس 
الشر استعجاهم بالخير لقضي إليهم أجلهم 4# 7" , فالواحب على الوالدين الصبر والتحمل 
والتأديب بالضرب الزاحر » فإن الطفل يتأثر بالضرب أكثر من التأديب والتعليم » فأما 
الدعاء عليه فلا يفيده ولا يدري ماذا يقال عنه » فيكتب الله على الوالد ما قال ولا يحصل 
للوالد انتفاع » والله أعلم » 7" . 

© التشاؤم من تشبيك الأصابع أثناء عقد النكاح » وأنه سبب لحصول المشاكل 
والمصائب » وعدم استقرار الحياة الزوجية فتراهم ينكرون أشد الإنكار على من شبك أصابعه 
أثناء العقد . 


. ١١ : سورة يونس‎ )١( 
. فتاوى المرأة (ص۸۸-۸۷)‎ )۲( 


5 فيما يحصل من حوادث السيارات ˆ 
( قال رهه الله ك : 


©« المسألة الأولى : وهي إذا انقلبت السيارة أثناء سيرها » وحدث من انقلابها 
وفاة بعض الركاب » أو حروح » أو كسور » ونحو ذلك . . 

فجوابها : أنه إن كان الانقلاب ناتجا عن تفريط السائق أو تعديه » مثل السرعة الكبيرة 
» أو غفلته عن تفقدها » أو لخلل في شيء منها أو لم يكن السائق يحسن القيادة ونحو ذلك من 
كل ما يعد تفريطاً أو تعدياً : فإنه يضمن كل ما نتج عن انقلاب السيارة ؛ لأنه مُتسبب . 

وإن لم يكن شيء من ذلك » وكان السائق حاذقا بقيادة السيارة » ومتفقدا لآلاتها › 
ولم يكن مُسرعاً سرعة زائدة : فلا ضمان عليه ؛ لأنّ الأصل براءة ذمته . 

وعند الاختلاف : فالبينة على الركاب إن اذّعوا عليه » وإن عجزوا عنها فاليمين على 
ی ی 

© المسألة الكانية : وهي إذا نام إنسان تحت سيّارة » فجاء السائق وشغلها › 
ومشت عليه فأتلفته ؟ . 

الجواب : لا شك أن هذا السائق يضمن كل ما نتج عن فعله ؛ لأنه هو المباشر »› 
ولتفريطه بعدم تفقده ما تحت سيارته عندما أراد أن يُمشي بها » ولأنه منطبق عليه حد الخطأ 
ور أذ عل ما لاه خصيك ايا موا وخا فزن كان انى غل بهذا 
الراقد » وتعمّد دهسه فعليه القصاص . وإلا فليس عليه غير الدّية » وتكون على عاقلته › 
والكفارة في ماله . 

ه المسألة الثالثة : وهي ما إذا كان بعض الركاب ألقى بنفسه من السيارة . 

والجواب : أنه لا ضمان على أحد ؛ لأنه هو الذي قتل نفسه بخلاف مالو حمل 


صغیرا أو محنونا » اھ . 


)0 ا 


۹٩ ۰ 


5 قاعدة فيما يضمنه السائق وما لا يضمنه ه 

الأصلٌ في ذلك براعة ذمّة السائق » فإن تيت إدانته بشيء من الأشياء الي يُعتيرٌ فيها مُتعادياً 
أو مفرطا ؛ كالسرعة الزائدة » أو حلل في الكوابح (الفرامل) » أو زيادة حمولة السيارة » ونحو 
ذلك مما يعد به السائق مُفرطاً فذاك » وإلا فليس لهم عليه سوى اليمين » اه ”© . 

5 إجادة القيادة شرطٌ ه 

قال رحمه ! لله ك : < قد حرى الاطلاع على المعاملة المتعلقة بحادث السيارة (الوانيت) 
كما جرى الاطلاع على ما أشرتم إليه من اختلاف وجه نظ ركم ونظر هيئة التمييز بالمنطقة الغربية 
حول تضمين السائق » وما ارتأته الهيئة من قياس السيارة على السّفينة » وأن لا ضّمان على الملاح 
فيما تلف فيها إذا لم يتعد و لم يفرط » وإذا احتلف المدّعي والملاح فالقول قول الملاح مع عينه . 

ونخبركم أن الذي يظهر في مغل هذه القضيّة : أن السائق إذا ل يتعد › ولم يفرط في 
تفقد آلات السيارة وضبطها » وكان سيره معتدلاً دون سرعة تخل » وكان يُجيد القيادة » وم 
ثبت عليه شيء يِل به » وحدث شيء في السيارة من باب القضاء والقدر » والذي لا نسب 

, 

إليه فيه تعد ولا تفريط في مثل هذا الخال لا ضمان على السائق فيما تلف بسيارته . 

وإن اختلف الركاب مع السائق في شيء مما ذكر فعليهم البينة » فإن عجزوا فلهم عليه 
انحن 

وما يؤكد ما ذکر أنهم دخلوا معه خينما ركبوا سيارته راضين مُقّدمین على ما 
يحصل منها » وما داموا قد أذنوا له بقيادتها بهم » فما ترتب على المأذون غير مضمون » 
والأصل براءة ذمته » اه 9 . 

5 وقوع الاصطدام بسبب التسابق وعلاج تهور السائقين 5 

قال رحمه الله : < نفيدكم أنه تم دراسة العاملة بكاملها » ومن بينها نطاب محكمة المدينة 
الموجهة لكم والمتضمن أنه ظهر للقاضي : أن الحادث الذي وقع بسبب الصدمة هو من سوء 
تصرف السائق وسرعته في السير » في الوقت الذي يجب أن يلاحظ السير بدقة لكثرة السيارات › 


(eNO) 
. 01/13145١ 


۹۱ 


ومع ذلك كله لم يثبت لدى القاضي ما يوحب القٍصاص على السائق المذكور a‏ 

أما ما يراه الإمام في التأديب الرادع الذي بسببه تكفل المصالح » ويحاسب كل سائق نفسه 
» ونع تهور السائقين واندفاعهم نحو رغباتهم الي لا فائدة منها إلا هذا يسبق هذا » غير مبالين 
ومحتزمين للنفوس الي يحملونها في سياراتهم ؛ فله ذلك على أي وجه كان . 

هذا ملخص خحطاب محكمة المدينة » والذي ظهر لنا في هذه المسألة أن ما رآه قاضي محكمة 
المدينة فيها وجيه » اه ° . 

© دقعوا السيارة حتى صارت على مرتفع فرجعت إلى الخلف فأصابت رجلا 5 

قال رحمه الله لك : < وصلنا الاستفتاء عن حكم السيارة الي دفها أشخخاصٌ بأمر صاحبها 
مساغذة له + مى صارت اغلى مر من الأرض :ثم وبحت إلى الحلف فأصابت رحلا من 
الذين يدفوتها » وصاحب السيارة راكب فيها يوجهها » غير أن مُكينتها لم تُشَعْل وقت الحادث 
> وحيث أن الجواب على ما ذكرتم يتوقف على الاستفصال عن ما يأتي : 

أولاً : هل فرامل السيارة على الزيت أو ال هوى ؟ . وهل هي صالحة ؟ أو بها خلل ؟ . 

ثانياً : هل صاحب السيارة يستطيع إيقافها في تلك الحالة أم لا؟ . وهل حاول إيقافها 
فتعصّت عليه ؟ أ مايار عر علي ولد وام . وهل أحد تبه المصاب حين انحدار 
السيارة عليه أم لا ؟ . 

فعليكم الإجابة على هذه المسائل إن شاء الله » والسلام عليكم » اه ”" . 

5 أهم المراجع لهذا المبحث : 

(زاد المعاد) لابن القيم و(الممنوع والجائز من أحكام الجنائز) للمسيند و(عدة 
الصابرين) لابن القيم و(منكرات الجنائز) و(بدع وخرفات النساء) لعمرو عبد المنعم 
و(مخالفات متنوعة) للسدحان (القسم الأول) و(مخالفات النساء) . 


. IT) 1 
. (NY) () 


۹۲ 


© قبل ذكر البدع والأحطاء والمخالفات في الجنائز والقبور والتعازي » رأيت من 
المناسب ذكر كلام الإمام ابن القيم له : 

د كان هديه يك في الجنائز أكمل اهدي , مخالفاً هدي سائر الأمم » مشتملاً 
على الإحسان إلى الميت » ومعاملته بما. ينفعه في قبره ويوم معاده » وعلى الإحسان . 
إلى أهله وأقاربه » وعلى إقامة عبودية الحي لله كق وحده فيما يعامل به المييت » 
وكان من هديه في الجنائز إقامة العبودية للرب كبن على أكمل الأحوال , › 
والإحسان إلى الميت , وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها › ووقوفه 
ووقوف أصحابه صفوفاً يحمدون ٠‏ لله ويستغفرون له » ويسألون له المغفرة والرحمة 
والتجاوز عنه » ثم المشي بين يديه إلى أن يودعوه حفرته » ثم يقوم هو وأصحابه 
بين يديه على قبره سائلين له التغبيت أحوج ما كان إليه » ثم يتعاهده بالزيارة له في 
قبره والسلام عليه والدعاء له » كما يتعاهد الحي صاحبه في الذنيا » 27 . 


ال ل ماما ااا لل EI‏ 


(۱) زاد المعاد )٤۹۸/۱(‏ . 


۹۲ 


# فائدة 9 : 
الأدعية والأذكار المشروعة من ساعة الإحتضار إلى زيارة القبور تقع في خمسة عشر 

نوعاً » هي كالتالي : 

. تلقين الحتضر الشهادة » وأن تكون آخر كلامه ابتغاء وجه الله‎ -١ 

وتلقين المحتضر ما زاد على ذلك لا يصح منه شيء ؛ ومنه حديث أبي هريرة نه 
مرفوعا : « لقنوا موتاكم لا إله إلا الله > وقولوا : النبات , ولا حول ولا قوة إلا با لله » 
رواه الطبراني في الأوسط وهو موضوع . 

وحديث عبد الله بن جعفر ذفن مرفوعا : « لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الحليم 
الكريم » سبحان الله رب السموات السبع » ورب العرش العظيم » والحمد لله رب 
العالمين » رواه ابن ماحه وغيره بسندٍ ضّعيف . 

۳- الدعاء له ساعة الاحتضار » وأن لا يقول حاضره إلا خيرا . 

. الدعاء له من الحاضر » إذا فاضت روحه وفارقت بدنه‎ - ٤ 

ه- على أقاربه الاسترحاع وهو قول : ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) ويزيد ( اللهم 
أحرني في مصيبي واخلف لي خيرا منها ) . 

25 طلت الاتتعفار لد عن جروا برفاق ج والعلاة عليه 

۷- الثناء عليه اختياراً من جمع من المسلمين » اثنان فصاعداً من أهل الصلاح والإيهان 
> موجب للجنة للميت - بفضل الله وكرمه . ۰ 

- الصلاة عليه » وإخلاص الدعاء له حال الصلاة عليه » بعد التكبيرة الثالشة » 
وذلك ها شاء من الدعاء الوارة . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية . ١‏ لما كانت صلاة الجنازة مقصودها الدعاءء م يوقت 


. )٤۹۳-٤۹۰( هذه الفائدة بأكملها من كتاب الشيخ بكر أبو زيد تصحيح الدعاء‎ )١( 


۹٤ 


فيها وقتاً > . وإن شاء عاد ثانية بعد التكبيرة الرابعة ثم سلم . 

٠١‏ -يقول الذي يتولى وضعه في اللحد : ( بسم الله وعلى سنة رسول الله » أو ملة 

› كان البي يه إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : « استغفروا لأخيكم‎ -١١ 
.« وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل‎ 
والرضا ء منها : ( إن لله ما أحذ و لله ما أعطى » وكل شيء عنده إلى أحل مسمى » فاصبر‎ 
. واحتسب ) » وهذا لعمر الله من جوامع الكلم‎ 

وأما حديث : ( أن البي ي كتب إلى معاذ بن حبل #ه يعزيه في ابن له » وقال فيه : 
« أعظم الله لك الأجر وأهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر » فإن أنفسنا وأموالنا وأهلينا 
وأولادنا من مواهب الله كبك افينة ... » فهو حديث موضوع ء كما قاله الحافظان : 
الذهي وابن حجر - رحمهما الله كك - . 

وأما حديث تعزية ا لخضر بوفاة البي يل » وفيه : ( إن في الله عزاء من كل مصيبة › 
ولف عن كل قات ٠‏ ها لله فثقوا ... ) فهو ضَعيف لا تقوم به حجة » ضَّعّفه ابن كثير 
وغيره . لكن لو عزى الإنسان بهذه لا على أنها في المروي ؛ لجاز ؛ بجامع المقصد من التعزية 
ما يسليهم » ويُصبرهم . وا لله أعلم . 

. مسح رأس اليتيم ثلاث » وإكرامه بالدعاء له ولیته‎ -١ 

-١ 5‏ استمرار الدعاء للميت مطلقاً مهما طال الزمن » فإن الدعاء يصل إليه بإجماع 
وكذا الصدقة » وما سيوى ذلك ففيه حلاف مشهور . 

© وهنا بحسن التنبيه إلى أن المشروع هو الدعاء للميت › والصدقة عنه, لا أن 
يعملها ثم يهدي ثوابها للميت , فهذا مع انتشاره بين الناس هو خلاف المشروع › ولا 
يعرف عن أحد من الصحابة و#: أنه تصدق بصدقة ثم قال : اللهم اجعل ثوابها لفلان 
الميت » بل هدي عمله هذا من الصدقات من أصل فعله ووقوعه للميت 7(" . 
(۱) مجموع الفتاوى (4757/557) . 
(۲) ر : الروح (171-11975) . 


۹٥° 
: الدعاء لهم عند زيارة القبور‎ -٠ 
ال ~~ ا 54 1 عم ها سم‎ 

ومن الدعاء الوارد : « السّلامُ عَلَى أَهْلٍ الدَيّار مِنَ لمؤمنين وَالْمُسْلِمِنَ 


> وبر حم 
اله سيو با والمستأجرين ‏ رن إن شاء الله بكُمْ لاجقون » أنتم لا قرط وَنَحْنْ 


كم َب سل الله لا ولَكُمْ الْعَافيةَ » ٠١‏ 
© وما عدا هذه الأنواع في هذا الباب فلا يثبت 
البي و . 58 
وبه تعلم أن ما ميوى ذلك فهو محدث . وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة > . 


: 1 ثاني أحرحه النسائي (50 )5١‏ ] . 
)١(‏ [ دمج بين حديثين أحرجه مسلم )۹۷٤(‏ والثاني أخرجه النسائي ( 
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الفصل الأول 


البدع والأخطاء والمخالفات 
الشائعة في الجنائز © 


)١(‏ الجنائر : بفتح الحيم وكسرها والكسرٌ أفصح » جمع جنازة . والجنازة بالكسر : اسم للسرير 
الفارسي . وهي مشتقة من ( جَيِرَ ) أي سير أو جع : 


ر : لسان العرب )٤۷١/١(‏ والقاموس الحيط )1۹۸/١(‏ مادة (جنز) . 


۹۷ 


© الغفلة عن الموت ” والانشغال عنه وعدم تذكره » والذي ينبغي للمسلم الإكثار 
من د كر الوت وألا يتشاغل عن ذلك أبدا » ففي ذكر الموت واعظ ما بعده واعظ . وقد 
قال ب « : أكثروا مِنْ ذكر هاذم اللذات » ”" وكفى بالموت واعظاً . اموت أعظم واعظ 
لالإنسنان وأكبر مذكر له عن طول الأمل والاغتزار بالحياة وال ركون إليها . 

ال ل : أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما 

ه استعداداً » أولئك الأكياس . 

صاح شمر ولا تزال ذاكر المو ت فنسيانه ضلال مبين 

فا موت يأتي بغتة لا يقرع الأبواب ولا يمنعه حجاب يقبل على الصغير والكبير ولا 
يقبل البديل يفاحئ الصحيح والمريض . 

أي تذكر الموت وذلك بأمور : 

. زيارة القبور للتذكر والتفكر والاعتبار‎ -١ 

-١‏ زيارة كبار السن في منازلهم » وخاصة الأقارب لأخذ العبرة بأن الشباب لا بد أن 
يؤول إلى المشيب إن طال العمر فاغتنم شبابك قبل هرمك . 

- زيارة المرضى في المستشفيات والنظر في أحوالهم واحتلاف أمراضهم وتوحيههم 
إلى ما يصلح أحوالحم وأن تحمد الله على ما أنت فيه من صحة قبل شغلك واغتنام الفرصة 
بطاعة ربك قبل مرضك ^ . 

كان الحسن البصري رحمه الله يقول : ( من لم يمت فجأة مرض فجأة فاتقوا الله ك 
واحذروا مفاحأة ربكم . 

ولما مر الحسن بجنازة فقال : يالا من موعظة ما أبلغها وأسرع نسيانها يالها من موعظة 
لو وافقت من القلوب حياة ثم قال : يا غفلة شاملة للقوم » كأنهم يرونها في النوم .. 
ميت غار يدفن ميت اليوم . 


)00( اموت : هو الإنتقال يِن عالم لآخر » وليس فناء » وإنما هو مفارقة الوح للبدن . 
(۲) أخرجه البحاري (171) والترمذي (؟/50) والنسائي )١54/١(‏ وابن ماحة (/475) وابن حبان 
(55525559؟) وانظر الإرواء (1۸۲/۳) . 
(۳) الوجازة في تجهيز الحنازة لعبد الرحمن الغيث (ص٠٠)‏ . 


۹۸ 


وقال عبد العزيز بن أبي داود : دخلت على المغيرة بن حكيم في مرضه الذي مات فيه 
> فقلت : أوصيٍ . فقال : اعمل لهذا المضجع ... (" . 

يا عبد الله اذكر الموت والبلى يلن قلبك ويزيد إعانك وترزق التوبة النصوح . 

قال الدقاق : من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة : بتعجيل التوبة » وقناعة القلب » 
ونشاط العبادة . 

ومن نسي الموت عوحل بثلاثة : تسويف التوبة وترك الرضا والكفاف والتكاسل . 

وقال القرطي : اعلم أن تذكر الموت يورث استشعار الانزعاج عن هذه الذدَّار الفانية 
والتوحه في كل لحظة إلى دار القرار الآحرة الباقية . 

ويروى أن امرأة شكت إلى عائشة رضي الله عنها قساوة في قلبها » فقالت : أكثري 
ون كر رت يرق ك ت ,ذلك فرق علنهاة: ۰ 

وأحطر ساعة تمر بك يا عبد | لله هي ساعة حضور الموت » ساعة الاحتضار عند رؤية 
امحتضر لملك الموت » فإن كان من أهل السعادة» فإنه يرى ملك الموت في صورة حسنة ويرى 
ملائكة الرحمة » بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة وحنوط من الحنة يجلسون منه مد البصر 
ثم يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول : يا فلان أبشر برضى الله عليك » فيرى منزلته 
من الحنة » ثم يقول ملك الموت : يا أيتها النفس الطيبة إخرجي إلى مغفرة الله كل ورضوان . 

وأما إن كان من أهل الشقاوة فإنه يرى ملك الموت في صورة أخرى » ويرى ملائكة 
العذاب » سود الوجوه معهم أكفان من نار وحنوط من نار » ثم يأتي ملك الموت فيجلس 
عند رأسه ويبشره بسخط الله عليه ويرى منزلته من النار » ويقول ملك الموت : أخرجي 
أيتها النفس الخبيثة » أبشري بسخط الله وغضب . 

بهذه الحالة عندما يرى المحتضر ملك الموت يحصل انهيار قوي وعدم المقاومة 
والاستسلام لليقين فيحصل لديه الغثيان وتحصل لديه العبرات والسكرات وعدم الاستعداد 
للكلام » فهو يسمع ولا يستطيع أن يرد » ويرى ولا يستطيع أن يعبر ويحصل لديه ارتباك 
القلب وعدم اننظام ضرباته فيصحو أحياناً ويغفو أحيانا من شدة سكرات الموت » فاللهم 
أعنا على سكرات الوت , 
(۱) احترت لكش اعناد خالد الصقعبي (۱۱/۲و٦۱و۲۳)‏ . 
(۲) الوجازة في تجهيز الجنازة (ص00-147) . 


۹۹ 


ومن العلامات التي ترى على المؤمن الميت بعد وفاته : 
( أ ) الابتسامة على الوجه . 
( ب ) ارتفاع السبابة . 
( ج ) الوضاءة والإشراقة والفرحة بالبشرى الي سمعها من ملك الموت . 
وهتاك علامات يستدل بها على حسن الخائفة 
لا ا ليه 
-١‏ الموت برشح الحبين : كما قال ي : « موت المسلم بعرق الجبين » © 
- الموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة : قال لل : « ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو 
ليلته إلا وقاه ١‏ لله فتنة القبر » ° 
- الموت غازياً . 
ه - الموت بالطاعون . 
- الموت بداء البطن . 
- الموت بالغرق . 
أخرج أحمد من حديث أبي هريره قال : فال رَسُول اللو : « ما تمدن الشهية 
فيكم » فوا :يا سول الله من يل في سيبل الل هو هي . قال : « إن شهداء ء مي 
إذا لَقَليلٌ » . قالوا فمن هم با سول الله . قال كله : « من فيل في سبل الله فهو شهيذ 
رقن مات في سيل الل فهو شهية وتن مات في الطاغون فهر شهية رقن قات في 
لبط فَهُوَ شيد وَالغريق سَهِيدٌ » © 
۸- الاستشهاد في ساحة القتال : قال يه : « للشهيدٍ عند الله ت خِصال يَعْفِرُ 
أ في أزل فق من يد وثرى تفده من اة وجار ين عام قار زهان ي 
(۱) أخرحه أبو داود )۳١٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۲۹۷۳) . 
(؟) أخرجه النسائي )١17/4(‏ وابن ماجة )١4517(‏ وصححه الألباني لي صحيح ابن ماجة (10774) . 
(۳) أخرجه الترمذي )1١/4(‏ وحسنة الألباني في صحيح الزمذي (858) . 
)٤(‏ أخرجه مسلم (1۲/۱۳مع شرح النووي ) أحمد )١110(‏ واللفظ له . 


١٠و‎ 


اقرع الأكْبر وَيُحَلَى حُلَةَ الإيمان وَيُرَوَجُ مِنَ الور الْعين وَيُسَفْعْ في سَبْعِنَ إِنسَانًا من 
قارب » واچ اتاد من ديت أن ا 0 

8- من قتِل دون أهله 2 ومن فل دون مطل والموف ا 
كلهم شهداء ؛ لقوله يك : « المطعون » والمبطون › والغرق . وصاحب الهدم , 
والشّهيد في سبيل الله كلل » " . 

5- موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها : قال يله : « والنفساء يجرها ولدها 
بسرره إلى اطدة > ° , وقوله يله : « المرأة تموت بِجُمّع ”© شهادة > 20 

-١ ۴‏ الموت بالحرق » والموت بذات الجنب : قال يل : « الشهادة سَبِعُ » وذكر 
منهم صاحب الحنب والحرق 9 , 

. 2 الموت بداء السسّل كما قال لل‎ -٠٥ 

من قل دون مال 29 

۷ قل دوق ده ومن فل دون دمه : 0 


ع : بعض الناس يقواون : إن من يموت بسبب حادث سيارة إنه شهيد وله مثل أجر 


. أخرجه الترمذي ابن ماجة (۲۷۹۹) واللفظ له » وصححه الألباني في صحيح ابن ماحة (51751؟)‎ )١( 
. )۲۸۱۷( برقم‎ )۲( 

(۳) أحرجه النسائي )١۳۳/۷(‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي )۳۸٠١(‏ . 

. ) وقال : ( رواه أحمد بسند حَّسن‎ » )۳۳٤/۲( ذَكَرَه المنذري في التزغيب والترهیب‎ )٤( 

(ه) الجمّع : الحامل تموت وفي بطنها ولد . 

(5) أخرجه ابن ماجه (۲۸۰۲۳) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (51؟5) . 


(۷) أحرحه النسائي (07/5”) وابن ماجة (۲۸۰۳). وصححه الألباني ف صحيح ابن ماجه (751؟) 


(۸) أحرحه أحمد » وقال المنذري في التزغيب والتزهيب )۳۳٤/۲(‏ : ( سند حَسَن ) . 
5 5 م 
(۹) أخرحه المسلمٌ في هدر دم من قصد أحذ مال غيره بغير حق . 


) أخرجه التسائي (17/97) والترمذي (57/4 تحفة الأحوذي) وقال : ( حديث حَسن صحيحٌ‎ )٠١( 


١٠١١ 


الشهيد » فهل هذا صحيح أم لا ؟ . 

ج : نرحو أن يكون شهيداً ؛ لأنه يُشبه المسلم الذي يموت بالهدم » وقد صح عن الني 
ييِهٌ أن من مات بالهدم شهيد 9" . 

4 اموت مرابطاً في سبيل الله ا و د 
ل ا ل 

الوك على عمل مناخ : قال عل يذ : « من قال لا إله إلا الله خيم له بهاء 

e‏ > ومن صام يوما ابتغاء وجه الله خعم له به » دخل الجنة » ومن تصدّق 
بصّدقة ابتغاء وجه | لله خسم له بها » دخل الجنة » ©] © . 
٠‏ وأما علامات سوء الخاتمة فهي كثيرة ومتعددة منها : 

( أ )أن يحوت على شرك أو على ترك صلاة متهاون بها ء متهاون بأمر الله َك 
وأمر رسوله ي . وكذا من يموت على الأغاني والمزامير والتمثليات والأفلام الماجنة » ومن 
يموت على الفاحشة بعمومها والخمر والمخدرات © , 

( ب ) ومن العلامات الي تظهر عليه بعد الوفاة عبوس الوه وكتامته وظلمته وعدم 
الرضى عا سمع من ملك الموت بسخط الله وظهور سواد الوجه وقد ب يعم السراد تائز :الابيد 
إلى غير ذلك والعياذ با لله . قال أبو الدرداء ته : ( كفى بالموت واعظاً وكفى بالدهر مفرقاً 
اليوم في الدور وغداً في القبور ) 
مابال افيغفلة واللوت يف دو وي روح 
لبي اليا منالوت غبل وق وصب وح 
ونتييسيفن احور مي ا ا فاق سبح وه 


. )۳۷١/۸( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(۲) أخرجه الزمذي (5/0١تحفة‏ الأحوذي) وقال : ( حسن صحيح ) . 

(۳) وذلك لمن كان يعمل بهذه الكلمة ولا يأتي بشيء من نواقضها . 

. ) أخرجه أحمد . قال المنذري في الزغيب (85/5) : ( إسناده لا بأس به‎ )٤( 
)40-19( من كتاب الممنوع والحائر من أحكام الحنائز لعبد العزيز المسينيد‎ )5( 
. انظر ما تقدّم عند الكلام على السّخط والاعراض على قضاء الله وقدرته‎ )١( 


٠. 


. ) ... تركه ثم لا يضرك متى مت‎ EMO 

0 أبو سليمان الداراني : ( قلت لأم هارون العابدة : أتحبين أن تموتي ؟ 

قالت : لا . قلت : ول ؟ . قالت : والله لو عصيت مخلوقاً لكرهت لقاءه .... فكيف 
بالخالق كن ) . 

عن سويد بن غفلة : ( أن الملائكة تمشي أمام الجنازة وتقول : ما قدَّم .... ؟ ويقول 
الناس : ما ترك .. ؟ ) . 

وقال أبو الدرداء : ألا أخبركم بيوم فقري : يوم أنزل قبري . 

لنتذكر أننا سف نوحذ من فرشنا أو في أعمالنا أو في سّفرنا أو في إقامتنا » ونشد 
على ارخ E E‏ طتاتها خرانان N E‏ كلجا E‏ 
ساعة ب يتحر عندها العقل . قال الشَاعرٌ : 


هوالموت مامنةملاذومهرب متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب 
ماه ا ا 2 عله تي علا کے 
e‏ ھا غا یت ان 


۰ كل أن ع انثى وإن طالت سلامته را غ آل راء رل 
فينبغي للإنسان أن يتذكر حاله ونهايته في هذه الدنيا » وليست هذه النهاية نهاية » بل 
وراءها غاية أعظم منها » وهي الآخخرة فينبغي للإنسان أن يتذكر دائماً الوت لا على ا 


١٠.5 


الفراق للأحباب والمألوف » لأن هذه نظرة قاصرة » ولكن على أساس فراق العمل والحرث 
للآحرة فإنه إذا نظر هذه النظرة استعد وزاد في عمل الآحرة وإذا نظر النظرة الأولى حزن 
وساءه الأمر وصار على حد قول الشاعر : 
لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم 

فيكون ذكره على هذا الوجه لا يزداد به إلا تحسراً وندماً . 

اما :إذا ذكره على الوجة الا رل وران جد كرا لازت سعد له«ويعمل للاخرة وانهنذا 
لا يزيده حرنا وإثغا يزيده إقبالاً إلى | لله ك » وإذا أقبل الإنسان إلى ١‏ لله ك فإنه يزداد 
نره انر احا قله اطا 07 

الإكثار من ذكر الموت يقتضي أن يكون مستعداً له بحسن الطاعة من عقيدة صحيحة 
صافية لا تشوبها بدع ولا خرافات ولا اعتقادات زائغة » ومن عمل صالح وخروج من 
المعاصي والمظالم . 

© الغفلة عن كتابة الوصية » فلا يكتبها إلا امحتضر الذي على فراش الموت ومن كتبها 
ليم » وقيل [ له ] : ( الواحب أن يتفاءل بالخير ولا يتفاءل على نفسه بالموت » ويقولون له 
لك طيلة العمر » لا توص الآن فالموت عنك بعيد ) . 

سبحان الله » ومن يضمن للإنسان أن يعيش ثوان ؟ بل ومن يدري ؟ . 

وهذا حلاف السنة » قفي الحديث : « ما حَق اممرئ ملم له شيءٌ يُوصي فيه بيت 
يلين إلا وَوْصِيتهُ مكتوبَةٌ » ". 

وأين هم من قول ابن عمر رضي الله عنهما : ( ما مرت علي لَه منذ سمغت رَسُولَ 
الله صَلَى اللهُ عَلَيِْ وَسَلَمَ قال ذلك إا وعدي وَصِيتِي ) 29 . 

وذلك من حرصه #ه وكثرة ذكره للموت استعداده له . 

ومن العجب » والعجب لا يُنقضي » أن بعض الناس صار بين طرفي نقيض » فطرف 
)١(‏ الشرح الممتع على زاد المستنقع للشيخ العثيمين حفظه الله کن (۲۹۹-۲۹۸/۰) . 


(۲) [ أخرجه البخاري (۲۷۳۸) ومسلم (15717) ] . 
(۳) [ أخرجه مُسلم (15737) ] 


۰٤ 


من الناس يقول : ( لا تكتب الوصية » فإن الوصية تقرّب الأحل ) وطرف يقول : ( اكتب . 
الوصية فإنك إن تكتبها يطول عمرك ويزيد ) . والمؤمن متيقن أن الوصية لا تقرب الأحل 
وترك الوصية لا يبعد الأحل » فينبغي له أن لا يهملها . 
فالوصية فيما له وعليه واحبة في حق من عليه حقوق للآخرين من دين أو نحوه , 

فيجب على الإنسان أن يوصي بوفاء ما عليه من حقوق سواء كانت تلك الحقوق للعباد 
كالديون والودائع والأمانات » أو كانت مثل الكفارات أو نذر أو حج الفرض والزكاة الي 
لم يخرجها . 

ويبدأ بإراج الواحب من تركة الميت سواء أوصى بها اميت أو لم يوص » فالواحب 
إما حقّ لآدمي أو عبادة من الوبادات » كفريضة الحج (حجة الإسلام) » أو كفارة مين أو 
زكاة واحبة توفي قبل إخراجها » أو نذر أوجبه على نفسه فتوفي قبل الوفاء به » أو كفارة 
ظهار ونحو ذلك . 

ولعظم خطورة وشناعة التهاون بحقوق الآخرين يقول ي : « يغفر الله للشهيد كل 
شيء إلا الدين » وني رواية : « القعل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدّين » ”© . 

وفي حديث آخر : « من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه 
اليوم » قبل أن لا يكون له دینار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته 
وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه » © . 

فيجب الإسراع بها بحسب الإمكان ويبرئ ذمته إلى الله ويتخلّص من مظالم الأنام » 
وذلك بأن يكتبها في صحَته ويشهد على ذلك ويكتب فيها ما يحتاج إليه » وإن تجدد له أمر 
يحتاج إلى الوصية ألحقه بها . 

وتتأكد الوصية عند اشتداد المرض أو ركوب بحر أو جو أو دخحول المعركة وسفر 
كالسفر لأداء الحج أو العمرة ونحو ذلك . 

ويحرم الإضرار في الوصية كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث أو 
يفضل بعضهم على بعض لقوله كبك : ل للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون نما قل 
)١(‏ مسلم (۱۸۸۲/۳) وأحمد (۲۲۰/۲) والحاكم (۱۱۹/۲) . 
(۲) البحاري (19/5) . 


١ . ه‎ 


منه أو كثر نصيبا مفروضا 4 ثم قال كبك : # من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار 
ولقوله يلك : « لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شاقه الله » ” 
الو صية الجائرة باطلة مر دو دة لقو له يله : « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه ف 
و ثر مردو 2 من يڀ امر فهو 


رد 0( 


هق : هل أول ما يؤحذ من تركة الميت قيمة الحنوط والكفن ؟ . 
جِ : أول ما يؤخذ من التركة مؤونة التجهيز كقيمة الكفن وأجرة الغاسل وحافر القبر 
ونحو ذلك . ثم الديون الي فيها E‏ المطلقة الي ليس فيها رهن ثم الوصية 
بالثلث فأقل لغير وارث ثم الارث ^ 
© إهمال امحتضر وعدم المبالاة به وعلى أي حال كوت عليها » فيجب عليك أخحي 
الع !ذا حتطرت فا خر فد أنه تراعي انور اه 
-١‏ أن ترفق به وتتعاهد بل حلقه وشفتيه بالماء . 


- أن تذكره بالتوبة من جميع الذنوب لقوله كلك : لإ وتوبوا إلى الله جميعا أيها 


. ٠١-۷ : سورة النساء‎ )١( 

(۲) [ أخحرحه بهذا اللفظ الدّينوري في المخالسة (59/90” رقم )8١٠0‏ والدّار قطي )۲۲۸/٤(‏ 
والحاكم (؟/107ه-08) والبيهقي )1۹/١(‏ وابن عبد البر في التمهيد (. ۰ والاستذكار 

(۲۲۲/۲۲ رقم )7551١‏ كلهم من حديث أبي سعيد الخدري ذه . ولطرفه الأول ( لا ضررٌ ولا 

ضرار ) شواهد كثيرة » ولذلك قال ابن الصّلاح جموعها قوي الحديث ويُحَسّنه » وقد تفه 

جماهير أهل العلم واحتجوا به ) . وقال النووي في الأربعين النووية : ( يموي بعضها بعضا ) . فقد 

ور اخليت حجن عنادة إن ¿ الصّامت » وابن عباس » وأبي هريرة » وجابر » وعائشة » وثعلية »> وعوف 

بن عمرو . ر :+ الحالسة للايترري: ( يتتحقيق الشيخ مشهور:) 88/0 -77) والسلسلة الصّحيحة 

(0ه؟) والإرواء 4١8/9‏ -414) وللإمام ابن رحب الحنبلي رسالة في هذا الحديث بحسث طرقه 

وشواهد وفقهه ( ۱۳ -۳۹) والله أعلم ] . ١‏ 

(۳) [ أخرجه البخاري (۲۹۹۷) ومسلم (۱۷۱۸) ] . 

. تلخيص أحكام الجنائز للألباني (ص4)‎ )٤( 

(ه) من أحكام الجنائز لابن باز )٤۸(‏ . 


١٠١5 


المؤمنون لعلكم تفلحون ي © . 

-٣‏ تذكيره بالوصية وتشهد عليها » واتق الله وبلغها على حَسب ما حُمّلْت إيّاها 
دون نقص أو زيادة ؛ لقوله يك : « ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به ببيت ليلسين إلا 
ووصيته مكتوبة عنده » متفق عليه (" . 

: عليك أن تحثه على الصّبر والاحتساب وحُسن الظن با لله كل ؛ لقول النبي وَل‎ - ٤ 
. "9 لا يموتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن بالل » رواه مسلم‎ « 

وفي الحديث القدسي : « أنا عند ظَن عبدي بي إن ظن خيراً فله » وإن ظن شراً 
فله » روى أوله البخاري وآخره أحمد © . 

ه- تذكره كلما غفل وتفه على الاشتغال بذكر الله ق وطلب العفو والغفرة منه 
يك » وتذكره بالخوف والرحاء » وعليه أن بعلب جانب الرجاء على الخوف ؛ لقوله يك : 
« لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه | لله ما يرجوه وأمنه تما يخافه » 
رواه العزمذي وحسنة ° . 

وعليك أن تذكره بأن الله غفور رحيم يحب لقاء من أحب لقاءه » ويكره لقاء من 
كره لقاءه ؛ كما قال يك : « هَن أَحَب لقاءَ الله حب الله لقَاءَُ وَمَنْ كرة لِقَاءَ الله كرة 
الله لِقَاءَهُ » . قَالت عائشة ا : إنا نره اموت . قال يل : « ليس 
ذاك , وَلكِنّ الْمُوْمِنَ إذا حَضَرَهُ الْمَوْتْ شر برضوان اله وكرام » يِس شَيء أب 
له ما اما قحب لِقَاءَ الله وَأَحَبّ له عه وإ لار لذ رش يقاب 
اله وقوه » فليْسَ شي أكْرَة ليه ِمًا ماه » كرة لِقَاءَ الله وكرة ال اوه » © 

5- تلقينه كلمة التوحيد : ( لا إله إلا الله ) مرة واحدة ؛ لقوله ل : « لقنوا موتاكم 


١ : سورة النور‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه بحمد الله . 

(۳) [ أخرحه : مسلم ۲۸۷۷) ] . 

. ] )3151780( أحرحه أحمد بهذا اللفظ (8877) وأخرج أوله البخاري (405) ومسلم‎ [ )٤( 
. ] #9 أخرحه الترمذي (487) وابن ماجه (4771) من حديث أنس‎ [ )5( 


(1) [ أخرجه البحاري۰۷٥٠)‏ ومسلم (۲۹۸۳) من حديث عبادة بن الصامت ] . 


1۷ 


لا إله إلا الله » رواه مسلم 20 . 

ولا تزد على ثلاث إلا أن يخوض في حديث غيرها فتعيدها عليه برفق ولين لتكون 
آحر كلامه من الدنيا ؛ لقوله ييه : « من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل 
الجنة » 7 وذلك لمن كان يعمل بهذه الكلمة ولا يأتي بشيء من نواقضها . 

ويجب أن تكون مع المحتضر لين المانب ولا تنس أنه في موقفي صعب وق مصيبة 
عظيمة » وا لله كلك سمى الموت مصيبة : 9 يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر 
أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في 
الأرض فأصابتكم مصيبة الموت 4 ©" . 

وقال ك : 9 وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد © 27 . 

وني هذا الموقف ل يُفَبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة # 20. 

# ما نقل من النبات عند الممات عن بعض السلف 29 : 

اا رت يفاد .يق جل الرقاة قال + رتها الوك اتر ونين ها ء عدن 
فاقة » اللهم كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك » اللهم إنك نعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول 
البقاء فيها بحري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن لظماً المواجر ومكابدة السسّاعات ومزاحمة 

۲- عن أبي هريرة 5ه قال : بعث البي وَل عشرة عينا فأسر منهم خبيب بن عدى › 
فلمًا حرجوا به ليقتلوه » قال : دعوني أَصّلي ركعتين › وا لله لولا أن تحسبوا أن ما بي 


(۱) [ أخرجه مسلم (415) والترمذي (4177) وأبو داود )7١111(‏ والنسائي )١875(‏ ] . 

(۲) [ أخرجه : ابو داود )771١١5(‏ وأحمد )7١7177:71١5794(‏ من حديث معاذ بن جبل ظ4 ] . قال 
الشيخ الألباني : ( حسنٌ ) الإرواء (۹/۲٤١ح1۸۷)‏ . 

(۳) سورة المائدة : ٠١١‏ . 

. ۱۹: سورة ق‎ )٤( 

(0) سورة إبراهيم : ۲۸ . 

(7) هذا الفصل من كتاب ( الممنوع والجائز من أحكام الجنائز لعبد العزيز المسيند (ص٠١9/7-1)‏ . 


فلست أبالي حين اقل سلما على أي جنب كان في الله مَصرعي 
وذلك ني ذات الإله وإ يشا يبارك على أوصال شلو ممرّع 

ثم قتلوه . قال سعيد بن حامر : شهدت مُصرع خييب وقد ضعت قريش لحمه » 
Es‏ ا : أتجبٌ أذ حمداً مكانك ؟ . قال وال ها اح أني في أهلي 
وولدي وأن محمدا شيك بشوكة . 

*- عن أنس بن سيرين 5ه : قال شهدت أنس بن مالك هه وحضره الموت فجعل 
يقول : لقنوني لا إله إلا الله فلم يزل يقوها حتى قبضّ رحمه الله . 

-٤‏ لما احتضر الربيع بن خشيم 5ه بكت ابنته فقال ها : يا بنية لا تبكي » ولكن قولي 

- بعث الحجاج إلى سعيد بن حبير #ه » فلما دخل قال له الحجاج : ما امك ؟ . 
قال : سعيد بن جبير . قال : شّقي بن كسير . قال أمي َي . قال : شقيت . قال : 
الغيب يعلمه غيرك . قال الحجاج : أما والله لأبدلنك من دنياك ناراً تلظى . قال : لو 
علمت أن ذلك إليك ما اتخذت إها غيرك . فسأله عن رسول الله يل وأصحابه إلى أن قال : 
تاق غلمك:. قال + إذا أسووك ولل امرك : قال :يك . فال مي 
حد الله وحرأة على معاصيه يقتلك أولياء الله قال وال لأقطحنك قطها . قال + 
تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك والقصاص أمامك . قال : الويل لك . قال : 0 
لمن زحزح عن الحنة وأدحل النار . قال : اذهبوا به فاضربوا عنقه . قال سعيد : فإني أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . فلما ذهبوا به لِيُقتل ليسم . فقال الحجاج : 
ما ضّحِكت ؟ . قال : من جرأتك على الله كلك . فقال : اضجعوه للذبح فأضجع . فقال : 
وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض *» فقال : اقلبوه على ظهره إلى [ غير 
القبلة ] . فقرأ سعيد : ل فأينما تولوا فم وجه الله ) . فقال : كبوه على وجهه . فقراً 
سعيد : ف منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى 4 فذبح عليه رحمه الله . 


0 ما ) هنا موصولية بم بمَعنى الذي وليست نافية » فتنبه‎ ( [ )١( 
. )445/9( أي قَطَمّت » والبضعة : القطعة من اللحم كما في القاموس‎ )1( 


۱۰۹ 


فبلغ ذلك الحسن البصري » فقال : اللهم يا قاصم الحبابرة اقصم الحجاج فما بّقي إلا ثلاثا 
حتى وقع الدود في حوفه فمات . 

5- لما حضرت آدم بن أبي إياس ذه الوفاة ختم القرآن وهو مُسَّجَى ثم قال : بحي 
لك إلا رفقت بي في هذا المصرع كنت أؤملك » ولهذا اليوم كنت أرجوك » ثم قال : لا إله 
إلا الله ثم قضى . 

فإذا قضى وأسلم الروح فعلى من حضره : 

الأ ا و لي ل ركه اباي كا 
وقد شی صر فَأَعْمَضَهُ تم قال : « إن الرُوحَ إذَا قبض تبعة الْبَصَرُ » © 

؟- تليين مفاصله برفق قبل أن يبرد جسمه فتتصلب فلا يمكن تليينها 

- أن يدعو له . 

-٤‏ أن يُعَطّى شوب يسار جميع بدنه صيانة له عن الإنوشافم » وميا له عن 
الأعين لما روته عَائِشَة أ المؤمنين رضي الله عَنْهَا : ( أن رَسُول الله ل جين توفي 
سجي ببرڊ 0 

ويجوز كشف وجهه وتقبیله بين عينيه [ ؛ لأن أبا بكر قبل البي يلك بعد موته  ]‏ , 

ا ا ا 
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- المبادرة إلى تحهيزه ودفنه مخافة أن يتغير 


م قضاء دينه وتنفيذ وصيته . 

0 تنبيه : ١‏ إن مما يؤسف له أن بعض المستشفيات والمستوصفات حكومية كانت أو 
أهلية لا يعتنون ا ور وم جد أن امحتضر المسلم يرك لوّحده هَمّلا » أو يكون 
غنده من الأطباء أو الممرضين المسلمين أو الطبيبات أو الممرضات من المسلمات من لا يعرفن 


(۱) [ أخرجه مسلم )47١(‏ وأبو داود (۳۱۱۸) وابن ماحة )١455(‏ . ] 

(۲) [ البخاري )٥۸۱٤(‏ والنسائي (۱۸۹۹) وابن ماجة (۳۱۲۰) أحمد )۲٤۳٤۲(‏ ] . 

(") [ البخاري (109ه٠01/1151/1)‏ وراجه شرح السنة للبغري (١/۳٠۳ح١١۷٤1)‏ ] : 
)٤(‏ ر : فتاوى اللجنة الدائمة (478-5171//8) . 


11۰ 


شيا عن آداب الاحتضار » أو يكون عنده ممرضين أو بمرضات كفار » فماذا يرحى منهم 
تجاه ذلك الحتضر المسلم ؟ . ثم قد يُفارق الدنيا بغير كلمة التوحيد لغرابتها عندهم وا لله 


المستعان »> 20 , 
© بعض من يقوم بتنفيذٍ القتل قصاصا تخفى عليه بعض الأمور الي تتعلق بمَّن سيقام 
حد القتل عليها » ومنها : 


. أمره بكتابة وصيته‎ -١ 

. تمكينه من أداء الصلاة الى دحل وقتها وهو ميقل فيها‎ -١ 

لاك كو الست هادا سريع الذبح وكون القائم بالقصاص ماهر حيد لسرعة القتل 
وعدم التدكيل بالمُعاقب قصاصا ؛ ولكي يفارق الحياةٍ بأول ضربة . 

4- تلقينهُ الشّهادتين قبل فراقه للدنيا مع إحداث التوبة اللصوح مما ارتكية . 

ه- فإذا حرجت روحه عسل وكفنَ وصلْي عليه وذُفِنَ في مقابر المسلمين ‏ ودعي له 
بالغفِرة والرّحمة . 

© اعتقاد بعضهم أن الشياطين يأتون امحتضر على صفة أبويه في زي يهودي ونصرائي 
» يعرضون عليه كل ملة ليضلوه » قال ابن حجر الهيتمي في (الفتاوى الحديثية) تقلا عن 
السيوطي : 3 يرد قلك) 9 . 

©» حكم حضور الحتضر الكافر وتلقينه : 

« الصّحيح أن الكافر لا بأس بحضوره ودعوته للإسلام » وترغيبه في اعتناق الإسلام 
في آخر حياته ؛ لأنه قد رأى علامات ال موت » ورعا يكون ال سمة ين اك الحسد أو 
المنافسة » أو حوف فوات منصب أو رئاسة » وذلك مما يفوت الك ولان البي ڪي 
حضر ذلك الشاب اليهودي الذي كان يخدمه » فدعاه إلى الإسلام » فقال أبوه : أطع أبا 
القاسم فطق بالشهادتين » فخرج البي يله وهو يقول واي لله الذي هداه للإسلام « 
[ وف رواية : « الذي أنقذه من النار » 7 ] » فأما الذي عُرفَ عناده وإصراره على الكفر 


. الممنوع واللجائر (ص55)‎ )١( 
. )۳١۷( (؟) أحكام الجنائز للألباني‎ 
. ] )17895( أخرجه : البخاري (۱۲۹۸) وأحمد‎ [ )۳( 
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» وأنه لا حيلة فيه ولا تؤثر فيه الدعوة فلا يجوز للمسلم حضوره ولا فائدة في تلقينه في 
الغالب » والله أعلم 9" , 

سق : ما حكم وضع الحناء في يد المرأةٍ المُتوفاة أو الي تحتضر ؟ . 

۾ : لا أعلم لهذا أصل يُرجَعٌ إليه ‏ . 

© ومن العجب والعجب لا ينقضي أن من الناس من إذا توفى عليهم قريب ودفنوه 
هرعوا إلى إقامة العزاء والولائم والمآتم والختمات وأهملوا قضاء دينه وتنفيذ وصيته » وهذا 
والله لإحدى الكبر . 

يقول الشيخ ابن عثيمين : ( أما إنفاذ وصيته فهو واحب » لكن إسراع الإنفاذ إما 
واجب أو مستحب ؛ لأن الوصية إذا كانت في واجب فللإسراع في إبراء ذمته » وإن كانت 
في تطوع فلإسراع الأحر له » والوصية إما واحبة أو تطوع » قال أهل العلم : فينبغي أن 
تنفذ قبل أن يُدفن . 

سبحان الله إذا رأيت هذا الكلام » ورأيت ما يفعله بعض الظلمة من الورئة الذين 
يؤخحرون وفاء الدين عن الميت لمصالحهم الخاصة » فتجد الميت عليه ديون ووراءه عقارات 
فيقولون : لا نبيعها » بل نوفيه من الأحرة ولو بعد عشر سنين » أو يقولون : الأراضي مثلاً 
كسدت الآن » فننتظر حتى ترتفع قيمتها . ورا ترتفع قيمتها ورمما تنزل » وهذا ظلم - 
والعياذ با لله - 7" ورا يكون هؤلاء من ذريّة الميت » فيكون فيه من العقوق ما لا يخفى 
على أحد ؛ لأن الميت يتأثر بالدين الذي عليه إن صح الحديث : « نفس المؤمن معلقة بدينه 
حتى يُقضّى عنه  »‏ وإن لم يصح فلا بد أن تتأثر الأنفس بهذا الدين الذي عليه . 


. )١۷-٠١( المقرب لأحكام الجنائز لعبد العزيز العريفي‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله )۹4۸/١۳(‏ . 

)٣(‏ أقول : إن هذا الأمر عم بلاؤه وانتشر فساده » وهو تخاذل الولي في قضاء دين اميت طمعاً في المال 

وحرصا عليه » ولا يدري الولي أن الميت مرتهن بهذا الدين » مأسور عن الحنة حتى تسدد ديونه » وأول 

بالولي أن يفك رهان ميته بقضاء دينه » ليفك الله رهانه يوم القيامة ويبارك له . [ واعلم رحمك الله ] 

أن قضاء الدين عن الميت أصلّ من أصول النجاة فليتنبه لذلك . 

(5) [ أحرحه : الترمذي )1١736٠0178(‏ وابن ماحة (51117) والدارمي (177/7) وأحمد 

0١86647564401‏ ) والبيهقي )١5/9( )۷۱۰۹٤/٦( )7١/4(‏ والحساكم (77077/7) والبغوي في 
ج 
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فالوصية بالواحب يجب المبادرة بإنفاذها وبالتطوع يسن » لكن الإسراع بذلك 
مطلوب سواء كانت واحبة أم مستحبة قبل أن يصلى عليه ويدفن هذا سنة ) 29 . 

ولو علموا خطورة إهمال قضاء الدين وتأخير تنفيذه لبادروا وسارعوا وهو أن 
ميتهم مرتهن لا يستريح في قبره وعليه دين إلا أن يستوفي الغرماء حقوقهم أو يسقطوها 
احتساباً لوجه الله ظاهراً وباطناً للحديث المتقدم ولقوله يك لمن أخبره بسداد دين 
صاحبه المتوفى : « الآن حين بردت عليه جلده » » وحديث : « يُغفر للشهيد كل 
شيء إلا الدين » 7" وف هذا دلالة على حطورة الدين على الميت ولو كان موته 
شهادة ق-سبيل الله“ وأنه. من أشباب عذاب القير . 

© منع الحائض والحنب والصبيان من الدحول على الميت : 

قال ابن الحاج في المدحل : ١‏ وينبغي أن لا يقربه حائضٌ ولا حنب ولا صغير 
يعبث لا يرجع لما يؤمر به أو ينهى عنه ) . 


هص ا ب سس 
شرح السنة )۲١۲/۸(‏ (وحسنه الحقق) وأبو نعيم في الحلية )١5/9(‏ وابن عدي في الكامل (17924/5) 
والطبراني في الصغير )١۳۳/۲(‏ والشافعي في المسند )١۳۸۹۰٥٤۸(‏ . وانظر : التزغيب والترهيب 
(503/9) ] وصّحّحه الألباني ف صحيح الخامع (1۷۷۹/۲) وصحيح الترمذي (80) وصحيح ابن 
ماحه )۲٤۱۳(‏ . 

: (rrs~rr/) الشرح الممتع‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )۳۳١/۳(‏ والطيالسي )١١۷۳(‏ والحاكم (58/7) والبيهقي )۷٠-۷٤/٦(‏ . 

وانظر : المجمع للهيئمي )٠١5/7(‏ وأحكام الجنائز للألباني ( )١‏ . 

(۳) تَقَدّم تخريجه . 

: إذا علمت خطورة وشناعة وعظم أمر الدين فحتى لا تغرق أحي في الديون أقدم لك هذه الوصايا‎ )٤( 
. الوصية الأولى : استشعر الأحاديث المفزعة في عاقبة الديون‎ -١ 

- الوصية الثانية : لا تقترض إلا مضطرا . 

۳- الوصية الثالثة : اتق الله قبل الدين ومعه . 

. الوصية الرابعة : الديون هم بالليل وذل بالنهار‎ - ٤ 

ه- الوصية الخامسة : إِيّاك وخداع البنوك . 

1- الوصية السادسة : لا تكلف نفسك ما لا تطيق . 

۷- الوصية السابعة : دراسة الجدوى قبل الوقوع بالبلوى . 

۸- الوصية الثامنة : ليكن تسديد الديون همك الأول . 

من رسالة " حتى لا تغرق في الديون " لعادل العبد العالي » ارجع إليها فهي مهمة في موضوعها . 
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قلت : هذه نفسها بدعة » لم يرد في الشرع ما يؤيدها » وإنما وَقع الخلاف بين أهل 
العلم في تغسيل الحائض والحنب للميت » والراحح جوازه وقد حكى ابن المنذر الإجماع 
على جوازه . 

© دعاء أهل المحتضرين على أنفسهم بالشر والويل واهلاك . والمستحب هو الدعاء 
للميت عند موته ولأهله وذريته بأمور الآخخرة والدنيا » لما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها 
قالت : ( دحل رسول الله ل عليها وقد شق بصره فأغمضه ثم قال : « إن الروح إذا قبض 
تبعه البصر » فضج ناس من أهله فقال : « لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير . فإن الملائكة 
يؤمنون على ما تقولون » ثم قال : « اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين 
وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه » 7" . 

ويجب على أقارب الميت حين يبلغهم خبر وفاته أمران : 

© الأول : الصبر والرضا بالقدر . 

5 الثاني : الاسترجاع » وهو أن يقول : ( إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أحرني في 
- مصيبيٍ واخلف لي خيراً منها ) وهذا هو المشروع . 

أما الدعاء بالشر فهو من عادة الجاهلية أنه عند المصائب يدعون على أنفسهم بالكبعن 
» لذا قال البي يه : « لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير » فإن الملائكة يؤمنون على ما 
تقولون » ”" . وإن دعاءًٌ تومن عليه الملائكة لَحَرِي بالإحابة » ولا سيما في هذه الحال الي 
نكر لبها الاكنان مانا ا ا ر ر الهلا كين من ننه 
المصيبة إلا ١‏ لله فيكون حريًا بالإحابة » ولهذا سخرت الملائكة لتؤمن على دعائه © . 


)١(‏ السنن والمبتدعات في العبادات )١11(‏ . [ ومن كرهه من العلماء نى قوله على حكم الماء 
المستعمل » إذ أن الجنب والحائض سيباشران الماء الذي يُعْسَّل منه اميت » فيكون مستعملا › والراحح في 
الماء المستعمل طهوريته إذا لم تتغير إحدى صيفاته » وابن المنذر مِمّن يرجح طهارة الماء المستعمل كمافي 
الأوسط (87/1؟) وهو المشهور من مذهب مالك ورواية عن الشافعي وأحمد كما في المغي )۳٠/١(‏ » 
ورجحه ابن حزم كما في امحلى )۱۸۳/١(‏ . والله أعلم . ] 

.)97١( مسلم‎ )۲( 


. تقدّم تخريجه‎ (22١ 
. )177/9( الشرح الممتع للشيخ العثيمين‎ )٤( 


11٤ 


© الاعتقاد أن وفاة الشخص مع انكساف الشمس والقمر يدل على عظمة المتوفى : 
وهذا من خحرافات الجاهلية الي أبطلها الرسول وَل حيث قال : « إن اللشمس و َالْقَمَرَ آيتان 
يا يات اللو لا يسان موت أَحَد ولا لِحَيَاتهِ فَإذَا رايعم ذَلِكَ فَاذْعُوا الله وَكَبُرُوا 
وَصَلُوا وَنَصَدَقُوا » '١‏ 

© قولحم : ( الفاتحة على روح فلان ) عند إخبار أحدهم بالوفاة ‏ . 

© ما يعمد إليه بعض الناس من النعي : 

ويكون النعي بأحد أمرين : 

8 الأول : المناداة : وتكون بإرسال مناديا ينادي في المساحد والأزقة زات 
والنوادي (") يُعلم الناس ف ندائه يحوت فلان بن فلان » ویعدد بعض صيفاته » وكثيراً ما 
تكون هذه الأمور في بعض الدول الإسلامية حارج الحزيرة العربية . 

ل] الثاني : الإعلان في وسائل الإعلام سواءً كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية » 
وهي على ضربين : 

أحدهما : بلفظ : ( تنعى وزارة كذا أو مؤسسة كذا أو بلد كذا أو إمارة كذا فلان الفلاني 
الذي واحه الأحل وهو يؤدي عمله أو متأثرا بحادث مروري أو مرض أودى به إلى اللاك ) . 

وثانيهما : بلفظ : ( انتقل إلى رحمة الله كيك السيد فلان الفلاني عن عمر يناهز كذا 
» أو بأسباب حادث أو نحو ذلك ) . 


ويفتتح النعي بِآيةِ معيّنة كقوله تعالى : ايا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك 


)١(‏ [ هذه رواية البخحاري )٠ ٤٤(‏ وي رواية له (44 ٠‏ :د« ل 
رواية له )٠١51١(‏ : « فادعوا الله وصلوا حتى يَنْجَلي » وني رواية له .٦۳(‏ ۰) : « حتى يكشف » 
والحديث أخرجه مسلم (۷ °[ . 

. (۰ E 

() [ الوادي هي احالس وجتمع القوم » فالنادي : هو الجحلس الذي يكون فيه أهله » فإذا تفرّق أهله 
يكن نادياً كما في قوله كك الا فيح ناديه © أي الاين في لته من اهلا وعشورته لكي يضمي 
بهم . وقال كبن : ل وتأتون في ناديكم المنكر ‏ أي في اجتماعاتكم . ر : لسان العرب )٠٠١/١(‏ 
مادة ( الندوة ) . والله أعلم [ 


11° 
وما نرى ونسمع في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وعلى صفحات الأخبار يُقال 
بعد تسطير إعلان النعي : ( وسَيُوَارى حثمان الققيد إلى مُثواه الأحير في تمام السسّاعة 
ا" 
ومنها ما نراه : ونسمعه في الصحف المنشورة هذه الأيام سواء من الصحيفة نفسها - 
تعَرّي فيه أحداً أو تذكيراً موته كما في زاوية ( رحلوا عتا ) الي بدأت تظهر لنا - أو من 
الناعي نفسه . وكل ذلك لا يجوز بل هو من النعي الحرم . 


إليك بعص التذ لتفصيل في النعي : 
" تعريف النعي : 


[ النغي : هو الإعخبارٌ والإشعار بموت الْيّت . يُقال : جاءً نعي فلان : أي حاء 
حر عو . والنعي - بوَزن فعيل - : نداع الدّاعي . والناعي : هو الذي يأ تي مخبر 
اموت ] . 

" وقد وَرّدت أحاديث تنهى عن النعي , وأحاديث تجيزه : 

ل ل 
00 2 سول الله متلى الله َس ىعن اللي ع ۵ . 

ومن الأحاديث التي تجيز يز النغي : حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ : ( اَن 
رَسُولَ الله يك تَعى النحَاشي ذ في الْيوْم الَذِي مَاتَ فيه ) متفق عليه . 


. وسيأتي بإذن الله كك الكلام على هذه الجملة‎ )١( 

(۲) من رسالة (أحكام النعي والتعزية لي الإسلام) لعمر العمري (ص4-١٠)‏ [وما في الحواشي بين 
معكوفتين فليس منه] . 

(۳) [ لسان العرب )١87/5(‏ مادة ( نعا ) ] . 

)٤(‏ [ أحرحه الترمذي (185) وقال : (هَذَا ات حَسَن صّحِيح) وابن ماحة )١5475(‏ ] وحسّنة 
الحافظ ابن حجر ف الفتح (7/ ٠‏ [ وتبعه ع الألباني ف صحيح الترمذي (۲۸۹/۱ح1٦۷۸)‏ . 

. )550١( ومسلم‎ )١755( البخحاري‎ )5( 


١15 


ن ال ؛ يك نَعَى ردا وَحَعْمَرًا وان 


02 6 & 


ومنها : حديث انس رضي الله عَنُْ J):‏ 
رَوَاحة لس قبل أن باهم حرم قال : » دالا و فاص أخد 
ل ري لال 0 

ركه ه 5" 
لَيْلا فَقَالَ اطاشن كين عناء اليا 00 :أن اتوي »قر 


3 


فتاه في ظَلْمَة اليل فكرهنا أن نوقِضَكَ . فقام وك فصففنا علق ) ° 


َه 


رها : حديث أي مزر : اڈ لاز - أو اننأ سوق - مجان يه 
مسجد قات » فَسَأَلَ ابي بلك عَنهُ » فقاو : مات . قال لف ام 


وني پو ذلوني على قو - أو قال برعا - » ای یرما صلی عَليهَا) © 

* قال ابن حجر : ( قال ابن العَربي [المالكي] : ( بوخد مِن مجموع الأحاديث 
ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : إعلام الأهلٍ والأصحاب وأهل الصّلاح › فهذا سنة 

الحالة الثانية : دعوة الحفل للمُفاخرَةٍ » فهذه تكرَةُ . 

الحالة الثالئة : الإعلامٌ ببوع آخرّ كالنياحَة ونحو ذلك » فهذا يحرم ) » اه © 

قال الشوكانى : ( فالحاصل أن الإعلام للغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن 
خصوص من عموم النهي » لأن إعلام من لا تتم هذه الأمور إلا به مما وقع الإجماع على 
فعله في زمن النبوة وما بعده وما جاوز هذا المقدار فهو داخل تحت عموم النهي  )‏ . 

وقال النووي : < والصّحيح الي تقتضيه الأحاديث الصّحيحة الي ذكرناها وغيرها : 
أن الإعلام.كوته لمن لم يعلم ليس بمكروو » بل إن قصّد بذلك الإخبار لكثرة المصلين فهو 


. (Yo) البحاري‎ )١( 

. )٠٥٤( ومسلم‎ )۱۳۲١( البخحاري‎ )۲( 

(۳) البخاري (458) ومسلم (105) . 

] )917/4( ونقله الشوكاني في نيل الأوطار‎ [ )١ 40/7( فتح الباري‎ )٤( 
. )۹۷/٤( نيل الأوطار‎ )٥( 


1۷ 


مسحب » وما يُكرَهُ امآثرُ والفاحر والتطواف بين الناس وذكره بهذه الأشياء » وهذا نعي 
الجاهلية المَنهي عنه » فقد صّحَّتَ الأحاديث بالإعلام فلا يجوز إلغاؤها » وبهذا الجواب 
أحاب بعض أئمة الفقه والحديث المحققين » وا لله كك أعلم » 9" , 

وخلاصة الكلام في النعي : 

أنه يجوز النعي والإيذان ناي وسيلة نتن -الوسائل هنا الجر يي الات 
شرعية أخرى » كالنعي من فوق أعلى المنارات عند موت العظما مثلاً » أو النعي عسن 
طريق النوح واللطم وشق الجيوب » وقد نبت النهي عن ذلك » أو النهي عن طريق 
الطواف في احالس والطرقات والبلاد كما يحدث في كثير من البلدان من الطواف 
بالسيارات في الأحياء والبلدان » أو النعي بأي وسيلة فيها مخالفة شرعية مما سبق ذكره 
أو غير ذلك . 

[ واعلم أن الغرض من النهي :"] القيامختق الت رامل + فإن وجتدامنن يقنوم بدلا 
فالنعي الزائد على ذلك من الإسراف وإتلاف الأموال وا لله لا يُحب المبذرين » فلا يجوز التي 
في الصحف والمحلات وما وى ذلك للمفاخرة » ولا يجوز ذكر مفاحر الميت ومآثره عند نعيه 
> بل يقتصر على ما يعرف الناس بشخخص الميت لا أكثر من ذلك . 

والنعي يشرع للقيام بحق الميت » فإذا تم دفنه والقيام بحقه وحق أهله فلا ينبغي 
لعمل ( سرادق العزاء ) 

وخلاصة الخلاصة : أن التّعي جائز مالم تحتف به قرائِن أخرى 
تخرجه عن ذلك كزيادة على الحاجة » أو ذكر مآثر الميت أو التفاخر . 
والله كك أعلم ” . 

قال الشيخ العثيمين حفظه الله : ( وليس من النعي المنهي عنه الإعلان من أجل صلاة 
الجنازة » بأن يخير الناس قي المسجد وخارحه أ ها سيضك على لان ف الشف ال فد 


(۱) ر : النجموع )1١0/9(‏ و(۷/٠۲)‏ والأذكار له (119-1175) » وانظر كلام ابن حجر في الففح 
)١50/(‏ وابن قدامة في المغيٰ )٤۳۲/۲(‏ والألباني في الجنائز )۳١-٠١(‏ والدين الخالص للسبكي 
11-10 . 


(۲) [ راجع الأحاديث في ذلك في جامع الأصول لابن الأثير (رقم : 899.0-8857) . ] 
(١‏ باختصار وتصرف من رسالة (نعي الأموات) لصلاح بن فتحي .عراحعة وحيد عبد السلام 1 


۱۸ 


بأس بذلك بأن يخبر الناس أن فلاناً مات وسوف يصلى عليه في المكان الفلاني » ودليل ذلك 
أن البي يل أعلم الناس بموت النجاشي وخحرج بهم إلى المصلى فصلى عليه » © . 

© تأبين اميت ورثاؤه على الطريقة الموجودة اليوم » من الاحتماع لذلك » والغلو في 
الثناء عليه لا يجوز “لا في ذكر أوصاف الميت من الفخر غالبا وتحديد للوعة وتهييج الحزن . 

أما محرد الثناء عليه عند ذكره أو مرور جنازته » أو للتعريف به » بذكر أعماله الجليلة 
ونحو ذلك ما يشبه رثاء بعض الصحابة لقتلى أحد وغيرهم فجائز لما ثبت عن أنس بن مالك 
ده قال : مروا بحنازة فأثنوا عليها حيرا فقال يك : « وجبت » ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها 
شرا » فقال يه : « وجبت » فقال عمر بن الخطاب هه : ما وجبت ‏ . قال يل : « هذا 
أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة » وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له السار, أنم شهداء 
الله في الأرض » 9209 , 

© الرثاء عند حضور الجحنازة في المسجد قبل الصلاة عليها أو بعدها وقبل رفعها » أو 
عقب دفن الميت عند القبر ولو حلت من الغلو في الثناء "© . 

هع : القصائد التي فيها رثاء للميت هل هي من النعي امحرم ؟ . 

ج : ليست القصائد الي فيها رثاء للميت من النعي الحرم » ولكن لا يجوز لأحد أن 
يغلو في أحد ويصفه بالكذب كما هي عادة الكثير من الشعراء (') . 

© اتخاذ لوحة في المسجد للإعلان فيها عن الوفيات وأشباهها . وهذا لا ينبغي ؛ لأن 
ا 


. )١72١١2861/( فتاوى التعزية‎ )١( 

(۲) [ ( ما ) هنا من قول عمر استفهامية معناها : أي شيء . نحو قوله كبك : ا ما لونها 4 (البقرة :4[ 
(۳) أخرحه أحمد )۲٠١۰۱۹۷۰۱۸1)۱۷۹/۳(‏ البخاري (۱۰۰/۲) )۱٤۸/۳(‏ مسلم )۹٤۹/۲(‏ 
الترمذي )٠١١۸/۳(‏ النسائي )۱۹۳۳۰۱۹۳۲/٤(‏ ابن ماجه )١1591761591/1(‏ ابسن حبان 
(۳۰۲۷۰۳۰۲۰۳۰۲۳/۷) البيهقي )۷٥/٤(‏ (۲۰۹/۱۰) البغوي )٠١۰۸۰۱۰۰۷/۰(‏ . 

. )٠١١-٠١٤/۹( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )٤( 

(ه) الإبداع )١10-1175(‏ أحكام الجنائز )۲١۱(‏ . 

. )۳۸( من أحكام الجنائز لابن باز‎ )٩( 

, ٠ )١51/9( فتاوى اللحنة‎ )۷( 


١ 18 


© تسمية ملك الموت بعزرائيل و هذا مما لا أصل له خلافا لما هو المشهور عند الناس ٤‏ 
فتسمية عزرائيل لم تثبت عن البي ب إنما هي من أحبار بي إسرائيل و ل يبت من أسماء 
الملائكة إلا خمسة و هي : 

٠ جبريل : الموكل بالوحي الذي هو حياة القلوب‎ -١ 

؟- اسرافيل : الموكل بنفخ الصور الذي به حياة الأبدان إذا نفخ ف الصور ٠‏ 

7- ميكائيل : الموكل بالقطر و النبات يعي بالامطار و نبات الأرض الذي به حياة الأرض ٠‏ 

- مالك : حازن جهنم ٠‏ 

ه- رضوان : حازن الحنان ٠‏ 

فهذه هي الأسماء الثابتة فيمن يتولون أعمال العباد ٠‏ 

فأما منكر ونكير اللذان يسألان الميت في قبره فقد أنكرهما كثير من أهل العلم ولكن 
وردت فيهما آثار "2 . 

ولي جلك الرث a ١‏ كر وسو 1ه روم ار 
الأمور الغيبية الي يتوقف إثباتها و نفيها على ما ورد فيه الشرع و المسائل الغيبية لا نخوض 
ا الدليل ° . 

وإنما يقتصر فيه على تسمية ملك الموت فقط كما قال الله تعالى : # قل يتوفاكم 
ملك الموت الذي وكل بكم  )‏ وفي حديث [ أبي مُرَيْرَة عَنْ البي يك أنه قال : « جَاء 
ملك الْمَوْت إلى مُوسى عَلَِهِ السّلام قال لَه أجب ربك قال قلطم مُوسَى علب السّلام 
عَيْنَ مَلكِ الْمَوْتِ فَفَقأهَا قال فَرَجَعَ ] الْمَلَك إِلَى الله تعَالَى ... » 9ع 

وقال ابن كثير رحمه ١‏ لله تعالى :أناملك الوت فلس صرح بام في اران و 
قدا ا انع بعض الآثار السام كه 
ل n E‏ 
(۲) الشرح الممتع (١/۳١۳و٤١") ٠‏ 

(۳) السجدة : ١‏ 
)٤(‏ [ أخرجه : البخاري )۳٤۰۷۰۱۳۳۹۰۲۳۷۲(‏ والنسائي )35١89(‏ ] . 
(ه) البداية و النهاية ٠ )٤۷/١(‏ 


۰ 


وقال الشيخ الألباني أثابه الله كك : ( واسمه في الكتاب والسنة ملك الموت 
وأما تسميته بعزرائيل فمِمًا لا أصل له خلافاً لما هو المشهور عند الناس ولعله من 
الاسرائيليات ) . 

وقال الشيخ بكر أبو زيد أثابه الله تعالى : ( خلاصة كلام أهل العلم في هذا أنه لا 
يصح في تسمية ملك الموت بعزرائيل حديث و الله أعلم ) 9220 . 

© ( المتوفى ) هذه الكلمة تضبط ضبطا خاظفا + وتنطق ملحونة نا سيا فيال : 
( المتوفي ) بكسر الفاء بعدهاالياء التحتية » توفي هو الله وك » وقد درج على ألسنة 
بعض الناس قولهم عند السؤال عن رح توفاه الله للق من المتوفي ( بكسر الفاء ) والأصل 
أن يقال : ( من المتوّفى ) بفتح الفاء ؛ لأن المتوفي هو الله اق يقول كك : 9 الله يتوفى 
الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويقول كلك : «( والله خلقكم ثم 
يتوفاكم 4 ”' ويقول ك : ل وتوفنا مع الأبرار # © . 

فالصحيح أن تنطق بألفي في آخرها هكذا ( المُتوفى ) ذلك لقوله وق : 8 ومنكم 
من يتوفى من قبل 4 ”" ويقول وب  :‏ ومنکم من يُتوفى 4 © وقوله ك  :‏ والذين 
يُتوفون منكم # © . 

ويحكى أن علياً نه سل عن جنازة فقال : ( السائل : من امتوفي ؟ » فقال : | 
ك » فاستنكر السائل » فبين له علي كيف يقول ) . 


(۱) أحكام الجنائز )١155(‏ . 

(۲) معجم ال مناهي اللفظية (ص8؟5؟) ٠‏ 

(۳) مخالفات متنوعة ( القسم الأول ) للسدحان (ص8١)‏ . وانظر للاستزادة : العظمة 492/69 4 و458) 
شرح الصدور (45) الحبائك )١57(‏ تمييز المحطوظين (717) أطيب الكلام في معرفة الملائكة والجان 
(5860) عام الملائكة الأبرار )١(‏ . 

. 47 : سورة الزمر‎ )٤( 

(5) سورة النحل : ٠١‏ 

(5) آل عمران : ١9‏ . 

(۷) سورة غافر : /51 . 

)022( احج ه 

(9) سورة البقرة : ٤‏ 


۲۱ 


قال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه القيم : ( معجم المناهي اللفظية ) ما نصه : 

. أصلٌ ( وَفاةٌ ) وََيْهْ على ورن ( بَقَرَة ) وجمعه وفيات والفعل فيه : توق أو توّفى‎ ١ 

يقال : من المتوقى » بقتح الفاء الْشَدَّدَة على أنها اسم مفعول لا اسم فاعل » ابتعادا 
عن امحذور من ( المتوي ) بكسر الفاء . 

وقد وقعت فيه لطيفة » فحكي أن بعضهم حَضَّرَ جنازة » فسأله بعض الفضلاء وقال : 
من المتوق - بكسر الفاء - ؟ . 

فقال : الله كك . فأنكر ذلك إلى أن بين له الغلط . وقال : قل المتوفى بفتح الفاء . 

وبعضهم يذكر أن المسئول هو علي بن أبي طالب نه . 

وني قوله كك : ل الذين يتوفون منكم  )‏ قراءتان » بالبناء للمعلوم وللمجهول › 
وإننا على قراءة امي للمعلوم ( يُتَوفون ) بمَعنى استيفاء الأجل قاله ابن النحاس وغيره . الله 
ا 

وكذلك لا يقال : توّفى فلان » وما يقال : توفي فلان ‏ . 

ده 

© تهاون البعض - لأقَلَّ الأسباب - بطلب تشريح حلة الت : وإليك هذا القرار من 
امجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي :لا بناء على الضروزات ال دعت إلى 
تشريح حثث الموتى » وال يصير بها التشريح مصلحة تربو على مفسدة انتهاك كرامة 
الإنسان . قرّر بحلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي ما يأتي : 

أولاً : يحوز تشريح حثث الموتى لأحدٍ الأغراض التالية : 

-١‏ التحقيق في دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة المرتكبة » وذلك عندما 
يُشكل على القاضي. معرفة أسباب الوفاة وين أن التشريح هو السبيل لمعرفة. هذه الأسباب . 


. 775 : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) معجم المناهي اللفظية (ص )٤۹ ۲٤۹۱‏ وانظر غير مأمور المراجع الي ذكرها الشيخ حفظه الله وق . 
(۳) الكلمات المخالفة وآفات اللسان » لسيد عاصم علي (55) بتصرف . 

4۰۸) للأعوام‎ )١١١٠۲١٠١( قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العام الإسلامي في دورته‎ )٤( 
. )۱۸-۱۷ اه) (صفحة‎ 116-104 


۲ 

؟- التحقق من الأمراض الي تستدعي التشريح ليتخذ على ضوئه الاحتياطات الواقية 
والعلاجات المناسبة لتلك الأمراض . 

. تعليم الطب وتعلمه كما هو الحال في كليات الطب‎ -٣ 

انيا : في التشريح لغرض التعليم تراعي القيود التالية : 

-١‏ إذا كانت الحثة لشخخحص معلوم يشرط أن يكون قد أَذِنْ هو قبل موته بتشريح 
حثته أو أن يأذن بذلك ورثته بعد موته » ولا ينبغي تشريح جثة معصوم الدم إلا عند 
الضرورة . 

- يجب أن يقتصّر في التشريح على قدر الضرورة كيلا يُعبّثْ بجثث الموتى . 

*- حثث النساء لا يجوز أن يتولّى تشريحها غير الطبيبات إلا إذا [ لم ] يوجدن . 

ثالث : يحب في جميع الأحوال دفن جميع أجزاء الحئة المُشرحة . 

وصلى الله على سينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اه . 

مسألة : تقرير المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي حول موضوع : 
حصول الوفاة ورفع أجهزة الانعاش من جسم الإنسان . 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده سيدنا محمد يلد وعلى آله وسلم . 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العام الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة 
عكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ۲۲ صفر ١4١8‏ هء الموافق ۱۷ أكتوبر ۱۹۸۷م » 
إلى يوم الأربعاء ۲۸ صفر ۱٤۰۸‏ هء الموافق ۲۱ أكتوبر ۱۹۸۷ م » قد نظر في موضوع 
تر حصول الوفاة بالعلامات الطبية القاطعة وفي حواز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض 
الموضوعة عليه في حالة العناية المركزة » واستعراض المجلس الآراء والبينات الطبية المقدمة 
اذفهيا وخطيا من ؤرازة الضبحة ق الك العرية التسودية :ومن الأ مالاع ام 
واطلع على قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في مدينة عَمَّان 
العاصمة الأردنية رقم (5) بتاريخ ۲ / ۷ / ۱۹۸٩‏ م . 

وبعد المداولة في هذا الموضوع من جميع جوانبه وملابساته » انتهى انجلس إلى القرار التالي : 

المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الانعاش يجوز رفعها إذا تعطّلت جميع وظائف 


۳ 


دماغه تعطلاً نهائياً » وقرّرت لحنة من ثلاث أطباء متخصصين خحبراء أن التعطل لا رجعة فيه 
» وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آليا بِفِْلٍ الأحهزة المركبة » لكن لا حكم 
بموته شرعا ”إلا إذا توقف التنفس والقلب توقفا تامًا بعد رفع هذه الأحهزة . وصلى الله 
على سيدا عمد والة وجه وسل تسليما کیا ٩‏ : 

مع : ما حكم نقل الأعضاء بعد وفاة اميت دماغِيًا - كما يقولون - ؟ . 

ج : المسلم محترمٌ حيا وميتا » والواحب عدم التعرض له عا يؤذيه أو يشوه خلقته › 
ككسر عظمه وتقطيعه » وقد جاء في الحديث : « کسر عظم الميت ككسره حيا » 9 . 

ويُستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء » مثل أن يؤحذ قلبه أو كليته 
أو غير ذلك ؛ لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه . 

وقد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء : 

فقال بعضهم : إن في ذلك مصلحة للأحياء لكثرة أمراض الكلى . 

وهذا فيه نظر » والأقرب عندي أنه لا يحوز ؛ للحديث المذكور ؛ ولأن في ذلك تلاعبا 
بأعضاء الميت وامتهاناً له » والورثة قد يطمعون في المال ولا يُبالون بحرمة المييت » والورثة لا 
ركورك يمه وأا رن ا فط وا طدول ر 0© 

| ثثارٌ في بَعض التول العربية : فكرة إراحة المريض دماغياً » وذلك عن 
طريق إعطائه حقنة تميته » ويحتجُون بن هذا المريض - حَسّب قوانينهم الطَبية - ميت 
لا حالة » وإنما هي مسألة وقسته » ونحن نعطيه هذه الحقنة حتى تريحه من الآلام الي قد 
يجدها أثناء حياته . 


ويقال لهم أنتم بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب لار بل تحرمونه وتحرمون 


. اعترض على هذه العبار الشيخ مصطفى أحمد الزرقا كما في توقيعه آخر التقرير‎ )١( 

(۲) قرارات الجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العا م الإسلامي (ص١7)‏ . 

(۳) [ حديث صحيح ] أحمد )۰.0041/۸4 1 ۰ أبو داود (۳۲۰۷) ابن ماجة 
)١117(‏ الدارقطي (۱۸۸/۳و۱۸۹) عبد الرزاق (17867) ابسن حبان (71017/7) ابن الجارود 
)00۱/۲( البيهقي (ON)‏ . 

. )٤۷( من أحكام المحنائز لابن باز‎ )٤( 


1 


غيره [ ؛ لِعدّةٍ أمور ] : 

- وذلك أن في بُقائه على قيد الحياة - وهو على تلك الحالة - : تكفيرٌ لسيئاته » 
ورفع لدرجاته إن كان من أهل الإبمان » في حديث ابن مَسْعُودٍ يه قال : ( دَعلت على 
لبي يد وهو بُوعَك » فَمَِسهُ يدي » فق : إنك لَتَوعَكُ وَعْككا شَدِيدًا . قال : « أجل 
> كما بُوعك رَجُلان مِنكُمْ » e‏ ا J:‏ ل 
مَرَض فما موا إلا حَط الله سياِِ كما تحط الشَجَرَة وَرَقَهَا » ) © 

- وفي بقائه على قيد الياة : أنه قد تناله دعرة صالحة E‏ 
المريض من مرضه » وا لله على كل شيء قدير » أو تغفر ذنوبه بدعوات المسلمين له . 

- وفي بقائه على قيد الحياة : تكفير إسيئات أهله الذين أصابهم الهم والغم » فَعَن 
بي سهد الحذرِي وَعَنْ أبي ير » عن اي ل ال : < ما يعيب الْمُللِمَ ِن صب 
ولا وص ولا هَم ولا حُرْن ولا فى ولا غم » حَتى الشوكة بُ يُشَاكْهَا , إلا كَفْرَ الله 
بها من خطَايَاةُ » © . 


- وفي بقائه على قيد الحياة : استمرار البر وعدم انقطاعه وغضرصضا اف کان 
ايقل آنا أو انان 

- وف بقائه على قيد الحياة : تكثير الأحر بعيادة المريض وزيارته . 

فمن أجل هذه المعاني التي ذكرناها وغيرها , تَعرفُ شناعة قولوهم المذكور » 
وا لله بن أعلم | 2 . 

تعلق : هل يحكم موت المتوفى دماغيا ؟ . 

ج : لا يُحكم .عوته ولا يُستعجل عليه ويُنظر حتى يموت موتا لا شك فيه وهذه عجلة 
من بعض الأطباء حتى يأحذوا منه قطعا وأعضاء ويتلاعبون بالموتى » وهذا كله لا يجوز ° . 


(۱) [ متفق عليه : أخرجه البخاري (351/66550ه) ومُسلم (1/ا١1)‏ ] . 
(۲) [ متفق عليه : أخرجه البخاري (05747) ومسلم (1977) ] . 

(۳) من كتابي (الآداب) لفؤاد الشلهوب (ص١50١-757)‏ . 

. )٤۸( من أحكام الجنائز‎ )٤( 


Yo 


فقول : دعوى الأطباء - حفظكم الله - أن المتوفى دماغياً لا يمكن أن ترجع إليه حياته ؟ . 
ج : هذه الدعوى لا يعول عليها ولا يعمل بها وليس على صحتها دليل » وقد بلغ 
أن بعض من قيل أنه مات دماغيا عادت إليه الحياة وعاش » وبكل حال : فالموت الدماغي لا 
یعتبر ولا يُحكم لصاحبه بحكم الموتى حتى يتحقق موته على وحه لا شك فيه ' 
و مكبر بان ا 
قال ابن المنذر : ( ليس وضع السيف أو الحديد على بطن الميت سنة مَضّت ) اه © . 
ووضع الحديدةٍ أو نحوها لا يُمنعٌ الانتتفاخ ؛ ولان السّنة الإسراعٌ #جهيز اليس » وإن 
احتيج إلى تأخير دفنه وضع في ثلاحة في وقتنا » فلا يحصل انتفاخ *) 
ون المخجالياتا ]اقراءة القرات الكزيخ على المنت من بحين وفائه إلى دفنه وهذا 
SS E‏ 
عله ا اه از كر ا 
للميت » أو استأحر من يقوم بذلك . بل بلغ يبعضهم أن قال بوجوب ذلك . 
وهذا لا أصل له » ول يث يثبت حديث في ذلك كله البتة » وأمثلها حديث : ( اقرؤا على 
موتكم بين )حدق ر زوین على عرد كم )) ودر کا “نوفني 
(۱) من أحام الجنائر )٤۹-٤۸(‏ . 
(۲) رَ : مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله )٠١/١۳(‏ . 
(۳) ر : تصحيح الدعاء )٠٠٠(‏ . 
(4) ر : الأوسط له (ه/971) والسنن والمبتدعات في العبادات لعمرو عبد المنعم )١١١(‏ وانظر الشرح 
الممتع )۳۲۸-۳۲۷/۰١(‏ . 
(5) ر : الشرح الممتع )۳۲۸/١(‏ . 
(1) ر : السنن والمبتدعات في العبادات لعمرو عبد المنعم )۱١١(‏ . 
(۷) رّ : تصحيح الدعاء )٤۹٥(‏ . 


(۸) درحته : ضعيف ٠‏ 


١5 

القول بثبوته » فهو حاص بامحتضر » وهو من حضرته علامات الموت » لا من مات › وأما 
قراءته على الأموات فبدعة لا أصل لها © . 

قال ابن الحاج : < وقد أنكر مالك #ه القراءة عنده بسورة يس وسورة الأنعام » 
وعلل ذلك بأنه لم يكن من عمل الناس » ”° . 

© إحداث ذكر حول النعش قبل دفنه © . 

هة لا باس يتقييل المت إذا قله أحذ محارمة من النساء أو قله اعد ارال كما 
فعل أبو بكر الصديق 5ه مع البي ول 9 . 

© اعتقاد أن الزوجين لا يغسل أحدهما الآخر © : 

وقد ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم غسّلوا زوحاتهم › فعلي طف 
غسّل زوحته فاطمة زضى ا ف غا و واا یت یی رضي الل عا 


ر : القول امببين في ضعف حديشي التلقين و اقرؤوا على موتاكم يس » تمييز (11) تذكرة القرطبي 
(۲۸۰/۱) م إرواء الغليل (1۸۸/۳) أسنى (۲۳۹) ضعيف )٠١177(‏ أصول السنة للالكائي (5177/1) 
م صحيح الأذكار وضعيفه لسليم اهلاي )570/١(‏ الكشف الإلي (24/1) التلخيص )14/١(‏ حديث 
قلب القرآن يس ف الميزان )١5(‏ جامع التحصيل (440) التبيان )۱۸١(‏ المنحة المحمدية (57) الصحيح 
المسند (015) نيل الأوطار )١55/54(‏ نظم الدرر (41/7؟) م التحرير )۱۹١(‏ م » فضائل سورة يس 
(۸) م » اللؤلو المصنوع (471) تصحيح الدعاء للشيخ بكر أبو زيد (49) . 

)١(‏ وانظر فتوى الشيخ العثيمين في ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة )5١1(‏ وانظر آخر هذا البحث 
بعنوان ( أحاديث لم تثبت ) الأحاديث الخاصة بالقراءة على الأمواتٍ » وبحث القراءة على الأموات ؟ . 
وججموع فتاوى ومقالات لسماحة الشيخ ابن باز (44-91/15) . 

(۲) المدحل (۲۳۹/۳) . 

(۳) ر : تصحيح الدعاء (5948) . 

. )٠١/15( مجموع الفتاوى لسماحة الشيخ ابن باز‎ )٤( 

(5) فتاوى إسلامية جمع المسند )٠٠/۲(‏ والمنتقى لابن فوزان )۷۸/١(‏ وفتاوى اللجنة الدائمة جمع 
الدرويش (ط/الرئاسة) )۳1۷-۳٦۳/۸(‏ . 

(7) ابن أبي شيبة (545764025/5) عبد الرزاق )4١1١6408/75(‏ وانظر إراواء الغليل )١177/5(‏ . 

(۷) فائدة : من المخالفات تخصيص علي 5ه بعبارات دون غيره من الصّحابة #: » مثل : ( عليه 
السلام ) و( كرم الله وجهه ) و( الإمام ) » نقل ابن كثير عن الحوين أنه قال تل نور 


۷ 


غسلت أبا بكر 5ه 2 وغيرهم . 

فيجوز لكل منهما أن يغسل الآخر إذ لا دليل بمسع منه والأصل الجواز, ولا سيما وهو 
مؤيد بحديثين : 

-١‏ عن عَائشة رَضِىَّ الله عنها قَالَتْ : ( لَوْ كنت امْتَقبَلت من أَمْرِي ما ادبت 
ا عسل الي صلّى الله عليه وسَلْمَ غَيْرُ ساق ) ”©. قال البيهقي في سنه : ( فتلهفت 
على ذلك ولا يتلهف إلا على ما يجوز ) 7 

؟- وف حديث آخر عر عائشة قَالَتْ : رَحَعَ وول اللو صلَى الله علد وَسَلْمَ يي 
قي رحتني وآنا أحد صُداعا في أي وآنا قول وا راس تقال 4 : « بل أنا يا عَائْشَةٌ 
وَارَأمَاةُ » ثم قال : « ما ضَرَّكِ لَوْ مت ت قبلي فقَمْتْ مہ فقت عَلبْك فغسلتك وكفشك وَصلَيْت 
لَك وتنك » © 


قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ( يقول بعض الفقهاء أن العلاقة 
الروحية انت تلوف هذا راق تعارضن الس قاذ بلحت إل : 


معنى الصّلاة » فلا يُسْبَعْمَل في الغائب » ولا يُفرد به غير الأنبياء » فلا يقال : علي عليه السّلام ) اه . 

ثم قال ابن كثير : ( وقد غلب هذا في عبارة كثير من النسّاخ للكتب » أن يُفرد علي ذه بأن يقال 
(عليه السّلام) من دون سائر الصّحابة » أو ( كرّم الله وجهه ) . وهذا وإن كان معناه صّحيحاً » لكن 
ينبغي أن يُسَرَّى بين الصّحابة في ذلك فإن هذا من باب التعظيم » والشيخان وأمير المؤمنين عثمان ود 
أولى بذلك منه ذن » اه . [ تفسير ابن كثير (0179/7) ] . 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ( لا ينبغي تخصيص علي طي4 بهذا اللفظ » بل المشروع 
أن يقال في حقهِ وحق غيره من الصّحابة : رضي الله عنه أو رحمه الله ؛ لِعَدَمٍ الذليل على تخصيصه 
بذلك . وهكذا قول بعضهم : ( کرم الله وجهه ) ع > بل الأفضل أن يُعامل كغيره من الخلفاء الراشدين » 
ولا يُخصّص بشيء من الألفاظ الي لا دليل عليها دونهم » اه . [ كتاب الفتاوى (ص8؛ ؟) ] . 
(۱) ابن أبي شيبة (557:455/7) عبد الرزاق )5١١١508/5(‏ . 

(۲) [ اُخرحه : أبو داود )۳۱٤۱١(‏ وابن ماجه (1475) وأحمد )١7177/3(‏ وابن حبان )۲۲۹٣۷(‏ وأبو 
يعلى (15 59 5) والحاكم (۳/٦ه‏ -59) وسنده حَسنٌّ قوي وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث ] . 

(۳) [ السّتن الكبرى للبيهقي (۳۸۷/۳) ودلائل النبوة (157/1) ] وانظر أحكام الحنائز للألباني (50) . 
(5) [ أخرجه : ابن ماجة )١5785(‏ واللفظ له ء والدارمي (۸۰) وأحمد (۲۲۸/۹) (15580) وابن 
حبان (1587) والييهقي (۳۹۹/۳) . وانظر الإرواء )۷٠٠(‏ ] . 

(ه) من أحكام الجنائز لابن باز (۱۲) . 


۲۸ 


تقل : المتوفاة المطلقة هل يغسلها زوجها؟ . 

ج : إذا كانت رحعية (أي طلقة واحدة أو اثنتين) فلا بأس 20 . 

© منكرات غسل الميت : 

| عند غسل الميت تقع العديد من المنكرات والمخالفات » وما ذاك إلا لأن القائمين 
على مثل هذا الأمر ليس نهم نصيب من العلم وافر » بل بينهم وبينه مفاوز » ومن كان هذا 
حاله » فهو كمن ركب متن عمياء وعندئاٍ يكون إلى الضلال أقرب منه إلى الهدى » وإلى 
الردى أقرب منه إلى السلامة والنجاة . 

ومن منكرات غسل الميت : 

* أولا : الكشف عن عورة الميت : 
بذلك قد هتك ست الميت » وهذا المنكر قد عم به البلاء في هذا الزمان . وأحياناً تكون 
التعرية بشكل آخحر كما قال ابن الحاج ‏ : < وليحذر من البدعة الي يفعلها أكثرهم وهو 
أنه إذا حاء إلى غسله بالماء والكافور أزال ما كان عليه من السترة الكثيفة وألقى عليه خرقة. 
لطيفة » ثم يفيض عليها الماء فتبقى العورة كأنها مكشوفة إذا ابتلت الخرقة بالماء » وذلك 
حرم بل يستره .مثل الخرقة الكثيفة الي كانت عليه أو بها بعد تنظيفها »وهو مع ذلك يتحفظ 
من كشف العورةعند امحاولة ويغض طرفه مهما استطاع جهده مع التوفية بغسله » . 

* ثانيا : ما يقول بعضهم من الأذكار المخصوصة عند كل عضو : 

قال ابن الحاج 7" : ( وليحذر من البدعة الأخرى الي يفعلها أكثرهم وهو أن الغاسل 
إذا بدأ في غسله أخذ يذكر لكل عضو يغسله ذكراً من الأذكار » وقد تقدم أن ذكر الله 
تعالى حسن سرا وعلنا » لكن في المواضع المأمور به فيها » وهذا المحل محل تفكر واعتبار 
وخحشية فيشتغل به عن غيره من العبادات ذكرا كان أو غيره » وهو عمل السلف الماضين ر 


. )١١١/1١7( مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز‎ )١( 
. ومن‎ 5( 
. (۳۹/۳) 5 


۱۲۹ 


وغيره بدعة ) . 
والتعض من المفسلين يلفن المييث ل إله إل اله وك بسباية اميت عر كها يشير بها 
إلى السماء . 


وللأّسف أن من البدع الفاشية احتراع الأذكار والأدعية والجهر بها عند غسل الميت ”© . 

* ثالثا : التساهل في تغسيل الميت : وأدَّى هذا التساهل إلى اكتفاء بعضهم 
بالرّشَّ على الميت » وهم بُعيدون عن فقه التغسيل . 

+ رابعا : ومن ذلك أن بعض الناس يضعون على صدر الميت قبل غسله أو بعد 
الفراغ من غسله مصحفا مفتوحا على سورة " يس " خاصة أو قراءتها حال غسل ميت 29 ع 
يزعمون بذلك أنه يخفف على الميت » والبعض قبل غسل الميت » فيقرأ القرآن عند الميت 
حتى يبدأ الغاسل بغسله 27 » والبعض يقرأ سورة الفاتحة أثناء التغسيل . 

وهذا أيضا من الجهل والاستحسانات العقلية الي تحث صاحبها على البدع . 

* خامسا : حضور التغسيل من لا حاجة إليه : وأما إذا احتيج إليه لصب 
الماء أو غيره فلا بأس لحضوره © . 

© نانسا 6< تيل اليك غا م ن الفسلة الأخيرة ع كما يفك بعض العامة« 
وهذا لا أصل له . 

+ سابعا : قول بعضهم عند التغسيل : ( انقلبي يا أمة الله ) . 

لم يرد ذلك » وقد مكل الشيخ صالح الفوزان عن ذلك فقال : ( ل أسمع به )  »‏ . 

© ثامنا : الاستعجال بتغسيل اميت إذا أخرج من التلاجة مباشرة : 


.)555( ر : تصحيح الدعاء‎ )١( 

(۲) فتاوى الشاطبي )۲٠۰(‏ بدع القراء لبكر أبو زيد )۲١(‏ معجم البدع (1۷۹) . 
(۳) ر : تصحيح الدعاء )50٠0(‏ . 

. )١١( فتاوى التعزية للشيخ ابن عثيمين‎ )٤( 

(ه) المفيد في أحكام الجنائز إعداد أُمّ محمد » بتقديم الشيخ ابن جبرين (ص۹١)‏ . 


١6 

وهذا خطأ » والواحب أن ينتظر حتى لين مفاصله . 

* تاميعاً : وضع بخور مكان غسل الیت » يدتعوى أن روح الیت تحوم حول مكان 
غسل جسد الميت لمدة ثلاثة يام . 

* عاشرا : كتابة كلمة الإخلاص بالعطر على جين اليت . 

+ حادي عشر : بعض المغسلين يُوَضئ الميت في كل غسلة : وهذا خطأ قال 
الإمام أبو داود : ( وسيل أحمد وأنا أسمع عن اميت يوضا في كل غسلة ؟ قال : ما سمعنا إلا إنه 
يوضا اول مرّة) 99" . 

* ثاني عشر : يعمد بعض المغسلين إلى حلق عانة الميت أو حتانه حال التغسيل : 
وهذا أمر لم يدل عليه دليل فلا يجوز ذلك ”. وكذلك تقليم الظفر وحلق الإبط ولو طالا . 

* ثالث عشر : أن المرأة الحائض ليس ها أن تسل النساء أو تكفنهن ولا حرج 
والحيض ليس .انع 7 . 

كما صاحب (معجم البدع) قد ذكر بعض البدع المتعلقة بِعَسسْلٍ اميت » من أرادها 
فلينظرها هناك (صفحة )١7.-1١7/8‏ . 

فعلى من يباشر غسل الميت أن يعرف السنة في الغسل ولا يحدث بدعاً من القول 
أو الفعل في ذلك فإن الله كك قد حجب التوبة عن صاحب بدعة | ”2 وأن يتفقه في دين 
الله وليكن على بينة وبصيرة بأمور دينه . 

# مسألة : تعذر غسل الميت 6 

سكل فضيلة الشيخ العثيمين : عثرت على طفل ميت وبحرد من الثياب في ماء نهر » 
وهذا الطفل حديث الولادة » وكان جسمه متهتكا لم أستطع غسله مثل الموتى وحَسّب شريعة 
الإسلام » فهل علي إثم في دفني له دون غسل » وما الذي أفعله لو تكررت مثل هذه الحالة ؟ . 
(۱) مسائل أبي داود (ص١.5١-41١)‏ . 

(۲) من أحكام الجنائز لابن باز )٠١(‏ وسيأتي ذكره عند صيفة الغسل . 
(5) اللجنة الدائمة (759/2) . 
)٤(‏ باختصار وتصرف من (منكرات الجنازة) لابن أبي علفة )۳١-۳۳(‏ ومخالفات متنوعة للسدحان (940) . 


1۲۱ 


الجواب : إذا تكررت هذه الحالة وصار غسل الميت متعذراً » فإن أهل العلم 
يقولون : يمم ».معنى أن الحي يُضرب التراب بيديه ويمسح بهما وجه الميت وكفيه » ثم 
يُكفن ويُصَلَى عليه ويُدفن . 

وأما ما حرى منك فإنه لا ينبغي للإنسان في مثل هذه الأمور المشكلة أن يفعل الشيء 
قبل أن يسأل أهل العلم ؛ لقوله كل : ل فاسألو أهل الذكر إن كنحم لا تعلمون ي © لا 
سيما في مثل هذا الأمر الذي تعمله لغيرك » فإنه يحب عليك الاحتياط ولا تتسرّع حتى 
تسأل أهل العلم . 

وهذا الطفل الذي فعلت به ما فعلت » إن كنت لم تصل عليه وأنت تعرف قبره › 
فل عل رفوا :فض ل غلية اة لعا لأنه حي على المسلمن أن يصلواتعلى 
أمواتهم فالصّلاة على اميت كما هو معلوم من فروض الكفايات . 

وإذا تعذر غسل الميت لاحتزاق أو غيره فإنه يمم » وإذا قدر أن تقطع أوصالاً كما 
يحصل - والعياذ با له من ذلك STS‏ 
بعضها ببعض وتكفن جميعا وتستوفى بقية الإجراءات © 


س : ما حكم تعليم التغسيل والتكفين عن طريق الفديو ؟ 

ج : التعليم يكون بغير الفديو لما في الأحاديث الكثيرة الصّحيحة من النهي عن التصوير 
ولعن المصورين © 

و انا ا يكن الف معدت له موا بوطافية والسوها اهيا 
وتاغل شالف له يي إنكاره رتب من يشعله إلى انه فق ذلك :وغتالفنة للست 
اا و غ 

© في بعض الأماكن عندما يحمل الناس الميت إلى الصلاة ومن ثم إلى المقبرة يغطون 
اميت بغطاء مكتوب عليه آية الكرسي » أو آيات متفرقات من القرآن أو كتابة لا إله إلا الله 


۷ : سورة الأنبياء‎ )١( 

(۲) فتاوى نور على الدرب )585-15/85/1١(‏ . 

(۳) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (۱۲۰/۱۳) . 

. )١٤٤/۲( مجموع فتاوى وبحوث الشيخ عبد الله المنيع‎ )٤( 


۲ 


محمد رسول الله . وهذا ليس له أصل في الشرع » فلم يكن من عمل السلف ولو كان حيرا 
لسبقونا إليه » وفيه امتهان لكلام ١‏ لله كق بجعله غطاء يتغطى به الميت » ولأن فيه اعتقادا 
فانندا وأ وهر ناهذا يفم اليك وهو لبس افخ راجب فيه ر 

© من البدع كتابة دعاء على كفن الميت 7" ؛ بل بعضهم يقوم بوضع الآيات القرآنية 
في الكفن مع الميت . ومن ذلك الصحيفة الى تعلق بالميت وفيها آيات القرآن أو أسماء أهله 
أو أسماء الأنبياء أو الأولياء أو غير ذلك . 

© يوضع على بعض الجحنائز كلمة التوحيد [سواءً كانت ] على الكفن أو على القبر : 
وهذا غير مشروع » وإنما يشرع التلقين قبل الموت في حق الحتضر لقوله يِه : « لقنوه لا إله 
إلا الله » رواه مسلم » والمتوفى هنا المراد به امحتضرون حتى يكون آحر كلامهم لا إله إلا 
الله » أما الكتابة على كفنه أو قبره فلا يجوز © . 

ه مسألة : هل يجوز تكفين الميت في غير الثياب البيض ؟ . 

نعم يجوز ذلك » ولكن المستحب هي الثياب البيض » فقد جاء عند أبي داود : أن النبي 
يلد قال : « البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم » 7 . 

© قول بعضهم بأن الموتى يتفاخرون في قبورهم بالأكفان » ولذلك يتبادرون في 
تكفين موتاهم بأكفان مخالفة للشرع . 

وأقول : إن من المولم افتخار الناس بالأكفان والمغالاة فيها غلوا فاحشاً » فقد يكون 
من أسرة فقيرة لا يقدرون على نه » ومع هذا يقترضون لتكفين اميت بالأثواب الثمينة الي 
ريما ترق من قبل عمل المقابر - في بعض البلدان - وهذا للفخر والرياء والسمعة » ونسي 
هؤلاء أنها للتراب » وأنّ أحق بالحديد الغالي الأحياء » فينبغي أن يكون الكفن حَسّنا دون 
)١(‏ قاله الشيخ عبد الله بن جبرين - مقدم هذه الرسالة - لكن إنها يتأكد المنع مع اعتقاد أنها تفيده 
أو تخفف عنه . 
(۲) فتاوى التعزية (۲۲) . 
(۳) ر : تصحيح الدعاء (595) . 
)٤(‏ أحكام الجنائر للشيخ ابن باز رحمه الله ك (70) . 
(5) أخرحه أبو داود (۳۸۷۸) والترمذي (3954) وابن ماحة )١417/7(‏ وأحمد )۲٤۷/١(‏ وابن حبان 
)٥۳۹۹(‏ . وانظر : المقرب لأحكام الجنائز »جمع عبد العزيز العريفي (۲۷) . 


FY 


مغالاة في الثمن » أو أن يتكلف الإنسان في ذلك ما ليس من عادته » وقال أبو بكر 5ه : 
( اغسلوا نّوبِي هذا وزيدوا عليه وبين فكفنوني فيهم ) فقالت عائشة رضي الله عنها : ( إن 
هذا حلق ) ”© . فقال أبو بكر 5ه : ( إِنّ الحي أولى بالجديد من الميت إنما هو للمهلة © ) ”© . 

وقول البي يل : « إذا كفن أحدكم أخاه فَلْيُحَسَّن كَفَنَهُ ما استطاع » © 

قال العلماء : ( المراد بإحسان الكفن نظافته وستره وتوسطه » وليس المراد به السسّرف 
والمغالاة فيه » ونفاسته ) . 

© ومن الوهن ني الدين حرق الكفن بالسكين مخافة سطو لصوص المقابر على الميت . 

© إلتزامٌ إلقاء موعظة أو درس قبل الصّلاة عليها © . 

سنل الشيخ العثيمين حفظه الله : ما رأيكم فيمن يُلقون المواعظ عند تلحيد الميت 
؟ وهل هناك حرج في المداومة على ذلك ؟ . 

فأحاب : الذي أرى أن هذا ليس بسنة ؛ لأنه لم يرد عن النبي يل ولا صحابته د » 
وغاية ما هنالك : أنه حرج مرة في جنازة رجل من الأنصار فجلس وجلس الناس حوله 
ينتظرون حتى يلحد » وحدثهم وَل عن حال الإنسان عند الموت وبعد الدفن » وكذلك كان 
ذات مرة عند قبر وهو يدفن فقال : « ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة 
ومقعده من النار ... » ولكن لم يقم بهم ول خطيباً واقفاً كما يفصل بعض الناس » وإغا 
حدثهم بها حديث مجلس ولم يتحذها دائماً » فمشلاً لو أن إنساناً حلس وحوله ناس في 
القررة يقفا تون رخدت دن هذا ات ناك باس وهو و عة ب وما ار فاا 
يخطب فليس هذا من السنة 29 . 

والنبي بلا إنما ذكر أصحابه وه في حال حفر القبر » وقبل الاتتهاء من الدفن » ومن 
(۱) أي غير جدير [ بل قديمٌ بلي ] . 
(۲) القيح والصديد يسيل من الميت . 
(۳) [ أخرجه : البخاري (۱۳۸۷) ومسلم )44١1(‏ . ] 
)٤(‏ [ أخرجه مسلم )٩٤۳(‏ والنسائي )۲۰۱٤۰۱۸۹۰(‏ وأبو دلود )۳۱٤۸(‏ وابن ماجه )١157١(‏ ] . 
(5) تصحيح الدعاء )٤۹۷(‏ ولقاء الباب المفتوح (۲۲/۲۳) للعثيمين . 
)١19(‏ سبون سؤالاً في أحكام الجنائز للعثيمين )۲١(‏ . 


ا 


يذكر بعد الدفن فقد حالف هدي الرسول يي - وما ثبت عن البي يي أنه قام على القبر 
يذ كر أصحابه بموعظة بعد دفنهم لِميِّت » ولأنّ ولالة الحال تُغي عن دلالة المقال - » 
وأيضا فالسنة بعد الانتهاء من الدفن الوقوف عند القبر للدعاء للميت بالمغفرة والثبات عند 
السنوال 20 

ومع هذا كله فإننا نوصي إخواننا باستغلال الفرص بالدعوة لله والنصح والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر خصوصا في هذه المواطن » والتكلم عن مصير العبد » فإن 
القلوب في هذه المواطن متوجهة متأثرة » أدعى للقبول من غيرها من المواطن . ففرق بين 
الحديث الخاص الذي يكون بين الجلساء فهذا مشروع وبين ما يفعل على سبيل الخطبة أو 
الالتزام بالموعظة فممنوع . 

© الصلاة والدفن في بعض الأوقات | الي عن ااذه قروا رمي المذكورة في 
حديث عَقبَة بن عار اه د قول : ( ثلاث سَاعَاتٍ كان رَسُول اله ينانا أن 
نصلي قيهن أو أن قير يهن مَوتانا جين تَطْلُمُ الس بازغة حتى رفع وَحِينَ يفوم فام 
كى يل الكل ونون ن ار رر ی ر © 

ومقدار الوقتين الأول والأخير نحو ربع ساعة » ومقدار الثاني سبع دقائق . أما بعد 
صلاة الفجر وبعد صلاة العصر فإنه ليس فيه نهي عن الصلاة على الميت وهذا فلا حاحة أن 
نقدم الصلاة على الميت قبل صلاتي العصر والفجر 7" . 

نس : ما حكم الصلاة على القبر وقت النهي ؟ . 

ج : لا يصلى على القبر وقت النهي إلا إذا كان ذلك في الوقت الطويل أي بعد صلاة 
العصر وصلاة الفجر » فوقت النهي هنا طويل فلا بأس بالصلاة في هذا الوقت لأنها من 
ذوات الأسباب . أما في الأوقات الضيقة الي حاءت في الحديث - المتقدم - فلا تجوز 
الصلاة في هذه الأوقات على الميت ولا دفنه فيها هذا الحديث الصحيح © . 


. )5 5-57 الوجازة للرميح‎ )١( 

(۲) [ أحرحه : مسلم )۸۳١(‏ الترمذي )٠١70(‏ النسائي (050.97-0.١1١؟)‏ ابن ماحة )٠١١۹(‏ ] . 
(۳) سبعون سؤالاً )١5(‏ . 

. من أحكام الجنائز للشيخ ابن باز (ص۲۱-۲۰)‎ )٤( 


1Yo 


2 © صلاة الفرائض والنوافل في المقبرة أو مسجدها المحيط به سور المقبرة » ولا يجوز 
' شيء منها للأحاديث الصحيحة الصريحة العامة الي لم يذكر فيها إذا كان حائلاً أو غير حائل 
> وال فيها التشديد في الصلاة عند القبور فإنه نوع ذلك بأساليب متعددة : 

ففي بعضها : النهي عن الصلاة فيها وإليها » وفي بعضها بين أن المقبرة ليست محلا 
للصلاة . 

وني بعضها : لعن من اتخذها مساجد وهو على فراش الموت والتحذير من مشابهتهم . 

وقي بعضها : التصريح بالنهي . 

ع م ل ين 
اللّهُ الود اتخذوا قَبُورَ ناهم مَسَاجِدَ » © . ] « لا تصلوا إلى القبور » 7 . « نهى عن 
الصلاة بن القبور » "© . « اجعلوا من صلاتكم في يوتكم ولا تتخدوها قبوراً » ٩‏ « لا 
تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها » ا ل 
ناهم ممنجدا قات ولَوْلا ذلك لأروا رة عير أني أخشى أن يتخ مسجد » 7 
« الا وڈ من کان اکم کو دون قور أيهم وصالجيهم اجه آلا لا یلو 
لبور مساج إني أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ » ” '. وهذا ية يقتضي التحريم . 


انظر الإرواء )۲١/١(‏ ] 

(۲) [ أحرحه : البحاري )٤۳۷(‏ مسلم (01720) أبو داود (۳۲۲۷) واللفظ له النسائي 507 )5١‏ ] . 
(۳) [ أخرجه : مسلم (4۷۲) النسائي )۷٠٠(‏ أحمد (177515) ] . 

. ] )٠۷٠ص( انظر أحكام الجنائز للألباني‎ . )٤٤١١٤٤٩۰٤٤١( أخرجه : البزار‎ [ )٤( 

(5) [ أخرجه : البخاري )470/١(‏ مسلم (۷۷۷) واللفظ له ] . 

٠] )1537/585( أبو داود (۳۲۲۹) أحمد‎ )٠۰٥۰( أخرجه : مسلم (4۷۲) الترمذي‎ [ )١( 

(۷) [ أخرجه : البحاري )١١۳۳١١(‏ مسلم (211) النسائي )7١*(‏ ] . 

(۸) [ أخرجه : مسلم )٥۳۲(‏ ] . أقول : لقد عظمت قبور الصالحين بل وغير الصالحين حتى بني على 
القبور واتخذت مواضع للدعاء والفذر وغير ذلك ما لا يجوز صّرفه إلا إلى الله كك » وما لا يختلف في أن 
فعله موجب للكفر والشرك با لله كك - والعياذ با لله - » فتسمعهم ما بين صائح ونائح وسائل تفريج 
الكربات ودفع الملمات وحصول الحاجات » حتى إنك لتزى الغربة للإسلام » فأصبح المسلمون لي 
جاهلية من دينهم ولذلك عظم حاهم وعظمت غريتهم وسلط الله عليهم أعداءهم بسبب جهلهم بديتهج 
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وعن أنس بن مالك ذه قال : ( كنت أصلي قريبا من قير » فرآني عمر بن الخطاب 
طبه فقال : القبر القبر . فرفعت بصري إلى السماء وأنا أحسبه يقول : القمر! ) 9" . 

وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصّحابة طن ما نهاهم عنه نبيهم يه من 
الصلاة عند القبور . وفعل نس ذه لا يدل على اعتقاده حوازه » فإنه لعله لم یره » أو لم 
يع ا فا ار یل عه طلم ا عفد كد عل 207 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه ا لله كلك : < وأما المقبرة فلا فرق بين الجديدة 
والعتيقة » انقلبت تربتها أو لم تنقلب » ولا فرق بين أن يكون بينها وبين الأرض حائل أو لا 
؛ لعموم الاسم وعموم العلة ولأن النبي يي لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ومعلوم 
أن قبور الأنبياء لا تنجس » وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة 
خاصة فهو بعيد عن مقصود البي لل 29 ) 47 . 
لع>٠س٠س٠سس‏ اتات !| لاا يبب بيب سلسم 
وتفريطهم في هذا الأصل العظيم » فو الله ما فتحت أبواب البلايا على المسلمين ولا عظمت الرزايا 
عليهم إلا بسبب تضيبع هذا الأصل العظيم » وهو شهادة أن لا إله إلا الله » وتعظيم الله بعدم صرف 
شيء من حق | لله إلى سيواه » فلما ضيّع المسلمون هذا الأصل العظيم هانت عند الله مكانتهم وأصابهم 
الصّغار والذلة » وتفرقت كلمتهم » وتشتت جموعهم » وتبددت قوتهم ؛ بسبب تضبيعهم لأصل دينهم 
وهو أصل الأصول الذي ينبغي العناية به والحرص على غرسه في القلوب والدعوة إليه وتصحيحه وتنقيته 

من الشوائب » فإذا أصبح المتسمي بالإسلام يقول : ( لا إله إلا الله ) وهو يذبح لغيرا لله ؛ ويستغيث 

بغيره » ويسأله غيره » فما الذي أبقاه هذا العبد مسن عبادة لله كل » فلا شك أن تضييع هذا الأصل 
أورّث المسلمين هذا البلاء العظيم في دينهم ودنياهم وآخرتهم ؛ لذلك كان من أهم ما يعتئئ به تأسيا 
بالبي ل » الذي كان في مرض الموت وهو قريب من الرحيل عن الدنيا وقد دنت ساعة فراقه ولقائه 
لربه يؤكد على الحرص على هذا الأصل العظيم » ويلعن كل من كان شيا ق ادر شنم اسيل 
لتقضه » فإذا كان هذا من الني و فحري بأهل ستتو وأتباع طريقته ويِلته أن يُحفظوا هذا الأصل كما 
حفظه » وأن يبِيّنوه كما بینه وأن ينقوه من الشوائب كما نقاه نبينا بيه - بأبي هو وأمي - . 
)١(‏ أخرجه البخاري معلا مختصراً في الصّلاةٍ ( باب هل تنب قبور مشركي الجاهلية وينّحَدُ مكانها 
مسجدا ) . وأحرحه عبد الرّزاق /١(‏ 404 رقم )٠١۸١:‏ والبيهقي في السئن الكبرى )٤٠١/۲(‏ 
وإسناده صحيح . وانظر المسألة في كتاب (إغاثة اللهفان) للإمام ابن القيم (۲۹۲/۱) . 
(۲) إغاثة اللهفان (۲۹۳/۱) تحقيق محمد عفيفى . 
() [ قال شيخ الإسلام : < وترابُ المُقبرة طاهرٌ حتى تظهر فيه أوصاف النحاسة » مجموع الفعاوى 
e‏ ر اط كدف امن الات و وو E‏ 
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ومن صلى فريضة أو تطوعاً في مقبرة أو إلى قبر فصلاته غير صحيحة ؛ لأن النهي عائد 
إلى ذات الصلاة لا إلى شيء ارج عن الصلاة . 

والحكمة من ذلك أن الصلاة في المقبرة أو إلى القبر ذريعة إلى الشرك » وما كان ذريعة 
إلى الشرك » كان محرما ؛ لأن الشارع قد سد كل طريق تؤدي إلى الشرك . 

والشيطان يجري من ابن آدم بحرى الدم فيبداً أولاً في الذرائع والوسائل ثم يبلغ به الغايات . 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله كك : ( ولأن الصلاة عند القبور 
والدعاة قندها و تحرئ القراءة من وسال الشرك م : 

ولا دليل البتة مع من أجاز الصلاة لغير الحنازة في المقبرة أو إليها »و كلام المصطفى 
يه كله صريح في المنع » ولكن إن هو إلا التقليد المبئئ على غير دليل عافانا الله كك من 
ذلك » نقول : قال رسول الله يله . فيقول : قال الإمام ... كذا ... وقي المذهب كذاء 
ونص دليل العام كذا . نخشى أن تصيبنا حجارة من السماء . 

فعلى المسلمين أن يجعلوا المقابر مبتعدة عن المساجد » فالمساجد للعبادة والمقمابر تكون 
انت ال 

سس : هل يُصلَى في المساجد التي فيها قبور ؟ . 


ج : المسجد الذي فيه قبر لا يُصلى فيه ؛ لأن الرسول بل لعن اليهود والنصارى الذين 
ا عور ا 


عللها مختلفة , فتارة تكون العلّة مشابهة أهل الشرك » كالصّلاة عند القبور › وتارة لكونها مأوى 
الشياطين » كأعطان الإبل › وتارة لغير ذلك ) مجموع الفتاوى )٠١۹-۱١۸/۲۲(‏ ] . 

(4) وانظر ما ذكره ذفن في الاقنضاء (178-5177/7) وما ذكره صَاحِبُ فتح المجيد (407-401/9) . 
)١(‏ بحلة البحوث الإسلامية )١5/595(‏ . 

(؟) قال الإمام أحمد رحمه الله : ( ومَنْ يشك في الصّلاة على القبر ؟ يُروى عن البي ول من ستة وجوه 
كلها جسان ) . وانظر الإرواء (777/7) فقد ذكرها وقال : ( صحيح متواتر ) [ص481١185-1]‏ . 
وأما الصّلاة على الحنائز في المقبرة فجائز لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس د ( أن 
ابي يلع صلى على قبر ) أخرجه البحاري (۱۱۸/۱) (97/7) ومسلم (199/7) . 

(۳) انظر : نور على الدرب ( ابن فوزان ) (01-00/7) سبعون سؤالاً (۱۹) الوجازة (۱۹) فتاوى 
اللجنة الدائمة (۳۸۷/۲) و تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للشيخ الألباني . 

. من أحكام الجنائز لابن باز (ص۱۸-۱۷)‎ )٤( 
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عن : إذا كان المسجد الذي فيه قبر هو الوحيد في البلد فهل يصلي المسلم فيه ؟ . 

ج : لا يُصلي المسلم فيه أبداً » وعليه أن يُصلي في غيره أو في بيته إن لم جد مسجداً سليماً 
من القتور+ وجب على ولا الأمور فقن القيز الذي ق الخد إن كان جانا ونل ركه إلى 
المقبرة العامة وتوضع في حفرة خحاصة يسوى ظاهرها كسائر القبور » وإذا كان القبر هو الأول 
فإنه يهدم المسجد لأن رسول الله يل لعن ... - إلى أن قال : - ومن صلى في المساجد الى فيها 
القبور فصلاته باطلة وعليه الإعادة للحديثين المذكورين وما جاء في معناهما © . 

وسئل الشيخ ابن عثيمين : ما حكم الصلاة في مسجد يوجد في اتجاه قبلته ضريح لإنسان 
قد يكون هو مؤسس المسجد وبانيه » هل تعتبر الصلاة في هذا المسجد صحيحة أم باطلة ؟ . ْ 

فأجاب حفظه الله : لا يحوز أن يوضع في المسجد قبر » لا في قبلته ولا حلف المصلين 
ولا عن أمانهم ولا عن شمائلهم » وإذا دفن أحد في المسجد ولو كان هو المؤسس له والباني له 
فإنه يحب أن ينبّش هذا القبر وأن يُدفن مع الناس » وأما إذا كان القبر سابقا على المسجد ء 
فيجب هدم المسجد ويبعد عن القبر ؛ لأن فتنة القبور في المساحد عظيمة حدا ورا تدعو إلى 
عبادة هذا المقبور ولو بعد زمن بعيد » وتدعو للتبرك به وهذا خطرٌ عظيم على المسلمين ”" . 

وسيل فضيلته : عن حكم الصلاة في مسجد مُلحَق به قير خارج المسجد ؟ . 

فأجاب حفظه الله : رعا يقصد هذا السائل أنه حارج جدران المسجد ولكن في اتجاه 
القبلة » والجواب : حتى لو كان حارج جدار المسجد في اتحاه القبلة » لا تجوز الصلاة فيه ؛ 
لأن النبي يل يقول : « لا نَصَلّوا إلى القبور » فالصلاة إلى القبر نحرمة » ولا تصح الصلاة 
إلى القبر » أما إذا كان القبر بعيدا » أو بيته وبين المسجد شارع ويُعلم أنه لا يُصّلى إليه » 
PE‏ 

فعس : هل تحوز صلاة الجنازة داحل المقبرة ؟ ‏ . 

ج : تجوز الصّلاة على الجنازة داحل المقبرة » كما تجوز الصمّلاة عليها بعد الدفن ؛ لحديث 


. من أحكام الجنائز لابن باز (ص۱۸-۱۷)‎ )١( 
. )49/١( فتاوى نور على الدرب للعثيمين‎ )۲( 
. )٠٠١/١( فتاوى نور على الدرب للعثيمين‎ )۳( 
. )۳۹۳-۳۹۲/۸( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )٤( 
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أبي هُرَيْرَةَ ضيه قال : أن مره سوداءَ كانت تقم مسجد - أو شا ففقدها رَسُول الله 


ل سال عنهًا د : مات . قال عليه SS‏ 
مدنا ادها - أو أَْرهُ - فََالَ ول : « ذُلُوني عَلَى قَبْرِِ » فَدلُوهُ » فصلّى ليا ) ” 

سق : أيهما أفضل الصلاة على الميت في المسجد أم في المصلى ؟ . 

ج: في المصلى أفضل إذا تيسّر > والصلاة في المسجد جائزة كما صَلّى النبي يله على 
ابن بيضاء في المسجد كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن عائشة 5ه (" . 

مع : نبش القبر الذي في المسجد , إذا كان في نبشه فتنة » هل ينبش أم ينرك ؟ . 

ج : يجب أن ينبش القبر إذا كان في المسجد وكان المسجد هو السابق » ويكون ذلك 
من جهة ولاة الأمور إما ا محكمة أو الإمارة حتى لا تكون فتنة . أما إذا كان المسجد هو 
الأخير فالواحب هدمه لقول البي يل : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد  »‏ متفق على صحته . 

ا سلمة وأم حبيبة كنيسة رأتاها بأرض اليل وبا فيا بن 


الصور : « أُولَبِك إِذَا مات مِنْهُمُ الرَجُلُ الصّالِحُ بوا عَلَى قَبْرو مَسْجِدًا م صوَّرُوا فيه 
بك الصورة وليك شراز الل عند الو» 009 


(۱) [ أخرجه : البخاري )١171717:470446/8(‏ ومسلم (4557) وأبو داود (۳۲۰۲۳) وابن ماجه 
0١١5٠)ع‏ . 

(۲) من أحكام الجنائز لابن باز (ص۱۸-۱۷) . 

(۳) [ أخرجه : البخاري (۱۳۹۰) مسلم (5171) ] . 

. ] )٥۲۸( ومسلم‎ )١1841١ :4717( أخرجه : البخاري‎ [ )٤( 

(ه) أجمع العلماء رحمهم الله كلك : على تحريم التصوير من حيث الجملة » وفي الحديث الصّحيح : « لَعَنَ 
رسول الله َل المصورين » [ أحرحه البخاري )٥۳٤١۷(‏ ] وقال ل : « أشد الناس عَذابا يوم القِيامَةٍ 
المُصَوْرونَ » [ أخرجه البخاري (240) ومسلم (۲۱۰۹) ] ومن كان يؤمن بالل ق واليوم الآخر 
ويّخاف الله ويراقبه » فلا شك أنه إذا سم هذا الحديث كفاءُ موعظة وانكفافا وانزجاراً عن هذا انحر 
» والمنبُ في ذلك كما يقول العلماء : أن تصوير الصور سيب لفسادٍ الدّينٍ والأخلاق » فان أقلّ ما في 
القصوير أن عَم صاحبٌ الصّورة من دون الله كلك » وكذلك قد يكون سَبِباً للفتنة فلذلك حرّم الله 
كبك ورسوله ي الصّور ولَعَنَ من فعل الصور ء والمراد بها صورة ذات الأرواح » سواءً كانت ااا 1 
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حيواناً » والصورة تكون على حالتين : 
© الحالة الأولى : أن تكون تمثالاً شاعيصاً متقوشاً با حجر أو الخشب أو الحديد أو الرصّاص ونحوذلك. 
فما كان من هذا النوع وهو العماثيل , » فقد أجمع الغلماء رحمهم الله كبك على حُرمته ولّعن فاعله والعياذ 
بالله » ولا يجوز للإنسان أن يُشتري صُورة تقثال على هيئةٍ صم . 
© الحالة الئانية من الصور: : وهي الصّورة التقوشة » سواء كان ذلك اقش حفر أو حا » رسوا 
كانت منقوشة على جدار أو ورق أو قماش أو غير ذلك . فهذا النوع من الصُور مُحرّمٌ , والملائكة لا تدخعل 
بيت فيه صورة تتمثال . وإن كنت لا بد فاعلاً » فصو ما لا روح ف فيه من الشّجر والحجر ونحو ذلك . 

وأخبرنا ئو أن أصحاب الصّور يُعَذبون ولم يُفرّق بين الصورة المنقوشة والصورة المُجسّمة » والأصلٌ : 
بقاع العام على عُمومه حتى يرد المخصص [ ر :(التأسيس في أصول الفقهٍ على ضّوء الكتاب 
والسنة) للشيخ مصطفى بن محمد سلامة (ص774) ] ولا مُخصّص له عند هؤلاء إلا اتباع الظنون وما 
تهوى الأنفس » وإلا فالحق واضح لا شك فيه ولا مرية » فإن المفاسد موحودة في ر يي وخ 
امحسمة »› ارفك تكوة الصورة عر اة اعدف من الصورة اف وهل عطي ال ات فف 
الفواحش بين الناس إلا بسبب الصور الفاتنة الداعرة . فالذي يظهر والعلم عند الله كك القول : بعدم 
جوازها مُطلقاً » سواءً كانت مجسّمة أم لا . أما ما طراً في هذه العُصور المتأخخرة من وجود الصّور بالآلات 
الخديكة الي ترج صورة اسان ته كلد دمت يعض الما إلى اسا هذا النوع > وذلك بحجة أنه 
ليس بصورة » بمعنى أن الآلة هي الي أخرجت الصّورة فيجوز ء قياساً على المرآة . وهذا القول فيه نظرٌ 
وتوضيح ذلك أن الآلة لا تخرج الصورة بتفسها (أي لا تصور بنفسها) وإغا تصوّر بفعل الفاعل . 
وقوهم : (إنها تخرج صورة الإنسان نفسه) حوابه : أنه في القديم كان الصور البارع يُصَور الصورة للانسان 
بنفسه » فهل يال بالحِل ؟ ؛ لأنه أحرج صورة الإنسان بنفسه . فهذا كله يدل على صَعف ما ذْكِرَ ‏ وأنّ 
ا لحن الذي يبغي إلتزامه هو عُمومٌ نصوص التحريم منه كل > ولذلك بن الحديث الصّحيح أن العلة هي 
مُضاهاة خلق الله كمك » ولذلك قال يله فيما يرويه عن ربّه : « ومن ن أعظم ممن ذهب يُخلق كخلقي › 
فليخلقوا حبة , أو ليخلقوا شعيرة » [ أخرجه : البُخاري (5407) ومسلم )1١١1(‏ ] فدلَ ذلك على أت 
العلة هي مضاهاة خلق الله كيل . ثم إن المفاسد الموحودة في الصور باليد موحودة في الصور الي تكون 
بالآلة » بل إن مفاسد صور الآلات أعظم مفسدة . والفقه أننا لو نظرنا إلى أن الآلات تخرج الصور على 
الحقيقة وقسناها على المرآة لكان القول بالتحريم أولى ؛ لأننا لو نظرنا إلى آثار هذه الآلات ومفاسدها لعلمنا 
قطعا أن التحريم أولى ولو كان الأصل حوازها » فكيف وقد دل قوله يك على تحريمها على العموم . 
وما يدل على تحرمها طلقا أنك لو سألت أي إنسان يقول بجواز الصور بالآلات » هل تستطيع أن تقول أن 
من يصور بالآلات لا يُسمّى مُصّوراً ؟ . لقال : لاء بل هو مُصّوّر . فنقول : إن البي يل قد لعن المصورين 
عُموماً فيلزمك بهذا أن يكون داحلا في عموم اللعن . فهذا القول أقرب لسنة الي يلع «المنقول) والعقول , 
فن وجه العقول : أن الشريعة جاءت يلب المصالح ودرء المفاسد » والذي وجدناه من هذه الصور إنما هو مفاسد 
في الدين والدنيا والآحرة » ولو وجد فيها حيرا فغيض أمام فيض من سيل الفبّن العظيمة > لهذا كله » فالبقاء على 
عموم التحريم أولى » ولا يستثنى منه إلا الضّرورة أو حاحة » وأما ما عدا ذلك فإنه يحرم التصوير فيه » فيحرم على 
المسلم أن يصور تذكارا أو يُصور لأي غرض لا تكون فيه حاجة أو ضرورة إلى هذه الصور . ) . أقول أيضاً : :قال 
يل : « إن ولك إا كان يهم الرجُلْ الالح مات بوا علَى بره منجدا وَصَورُوا فيه لك الصو فوك د 
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ومن هذين الحديثين وما جاء في معناهما يعلم أنه لا جوز أن يصلى في المساجد اليّ 
فيها قبور لنهي البي بل عن ذلك » ولأن ذلك وسيلة إلى الشرك با لله ولق 2 . 

مسألةٌ : يُستثنى من ذلك (أي من المنع عن الصلاة في المقبرة) صّلاة الجنازة » فإن كانت 
الصلاة على القبر » فلا شك في استثنائها ؛ لأنه ثبت عن النبي بي في حديث الي كانت تقم 
المسجد المتفق عليه ” . لكن لو حيء بالميت وصلي عليه قبل أن يُدفن في المقبرة فما الحكم ؟ . 

تقول : لدينا الآن العموم » وذلك في حديث : « الأرضُ كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام » ”“ والصّلاة على اميت يُطلقٌ عليها ( صلاة ) » فما الذي يُخرجها من عموم قوله 
3:6 إلا المقيزةا و ا کا على عاذ على افر وما دام أنه ند 
ثبت أنه وله صلى على القبر » فلا فرق بين أن يُصلي على حنازة مدفونة أو على جنازة 
غير مدفونة ؛ لأن العلة واحدة » وهي أنَّ هذا الميت الذي يُصلي في المقبرة » وعمل الناس 
على هذا أن يصلي على الميت ولو قبل الدفن في المقبرة “ . 

# فتوی ( رقم ۲۱٤۱۹‏ وتاريخ ۲ / ٤‏ / 1471 هجريا) : الحمة لله وحده » 
والصّلاة والمنّلام على من لا نبي بعده ... وبعد : 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفناء على ما ورد إلى سماحة الف العام من فضيلة 
رئيس كنابة العدل الأولى محافظة الأحساء بلنيابة بكتابة رقم )١١41(‏ وتاريخ 19 / 7 / 411 اه . 
وامحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كيا ر العُلماء برقم )۱۱۹٤(‏ وتاريخ 75 / ۲ / ۱ھ . 


شِرَار اْحَلقٍ عند اللَّهِ يوم الام » [ أحر جه : البحاري )۱۳١١ »٤۲۷(‏ ومسلم )٥۲۸(‏ ] في هذه العبارة دليلٌ على 

أن كل من فعَلَ علا وجب فتة النلس في دينهم ودنياهم وآخرتهم : أنه من شرار الخلق عند الله مك . ومفهوم ذلك : أن 

كل من فعل فعلاً أو قال قولاً يكون بسبيه صلا للناس واستقامة لهم ودلالة للخير هم : أنه من خيار الخلق عند الله ك 

» فنسألى الله ا أن يجعلنا من خیار الناس لا من شرارهم وصلى الله على نينا محمد » واه بك أعلم . 

للاسترادة راجع : (أحكام التصرير في الفقه الإسلامي) محمد أحمد علي واصل » و(التتوير فيما ورد في أحكام التصوير) 
محمد راشد الغفيلي » وذكر فيه بحط فضيلة الشيخ محمد العثيمين أنه قال : (من نسب إلينا أن الحرم من الصور هو الجسم 
فقط , وأن غير ذلك غير حرام ققد كذب علينا » ونحن نرى أنه لا يجوز اقتاء الصور للذكرى أو غيرها إلاما دعت 

ل ل ا 0 -049]. 

. من أحكام الحنائز لابن باز (ص۳۳-۳۲)‎ )١( 

(۲) [ تقدم قريباً تخريجه بحمد الله کب ] . 

(۳) [ أتخرجه النزمذي (۳۱۷) (5/7 4590-4) وأبو داود )٤۹۲(‏ وابن ماحه (45) وأحمد )٩1)۸۳/۳(‏ 

وابن حبان )١599(‏ من حديث أبي سعيد الخدري يه . صّحّحه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للزمذي ] . 

. )7717-115/1( ) مختصرٌ من كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين في ( الشرح الممتع‎ )٤( 
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ب : « إلا المقبرة والحمام » ؟ . قالوا : نقيسها على الصلاة على القبر » وما دام أنه قد 
ثبت أنه ولك صلى على القبر» > فلا فرق بين أن يصلي على جنازة مدفونة أو على جنازة 
غير :مدفونة + لأن العلة واحدة » وهي أن هذا اميت الذي يُصلي في المقيرة » وعمل الناس 
على هذا أن يصلي على الميت ولو قبل الدفن ف المقيرة © . 

وهناك قول آخر لبعض الغلماء : وهو أن النصّ واردٌ فيمن قر ء ولا يقاس ما لم يُقبر 
على من فير وبالإمكان الصّلاة على من لم يقبر حارج المقيرة ثم بى بو إلى المقيرة و للدّفن 

فيها » و لم يأتي نص على أنه يل صَلّى على الجنازة ف القبرة قبل الدفن » ولذلك الأحوط 
للمسلم إذا فاتته الصسّلاة على الجنازة في المسجد وضُلَيّ عليه في المقبرة » أن لا يُصلي معهم 
؛ بل ينتظر حتى يُدفن فيصلى عليها ؛ لأنه ليس هناك دليل عنه كلك في الصلاة على الجنازة 
في المقبرة » كما لا ينبغي لأهل الحنازة أن يُذهبوا بها إلى المقبرة مباشرة بل ينبغي أن يُصلوا 
عليها حارج المقبرة » ثم يأتوا بها في المقبرة للدفن ؛ لان القاعدة : إذا تعارض الحاظر والمبيح 
قدّم الحاظر 7 . فنقف مع السنة على حسب دلالتها » فما ورد به التص يخرج من القاعدة » 
ويبقى ما عداه على الأصل العام في الصلاة على المقبرة » وهو المنع . 

© قراءة هذه الآية عند رؤية الجنازة » وهي قوله كلك : # هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصّدق الله ورسوله 4 ©“ أو : فإ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ى . 

© تأخير تجهيز الميت من تغسيل وتكفين وصلاة عليه إما لغرض مباح كوصول بعض 
الأقارب من أماكن بعيدة » أو غرض غير مشروع كقراءة الختمات وتثوبيها عليه » وهذا 


و 


حلاف السنة » فالسنة المبادرة بتجهيزه ‏ ولو أدّى دفنه ليلا لحديث أبي هُرَيرَ ال 
رول اللو صلى ا اة وَسَلَمَ : « أَسْرِعُوا بالْجتازةٍ ان نَكُنْ صالحَة فير ندم مُونها اليه 


2121100100 الشيخ أحمد شاكر في شرح الرمذي )٤١١-٤۳٤/۲(‏ ] . 
)١(‏ مختصرٌ من كلام الشيخ العثيمين في الشرح الممتع 577/7 (TY-‏ . 

(۲) [ راحع هذه القاعدة فى (الأشباه والنظائر) للإمام ابن نجيم )١17-١15(‏ ] . 

(۳) سورة الأحزاب : ۲۲ . 

. تصحيح الدّعاء (ص۲۸۰)‎ )٤( 

(©) سورة يس : ٥۲‏ . 

. بسحب الإسراع في أمور ثلاثة : التجهيز وقضاء الدّيون وتنفيذ الوّصية‎ )١( 
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وإ تكن غَيْرَ ذلك فشر تَصضَغوة عن رَابِكُمْ » © . 

هذه هي السنة الي حرى عليها السلف الصاح ولم يخالفوا عنها » فمن أين أتى الناس 
ببدعة تأخير الميت عن إيوائه قبره بأعذار وهي في ذاتها أقبح من الذنوب نفسها ما يضطرهم 
معه إلى وضعه في ثلاجة الموتى فتزداد أعضاؤه يبوسة وتحمداً عياذا با لله تعالى » وهل أشد 
من هذا إيذاء للميت وقد يترتب على تأخير الدفن أمور عدة من مثل حروج الروائح الكريهة 
من الميت وانتفاخ الميت الذي يؤدي بحسده التشويه المباشر وغير المباشر كما حدث لبعض 
الأحوة وكان سميناً عندما وضعوه بما يسمى بالنلاحة لعدة أيام وعندما أرادوا أن يخرحوه 
منها لدفنه وجدوه قد انتفخ فاضطروا إلى تقطيعه قطعة قطعة ثم غلفوا أعضاءه ودفنوه › 
عله افیا ساو 116 يكندرة رو دف من الوالعات + كل هذا کان س تاجو دن 
اميت وقد صح عن البي يل من حديث عائشة أنه قال : « إن كر عَظم الْمُؤْمِن مَيْنَا مل 
کسر حي » 0 , 1 0 

إذا لايق أن يخر الان امد مضو عض أك اليم إلا اعات ةو 
فالمبادرة في تحهيزه أولى » وإذا جاء الأهل فإنه يمكنهم أن يصلوا على قبره كما فعل النبي َل 
حين صلى على قبر المرأة الي كانت تقم المسجد فدفنوها ولم يخبروه ج فقال يَلِ : « دلوني 
على قبرها » فدلوه » فصلى عليها ‏ وينبغي الإسراع في تجهيز المسلم إذا مات ولا يؤخر 
حتى ولو أوصى بشيء بسبب تأخير تجهيزه فلا يلتفت إلى تلك الوصية لأنها مخالفة هدي 
البى عله 10 , 

© فمن أكبر الأخطاء وأبشعها حجز الجسد بعد الموت فترة طويلة حتى دفنه عند 
حصول المصيبة : 

عند حصول المصيبة فإن المشاهد قي هذه الأيام أن الأسرة تبداً بالاتصال بكل من 
تستطيع الاتصال به بكافة وسائل الاتصال » وهنا يكون الجسد رهن وصول هذه الحشود 


)١(‏ [ أخرجه : البخاري )١1715(‏ مسلم (444) أبو داود )۳٠۸١(‏ الترمذي )٠١٠١(‏ النسائي 
)١۹۱۱۰۱۹۱۰(‏ ابن ماحة )١ ٤۷۷(‏ واللفظ له ] . 

(۲) [ أخرجه : أبو داود (۳۲۰۷) ابن ماجة )١5175(‏ أحمد )۲۹۷٤۳١۲۳۷۸۷(‏ . ] 

(۳) [ أخرجه : البحاري )۱۳۳۷۰٤٣۹۰۰٤٥۸(‏ مسلم (455) ] . 

. )١5( الوحازة‎ )۸٠٥۰۸٤( منكرات الجنازة‎ )۲٠۰۲٠( فتاوى التعزية‎ )٤( 


YE 


من خارج البلدة » ورعا بقي الجسد بين أهله يوما أو بعض يوم حتى يجتمع أكبر حشد ممكن 
> ولا شك أن في هذا إرهاق وتوتر لا حد هما لأعصاب الأهل والحبين » فها هو الابن يرى 
والده العزيز عليه حسداً بلا حركة » وكلما دحل البيت قريب أو عائد أو مجامل عابر 
ارتفعت الآهات » وتصايحت النساء » والجالسون يتبادلون العبارات ال تبعث الحزن 
والأسى » ويستمر هذا الحزن والكرب واهول إلى أن جد صاحب المصيبة العدد قد بلغ 
موضع المباهاة والافتخار . ورعا يكون الجمسد قد ظهرت عليه عوامل التغير وإنبعاث 
الروائح الي تؤذي الآخحرين » ومن أجل ذلك رغب الإسلام في الإسراع بدفن الميت طالما 
تحقق الإنسان أنه فارق الحياة وتم تجهيزه من الغسل وغيره . قال الله كلك : ل ثم أماته 
فأقبره # 7" والفاء هنا تفيد النزتيب والتعقيب المباشر » ولا يُخفى عليناالفرق بين (الفاءع و 
وتم رخدي عي د بن عبر شرل سما رل كلل يفول اذا هات 
أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره » رواه الطبرانى بإسنادٍ حَسّن ” , 

© بعض الناس إذا حشي فوات الصّلاة على الجنازة تيمم وصَلّى وهذا خطاً . 
والحديث الوارد في ذلك وهو : ( إذا فاجأتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمّم ) © . 

فالصحيح ما عليه الجمهور من عدم جواز التيمم » وهو الصحيح عن ابن عمر » وهو 

ويعجبيٰ هنا مقولة الإمام أبو بكر محمد بن المنذر في كتابه الأوسيط 0© وغيرم من 
العلماء امحققين » قال القاضي عبد الوهاب ”2 مؤكدا عَدَم مشروعية التيمم في هذه الصورة : 


(۲) [ أخرجه الطبراني في الكبير 44/١7‏ 5) وانظر مجمع الزوائد (4/9 4) والمشكاة )171١7(‏ ] . 

(۳) درحته : ضعيف مرفوع صحيح موقوف . ش 

انظر : نصب الراية )١851/١(‏ الكامل (014/7؟) التحقيق (١/91؟)‏ خلاصة الأأحكام )٥۸١/١(‏ 
معرفة السنن (791/1) السنن الكبرى )۲۳٠/١(‏ تنقيح التحقيق (285/1) ابن أبي شيبة في المصنف 
)٠١٠۷/١(‏ لسان )7١/5(‏ الدراية )19/1١(‏ الخلافيات ( مشهور ) (؟/858:855) الأوسط لابن 
المنذر (؟/577) شرح معاني الآثار )7/١(‏ المتناهية )٠٠١/١(‏ . 

. )۷۷/۲( الأوسط في السنن والإجماع والاحتلاف‎ )٤( 


(5) في الاشراف )۳۷/١(‏ . 
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١‏ لقوله كن : ل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا .. 4 فْعَمّ » وقوله كق هل فلم تجدوا ماءً 
فتيمموا 4 وهذا واجد للماء » لا يخاف باستعماله وشرابه ضرراً » ولا فوت متعين غليه ) 
فلم يج له أن يُصّلَي بالتيمم » أصله كسائر الصلوات ؛ ولأن كل ما لم يكن طهارة لغير 
الجنازة والعيدين » لم يكن هما طهارة » كالتيمم مع وجود الماء » وأمن الفوت ؛ ولأن كل 
من لم يجز له أن يصلي على غير الجنازة والعيدين » لم جز له أن يصليها » أصله المحدث 
غكس المتظهر ولان كل مالا ر يصح إلا بالطهارة » لا يصح بالتيمم مع القدرة على الماء» 
كسائر الصلوات ؛ ولأن كل صلاة لم يجز التيمم ها مع وجود الماء » ولا من فواتهاء فلم 
جز له ذلك مع خوف فواتها » أصله الجمعة ؛ ولأن الجمعة آكد من الجنازة ؛ لأنها من 
فروض الكفاية » ثم حوف فواتها لا يسوغ التيمم ها » فالجنازة أُؤلى » © . 

© سؤال : ما حكم إعلام اسم الميت ذكرا أو أنشى عند الصلاة عليه , إذا كان 
الجمع كبيرا ؟ . 

الجواب : لا بأس بذلك » من أجل أن يدعوا الناس له دعاء التذكير إن كان ذكراً 
ودعاء تأنيث إن كان أنثى » وإن لم يفعل فلا بأس أيضاً » وينوي الذين لا يعلمون الصلاة 
على الميت عن الحاضر الذي بين أيديهم وتجزؤهم الصلاة » والله أعلم ‏ . 

© سؤال : ما حكم القيام للجنازة قبل أن توضع للصلاة » وقبل أن توضع على 
الأرض عند الدّفن » وما حكم القيام عند الدفن علماً بأن الناس إذا قاموا للصلاة على 
الجنازة عند دخوفا المسجد يز كون الذكر بعد الصلاة ؟ . 

الجواب : يسن للإنسان القيام للجنازة إذا مرّت به لأمر البي يلك بذلك » وأما الصلاة 
عاو أن يدن اجام فنا شرل إن كان فيه آنا كرون يقضون التظر وه 
ی ل قر :فصل صلاة ارت ریک فد المصلان على ار وان 1 که 
يتقضي أو كان العدد يسيرا فالأفضل أن تقدم » لفلا يَنصّرف الناس ‏ . 

© سؤال : إذا تأخر عن صلاة الجنازة لزحام أو لأداء الراتبة أو لأقام فريضة أو 


. الخلافيات للبيهقي بت بتحقيق الشيخ مشهور حسن سلمان (518/7) من كلام المحقق المذكور‎ )١( 
. )١١ص( سلا في أحكام الجنائز للشيخ العثيمين حفظه الله‎ (۷۰) 68 
. )٠ ٠ سؤلاً في أحكام الجنائز للشيخ العثيمين حفظه الله (ص‎ (۷۰) (۳) 
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غير ذلك فلم يسر معها ولكنه أدرك الجنازة قبل أن تدقّن » هل يكون مُشيعاً لها ينبت له 
أجرٌ المشيع ؟ . 

الجواب E‏ الجنازة لأداء الراتبة فإنه لا يكب له أحر المصلي > لان 
ترك ارات كن > فیک أن بوش الراتبة حتى يرجع من الجنازة . 

وأما من تأر عنها لعذر وقد أنى وحرص على أن يُشيع ولكن حَصّل له مانع و تقدّم 
لتاس حتى صلوا عليها وخرجوا بها إلى المقبرة » فالظاهر أنه يُكتب له الأحر لأنه نوى وعمل 
ما استطاع » ومن نوى وعمل ما استطاع فإنه يكتب له الأحر كاملاً » قال وق : # ومن 
يخرج من بيته مهاجرا إلى | لله ورسوله ثم ید رکه الموت فقد وقع أجره على الله 4 » ولكن 
إذا أمكن أن يُصَلّي عليها في المقبرة فلص“ . 

© سؤال : من فاته الصلاة على الميت في المسجد سواء كان فرداً أو جماعة . هل 
يجوز هم الصلاة على الميت في المقبرة قبل الدفن أو على القبر بعد الدفن ؟ . 

الجواب : نعم يجوز لهم ذلك » لكن إن أمكنهم أن يصلوا عليه قبل الدفن فعلوا » وإن 
حاءوا وقد دفن فإنهم يصلون على القبر لأنه ثبت عن البي يل أنه صلى على القبر ”. 

* سؤال : إذا دخل الرجل إلى المسجد وقد فاتته الصلاة المكتوبة مع الإمام وقد 
قدم الميت للصلاة عليه . هل يصلي مع الإمام على الجنازة ؟ أم يُصلي المكتوبة ؟ . 

الجواب اي ار ادكو لاحر E‏ 
الجنازة فإنه سوف يُصلى عليها ثم ينصرفون © 

. ا E‏ 
والأصل في ذلك أنهم يصلون حلف الإمام كغيرهم ولا يصلون يحانبه » وإذا كانت 
الجنائز فيه رحال وصبيان ونساء فيكون الرحال مما يلي الإمام وبعدهم الصبيان أي مما 
يلي القبلة ثم النساء © . 


6 6420 سؤلاً في أحكام الجنائز للشيخ العثيمين حفظه الله (ص8١-19)‏ . 
(۲) (۷۰) سؤلا في أحكام الجنائز للشيخ العثيمين حفظه الله (ص5١)‏ . 
)۷١( )۳(‏ سؤلاً في أحكام الجنائز للشيخ العثيمين حفظه الله (ص۹) . 


. )1١( سبعون سؤالاً‎ )٤( 


E۷ 


أما وقوفهم بجانب الإمام فلا أصل له لا من السنة ولا من كلام أهل العلم » والسنة أن 
يتقدم الإمام ويتأحر المأمومون » ولكن إذا قدم أهل الجنازة الجنازة ولم يكن في الصف 
الأول مكان لهم فإنهم يكونون بين الجنازة وبين الصف الأول » أي أنهم يكونون وراء 
الإمام بينه وبين الصف الأول فإن قدّر أن المكان ضيق فإنهم يكونون عن ينه وعن شماله ولا 
حرج في ذلك 7" . 

مس : هل يُشرع أن يصف عن د يمين الإمام في صلاة الجنازة ؟ 

اتيف لل ECA‏ ندر اح لسكة بلق لخدام كدو فق 
كان المكان ضيقاً فلا بأس (" 

# مسألة : إذا كان عدد المصلين قليلاً هل يسن جعلهم ثلاثة صفوف ؟ . 

الجواب : ثبت عن البي ل أنه قال : « ما من رَجُلٍ مُسْلِمِ يَمُوت فقوم عَلَى 
جار اعون رَجُلا لا بش رکون بالل شيا إلا َفَعهُمُ الله فيه » 29 . 

وكذلك صم عنه ول أنه قال ل 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ إلا أُوْجَبّ » وقي رواية : « إلا غفر له » 9) 1 

فمن العلماء من قال : يستحب أن يجعلهم ثلاثة صفوف ولو كانوا على رحلين 
ا 

ومنهم من قال : أن مراد البي يل بذلك الكثرة بدليل الحديث الثاني « أربعون رجلاً » 
وهو الأقرب » وعلى هذا فتقول الأفضل أن يكمل الصف الأول فالأول وإذا حصلت الكثرة 
و 


© عدم المبالاة بتسوية الصفوف ولتمامها وسد فرجها في صلاة الجنائز : ولا شك بأن 


. )١5( فتاوى التعزية‎ )١( 

(؟) من أحكام الجنائز للشيخ ابن باز )١5(‏ . 

(۳) [ أخرجه : مسلم )4٤۸(‏ أحمد )۲٠۰۵(‏ ] . 

. ] )15785( أحمد‎ )١59-( أخرجه : أبو داود (7157) الترمذي (۱۰۲۸) ابن ماجة‎ [ )٤( 
. ] قال أبو داود : كان مَالِكٌ إذا استقَل أَهْلَ الْجَنارَةٍ حَرَاَهُمْ نَلانَة صفوف لِلْحَدِيثٍ‎ [ )5( 

٤ . )۱۷١۱١( فتاوى التعزية‎ )1( 


€۸ 


تسوية الصفوف وإتمامها [ في صلاة الجنازة ] واحب كما في غيرها من الصّلوات . 

تعلق : بالنسبة لاستحباب تكثير الصفوف حتى مع عدم احتمال الصف الأول » ما 
حكمه ؟ . 

ج : الأصل أن يصفوا في صلاة الجنازة كما يصفون في الصلاة المكتوبة فيكملون 
الصف الأول فالأول » أما عمل مالك ابن هبيرة 5ه ففي سنده ضعف وهو مخالف 
للأحاديث الصحيحة الدالة على وحوب إكمال الصف الأول فالأول في الصلاة (" . 

6 مسألة : الذي صلى على الجنازة : لا مانع من أن يُعيد الصلاة عليها مع المصلين 
ولا حرج في ذلك حتى لو صلى عليها مرتين أو ثلاثة مع من يصلي عليها » ممن فاتته الصلاة 
عي 

تق : من دخل المسجد للصلاة على الجنازة ولم يصل الفرض فهل يصلي الفرض أولا 
أو يدخل معهم في الصلاة على الجنازة ؟ وإذا حملت الجنازة هل يصلي عليها ؟ . 

ج : يصلي معهم على الحنازة ثم يصلي الفرض ؛ لأن الجنازة تفوت والفرض لا يفوت 
وأما إذا حملت الحنازة فلا يصلي عليها وإنما يتبعها فيصلى عليها بعد الدفن أو عند القبر ‏ . 

© قراءة العشر عند وضع الحنازة في المسجد » وقبل الصلاة عليها ‏ . 

© جرت العادة في بعض المساحد وضع الحنازة في القبلة انتظارا لصلاة المصلين الراتبة 
خلف الإمام ثم الصلاة على الحنازة : وهذا مُحَرّمٌ تحرهاً شديدا لوقوع الركوع والسجود 
زی 

© عدم معرفة صلاة الحنازة وترك الناس لها : 


قال مؤلف كتاب السنن والمبتدعات : ( إن من أشد العيب اللاحق بالألوف من 


. )۱۳۹/۱۳( مجموع فتاوى الشيخ ابن باز‎ )١( 
. )١8( من أحكام الجنائز لابن باز‎ )۲( 

(۳) من أحكام الجنائز لابن باز (۲۳) . 

. )٠٠٠( تصحيح الدعاء‎ )٤( 

(5) تقاليد يجب أن ترول (۲۲) . 
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المسلمين أنهم لا يحسنون بل لا يعرفون كيفية صلاة الجنازة على سهولتها وبساطتها » لذا 
تراهم يضعون الميت في المصلى أو المسجد - ثم يدورون في البلد يبحثون على الفقيه ليصلي 
هم على ميتهم "2 , وتقاعد وتكاسل الكثيرين من أهل العلم عن صلاتها فوت لفضل عظيم 
وربح كبير » وقد أخبرني بعض المشايخ الكبار المنتمين للعلم أنه يتشاءم من صلاتها فإنا لله 
وإنا إليه راحعون ‏ . وبعض الناس يتركونها تكاسلاً مع القدرة عليها . 

© الدحول في صلاة الجنازة من غير طهارة : من أخطاء بعض الناس في صلاة الجنازة 
أنهم يدخلون فيها بغير طهارة ويظنون أن لما أحكاما خاصة . 

والصواب : أن صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات لا تصح إلا بطهارة » والبي ص 
أطلق عليها اسم الصلاة فقال : « صلوا على صاحبكم » ”7 

وَقَالَ رَسُولُ الله يل : « لا تُقْبّلُ صَلاةٌ أَحَدِكُمْ إذَا أخدث حتى يَتَوَضًاً » © 

ومن ذلك يتبين لنا أن عموم الحديث الثاني يوجب علينا الطهارة من الحدثين الأكبر 
والأصغر لصلاة الحنازة كغيرها من الصلوات 2 . 

© إنكارهم على من زاد على الأربع التكبيرات ”أو من سلم تسليمتين 29 


. ] وسنفرد صفتها مبحث حاص في آخر الرسالة [ إن شاء الله كك‎ )١( 

(۲) السنن والمبتدعات عبد السلام الشقيري (ص7٠١-8١٠)‏ . أخطاء المصلين للمنشاوي (ص١18١)‏ . 

(۳) [ أخرجه : ابو داود (۲۷۱۰) والنسائي (۲۷۸/۱) (14/5) وابن ماحة )۲١۸۲۰۲۸٤۸(‏ وأحمد 

] )9/75 رقم‎ ۱۷٤/۳( راجع الإرواء‎ )8١5( الحميدي في مسنده‎ )١157/0( )۱۱٤/٤( 

. ] )٠۰( أخرجه البخاري (19404:11725) ومسلم واللفظ له (7؟) والترمذي (757) وأبو داود‎ [ )٤( 

(ه) أخطاء المصلين للمنشاوي )١87(‏ وتقدم بفضل الله كلك بيان ذلك . 

(0)[أما الأربع تكبيرات : فهي ثابتة بوتا متواتراً عن جماعة من الصحابة # » منهم : ]١[‏ أبو 

هريرة ينه : البخاري )۱١۳۳(‏ مسلم (451) وأحمد ل )۳۲١٤(‏ الترمذي 

)٠ 57١‏ النسائي )۷۲/٤(‏ ابن ماجة )1١854(‏ . ] وابن عباس ذه : البخاري )١1540(‏ مسلم 

(954) . [۳] وجابر بن عبد الله له کک . [] وعقبة بن عامر 

والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وابن مسعود د : البيهقي )۳۸/٤(‏ معلقاً . 

أما الخمس تكبيرات : فثبت في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان زيد بن 

أرقم يُكبر على جنائزنا أربعا وأنه كبّر على جنازة خمساً فسألته فقال 0 

أخرجه مسلم (451) وأحمد (7”5077/4) وأبو داود (7191) والترمذي )٠١77(‏ والنسائي (۱۹۸۲) 
€ 


1 0۰ 


ثبوت ذلك عن البي وَل . 

© الجهر والتشويش في تكبيرة الإحرام وغيرها من القراءة والصلاة على النبي يل 
والدعاء والتسليم » وهذا الخطأ يفعله معظم المصلين » فإذا كبر الإمام في صلاة الفريضة أو 
الجنازة ارتفعت الأصوات من المأمومين حتى يسمعها من يمر بخارج المسجد » بل إن بعض الناس 
دحل المسجد والناس يصلون الفريضة - في سجودهم فكبر تكبيرة الإحرام ليدحل في الصلاة » 
فظن الناس أنه الإمام فرفعوا رؤوسهم ء فلما رأوا الأمام ما وال شاعنا عدوا مرة أخرى . 


وابن ماجة )١5١5(‏ . وجاء نحوه من حديث حذيفة ذه بسند ضعيف » أخرحه أحمد كما الفتح 

الرباني (۲۳۱/۷) رقم )۱۸١(‏ وابن أبي شيبة (495/5 ح١451١١)‏ . 

وجاء موقوفا عن زيد بن أرقم وابن مسعود معاذ بن جبل وأصحابه وحذيفة وعلي # »> كما في 

المصنف لابن أبي شيبة ابن أبي شيبة (445//5) ] . 

أما التكبيرات السسّت : ورد فيه اثر عن علي ذه : (أنه كان يُكبّر على أهل بدر ميت » وعلى 

أصحاب رسول يل مسا وعلى سائر الناس أربعاً ) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/435 ح٤١٤ )٠١‏ 

والدارقطيٰ (7/7/) وعنه البيهقي )۳۷/٤(‏ وصّحّحه الألباني ف 0 الجنائر )١١۳(‏ . 

أما التكبيرات السبع ورد فيه اث عن مو سی ب ید الله : أن علياً يه صلى على أبي قنادة فکبر 

عليه سبعاً وكان بدريا ) أخرجه البيهقي ٠٠/٤(‏ -۳۷) وأعله » وتعقبه ابن التزكماني ووافقه ابن حجر 

على تعقبه وكذا الألباني . 

أما التكبيرات التسع : روي عن عبد الله بن الزبير : ( أن رسول و أمر يوم أحد بحمزة فجي ثم 

صلی عليه » فكيّر تسع تكبيرات .. . ) أحرجه الطحاوي ٠ ۳/١(‏ ) وابن أبي شيبة وحسن سنده 

الألباني في أحكام الجنائر (۸۲) . كل ذلك وارد ولا يزيد على التسع . وانظر : أحكام الجنائر للعلامة 

الألباني (41 )١545- ١‏ حيث قال ( ص٥٤ )١‏ : ( وهذا العدد - أي التسع - هو أكثر ما وقفنا عليه في 

التكبير على الحنازة فيوقف عنده ولا راد عليه وله أن ينتقص منه إلى الأربع » وهو أقل ما ورد . قال 

الإمام ابن القيم في الزاد (50/1) بعد أن ذكر بعض ما أوردنا من آثار وأخبار : ( وهذه آثازٌ صحيحة 

» فلا موجب للمنع منها والبي يله لم بمنع ما زاد على الأربع بل فعله هو وأصحابه من بعده ) اھ ) اه . 

انظر : الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله وبق )٤۲۹-٤۲۷/٥(‏ . 

< والأولى مراعاةٍ فضل الميت » فيزاد في التكبيرات إلى التسع بحسبه ولذلك برب البيهقي لي سنه 

(77/5) (باب من ذهب في زيادة التكبير على الأربع إلى تخصيص أهل الفضل بها) » وإن كان لا بد 
من الالترام لنوع منها ؛ فهو الأربع لكثرة الأحاديث الواردة فيه » . 

(۷) ورد ذلك عن ابن مسعود كما أخرجه البيهقي (15/14") والطبراني في الكبير . قال الهيثمي في جع 

الزوائد )۳٤/۳(‏ : (رحاله ثقات) . وقال النووي في المجموع (779/5) : ( سنده جيد ) وحسنه 

الألباني في الجنائز )١1719‏ . وانظر الشرح الممتع (/475-474) . 


١١ 


فالجهر بتلك الطريقة المسمعة للآخرين لا يصح إلا للإمام فقط نظراً لما يترتب عليه من 
مفسدة عظيمة وهو خالف لما كان عليه صحابة البى يه . 

وقال النووي : ( وأما غير الإمام فالسنة الإسرار بالتكبير سواء الإمام و المنفرد وأدنى 
الإسرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لغط وغيره » وهذا عام 
في القراءة والتكبير والتسبيح في ال ركوع وغيره والتشهد والسلام والدعاء وسواء واجبها 
١ 3‏ 
ونفلها ) © . 

وقال الشقيري : ( والجهر والتشويش بتكبيرة الإحرام بدعة ) ° . 

وقال الشيخ محفوظ : ( ومن البدع المكروهة في الصلاة رفع الصوت حيث يطلب 
الإسرار كالجهر بالاستعاذة أو دعاء الاستفتاح أو التسبيح .... فإن ذلك لم يكن على عهد 
رسول الله ل ولا أصحابه ولا السلف الصالح وهؤلاء قدوتنا إلى الله كلك » فإن ل نقتد بهم 
فمن دی ٩‏ > ای ° 

© ومن الأخطاء الأوراد والأذكار وقراءة القرآن عند الصلاة : كل ما ورد من الأدعية 
والأذكار والأوراد وقراءة القرآن قبل صلاة الجنازة وبعدها من الأشياء المنكرة المحتلقة . 

قال الشقيري : ( ورفع أصوات بعض المتفيقهه عند الصلاة على الميت بقوله : 
شرع لم يأذن به الله ولا رسوله يل » ورفع أصواتهم بقراءة الفاتحة بعد التسليم من صلاة 
الجنازة وقراءتهم بعدها آية : فإ إن الله وملائكته يصلون على النبي  ...‏ الآية » بدعتان 
ع دودرم SEE‏ برقع : ( صالح » . ورعا كان 
ارا للعتلاة أو شارا للحم أو قاسقا فناحرا اها كما ساهتا ذلك رار اوا زلنا 
نشاهده ولم نقدر على إنكاره إلا قليلاً زور وكبيرة من الكبائر » وبدعة منكرة ضلالة ) ° 


. )155/9( المجموع‎ )١( 

(۲) السنن والمبتدعات (ص15) . 

(۳) الابداع (۲۸۳) . 

. )1۷ء٦1( أخطاء المصلين للمنشاوي‎ )٤( 
. السنن والمبتدعات (ص10)‎ )5( 


o۲ 


وكذلك قراءة  :‏ قل هو الله أحد ) ثلاث مرات كما تسمعه من كثير من الناس . 

© القيام عند رأس المرأة وعند وسط الرحل : 

انتشر بين كثير من الناس أن قيام الإمام يكون عند رأس المرأة لأنها عورة » وعند 
وسط الرحل » وهذا مخالف للثابت الصحيح من السنة » فعن حمرة بن جندب قال : 
( صليت خلف الي يله وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء » فقام رسول الله وَل 
للصلاة عليها وسطها ) 7" . 
رأسه - وفي رواية : رأس السرير - فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار فقيل 
له : يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليها » وصلى عليها فقام وسطها وفينا 
العلاء بن زياد العدوي » فلما رأى اختلاف قيامه على الرحل والمرأة قال : يا أبا حمزةء 
هكذا رسول الله يل يقوم حيث قمت ومن المرأة حيث قمت ؟قال نعم . قال : فالتفت إلينا 
EEE‏ 

وهذان الحديثان يثبتان أن الصواب في ذلك الوقوف عند وسط المرأة وعند رأس 
الرحل ولا دليل على ما ذهب إليه بعض الناس ويخالف ذلك > . 

ج : الحكمة في ذلك تتجلى في أمرين : 

الأول : لأنه فعل البي يل » ونحن مأمورون باتباعه والاهتداء بهديه وهدي صحابته 

الكّاني : الرأس أشرف الأعضاء وهو قريب من القلب محل العلم والمهدى والإيمان 
اطق ا ور لات وما ا م باشلا رامات اما بال للعراة فقيل + أنه إذا 
وقف على وسطها يستر عجيزتها وفرجها عن المأمومين وا لله أعلم 2 . 
(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري )١57/9(‏ ومسلم (70/9) أبو داود (507/7) . 
(۲) أبو داود (11/۲) الترمذي )١157/95(‏ . 
(۳) أحطاء المصلين للمنشاوي )۱۸۷١۱۸١(‏ وأحكام الجنائز للشيخ الألباني )١410-١/(‏ . 
)٤(‏ مباحث وتنبيهات من أحكام الجنائز للعليوي )۱۸-١۷(‏ . 


Jor 

فع : كيف يكون وقوف الامام في صلاة الجنازة ؟ : 

ج : من السنة أن يقف الإمام عند رأس الرحل ووسط المرأة » وإذا كانت جنائز كثيرة 
يقدم الرحل ثم الطفل الذكر ثم المرأة ثم الطفلة الأنشى » ويصلي او مي لآن ال رو 
هو الإسراع بالجنازة ويجعل رأس الطفل عند رأس الرجل ووسط المرأة عند رأس الرحل 
وكذا الطفلة عملا بالسنة ”“ وإن كانوا كلهم رجالاً دم الإمام أعلمهم وأصلحهم . 

© البعض من الناس إذا جاء والإمام يصلي على الجنائز وقد فاتته بعض التكبير يسلم 
مع الإمام ولا يقضي ما فاته ؛ وهذا حطأ . 

| فعلى المرء إذا جاء ورأى الناس يصلون على الحنازة أن يدحل معهم ويجعل ذلك أول 
صلاته » ثم إذا سلم الإمام يتم باقي صلاته . 

قال البيهقي : ( المسبوق لا يننظر الإمام أن يكبر ثانية » ولكن يفتتح بنفسه » وإذا 
فرغ الإمام كبر ما بقي عليه استدلالا عا روينا في كتاب الصلاة عن النبي ب في المسبوق 
يبعض الصلاة « فما أذركتم فصلوا وَمَا فاكم موا » 2 . 

وروينا عن ابن سيرين وابن شهاب : أنهما قالا : ( يقضي ما فاته من ذلك ) ”" . 

وقال الإمام ابن حزم : ( ومن فاته بعض التكبيرات على الجنازة كبر ساعة يأتي ولا 
ينتظر تكبير الإمام » فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي من التكبير يدعو بين تكبيرة وتكبيرة 
كما كان يفعل مع الإمام لقوله يل فيمن أتى الصلاة ( أن يصلي ما أدرك ويتم ما فاته ) . 

وهذه صلاة وماعدا هذا فقول فاسد لا دليل على صحته لا من نص ولا قياس ولا 
قول صاحب ٩‏ ) . 


(۱) من أحكام الجنائز لابن باز (ص۲۲) ومجموع فتاواه )١40/1١5(‏ . 

(۲) [ أخرجه : البخاري )1°( واللفظ له ومسلم (505) والزمذي (۳۲۷) والنسائي )۸٦١(‏ وأبو 
داود (؟لاه) وابن ماحة (هل/الا) ] . 

(۳) انظر سنن البيهقي )٤٠١/٤(‏ . 

)٤(‏ من الوجازه قي مخالفات الناس في الجنازة لاسماعيل الرميح )٠١-۲۳(‏ › وانظر فتاوى اللجنة جمع 
الدويش (ط/الرئاسة ) (۳۹۹/۸) . 

(5) انظر امحلی )53٠١/7(‏ . 


١6 


وأما حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : ( أنها قالت للنبي ي إني أصلي على 
الجنائز فيخفى علي بعض التكبير ؟ فقال يله : « ما “معت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك » 


نه ١‏ 
فغيرٌ ثابت ‏ , 


مع : هل يقضي المصلي صلاة الحنازة إذا دحل وقد فاته بعضها ؟ . 

ج : يقضيها في الحال ‏ فإذا أدرك مع الإمام التكبيرة الثالثة فإنه يكبر ويقرأً الفاتحة , 
وإذا كبر الإمام الرابعة فإنه يكير الثانية بالنسبة إليه ويصلي على النبي يي » وإذا سلم الإمام 
كبر الثالثة وقال : اللهم اغفر له ... إلى آحر الدعاء . ثم يكبر الرابعة ويسلم ° . 

تفل : إذا رفعت الحنازة فكيف يصلي من فاته بعض الصلاة ؟ 


چ : يكير في الحال ويقرأ الفاتحة ثم يكبر بعد إمامه التكبيرة الي أدركها فيصلي على 
البي ييل ثم إذا سلم الإمام يكبر ويقول : اللهم اغفر له ثم يكبر ويسلم إذا كان قد فاته 
کن 

© تحرج بعض النساء من الصّلاة على الجنازة ويعتقدن أن الصلاة على الجنازة خاصة 
بالرّحال . وهذا حلاف الصّواب » فالصلاة على الجنازة عامّة للرحال والنساء لا فرق في 
ذلك 0 اوقد تقدم سابقا خذيث أي :طلحة:#.(عندما دعا الى 46 إل عمير بن آي 
طلحة حين توفي فأتاه الرسول يله فصلى عليه في منزهم فتقدّم رسول الله وَل وكان أبو 
طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة » و لم يكن معهم غيرهم ) ”© ] فهذا يدل على عدم 


(1) قال الشيخ أبو بكر الجزائري في (منهاج السنة ) : لم أقف على من خرّحه . 

وقال محققا المغين (575/5) د : عبد الله الزكي وعبد الفتاح الحلو بأنهما لم يقفا على من خرجه . 
(۲) من أحكام الجنائز للشيخ ابن باز (ص 5 )١‏ واللجنة الدائمة (۳۹۹/۸) . 

(۳) من أحكام الجنائز للشيخ ابن باز (صه )١‏ واللجنة الدائمة (۳۹۹/۸) . 

. ] ولم يُذكرا الحديث الآتي وهو نص في المسألة‎ [ )417-41١5/8( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )٤( 

(5) [ أخرجه الحاكم (۱/٥٦۳ح.‏ ) وعنه البيهقي (4/ -1) وقال الحاكم : (هذا حديث 
صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يُخرحاهُ » وسُنَةٌ غريبة في إباحةٍ صَّلاةٍ النساء على الجنائز) . وقال 
الميثمي في المجمع )۳٤/۳(‏ : ( رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصّحيح ) وأقرهما الشيخ الألباني 
في أحكام الجنائز )١١(‏ بأن قال على شرط مسلم وحده ] 


١ هه‎ 


افرع :ون الرعفال و السا 

فالصّحيح جواز ذلك » سواء كانت مُنفردة أو مع جماعة في غير المقسبرة » والتليل ما 
رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها لَمّا توفي سعد بن أبي وقّاص قالت : 
( ادخلوا به المسجحد حتى أُصَلَى عليه ) (© . 

© ومن المخالفات اتباع النساء للحنائز الحديث أ عَطيّة قالت : ( کنا تھی عن 
اتباع الْجتائز ولم يُعْرمْ علي © . وهذا لما عرفن به من شِدَة الجزع وغلبة العاطفة 
وسرعة الدمعة وتهيّج المشاعر » ومثل هذه الأمور تقع بها الفتنة » ولا شك ولا سيما مع 
وجود الرحال » بل هي في حق الشابة أعظم منها في حق العجوز . والواحب على المرأة 
أن تقر ني بيتها ولا تخرج منه ولو كان في تشييع الحنازة » فإنهن لا ثواب ن في ذلك بل 
يۇزرن عليه . 

اتال : حديث أَمّ عَطِيّة رضي الله عنها قالت : ( كنا هى عَن اتبَاع الْجائز وكم 
يُعْرَمْ علَيْنا ) كيف يوه ؟ . 

ج : يفهم من ذلك أن النهي عندها غير مؤكَدٍ » والأصل في النهي التحريم لقوله كك : 
« ما نهيتكم عنه فاجتنبوه , وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم » متفق عليه 7 . وذلك 
يدل على تحريمانباع النساء للحائز إل القرةء أا الصلاة على ليست فإنها مشروعة هن 
كالرجال » والله ولي التوفيق ©» 

© تقديم تارك الصلاة للمسلمين لكي يصلوا عليه . وهذا لامجوز وخيانة وغش 
للمسلمين » فتارك الصلاة إذا مات تاركاً ها لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن 
ني مقابر المسلمين ولا يرئه المسلمون ولا يرهم ولا تحل له زوجته » ولا تحل ذبيحته ولا ' 


: سس‎ LA .7/١( وانظر فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ )١( 

(۲) [ أخرحه : البخاري )۳٠۳(‏ واللفظ له ومسلم (۳۸) ب بلفظ (نهينا) وأبو A‏ 
ماحة (لا/51١)‏ ] . 

(۳) [ أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (1739) ] . 

)٤(‏ أحكام الجنائز للعلامة ابن باز رحمه الله (۳۹-. )٠‏ وفتاوى اللجنة الدائمة (4107/8) [ وفتح 


الباري (10/7 )١‏ والحوادث والبدع للطرطوشي )١77(‏ والشرح والإبانة لابن بطة (77”) وهو قول 
الإمام مالك وجماعة من العلماء . 


١65 


أضحيته وليست له ولاية شرعية على أولاده ولا يدحل الحرم المكي يستتيبه الإمام فإن تاب 
وإلا قتل . حلال الدم والمال لا يغفر الله له إن مات من غير توبة قد حبط عمله وخرج من 
ملة الإسلام وهو خالد مخلد في نار جهنم ولا يدعى له بالمغفرة والرحمة . فعلى هذا لا يحل 
لأهله أن يقدموه إلى المسلمين ليصلوا عليه والواحب أن يحفر له حفرة في غير مقبرة المسلمين 
رامن Yo‏ يقتي عدوي E‏ لأته كنات ونا إذا كان ادا لرصجورهنا 
بالإجماع أو علم الحكم وتمادي في غيه فكافر في أصح قولي العلماء (" ؛ لأن الله ك قد 
حكم بكفر تارك الصلاة » وكذلك السنة حكمت عليه بالكفر » بل وكذلك إجماع الأمة 
من الصحابة ود » قال التابعي الحليل عبد الله بن شقيق : ( كان أصحاب محمد ك لا يرون 
شيئاً من الأعمال تركة كفر إلا الصّلاةٍ ) ”“ ولن يستطيع أحد أن يأتي بقَول صحابي على 
أن تارك الصلاةٍ ليس بكافر . 

فحن e‏ ارقف © E E E‏ الفط 1ت 
أربعة أشهر غسل وكفن وصلي عليه ودفن مع المسلمين ؛ لأنه نفحت فيه الروح لحديث 
يالله بن مَسْعُودٍ و ضيه أنه قال : حَدَتنَا رَسُوَلُ الله يك وَهْوَ الصَّادِقٌ الْمَصْدُوقُ قال : « إن 


3 


)١(‏ رسالة حكم تارك الصلاة لابن عثيمين » وفتاوى العقيدة لابن عثيمين (۱۹۳-۱۷۰) وفتاوى 
اللجنة الدائمة )4١١-41١0/(‏ . قال العلامة الألباني رحمه الله كك : | وتحريم الصلاة والاستغفار 
والترحم على الكفار والمنافقين - إلى أن قال - قال النووي : رحمه الله تعالى )٠١۸۰۱٤٤/٥(‏ : < 
الصلاة والاستغفار والدعاء له با مغفرة حرام بنص القرآن والإجماع ) . قلت : ومن ذلك تعلم خطأ 
بعض المسلمين اليوم في النزحم والنزضي على بعض الكفار » ويكثر ذلك من بعض أصحاب الجرائد 
وامحلات ولقد معت أحد رؤساء العرب المعروفين بالتدين يترحم على ستالين الشيوعي الذي هو 
ومذهبه مر أشد وألد الأعداء على الدين وذلك في كلمة ألقاها للرئيس المشار إليه.مناسبة وفاة المذكور 
أذيعت بالراديو ولا عجب من هذا فقد يخفى عليه مثل هذا الحكم » ولكن العجب من بعض الدعاة 
المسلمين أن يقع في مثل ذلك » حيث قال في رسالة له " رحم الله برنارد شو " . وأخبرني بعض الثقات 
عن أحد المشايخ أنه كان يصلي على من مات من الاسماعيلية مع اعتقاده أنهم غير مسلمين لأنهم لا 
يرون الصلاة ولا الحج ويعبدون البشر . ومع ذلك كان يصلي عليهم نفاقا ومداهنة لهم . فإلى الله 
المشتكى وهو المستعان | تلخيص أحكام الجنائز (ص45) . 

(۲) [ أخرجه الزمذي (7577) وصّحّحه الألباني في صحيح الترمذي )١١١4(‏ ] والحاكم )۷/١(‏ 
وذكره النووي في رياض الصالحين )٠١1748(‏ . 

(7") السقط : بفتح السّين وضمها وكسرها » والكسر أكثر : الولد الذي يسقط من بطن امه قبل مامه . 
والذكر والأنثى فيه سواءٌ . سان العرب )۳٠۲/۳(‏ مادة (سقط) . 


١ /اه‎ 


حَدكمْ يُجْمَحْ حل في طن َم بوتا نة م یون 0 

مضغة مذ ذلك ثم ينعت عت الله ملكا َع كلمَات ويقَال لَه كنب عَمَلَهُ وَررْقَهُ وَأجَلَهُ 
قي از تید يق ف الوح فلوج NS‏ اک ا 
اجن إلا فراع فسن ع ا مَل بقل أل الار فيدحلها وَْمَلحتى ما تيكو 
نة وبَئْنَ النار إلا ذراع فيسب فيسبق عَلَيْه َي اتاب فَعْمَلْ بعَمَلٍ أل الْجَنْةِ فيدخلها » 7" 
ولحديث الْمغيرةٍ بن شعْبَة عه : ( والسقط يُصلى عل وى إولدنه بمتيرة و رَحْمَة) ° 

را۵ م بغ رة أشهر فلا فصل ولا يكف ولا يصلى عله »ويد ف أي مكان من 
الأرض © 

E a 
. © ) ؛ ويف في خرقة ويُدفنُ » ولا نعلم فيه لافاً إلا عن ابن سيرين‎ 

OS E‏ ور مار 
قان تكن صالحة فخير تقدمُوتها | له ونا تكن عير ذلك فشر تضَغونة عن رابک » © 

E ADRES EO EN 
(دون الخبب وفوق السير المعتاد) بحيث أنه لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة‎ 
بالميت » > کان يكون الیت محزقا فتقطع جنازته أو مصاباًبمحادث فرج منه دم أو حارج‎ 
. "9 » فا مشي يكون معتدلاً فيه مراعاة حال الحامل والمحمول والمشيع‎ ٠ يلوث الأكفان والنعش‎ 


(1) [ أخرجه : البخاري )۳۲١۸(‏ واللفظ له ومس لم (5757) والترمذي (۲۱۳۷) وأبو داود 
)٤۷۰۸(‏ وابن ماجة (5/) وأحمد )٤۳۰١٤۱٤١۳۸۲۰۳۷٤/۱(‏ والحميدي (5؟1١)‏ ] . 

(۲) [ أخرحه : أبو داود ( ۰ ۰ واللفظ له والترمذي )٠١71(‏ والنسائي )۱۹٤۸۰۱۹ ٤۳۰۱۹ ٤۲(‏ 
وابن ماجة (1. )١9‏ وأحمد (51//5 567 445 319721) وابن حبان ٤٩(‏ ۰) وهو صّحيح ] . 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة ٠١7/8(‏ 1و5 0٠5-15٠5و508)‏ را م 1109 . 

(5) ر : المغتي (077/7) والمجموع )٠٠١/١(‏ [ ونقل الاتفاق ابن هبيرة في الإفصاح )187/١(‏ وانظر 
معونة أولي النهى بشرح المنتهى لابن النجار )٤۲/۳(‏ والكافي لابن عبد البر )١7/9/1(‏ ] . 

(5) وقال فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين المقدم هذه الرسالة : ( والمراد بالاسراع : الإسراع في 
تجهيزها ودفنها دون الاسراع في السعي ) 

(7) [ أخرجه : البحاري )٠١٠١(‏ ومسلم (444) والترمذي )٠١١(‏ وأبو داود (۳۱۸۱) 
والنسائي (۱۹۱۱۰۱۹۱۰) وابن ماجه )۱٤۷۷(‏ ] . 

(۷) من الممنوع والجائز من أحكام الحنائز لعبد العزيز المسيند )١89(‏ . 
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وينهى عن مشي بعض المشيعين للجنازة حطوة خطوة فهي بدعة مكروهة مخالفة للسنة 
ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود . 

© | حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشييع المشيعين لها وهم لي 
السيارة فهذه الصورة لا تشرع البتة وذلك لأمور : 

-١‏ أنها من عادات الكفار» وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليدهم فيهاء وف 
ذلك أحاديث كثيرة حدا ... بعضها في الأمر والحض على مخالفتهم في عباداتهم وأزيائهم 
وعاداتهم » وبعضها من فعله وه في خالفتهم في ذلك . 

؟- أنها بدعة في عبادة » مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة وكل ما كان 
كذلك من المحدثات فهو ضلالة . 

لزنا أنها تقر القاية امن لها وكشينعها وهي تداك الآخذزة كما جم على ذلك 
رسول الله يل فقال : « عُودُوا الْمَريض وَاتبعُوا الْجَنارَة تذكرُكمْ الآخرَة  »‏ . 

أقول ( القائل الشيخ الألباني ) : إن تشييعها على تلك الصورة ما يفوت على الناس 
هذه الغاية الشريفة تفويتا كاملا دون ذلك » فإنه مما لا يخفى على البصير أن حمل الميت على 
الأعناق ورؤية المشيعين ها وهي على رؤوسهم أبلغ في تحقيق التذكر والإتعاظ من تشييعها 
على الصورة المذكورة » ولا أكون مبالغا إذا قلت : إن الذي حمل الأوربيين عليها إنما هر 
حرفو من االو وكل ما جلك مازيون نعلي لاد لهم وكدرهم بالأخرة . 

> - أنها سبب قوي لتقليل المشيعين لها والراغبين في الحصول على الأجر الذي سبق 
.. ذلك لأنه لا يستطيع كل أحد أن يستأجر سيارة ليشيعها . 

ه- أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع ما عرف عن الشريعة المطهرة 
السمحة من البعد عن الشكليات والرسميات لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير : الموت . 
والحق أقول : أنه لو لم يكن في هذه البدعة إلا هذه المحالفة لكفى ذلك في ردها ! فكيف إذا 
انضم إليها ما سبق بيانه من المحالفات والمفاسد وغير ذلك ما لا أذكره ! | 7" . 


(1) [ أخرجه أحمد برقم )٠١4371(‏ من حديث أبي سَعِيارٍ الخحذري 4ه ] . 


(۲) من تلخيص أحكام الحنائز للألباني (475-141) . 
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من البدع حمل الأعلام أمام الحنازة كما هو واقع في بعض البلاد العربية ”' 
من البدع اتباع الميت ممجمرة ( بخور ) أو نار حتى المقبرة وهذا واقع في 
بعض البلاد العربية ”» وقد ورد النهي عن ذلك في حديث أبي هريرة : ( أن البي ص 
قال : « لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار » ؛ ولأن ذلك من أفعال الجاهلية . قال البيهقي : 
( دي ليه لا ا ا الكو 0 0 
E i ET es‏ ا 
اله عه ) © . 
© اعتقاد أن الجنائز إذا كانت صالحة حف ثقلها على حامليها » وهذا اعتقاد فاسد لا 
أصل له . 
© بل أصبح بعض الناس يتحدث عن طيران بعض الموتى وهم محمولون على أعناق 
الرحال » وعن تراجع النعش بحامليه إلى الوراء » وتنتشر هذه الأحاديث بين الناس » وتأحذ 
بين الناس صبغة الواقع الصحيح » وهذه أخبار يلوح عليها الزيف والواقع أنَّ تصديقٌ هذه 
الأخبار لا يكفي فيه بحرد سماعها ولا بحرد رؤية النعش وهو محمول على الأعناق يتقهقر إلى 
الوراء أو يتقدم إلى الأمام » فضلاً عن ماع طيرانه في السماء » لا يكفي سماع شيء من هذا 
في تصديقه » فالناس مولعون بتناقل الأخبار الغريبة وفيهم من هو قابل لتصديق كل شيء 
يسمعه فينقله ويتحدث به ويقسيم عليه © 
وقد أحابت اللجنة على هذا الاعتقاد الفاسد بقولما : ( لا نعلم لخفة الجنازة وثقلها 
أشنايا نير الأسبات اة وي خانة اميت رضخا ال آنا فن يرع أن ذلك يدل 


. )١19( من الممنوع والجائز من أحكام الحنائز لعبد العزيز المسيند‎ )١( 

(۲) من الممنوع والحائز من أحكام الجنائز لعبد العزيز المسيند )١19(‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود )1٤/۲(‏ وأحمد )٥۲۸۰٤۲۷/۲(‏ وحسنة الشيخ الألباني بشواهده في أحكام الجنائر )۷٠(‏ . 
)٤(‏ [ أحرجه : ابن ماحه (5807 )١‏ وأحمد )۳۹۷/٤(‏ وابن حبان )7١570715٠0(‏ . قال البوصيري : 
( إسنادٌ حَسن ... وله شاهد من حديث أبي هريرة ذه » رواه مالك (۲۲۹/۱) وأبو داود (71071) ) ] . 
(5) وانظر تتمة الرد على هذه الخرافة إلى كتاب (صراع بين الحق والباطل لِسّعد صادق محمد (ص57- 
7) تحت عنوان ( خرافة طيران الموتى ) . 
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على كرامة الميت إذا كان خخفيفا وعلى فسقه إذا كان ثقيلاً » فهذا شىء لا أصل له في . 
07 وا )0 

© فتوى رقم ۷٥۹۸‏ بتاريخ ٠٤١٤/۱١/۱۷‏ ه ورد فيها السؤال التالي : هل 
يكون الميت ثقيلا أم خفيفا وهو في النعش وهل يطير كما يقع هنا في وقتنا ومن قبل أيضا 
كما يحكى لنا من السالفين ؟ . 

الجواب : يختلف قله وحفته باحتلاف عظم جثة الميت ونحافته وكبره وصغره » وما 
يزعمه بعض ضعاف النفوس من المنحرفين من أن اميت الواحد يثقل أحياناً على حمله نعشه 
وق اانا عله راه يكل ان ألحيانا أو عرق له إل هة ت أن ينفو فين 
جهة أخرى لأمر ما كرامة له وإشعارا بصلاحه وأنه من أولياء الله » فزعم كاذب بل ما قد 
ود مع كثرتهم وخيار السلف وأئمتهم لا يحصون كانوا أصلح من هؤلاء و أعبد منهم لله 
أ أ 7 sS: 0 ٤‏ 3 > |“ ۲ 
وأتقى وأعظم ولاية ولم يحصل لأحد منهم شيء من ذلك حينما شيعت حنازاتهم ) 7 . 

© رفع الصوت بالبكاء أو القراءة أو الدعاء أو الذكر ونحوها من التهليل والصلاة على 
البي وَل عند تشييع الجنازة كقوهم : اذكروا الله » اذكر الله يا غافل » صلوا على النبى » صلوا 
على النبي يا حاضرين » لا إله إلا الله » أو : وحدوه فيردون عليه : لا إله إلا الله ؛ أو صياحهم 
خلف الحنازة : استغفروا ها » أو البقاء لله » أو كل نفس ذائقة الموت أونحوه ° . أو الذكر 
بلفظ الله أو بالأسماء الحسنى © . وهذا حلاف ما كان عليه النبى ي وصحابته ن » فقد 
كانوا إذا شيعوا جنازة كأن على رؤوسهم الطير ساكتين صامتين متأملين متفكرين في حالهم 
ومالحم » فقد حاء عن البي ي : ( أنه كان إذا تبع حنازة أكثر الصمات ورؤي عليه الكآبة 
1 01 03 2 )°( 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (8072)85/95) . 
(۲) من الممنوع والحائز من أحكام الجنائز لعبد العزيز المسيند (9١؟)‏ . 
(۳) لا بعد الدفن فيشرع قول استغفروا ها واسألوا لها التثبيت فإنها الآن تسأل . 
(4) وقد أجمعت المذاهب الأربعة على حرمة ذلك » ومن أطلق الكراهة فقد عى كراهة التحريم لا 
التتزيه » كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية » وسيأتي بيانه بإذن الله كل . 
(5) أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد (ح 4 ؟) والطبراني في المعجم الكبير كما في بجمع الزوائد 
(۲۹/۲۳) وقال : فيه ابن ليعة وفيه كلام » وله شواهد يتقوى بها . فقد أحرج البيهقي 40/4 ووكيع 

€ 


١71١ 


وعنه وَل أنه قال : « لا تتبع الجنازة بصّوت ولا نار » (^© 

وقال فضيل بن عمر : ( بينما ابن عمر آي حنازة إذ ممع قائلاً يقول : استغفروا له غفر 
الله له . فقال ابن عمر : ( لا غفر الله لك م ° 

ورأى ابن مسعود #ه رحلا يضحك في جنازة . فقال : ( تضحك لا أكلمك أبداً ) . 

وقال بعضهم : ( ما كان في هول الموت ما يشغلك عن الضحك ) . 

ويقول الأعمش : ( كنا نشهد الحنائز ولا ندري من نعزي لحزن الجميع ) 

وقال قيس بن عباد - وهو من أكابر التابعين من أصحاب علي و - : ( كان 
٠ TS‏ 

وقال سعد بن معاذ ذَينه : ( ما تبعت حنازة فحدّثت نفسي بغير ما هو مفعول بها ) . 

0 ay 

وعن سعيد بن المسيب 5 َي أنه قال في مرضه : (إياكم وحاديهم » هذا الذي يحدو 
لهم » يقول : استغفروا الله غفر لكم ) . 

ولآن فيه تشبها بالنصارى » فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع 
التمطيط والتلحين الحزين . 

فرفع الصوت بالتهليل وغيره ما تقدم كل ذلك بدعة » وقد ثبت عن البي كل أنه قال : 
« من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » 7" ., وقوله يج : « وإياكم ومحدثات 


في الزهد 477/7 ح۱٠۲‏ وغيرهم بسند رجاله ثقات عن قيس بن عباد قال : ( كان أصحاب النبي ل 
يكرهون رفع الصوت عن الجحنائز ) . وانظر : (أحكام الجنائز للألباني) (ص١77-0/1)‏ و(الأمر بالاتباع 
والنهي عن الابتداع) للسيوطي (ص57١)‏ تحقيق الأخ : مشهور حسن سلمان . 

EN اام وسيب الف‎ RENDER )۳۱۷۱( اخرجه : ابو داود‎ [ )١( 
رقم : (747) و(ضّعيف الجامع) ( اه الح در مرفوعة وموقوفة في (أحكام الجنائز)‎ 
. ] )717/1( ] وتبّعَ الشيخ على تحسينه مُحَققو (المسند) [ ط : مؤسسة الرسالة‎ )٩۲-۹١ص(‎ 

(۲) وإذا كان رفع الصوت بطلب الاستغفار - وهو دعاء الحاضرين للميت قبل الدفن - بهذه المثابة من 
الإنكار واستحقاق صاحب المقت والتشنيع والدعماء عليه بالحرمان من مغفرة الله ؛ فما بالنا برفع 
الأصوات بغيره كالصياح والنياحة والندب وعزف الموسيقى ذات النغمات الحزنة ! [ فتاوى شلتوت 
(صه١١)‏ ] . أما أمر المشيعين بالاستغفار للميت بعد الفراغ من دفنه فسنة » فليتنبه لذلك . 

(۳) متفق عليه » تقدَّم تخريجه بحمد الله كك . 
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الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » 27 وهذا الأمر ليس عليه أمره ل فيكون 
مردودا يجب إنكاره لدخوله فيما أنكره الله ورسوله » قال الله ك : لإ أم لهم شركاء 
شرعوا لهم من الدين ما ل يأذن به الله # 220 . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كمك : ( لا يستحب رفع الصوت مع الحنائز لا 
بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك » هذا مذهب الأئمة الأربعة وهو المأثور عن السلف من 
الصحابة والتابعين ولا أعلم فيهم مخالفاً ) © . 

# وفيما يلي نذكر إجماع المذاهب الأربعة “لا 

قال النووي رحمه الله َيْنَ : ( واعلم أن الصواب ما كان عليه السلف من السكوت 
حال السير مع الجنازة » فلا يرفع صوتا بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما لأنه أسكن لخاطره 
وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب في هذا الحال » فهذا هو الحق ولا تغتر بكثر 
من يخالفه  )‏ , 

" وقال صاحب الفتاوى الهندية - في المذهب الحنفي - ما مُلخصه : ( وعلى متبعي 
الجنازة الصّمت » ويُكره نهم تحرياً رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن » فإن أراد أن يذكر 
الله کک ذكره في نفسه اھ . ومثله في سائر كتب الأحناف . 

وقال في دليل الطالب وشرحه - في المذهب الحنبلي - : ( ويكرة رفع الصوت 
والصيحة معها وعند رفعها - يعي الجنازة - ولو بالذكر وقراءة القرآن ) . 

وقال ابن الحاج - وهو مالكي - في المدخل ما ملخصه : ( العجب من أهل الميت 
يأتون بجماعة يذكرون أمام الجنازة » وهو من الحدث في الدين ومخالفة لسنة سيد المرسلين 
وأصحابه والسّلف الصالح » يحب منعه على من قدر عليه ) " 7 . 


. أحمد وأبو داود والزمذي (تقدّم تخريجه بحمد الله كل‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام . 

(۳) ملخصاً من فتاوى اللجنة الدائمة » بحلة البحوث (7-19/75/) وتصحيح الدعاء )٤۹۷(‏ . 
)٤(‏ مجموع الفتاوى )۲۹٤-۲۹۳/۲٤(‏ . 

(ه) في الأذكار )5١(‏ . 

(7) من كتاب ( تقاليد يجب أن تزول )۳٤(‏ . 
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وتقبح الغفلة في هذا الموطن ؛ لأنه موطن حشوع وتفكر في الموت وما يعقبه من الحياة 
البرزية ولقاء الله كمك في الدار الآخرة وفراق الدنيا ؛ لأن في ذلك صلاحا للقلب وحياة 
وتذكيرا بالآخرة » ولا يليق بالمقام رفع الأصوات والحلبة عند القبر أو التحدث بأمور الدنيا . 

لما مرت بالحسن البصري رحمه الله وَل جنازة » قال : ( يا ها من موعظة ما أبلغها 
وأسرع نسيانها » يا ها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة ) ثم قال : ( يا غفلة شاملة 
للقوم كأنهم يرونها في النوم ... ميت غد يدفن ميت اليوم .. ) . 

وسئل سفيان بن عيينة عن السكوت في تشييع الجنازة » وماذا يجئ به ؟ قال : ( تذكر به 
أحوال يوم القيامة » ثم تلا : ف وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ي © . 

هكذا كانت جنائزهم رحمهم الله كك » كانت على التزام الأدب والسكون 
والخشوع » حتى إن صاحب المصيبة كان لا يعرف يِن بينهم لكثرة حزن الجميع وما 
أحذهم من القلق بسبب الفكر فيما هم إليه صائرون وعليه قادمون . 

هكذا كان حالهم رحمهم الله كلق , أما الآن فلا نحضر جنازة إلا وأكثرهم - إلا من 
رحم ربي - يلهو ويضحك 7" وهذا إما قسوة أو شاته عياذا بالله 9 . 

© اتباعغٌ الجنازة.منكر كالطبل والعزف الحزين على الآلة الموسيقية ‏ والنياحة 
والتصفيق » كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليداً للكفار وا لله المستعان . والبعض يقوم 
بقراءة البردة أو دلائل الخيرات 7 أو قراءة ورد معين ‏ . 


(۱) سورة طه : ۱۰۸ . 

(۲) الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة (ص7776775) والأمر بلإتباع للسيوطي (751) . 
() قال المقدم هذه الرسالة الشيخ عبد الله بن جبرين : ( لكن لا بأس بالكلام المباح والترحم على 
الميت والسلام على أهل القبور وتعزية المصلين ) اه . 

. )5١-١9/9( وانظر أحكام التعزية لابن عثيمين (ص 57-47 ) وفتاوى اللجنة الدائمة‎ )٤( 

(5) وقد أشار النووي رحمه الله لك إلى فسق من تمكن من إنكاره ولم ينكره فضلاً عن فسق صاحبه . 
تصحيح الدعاء (ص۹۷٤)‏ . 

)١(‏ قصيدة البردة للشاعر البوصيري » وهي مشهورة بين الناس ولا سيما الصوفيين » وكلها غلو في 
الرسول بك ومخالفات للقرآن وسنة البي يه » بل فيها الشرك الصراح والكفر البواح . 

وكتاب ( دلائل الخيرات ) [ والأولى أن يُسَمى دلائل المنكرات ] لمؤلفه محمد بن سايمان الجزولي » وهو 
كتاب منتشر لا سيما في المساحد عند الصوفية بل يقدمه البعض على قراءة القرآن » وهو لا يقل ضّررا عن 
الكتاب السابق في الغلو والابتداع . وانظر معلومات مهمة من الدين محمد جميل زينو )180-١0(‏ . 
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© قراءة القرآن على ابتازة من بعض المشيعين حال السير يها بالأخان ويغير الألحبان 
وبترحيع وبغير ترجيع ”° . 1 1 

© ومنها قول بعضهم ( ماذا تشهدون له ؟ حللوه » اشهدوا له بالخير ... ) . 

فيقول بعض الناس عقب صلاة الجنازة ما تشهدون فيه ° » اشهدوا له بالخير . 
فيجيبون بقولهم صالح » أو من أهل الخير » ونحو ذلك » ولو كان من المبتدعين الفاسقين › 
فليس المراد بالحديث قطعاً بل هو بدعة قبيحة » لأنه لم يكن من عمل السلف ولأن الذين 
يشهدون بذلك لا يعرفون الميت في الغالب » بل قد يشهدون بخلاف ما يعرفون استجابة 
لرغبة طالب الشهادة بالخير ظناً منهم أن ذلك ينفع الميت » وجهلاً منهم بأن الشهادة 
النافعة إنما هي توافق الواقع في نفس المشهود له » كما يدل على ذلك قوله في الحديث 
الأول : « إن الله وملائكته تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والثّر » © . 

هق : ما حكم قول أهل الميت للناس حللوا أحاكم أو أبيحوه » وقوطم استغفروا له ؟ . 

ج : لا أعلم هذا أصلاً » لكن إذا كان يعلم أنه ظالمهم وطلب منهم أن يبيحوه فلا 
بأس » وإلا يقتصر الطلب على الدعاء والاستغفار بعد دفنه © . 

© نشاهد كثيراً من المنكرات والبدع أثناء سير الجنازة » ولا ينكر شيء منها بل 
يسكت عليها » وكأنه لم ير منكراً أو لم يسمع » والواحب على من يرى ذلك الإنكار 
والعمل على تغييره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان 
كما جاء به الحديث . قال صاحب الغين : ( فإن كان مع الجنازة منكرٌ يراه أو يسمعه فإن 
قدر على إنكاره وإزالته أزاله » وإن م يقدر على إزالته ففيه وجهان : 

أحدهما : يُدكره ويتبعها » فيسقط فرضه بالإنكار » ولا ينزك حا لباطل . 

ثانيهما : يرجع ؛ لأنه يودي إلى استما ع محظور ورؤيته مع قدرته على ترك ذلك ) اه . 


(۷) تصحيح الدعاء )٤۹۷(‏ . 

. (0 ١( تصحيح الدعاء‎ )١( 

(۲) تصحيح الدعاء )٤۹۷(‏ . 

(1) أخرجه أحمد )۲٤۲/۳(‏ والحاكم )۳۷۸/١(‏ ر : (ما ينفع المسلم بعد وفاته) لأبي حذيفة (ص”7١٠)‏ . 
)٤(‏ من أحكام الحنائز لابن باز (۲۸) . 
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© عدم ترك الجنازة في غرفة لوحدها لانتظار صلاة الفريضة وبعدها يصلون عليها 
لاعتقاد أن الشياطين تتلاعب بها » وهذه حرافة . 


ققق : يروى حديث ( أن الشياطين تلعب بالميت ) هل هذا صحيح ؟ 


ج : هذا باطل ولا أصل له فيما نعلم من الشرع المطهر ‏ . 

© الدعاء جماعياً مع رفع الأيدي بعد صلاة الجنازة » وهذا لا أصل له » فلم يثبت عن 
الي َك ولا عن خلفائه الراشدين إن أنهم كانوا يدعون الله عقب صلاة الجنازة لا للميت 
الحاضر ولا لغيره من الأموات . ولو حصل ذلك منه أو منهم لنقل كما نقل الدعاء له في 
الصلاة عليه وعند زيارته وبعد الفراغ من دفنه وعلى ذلك يكون اعتقاد الدعاء للميت أو غيره 
بعد الفراغ من صلاة الجنازة بدعة لا يليق بالمسلم أن يفعلها لحديث : « عليكم بسني وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور » © . 

فقصد الدعاء للميت بعد الفراغ من الصلاة عليه جماعة أو فرادى سرا أو جهراً مع 
رفع الأيدي للدعاء أو من غير رفع هما » كل ذلك من البدع الي لا دليل عليها ‏ . 

# أحي في الله » لا تقرط : روى الإمامُ ملم من حديث أَبِي هري قال قال سول 
ال يك : « من اصح منم اليم صَائمًا » قال ایر بكر لك : أنا .َال و : « فمن تبع 
نكم اليم جتازة » . قال ابو بكر فيه : آنا . قال وله : < فمن أطْقم ونْكُم اليم كينا » . 
َال ابو بكر که : أنا . قال لف : « فَمَنْ عاد هنكم اليم ميا » . قال أبو بكر ضيه : 
أنا ال علد : « ما اجْحَمَعْنَ في امْرئ إلا حل الْجنة» © . 

© تفريط الناس في تشييع الجنائز وعدم المبالاة وعدم الحرص على ذلك » وفي ذلك زهد 
في الأحر والثواب المترتب على ذلك ففي الحديث عن النبي يه : « من شهد الجنازة حتى 
يصلي عليها فله قبراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان » قيل : وما القيراطان ؟ . قال : 


(۱) من أحكام الجنائز لابن باز ( (۱۷) . 

(۲) تقدم تخريجه بحمد الله کن . 

(۳) فتاوى إسلامية - جمع المسند - )7١/7(‏ وفتاوى اللجنة الدائمة )١5/9(‏ . 
)٤(‏ تصحيح الدعاء )٤۹۸4٤۹۷(‏ . 

(ه) أخرجه مسلم (۱۰۲۸) : 
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« مغل الجبلين العظيمين » (' 

ولما رواه أبو هريرة نه لعبد الله بن عمر د : سأل ابن عمر عائشة رضي الله عنها 
> هل قال رسول الله كه ذلك ؟ فقالت : صدق أبو هريرة » فقال لها : لقد فرّطنا في 
قراريط كثيرة ) ونحن نقول : لقد فرّطنا في قراريط كثيرة . 

© نلاحظ بعض الناس يتبعون الجنازة حتى إذا حضرت الصلاة لا يصلون عليها ولا 
يهتمون بها » ولا يكونون مستعدين لها » ويعتذرون بأل صلاة الجنازة فرض كفاية يسقط 
بقل عددٍ . وهذا لعمر الله جه كبير وَضِياعٌ لثواب وخير عظيم ؛ لأن في الصّلاةٍ على 
اميت ثواب للمصلي وللمتوفى . 

© ومنها انصرافهم من المقبرة قبل أن يتم دفن الميت ولا يحظى بالقيراطين إلا من صلى 
عليها وحضر دفنها حتى يفرغ من ذلك لحديث : « ومن شهدها حتى تدفن كان له 
قيراطان » 7 ولا يحصل ذلك .عجرد الوضع في اللحد بل حتى يفرغ من دفنها . 

فالسنة أن المشيع يتبع الميت من بيته إلى المصلى ومن المصلى إلى المقبرة ويبقى معه 
حتى يفرغ من دفنه لقوله 5 : « من تبع جنازة مسلم إمانا واحتسابا وكان معها حتى 
يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين » كل قيراط مثل جبل أحد » أ 

© ومن البدع تعمد ترك الصلاة على الجنازة مع الجماعة الأولى » والصلاة عليها في 
ال بن عي قدو ولس ذلك مي عديه كل و ی اا و اتلك ا اناه تع 
الجماعة الأولى وترك متابعتها واستقباها في المقبرة للصلاة عليها » مع ما يفوته من الأحر العظيم 
- وقد تقدم - ولما ثبت في الصّحيحين من حديث البراء بن عازب #ه أنه قال : ( أمرنا 


] )948( ومسلم‎ )١755( أخرجه : البخاري‎ [ )١( 

(۲) مسلم (؟/45) . 

(۳) [ أخرجه : البخاري )٤۷(‏ ومسلم (445) وأحمد واللفظ له )٠١١١48(‏ ] . 

)٤(‏ فائدة : قال بعض العلماء : إن الحضور إلى البيت وحمل الجنازة والسعي كذلك في دفن ايت فيه 
جبر الخاطر أهل اميت وشعور منهم بحق الإسلام » وقد يكون سبباً ف هداية ضام واستقامة فاسقهم › 
فإنه إذا رأى الأخيار حريصون على مواساته في قريبه كان له في ذلك أعظم الأثر » فينبغي للإنسان أن 
يحرص على هذا الفضل . 

(5) [ أخرجه : البخاري )٤۷(‏ ومسلم (440) ] من أحكام الجنائز لابن باز (۲۹) . 
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رسول الله َل بع ونهانا عن سبع : أمرنا باتباع الجنائر ... ) الحديث ٠‏ 

وار هادا خضل من ترك الست 

. ترك اتباعها من بيتها حتى يُصَلي عليها‎ -١ 

- اتباعها والمشي معها إلى المقبرة . 

"- الصلاة عليها في المقبرة » مع أن المقابر ما شُرِعَت الصلاة فيها إلا للمعذور ” 

© نزع النعلين عند الصّلاة على الجنائز ولو لم يكن فيها نحاسة ظاهرة » : ثم الوقوف 
غا 

© اعتقادهم أن صلاة الجنازة علاج العين » فإذا ما صلي على العائن صلاة الجنازة فإن 
المعيون يبرأ من العين ال أصابته وهذا من الجهل ‏ . 

© إذا مات لهم ميت جمعوا جميع ما.يتعلق به من ملابس وفرش ونحوها وأخرجوها من 
البيت يزعمون بذلك أنه لا يجوز استعمال شيء من أموره الخاصة به . 

وهذا من اجهل » وإلا فما الذي يمنع من استعمال تلك الأشياء وأين البرهان في مثل 
هذا العمل ؟ » بل الأصل على خلافه فقد مات الصحابة د ومن بعدهم ول يُتقل - حَسّب 
البحث - أن أحداً منهم نهى عن استعمال ثيابه بعد موته » أو أن أحداً من أبنائهم تحرج من 
استعمال أموره بعد موت أبيه » لكن قد يقال إن بعض الناس لا يتحمل رؤية ما يُتعلق بالميت 
؛ لأن ذلك يثير أحزانه وهمومه ». فهذا له شأنٌ آحر » لكن المراد هنا من يعتقد أنه لا بد من 
ر جميع أمور الميت المتعلقة به لعدم جواز استعماها 4 


© توزيع الملابس بعد وفاةٍ ليت . 


مع : هل تبت أن ابي يل أوصى بأن تورّع بدلة (لباس كاملٌ للرجل والرأتم بعد وفاة اميت ؟ . 


(۱) [ أخرجه البخاري (۱۲۳۹) ومسلم (3075) ] . 
(۲) بدع القبور للحميدي باحتصار )۸٤-۸۳(‏ . 
(0) أحكام الجنائز [ للشيخ الألباني ] )۲٠۲(‏ : 

(4) مخالفات متنوعة للسدحان 78/١‏ . 


(ه) مخالفات متنوعة للسدحان ۸۸/۱ . 
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ج :لا لم يرد عن البي َلك في ذلك شيعا » والبدلة : نوع من اللباس فإذا كانت بيار 
العورة وم يكن فيها مشابهة لليهود والنصارى جاز استعماها » أما ما ذكرت من توزيع 
اللباس على النساء والرحال بعد الوفاة فهذا لا أصل له » والله أعلم © . 

© بعض الناس إذا كان والداه أو أحدهما من الأموات » ثم رآهما في المنام » ذبح عنه 
أو عنها ذبيحة . 

قال فضيلة شيخنا عبد الله بن حبرين حفظه الله كلك : ( أما يفعله بعضهم من أنه إذا 
رأى أباه أو أمه في المنام وهم أموات » يذبح عنهم ذبيحة » ليس ذلك يبمشروع والأولى أن 
يدعو هم ) اه . 

© ترك أهل الميت الأكل حتى يفرغوا من دفن ميتهم ‏ . 

مسألة : من هو أولى الناس بالصلاة على الميت الإمام أو الولي ؟ . 

الجواب : إن صلي عليه في المسجد فالإمام أولى " إمام المسجد " لقول النبي إل : 
« لا يؤمن الرجل الرجلّ في سلطانه  »‏ وهو صاحب السلطان في مسجده * وإن صي عليه 
في مكان غير المسجد فأولى الناس به وصيه » فإن لم يكن له وصي فأقرب الناس إليه ° . 

فع : هل يصلي على الميت وليه أو الامام الراتب ؟ 7" . 

ج : يصلي عليه في المسجد الامام الراتب . 


© قراءة دعاء الاستفتاح © , 


(۱) فتاوى الشيخ عبد الله بن حميد (157) . 

(۲) مخالفات متنوعة )۸٤/١(‏ . 

(۳) المدخل لابن الحاج 70/7/1) أحكام الجنائز للألباني (4 4 ؟) معجم البدع )١40(‏ . 
)٤(‏ [ أخرجه مسلم (1۷۳) ] . 

(5) من أحكام الجنائز لابن باز )٥۹(‏ . 

. )٩( في أحكام الجنائز لابن عثيمين‎ TE 

(۷) من أحكام الجنائز لابن باز (۱۷) . 

(۸) أحكام الجنائز للعلامة الألباني )۳١١(‏ . 
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مسألة : هل يشرع دعاء الاستفتاح للصلاة على الجنازة ؟ . 

الجواب : ذكر العلماء أنه لا يستحب وعللوا ذلك بأن صلاة الجنازة مبناها على 
التحفيف وإذا كان مبناها على التخفيف فإنه لا استفتاح . 

أما التعوذ فإنه يتعوذ لأنه سيقرأ القرآن » وقد قال الله كك : ل فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ با لله من الشيطان الرجيم # © . 

#امايقغله بعض_النائن من أنه إذا: مرت به خارة رقف وأشار تأصيعه .مسدلا 
مستند له ولم يأت به شرع . 

تعس : إذا كان المأموم يجهل هل الميت امرأة أم رحل » فكيف يكون دعاؤه ؟ . 

ج : الأمر في هذا واسع » فإن قال : اللهم اغفر له ... إلخ . يعي الميت » وإن قال 
اللهم اغفر لها يع الجنازة » فلا بأس 27 . 

مسألة : إذا مات صديق لي وأنا مسافر ثم رجعت بعد عشرة أيام وأحبرني أهله 
بمكان قبره » فهل يجوز أن أذهب لقبره وأصلي عليه ؟ . 

الجواب : نعم يجوز لك الصلاة على قبره » وقد حدّ بعض العلماء المدة بشهر » ولكن 
الصحيح أنها مطلقة وليست محدودة » ودليل التحديد قِصّة موت أم سعد بن عبادة وهو 
غائب فصّلى عليها بعد مضي شهر وليس فيه دليل على المنع من الصلاة بعد الشهر . 

E NEGRE O BN at 
. حتى يصلي عليه ويحضر دفن جنازته » فما حكم ذلك ؟‎ 

ج: لا بأس بذلك » لأن هذا الشخص عندما شد الرحال لم يشدها لأحل بقعة يتعبد 
فا وت أن لا بها مدرة عن الناقه اى نبل لأجل العئلاة على ماه ..وشلة 
الرحال الحرم هو أن يسافر الشخص مثلاً إلى قبر لأحل مزية » أو إلى مسجد لأحل مزية 
تمه عر لماخ )الأ ی أذ يساق إل هد سنن قد أن قبسي كه اونا أعه ذلك 


. ٩۸ : سورة النحل‎ )١( 
. )١5( فتاوى التعزية‎ )۲( 
. )51( من أحكام الجنائز لابن باز‎ )۳( 


1۷۰ 


فهذا كله حرم » ويستثنى من ذلك المساجد الثلاثة : المسجد الحرام » والمسجد النبوي » 
والمسجد الأقصى . 

أما سفره للصلاة على المسلم فلا بأس » وكذلك سفره لزيارة إخوانه المسلمين لا مانع 
ولا يدخل في النهي , والله أعلم . 

تفل : ما حكم السفر لأحل الصلاة على الميت ؟ . 

8 حرم دك 0 

تق : إذا صليت على ميت في المسجد » ثم ذهبت إلى المقبرة ووجدتهم يصلون عليه » 
هل يجوز أن أكرر الصلاة مرة أخرى ؟ . 

ج : لا يُشرع ذلك » ولكن لا مانع منه ؛ لأنه زيادة دعاء للميت » وقي ذلك أجر 
وخير للمصلي ‏ . 

ولراك لسري لو عرزن ی 

( الفاتحة لروح فلان ) 7" . 

© الصلاة على الأموات كل ميس وجمعة : بعض العوام يدخمل المقبرة كل ميس 
ويُصلي على من مات قريباً من هذا اليوم » وأحياناً يُرى بعضهم يُصلي على أبيه كل 

جمعة . وهذه الصلاة بدعة » ومنها ما يفعله العامة إذا دحلوا المقبرة قالوا : ( هذا توفي 
بالأمس وهذا توفي كذا ) فيصلون جماعات على القبور وهم لا يعرفونهم » وليسوا ممن يعز 
عليهم فقدهم » وهذا بدعة » ولم يكن البي يي يصلي على قبر ميت › ولم يكن الصحابة 
ذد يفعلون هذا » نعم إذا توفي من يعز عليك أو من كنت تحرص على الصلاة عليه وفاتتك 
الصلاة حينئذٍ فلا مانع أن يُصلي على القير . 

وقد كان البي ب يزور المقابر ولا يصلي عليهم وإنما يدعو لهم بالدعاء المشروع › 
فيجب النهي عن هذه الصّلاة وأن ين للناس الذي يفعلونه أن هذا لا يزيدهم من الله كيل . 


قربة ولا ينتفع به اميت أيضاً ؛ لأنه بدعة 9 . 


(۱) من أحكام الجنائر لابن باز (517) . 

(۲) هذه الأسئلة الثلاثة من المقرب لأحكام ر ( ص۰٤ .)4١-‏ 

(؟) تصحيح الدعاء ١(‏ °( . 

)٤(‏ فتاوى التعزية لابن عثيمين )٥۲(‏ » وانظر ا لطبو لسابو كن لقاع وامدوك امن 


1۷1 


© صلاة الغائب على كل متوفی : 

تمق : ما حكم الصلاة على الغائب ؟ ‏ . 

ج : المشهور أنها خاصة بالنجاشى وأجازها بعض أهل العلم إذا كان المتوفى له شأن في 
ري ا اا ا E‏ عد 
EM ESE E E E‏ 

فلاف اة لت قال اا له فة وا فمل دلت مخ كن هه ادن 
الإسلام يشبه النجاشي من العلماء والأمراء الذين لحم شأن في الإسلام فنرجو أن لا حرج إن 
شاء الله كلك في ذلك (') . وكيفية الصلاة على الغائب مثل الصلاة على الحاضر ”" 


© إقامة صلاة الغائب بعد غروب الشمس كل يوم على من مات من المسلمين في 
ذلك اليوم وهي بدعة منكرة ‏ . 

© قراءة سورة الفاتحة أو غيرها بعد كل صلاة أو بعد بعض الصلوات من فرد لوالديه 
.أو من الجماعة للأموات » كل هذه من البدع الي لا يشرع شيء منها ‏ . 

© البعض يطلق العنان في حق الأموات من سب وقذف وفجور وتحريح وطعن . 

وهذا لا يجوز لما ثبت عن النبى ييي أنه قال : « لا تسبوا الأموات فإنهم قد 
أفضوا إلى ها قدموا > 0 :وق حديث ارعن المغيرة بن شحة قال :قال رسول الله 
ع عيبس س ص gg‏ کت 
لأحمد بن حجر آل بو طامي ( ص٤۲۷ )۲۷١-‏ » لترى أن بعض متأخري الشافعية نسبوا إلى الإمام 
الشافعي رحمه الله و أقوالا بل وبدعاً هو بريءٌ منها كما نسبوا إليه رحمه الله القول بالتلفظ بنية 
الصّلاة . 
)١(‏ راحع الرّسالة القيّمة (القَولُ الصّائب في حكم صَلاةٍ الغائب) جمع وترتيب أبي حفص سامي بن 
العربي » قدم لها وراجعها فضيلة الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن الستّعد حفظه الله كك . 
(۲) من أحكام الجنائز لابن باز (4 ؟) واللجنة الدائمة )4١4/4(‏ والشرح الممتع (ه/ه 1417 -410) . 
(۳) من أحكام الحنائز لابن باز )۲٠(‏ واللجنة الدائمة (۳۹۳/۸) . 
)٤(‏ السنن والمبتدعات للقشيري )٠١8(‏ . 


. )505( تصحيح الدعاء‎ )٥( 
)١913( ع النسائي‎ )٤۸۹٩( أخرجه أحمد (180/1) البخاري [ (1017617917) وأبو داود‎ )٩( 


الدارمي (۲۳۹/۲) ابن حبان (۳۰۲۱) الحاكم )۳۸١/۱(‏ البيهقي (5/4/) البغوي )١509(‏ . 


1۷۲ 
: « لا تسوا الأمُوات فتؤذوا الأحيَاءَ » © , 

وعليهم أن يتوبوا إلى | ال كمك والاستغفار ما وقع منهم وللأموات والدعاء هم . 

6 مسألة : يموت أحياناً من فيه شر » فيأحذ الناس في بيان ما فيه من الشر بالرغم 
من ورود الحديث الصّحيح في البخاري : « لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما 
قدموا » فهل هم وقعوا في محذور ؟ . 

الجواب : نعم » إذا كان الغرض من ذلك السب والشماتة بالميت فهذا لا يجوزء 
وإذا كان الغرض من ذلك التحذير من صنيعه وطريقته الي عشي عليها فإنَّ هذا لا بأسّ به 
لآنة لشي ايه شا 

إذأ جوز سب الأموات إذا كان فيه مصلحة » كما يوحد في كتب الجرح والتعديل 
يعرف الحديث الصّحيح من السّقيم » أو لبيان بدعتهم أو فكرهم المعادي للإسلام للتحذير 
منهم ومن آرائهم » ويحرم سبهم إذا لم يكن فيه مصلحة © . 


ج جر ا ير و ف م 
)١(‏ أخرجه الترمذي [ (۱۹۸۲) ] وابنٌ حِبّان (7077) وراجع السلسلة الصّحيحة الألباني -٥۲۰/(‏ 
۱ رقم ا9؟١7)].‏ 


(۲) (۷۰) سؤالاً في أحكام الجنائر (40) . 
(") الوجازة (ص٤٤)‏ . 


الفصل الثاني 
البدع والأخطاء والمخالفات 
الشائعة في القبور 


ا 


© تزيين الحنازة وحمل الإكليل والزهور أمامها وعليها » وكذا رفع صورة المتوفى أثناء 
حمله على النعش » وكذا حمل الأعلام أمام الجنازة . 

© اتخاذ الملاهي والملاعب عند المقابر » وكذا المزاح وإنشاد القصائد 29 . 

© في بعض البلدان وضع العمامة والطربوش واكليل العروس وكل ما يدل على 
شخصية الميت . 

© في بعض المناطق تزيين الجنازة وتغطية النعش بأثواب المخمل المزركشة بالقصب . 
والأصل في النعش أن يكون بحالته الطبيعية دون زينة وذلك للاعتبار . 

© عدم السلام على الأموات عند المرور بهم في الشارع . 

قال الشيخ : الفقهاء رحمهم الله كل قالوا : يسن أن يدعو بالدعاء الوارد سواء زارها 
أو مر بها ”" . 

© أكثر من يدخل المقبرة لا يسلم على أهلها من الأموات بالسلام المشروع » بل يأتي 
بسلام محدث . والسنة عند دحول المقبرة أن يقول إذا دخلها : ( السلام عليكم أهل الديار 
ا ل 

© السلام على الموتى ب SS‏ اي (السلام) »› 
ار ل 

وهذا فهم حاط " فليس قوله يع : « إن (عليك السلام) تحية الموتى » تشريعاء 
وإثما هو إخبارٌ عن واقع الأمر الذي حرى عليه ألسن الناس ذلك الوقت - أي الجاهلية - إذ 
كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء » وهذا مذكورٌ في أشعارهم » كقول الشّاعر : 


عليك سلام | لله قيس بن عاصم سيق ا شا أن ن حا 


. )۲٠٠/١( واللمع لابن الركماني‎ )١5١1( الإبداع‎ )١( 
. )۲۳/۷( الاختيارات الفقهية (41) وسبعون سؤالاً في أحكام الجنائز (۳۷) ولقاء الباب المفتوح‎ )۲( 
. رواه أبو داود (۱۷۹/۲) وإلتزمذي (۱۲۰/۲) والحاكم (187/4) ر : أحكام الجنائر للألباني‎ )۳( 


Vo 


والإخبارٌ عن عن الواقع لا يدل على جوازه » فضلاً عن كونه سنة » بل نهيه ل عنه مع 
إخباره بوقوعه يدل على عدم مشروعيته » وأن السنة في السلام تقديم لفظ المسلم على لفظ 
السلام سواء على الأحياء أو الأأموات . فكما لا يقال في السلام على الأحياء : عليكم السلام . 
فكذلك لا يقال في سلام الأموات » كما جاءت به السنة الصّحيحة الصريحة على الأمرين " 29 . 


تع : إذا مر المسلم بجوار ا لقبر لمقبرة أو شاهد القبور فهل يسلم عليهم ؟ . 

ج : الأفضل أن يسلم عليهم حتى ولو كان ماراً » ولكن قصد الزيارة أفضل وأكمل . 

© بعض الناس إذا مر مقابر الكفار سلم عليهم : وهذا لا يجوز» فلا يحوز لمن مر بقبر 
كافر أن يُسلم عليه أو يدعو له » ؛ بل يُشّره بالنار » كذلك أمر البي يل في حديث سعد بن 
أبي وقاص : « حيثما مررت بقبرٍ كافر فشر بالدار » © , وي هذا الحديث فائدة هانّة 
أغفلتها كتب الفقه » ألا وهي مشروعية تبشير الكافر بالنار إذا مر بقبره » ولا يُخفى ما في 
TS‏ 
تهون ذنوب الدنيا كلها تحاهه - ولو احتمعت - ألا وهو الكفر با له لك والإشراك به © 

© القراءة عند المرور بقبر كافر بقوله كبك : [ زعم الذين كفروا أن لن يبعفوا قل 
بلى وربي لتبعفن کے (٩5‏ . 

© ومن المخالفات : المناداة بقراءة الفاتحة عند المرور بالمقاب © 

® ومن المخالفات : قراءة سورة يس على المقاب (" 
ل ل ل ل سج سس ببح 
)١(‏ من كلام ابن القيم في البدائع (1/1) وقد تبع القاضي عياض في هذا ابوه »> كما أشار إليه 
الحافظ ابن حجر قي 5 5 ٠‏ وانظر 2 ۲۲ ) والإعلام ببعض أحكام السسّلام 


(۲) أخرحه ل ري ¿ السي في عمل اليوم والليلة (588) 
والأحاديث المحتارة للضياء المقدسي )۳۳۳/١(‏ وانظر : مجمع الزوائد )١1١8-١117/١(‏ وأحكام 
الجنائز للألباني )١99(‏ والصحيحة .)١8(‏ 


(۳) السلسلة الصّحيحة للعلامة الألباني (75/1-/707) . 
)٤(‏ سورة التغابن : ۷. 

. (° تصحيح الدعاء ف‎ )٥( 

() تصحيحٌ الدّعاء )۲۷١(‏ . 


1V 


© من المخالفات جلوس من تبع الجنازة قبل أن توضع على الأرض 

وهذا فيه مخالفة لقول البي َك : « إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع ‏ » 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كنك : والمراد وضعها في الأرض . 

قلت : قال أبو داود : روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة 
طك قال : وفيه : « حتى توضع بالأرض ... » .... الخ 7" . 

ترجه من الذفن ليلا . وت ا رل و ا 
الأوقات الثلاثة الي تقدّم ذكرها . ودليل ذلك ما في الصحيحين “من حديث ابن عباس 
رضي الله عَنَهُمًا قَالَ : ( مات إِنْسَان كان رَسُولُ الله و يَعُودُةُ قَمَاتَ ؛ بالل فذقو 
لیلد » فَلَمّا أَصبَحَ يل أُخبَرُوةُ فقال: « ما مَنَعَكُمْ أن تُعْلِمُونِي » قَالُوا : کان اللَيْلُ كرا 
وکانت طَلْمَة أن نشق عَلَيِكَ قَأنَى قَبْرَُ فصلَى عَلَيْهِ ) . فلم ينكِرٌ دفنه ليلا وإغا أنكر على 
أصحابه أنهم لم يعمو إلا صباحا » فلمًا اعتذروا إليه قبل عذْرَهُم 

وي ماري : ( أن البي ي سأل عن قبر رحل فقال اين حا صر 
فلان دفن البارحة فصَلى عليه ) . ودفن يي وأبو بكر وعثمان وعائشة وابنَ مسعود ڪل ليلا . 

وما رُوي مما يدل على كراهة الدفن ليلا فحمولٌ على ما إذا كان التعجيل EE‏ 
لكونه ليس من ذوي الشأن » فلم يبقوه إلى الصباح ليحضر عليه الناس أو لكونهم أساعوا 
كفنه عجلوا بدفنه » فزجرهم لذلك » أو محمول على بيان الأفضّلٍ ليصلي عليه كثيرٌ من 
المسلمين » ولأنه أسهل على من يشيع جنازة وأمكن لإحسان دفنه » واتباع السنة في كيفية 
لحده وهذا إذا لم توحد ضرورة إلى تعجيل دفنه » وإلا وجب التعجيل بدفنه ليلا . 

فمتى كان الدفن ليلا لا يفوت به شيء من حقوق ا ميت والصلاة عليه فحيتلٍ نرحع 
إلى الأصل وهو استحباب الإسراع بالجنازة » لحديث : « أسرعوا بالجنازة » © . 


(۷) تصحيحٌ الدّعاء (۲۸۱) . 

. )۳۱۷۳( ومسلم (409) وأبو داود‎ )١ 47/7( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )018/1( انظر زاد المعاد‎ )۲( 

(۳) [ متفق عليه : البخاري )۱۲٤۷(‏ ومسلم (485) ] . 

. ] )۸٦۱۸ : حامع الأصول ررقم‎ [ )٤( 


۷% 


تع : هل الدفن في النهار أفضل من الليل ؟ . 

ج: يجوز الدفن في الليل أو النهار حسب التيسير » باستثناء الثلاث السّاعات الي نهى 
الذي ك3 أذ تمان هق أو وخی ا كما ساقي تی ف عتامر رشا 
النلاث : 

. عند طلوع الشمس‎ -١ 

؟- عند غروب الشمس . 

1- قيامها [ في بل السماء ] حتى تزول 7" . 

حفر القبر وتجهيزه بجوار من يريد دفنه بالقرب منه والوصية بدفنه فيه . 

وهذا لا أصل له » فلا ينبغي للرجل أن يحفر قبرَهُ قبل أن يموت » فإن الني يل لم يفعل 
ذلك هو ولا أصحابه ڪي » والعبدٌ لا يدري أينَ يموت » والبقعة لا تقدس أحدا ولا تطهره . 

والبقعة الطاهرة الفاضلة لا تفيد من قدت عقيدته » ولا الفسقة والفجَّارٍ والمُساقٍ » 
وإذا كان مقصودُ الرجل الاستعداد للموت فهذا يكون بالعمل الصا . 

| قال ابن بطال في شرح صّحيح البخاري تطبر جاع مدر الفحلكين a‏ 
ا «الفعقبه أبن ال بان ذلك ل يقع من اتسن المتكاية وز ور كان جا 
کر 

قالت أم عبد الله بنت محروس : ١‏ بل قد صرح اربع بن أبي راشد 5ه وهو من 
طبقة أتباع التابعين » فقال خلف بن حوشب : كنت معه في الجبانة ( يعن القبور ) فقال : 
اقرأ علي : م[ يا أيّها الناس إن كنتم في ريب مِنَ البعث ‏ الآية » فقرأتها عايه فبكى » ثم 
قال : حال ذكر الموت بين وبين كثير نما أريد من التجارة » ولو فارق ذكر الموت قلبي 
اة و اة ديت أن يفسد عل قلى+ وال لولا أن تكرن بع روان اعا من كان 
قبلي ) لهمت في الحبال ( ولكانت الحبانة مسكي إلى أن أموت ) © ] © , 

(5) وانظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (۳۹۸-۳۹۷/۸) . 
(۱) من أحكام الجنائز لابن باز )۳١(‏ . 


(۲) الباعث لأبي شامة (ص١77)‏ . 


(۳) شرح الجامع الصحيح )١55/9(‏ . 
)٤(‏ [ رواه ابو نعيم في الحلية من ترجمة الربيع (ه/لالا) ] . 


۷۸ 


| وأما حفر القبر قبل الموت والجلوس فيه » فلا أصل له › فإنه إن كان يرى ذلك 
فضلاً فلا نص فيه » ولو كان خيراً لدل و الأمة عليه » ولسابق أهل الفضل من السلف 
الصاح إليه . وإن كان يرى أن في ذلك تذكيراً له بالموت » فلا » فإن سيول الله عله إننا 
قال : « زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة » [ فأمر كك ] بزيارة قبور الموتى » لا حفر 
قبر نفسه . بل إن في ذلك خالفة لقوله كبك : لإ وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما 
تدري نفس بأي أرض توت ) فمن يدرٍ مكان موته وأنه سيفن في هذا القبرء فصار 
عمله باطلاً وقولاً على الله بغير علم . 

وأيضاً فهذا لا فائدة فيه » فإنه مع تكراره يعتاده حتى لا يستفيد منه » فإن عادة 
الإنسان هكذا : يقسو قلبه لتكرار الأمر كما قال كك : [ فطال عليهم الأمد فقسّت 
قلوبهم 4 فأنت ترى الذي يذبح يرق قلبه وترحف يده إذا كان يذبح أو يرى الذبح لأول 
مرة » ثم إذا اعتاد ذلك لم ينفعه ويسعفه التذكر قليلا . وأيضا فإن البدعة لا حير فيها . 

ركا وان تجار« القير له يري ليله بارت فاحل ر المت انا دعر اكه 
أن يُطيل عمره ويُصلحٌ عمله ويُحبيه ما كانت الحياة حيرا له » وهذا والموت هو يقين بل كل 
نفس ذائقة الموت كما أخبر َك » وقال  :‏ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 4 | (" . 

© بعض من يتولّى شكون الدفن من اصلاح طين ونحوه » رعا كشفوا عن أفخاذهم » 
وهذا لا جوز لأن الفَحِدَ من العّورةٍ لذلك يحب تَغطِيّتها » ففي الحديث : « عط فخذك 
فإنه من العورة » ”" وفي حديثٍ آخر : « لا تَكُشيف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا 


. 
ن 


(5) الوصية لابن قدامة (۳۲) . [ ولا يؤثر هذا فيما نقلناه ولا فيما ذكره ابن المنير » بل يؤكدهما ؛ 
حيث بين أن ذلك بدعة » وأيضا فإنه هم بذلك و يفعل » أي حَدّث به نفسه (وقد تحاوز الله كلك 
عما حدثت به نفسك ما لم تعمل تعمل به) وردعه عن العمل به أنه بدعة ولم يفعله أحد من الصحابة طك » 
وأيضاً على فرض أنه عمله - وهيهات ذلك - فإن قعل الصّحابي المعارض للنص مردود فما بالك 
بأفعال أتباع التابعين . والله أعلم ] . 

ETT) الوصية‎ )١( 

(۲) البخاري معلا )٤۷۸/۱(‏ ووصله أمد (47/7) والتزمذي (۲۷۹۸) وابن حبّان ( ۰ [ وقد أَعِلّت 
هذه الأحاديث ولذلك علّقها البحاري لكنه قال : ( حديث انس (أنه نه وَل حَسَّر عن فخيذه) أسند (أي أقوي 
سندا) وحديث جرهد (الفخذ عورة) أحوط حتى يُخرج مِن خلافهم ) وهذا من فقه البحاري مه هذا ] . 

(۳) أبو داود و في السسّن (40 ١19891‏ 4) وأحمد )147/١(‏ . 


۱۷۹ 
© التحدّث بأمر الدّنيا عند قبر الميت . 


رالعحب من هؤلاء الذين لا عمل هم إلا التحَدّث بأمور الدنيا من بيع وشراء » ( ولا 
يُفكرون فيما هم صائرون إلبه من الموت والمعاد » بل لَهْوْهُم وحديثهم فيها ا 
امال والأولادٍ » وطريقة العلماء الذين يخشون الله كلك ”'' إنكارٌ ذلك من أفعالهم » خلافاً لمن 
حاله على حلاف حاهم ) © . 

وعن قيس بن عباد قال : ( كان أصحاب محمد ية يستحبون خفض الصوت عند 
ثلاث : عند القتال » وعند القرآن » وعند الحنائز  )‏ . 

وكذلك كان هديهم عند القبور » كانوا يجلسون وكأن على رؤوسهم الطير » بل 
تنغير أحوالهم عند الحنائز القبور ؛ لأنه أمر يُذكرٌ عصير بين آدم فإمًا أن يكون قبرة روضة من 
رياض الحنة أو حفرة من حفر النار » ولذلك كانوا و يبكون عند القبور من حوف هول 
المطلع . روى مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة 5ه أنه قال : ( زار النبي يلل قبر 
أمه فبكى وأبكى من حوله » فقال : « استأذنت ربي في أن استغفر لها فلم يؤذن لي » 

قال ابن الحساج ” : ( والعجب في بعضهم من كونهم يسبقون الجنازة ويجلسون 
كر وكا 303 و لجرت e‏ من أمور الدنيا » ومن کان على 
هاه الصفة كيف برجي قبول سناع بل بعضي يفل :ذلك واليت بت في العنالب: > بل 
بعضهم يتضاحكون حين يتكلمون » وآخرون يبتسمون » وآخرون يستمعون » وكل ذلك 
مخالف للسنة المطهرَةٍ » فإنا لله وإنا إليه راحعوث ) . 


وقد أحرج عبد الززاق في مصنفه عن ابن مسعود وه أنه رأى رحلا يضحَّكُ في 


. © قال كلك : ل إنما يخشى الله من عباده العلماء‎ )١( 

(۲) الاخحتيارات الفقهية للبعلي (40-45) وأحكام الحنائز للألباني )١151-1١50(‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة )١١701(‏ والبيهقي (4/4) وسنده صحيح » ونحوه عند ابن المنذر بلفظ ( 
كان أصحاب محمد ي يكرهون رفع الصوت ...) الأوسط (70057) بسنا صحيح . 

. أخرجه سلم (47) وغيره‎ )٤( 

. )۷/۳( )0( 

. (6۳/۳) )0( 


A۸۰ 


جنازة فقال : ( تضحَك ! لا أكلْمْك أبدأ ) . 

وقال قتادة ذه : ( بلغنا أن أبا الدرداء ضيه نظر إلى رجحل يضح ك في جنازة فقال : أما 
كان في هول الموت ما شك عن الك ) . فلقد كان هول الوت يشغلهم عن كل الأشياء 

حتى أن الأعمش هه قال “كا به لار ولا ندري من ري كز ا)۲ 

قال أبو حامد الغزالي ( © معقبا مُعَقبَاً على كلام الأعمش : ( فهكذا كان خوفهم من الموت 
» والآن لا تنظر إلى جماعة يحضرونٌ جنازة إلا وأكثرهم يضحكون ويلهون ولا يتكلمون إلا 
عن ميراثو وما خحلّفه لوارثيه ولا يتفكرٌ أقرانه وقرابته إلا في الحيلة الي يتناول بها بعض 
ما حلفه ) » أين فزع الموت ؟ أين البكاء عند القبور ؟ أين الاتعاظ ؟ أين تذكر نعيم 
القبر وعذابه ؟ . أين هدي مر ياد النبي ب وصحابته ظا » روى البحاري 
ومسلم من حديث جَابر بن عبد اللو د ضيه قال : ( مرت حَنارَة قاع لها رَسُولُ الله قل 
وَفما معد فقلنا : يَا رَسول الله » إنها يهودية . فقال عليه : « إن اموت فرَعٌ مدا ركم 
لجار فقومو » ) ” وق لفط امتا وا ابح :وإ لحرت فرعا ) © أي جرا 
وهولاً » فلا يُستمر الإنسان على الغفلة وعدم المبالاة » ولذا [كان] أحشى الناس رسول 
الله يخ المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يبكي عند القبر وأصحابه يبكون حوله » 
بل كانت أحواهم أياما يعرف فيها الحزن » روى عبد الرزاق في مصنفه عن إبراهيم 
النحعي : أنه قال : ( كانوا إذا شّهدوا جنازة عُرِفَ ذلك فيم ثلاث . 

وروى الإمامٌ أحمد في الزّهدٍ عن إبراهيم 0 
ل يل ا ا صيّره إلى 
الحنة أو إلى الثار . قال : فإنکم في جنائ كم تَحَدّثون بأحاديش دُنياكم ) © 

فانظر رحمك الله كلك إلى هؤلاء القوم وانظر إلى حالنا اليوم » نسأل الله أن يردنا 
إليه رد جميلاً » إذا كان يكره رفع الوت بالاستغفار والذكر وقراءةٍ القرآن » فكيف 


. )585/54( الإحياء‎ )1١ 

(۲) [ أخرجه البخاري )١71١(‏ ومسلم (50) . ] 

(۳) [ سنن النسائي برقم (۱۹۲۲) وابن ماحه برقم )١5535(‏ . ] 
)٤(‏ المصنف (1۲۸۳) . 

(0) كتاب الها (ص477) . 


۱۸1 


إذأ برقع الصوت واللغط عند القبور » وفي هذا أيضاً تشبه بأهل الكتاب ؛ لأن من 
عادتهم رفع الأصوات عند الحنائز 2 

وهذا حلاف السنة » والذي ينبغي للإنسان في هذه الحال أن يكون مُفكراً في مآله 
ُنتظراً ما سيعولٌ إليه كما آل إليه هؤلاء الأموات ‏ وأنه سَيُحملٌ كما حُمِلٌ هذا الرجل 
ويُفكرٌ ف أمر الدنيا وأنّ هذا الرحل الذي كان بالأمس على ظهر الأرض أصبح الآنّ 
زهينٌ عمل فيكون له فيه عط وغيزة : 

# تنبيه : ولا ينبغي أن يكون الإنسان في المقبرة سواء أكان زائراً أو مشيعاً في 
جل فرج وسروو نه كتميق کرک انه باعل ار ار الات ان 
أهل لم20 

© إدخال اميت من باب الرحمة في المدينة دون الأبواب الأخرى اعتقاداً منهم أن الله 

SS 
€ 5 ات ا ادخاها من الباب الذي يكون ادخالها منه أقل 0 على‎ 

© وما ابتدعه الناس في الحنائز الأذان للميت في أربع مواضع : 

. الأذان في أذن الميت‎ -١ 

- الأذان للإعلام به . 

- الأذان والإقامة عند إدحاله في قبره . 

- الأذان عليه في قبره . وهذه بدعٌ أربع لا أصل لواحدة منها © . 

ولا ريب أن هذا بدعة ما أنزلَ الله بها من سلطان ؛ لأنه لم يُنقل عن البي وَل ولا عن 


. )10-89( (من بدع القبور) للحميدي‎ )١( 

(۲) فتاوى التعزية (4) منكرات الجفائر (0/-875) . 
(۳) الفتاوى الإسلامية (00/7) . 

. )495( تصحيح الدعاء‎ )٤( 


A۲ 


أصحابه طب » والخير كله في اتباعهم وسلوك سبيلهم » وأينَ الدليل على فعله ؟ . 

| وهو من وحي الشيطان فيجب إنكاره والابتعادٌ عنه . 

وقد سكل ابن حجر الميتمي : ما حكم الأذان والإقامة عند سد فتح اللحد ؟ . 

فأحاب : ( هو بدعة » ومن زعم أنه سنة عند نزول القبر قياسا على ندبهما في 
المولود ”في الابتداء وهذا في الانتهاء لا يقتضي لحوقه  )‏ 

وذكر الألباني من البدع : الأذان عند إدحال او 

# بعضهم يؤذن في القبر زاعماً أنه يكر الميت » وقد يكون ممن كان يسمع النداء 
وهو حي فلا يجيب » فكيف بعد موته ؟! . 

© بعضٌ الناس يقول : أن التراب الذي يخرج من القبر حال حفره لا بد أن يوضع 
خيلة ل ا 

أقول : وهذا اعتقادٌ خاطئٌ ليس بصحيح › » بل إنه إذا كان التراب كثيراً بحيمث يزيد 
على الشبر فإنه لا ينبغي أن يدفن فيه » لأن رفع القبور أكثرٌ من الشبر حلاف السنة وأما 
الزيادة على تراب القبر فلا يزاد ^ . 

© إنزالُ الجنازة من الأكتافب قبيل القبر : يعتقد بعضهم أن الجنازة تتعب فلا بد أن 
تستريح قبلَ إدخالها القبر » وهذا لا دليل عليه ”° . 

TS‏ ترون ار : (أن 

اني يل الح لحداً ونصب عليه اللبن نصباً ورفع قبره من من الأزظن نموا مرق من شبر ) ” 


)١(‏ الثابت الأذان دون الإقامة » وهو أمر تعبدي » فيجب عدم الزيادة عليه 

(۲) فتاوى ابن حجر الهيتمي )۲٤/۲(‏ . 

(۳) أحكام الحنائز (517؟) ولنظر المقرب لأحكام الجنائز (/74-1) للشيخ ابن جبرين . 

(4) الوجازة في خالفات الناس في الجنازة (۷> -48) والبدع والنحدثات وما لا أصل له (۱۸۷) . . وانظر : 
بجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز حفظه الله ل )441/١(‏ 
وفتاوى اللجنة (۷۲/۹) . 

(5) فتاوى التعزية للشيخ محمد العثيمين (ص۲۷) . 

(1) محلة الدعوة ((۱۷۲۸) (ض۳۳-۲۳) اللجنة الدائمة . 

(۷) أخرجه : ابن حبان )١١7٠0(‏ والبيهقي )4٠١/7(‏ وحسنه الألباني في الجنائر )٠١۳(‏ . 


AY 


ولا ينه ينبغي أن تكون مسواة بالأرض » وقلنا شبراً حتى تصان ولا تهان إذا كانت لاطئة 
تداس ومتهن ولا تعرف أنها قب ؛ لما أخرحه أبو داود في سنه عن مام قال : ( دخلت 
عَلَى عَائْشَةَ » ها قلت : يا أ » لشفي لي عن فر لنب اء واه رضي اله عنما . 
فکشفت لي عَنْ لان بور : لا مشرفة » ولا لاطئةٍ > مَبَطُوحَةٍ يبَطْحَاء الْعَرْصّةٍ الْحَمْرَاء) 0 
زات عل شت يكن مرغ ناا کر كوا مد ردت ونه نه تی او 
بقوله : « لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته » ٩‏ . 

قال الشوكاني رحمه الله لك : ( ومن رفع القبور الداحل تحت الحديث دخولاً أولياً : 
القمب والمشاهد المعموزة عل القبور > وأيضا هر من اتخاذ القبور مساجد » وقد لعن النبي 
ية فاعل ذلك ) . ويكون ارتفاع القبر قدر شبر أو يقاربه © . 

© ومن منكرات الجنائز ما يحدث بعد دفن الميت من التلقين الذي لا فائدة منه أبداً 
ا ا ا ل ا من الدفن 
قال الخدم ليت : ( يا فلان قل لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » يافلان قل ربي 
أن ودع لاساو رق a‏ 

وهذا التلقين محدث ومخالف هدي البي يي » فما كان يلقن الميت كما يفعله الاس 
اليوم ” ولا ثبت أنه لقن ميا شيئاً » والحديث في ذلك لا يصح 7 


. وقال : ( صحيح الإسناد ) ووافقه الذهبي‎ )١15548( ر داود ( ۰ ) والحاكم‎ e 
e 

() قال الشيخ العلامة ابن جبرين : ( والمراد سويته بالقبور » ولا بأس برفعه عن الشبر إذا غرف 
أنه سوف يهبط وينخفض عند المطر ونحوه حتى يدمحي ) . 

. )۲۸( من أحكام الجنائز لابن باز‎ )٤( 

(د) قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله كلك : ( لكن روى الدارقطني وغيره حديث التلقين بعد الموت 
بسنا ضعيف » ونقل عن أحمد أنه ذكر أن العمل عليه في كثير من البلاد وذلك لا يبرر جوازه ) . 
(5) ( إذا مات الرحل منكم فدفنتموه فليقم أحدكم عند رأسه فليقل يافلان بن فلان فإنه سيسمع فليقل 
يافلان بن فلانة فإنه سيستوي قاعدا فليقل يافلان بن فلانة فإنه سيقول أرشدني رحمك الله فليقل اذكر 
ما حرجت عليه من دار الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله 
وأن الساعة آتية لاريب فيها و أن الله ييعث من EG‏ اكوزياعد كل ولعدجيما بده 


A٤ 


صاحبه و يقول له : ما نصنع عند رحل لقن حجته ؟ فيكون الله حجيجهما دونه ) وهو منكر . 
انظر : مجموع الفتاوی )١97/915(‏ الدعاء للطبراني )۱۲۱٤/۳(‏ التحرير (7947) م الآيات البينات 
(77) م الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة )٥۳١(‏ الأفكار )١٤۸٤/٤(‏ الضعيفة (؟599/9) تخريج 
أحاديث الإحياء ٠75/5(‏ 5) سبل السلام (557/7) زاد المعاد (077/1و278) القول المبين في ضعف 
حديثي التلقين و اقرؤا على موتاكم يس ٠‏ الدرر (475) م تمييز (455) أسنى )٥۰۷(‏ التذكرة (59) 
إتحاف المهرة )١18(‏ التحديث )١55(‏ تذكرة القرطبي (۳۹۳/۱) م الكبير (۷۹۷۹/۸) م الإرواء 
(707/7) صيانه )١51(‏ الانشراح بآداب النكاح (١١٠و١١١)‏ اللؤلؤ المصنوع )٠١57(‏ تفسير ابن 
كثير (754/5) تصحيح الدعاء (59) وحديث التلقين باطلٌ من عدة وحوو : 
ت أو : قول أبي أمامة في أوله ( كما أمرنا رسول الله وله أن نصنع .عوتانا ) فهذا الأمر النبوي لو 
كان صحيحا ثابتا لسارع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إلى العمل به و الدعوة إليه و بخاصة أن 
اموت واقعة لا يكاد يخلو يوم منها و لم ينقل عن أحد منهم بالسند الصحيح أن فعل ذلك بل المنقول 
عنهم نقيضه فدل هذا على بطلانه ٠‏ 
5 ثانيا : أن قوله في الحديث : ( يا فلان ابن فلانه ) مخالف لواقع الني بل و صحابته في تسمية الداس 
و نسبتهم لآبائهم دون أمهاتهم بل عند البعاري ف صحيحه عن ابن عمر مرفوعاً : ( إذا جمع الله 
الأولين و الآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان ) ٠‏ 
5 ثالثاً : قوله : ( فإنه يسمعه ) مخالف لنصوص شرعية كثيرة فالصواب عندنا أن الأموات لا يسمعون 
إلا إذا تولى عنهم الناس فيسمعون قرع نعالهم ليتهيئوا لسؤال الملكين ٠‏ 

فارايها * أن تر ل الملكان > افیا سين عسي على فتن لقن ی و 
مخالف للنصوص الكثيرة Sa‏ بذلك و لين 
في واحد منهما أنهما " ينطلقان " عن المسكول إذا لقن أو * و دلت .ولس ايضاق أن حديك أن الله 
سبحانه هو الذي يسأل الأموات في قبورهم إذا لقنوا ! ٠‏ 
5 خامساً : و القائلون بهذا الحديث يلزمهم أن يعطلوا عمل هذين الملكين الموكلين بسؤال الناس في 
قبورهم لطالما أنهم يلقنون أمواتهم ! و هذا ما لا يقول به أحد اشتم رائحة العلم ! . و شيء آخر مهم : 
أن هذا التلقين - على قولهم - يستوى بين الطائع و العاصي!! . | القول المبين في ضعف حديثي التلقين 

و اقرؤا على موتاكم يس (79-587) | . 
5 سادساً :امن شعن Feta‏ ولا قر إلا قل ذا رق لاق حياته 
من عمل صالح . 
فالخلاصة أن التلقين بدعة محدثة . قال ابن القيم رحمه في زاد المعاد )٥۲۲/١(‏ في سياق هديه وله : ( لم 
كن خلس يقرا عند قرو يلقن للبت كنا هه کی کی هرو مات ایو را ر 
معجمه [ فذكره ] فهذا حديث لا يصح رفعه ) . 


وقال النووي رحمه الله في امحموع (4/5 )١‏ : ( وإسناده ضعيف وقال ابن الصلاح ليس إسناده بالقائم ) . 
ج 


١ هم‎ 


يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه | لله كبك في التلقين : ١‏ التلقين بدعة وليس 
له أصل » فلا يلقن بعد الموت وقد رُوِيّ في ذلك أحاديث موضوعة لا أصل لها » © . 

والمشروع تلقين الحتضر الشّهادة فقط ؛ لحديث : « لقنوا موتاكم لا إله إلا 
الله » "١‏ وأن تكون آحر كلامه ابتغاء وحه الله » وتلقين الميت ما زاد على ذلك لا 
يصح منه شيء » كحديث : ( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وقولوا الثبات الثبات ولا حول 
ولا قوة إلا با لله ) وكذا حديث : (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله 
رب السموات السبع رب العرش العظيم والحمد الله رب العالمين ) © . 

والمقصود بالأموات من ظهرت عليهم علامات الموت » وذلك عند الاحتضار » لا 
من فارقته الحياة » وتسميتهم موتى باعتبار ما سيكون » ولو أراد يي ذلك بعد 
الوت لفعله 4# + ولم برد عنه أنه لقن أحداً بعد وفاته - ولتكون هذه الكلمة الطيية 
آخر كلامه » ويختم له بها » لقوله يي : « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل الجئة » 7 فما أروع السنة » وما أبغض البدعة » وما أقبح نشازها . 


© تركهم الاستغفار وسؤال التثبيت للميت بعد الفراغ من دفنه ؟ : 


والاستغفار للميت وسؤال التثبيت له بعد الفراغ من الدفن هذه سنة بدأت تندرس 


چا ا ا سي 
وكذا قال السيوطي في الدرر المنتثرة رقم (41) : ( سنده ضعيف ) . وقال الصنعاني في سبل السلام 
)1١/0(‏ : قال في المنار : إن حديث التلقين لا يشك أهل المعرفة بالحديث في وضعه ) ٠‏ وكذا قال الحافظ 
العراقي وجملة القول : أن الحديث منكر عندي إن ل يكن موضوعا . وقال أيضاً (151/7) : ( ويتحصل من 
كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله ) . و لا يرد هناما 
اشتهر من القول بالعمل بالحديث الضعيف ف فضائل الأعمال فإن هذا محله فيما ثبت مشروعيته 
بالكتاب والسنة الصحيحة » و أما ما ليس كذلك فلا يجوز العمل فيه بالحديث الضعيف ا 
يجوز ذلك بالحديث الضعيف لأنه يفيد الظن المرجوح اتفاقاً فكيف يجوز العمل عثله ؟! ٠‏ فلينتبه هذا من 
أراد السلامة في دينه فإن الكثيرين عنه غافلون نسأل | لله تعالى ل ا 
والمنتقى من فتاوى الفوزان (۷۲/۲) وفتاوى اللجنة )۳٤١-۳۳۸/۸(‏ . 

. )۷( من أحكام الجنائز له‎ )١( 

(۲) [ أخرجه : مسلم (1۳۱/۲) وأبو داود )7١137(‏ والترمذي (47/7) والنسائي (1877) وابن ماجه 
)١555(‏ وأحمد (/") وأبو يعلى (۷/۲٤۳۹۳۰۳ح۱۱۱۷۰۱۰۹۱)‏ واين حبان (5/اح59917) ] 

(۳) انظر تصحيح الدعاء (430) . 

(4) جامع الأصول )٠٠١5(‏ والإرواء (1۸۷) من حديث معاذ بن حبل . 


۱۸٦ 


وتزول وقلّما يفعلها أحد » بل تحد الناس كلهم - إلا [ من رحم ربي ] - بعد دفن المت : 
منهم من ينصرف ومنهم من يُعرّي ومنهم من يعَرّى » وا ميت في هذا الوقت في أمسّ الحاجة 
للدعاء ؛ لأنه يسال . أركذ ذلك فأقول : إن نما يوسن قله أن هذه السنة مرو كه ارمخ 
قد أبطلت هذه السنة فإ هل الميت لا يكادون يدفنونه حتى ينصرفون إلى استقبال المعزين 
من المشيعين عن أمر مهم هو الدّعاءلميتهم وسؤالهم له الثبات والاستغفار له » فالذي ننصح 
به المشيعين خاصة أهل الميت أن يبقوا عند القير ولا يبرحوا عنه حتى يقوموا بهذه السنة 
تَتَحَققَ مصلحة حبيبهم الذي واروه في التزاب . 
فالمستحب للمسلم أن يقف بعد الدفن عند قبر الميت » عند رأسه ويدعو له بالمغفرة 
والتثبيت . قال كك : «( ولا تصلّ على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ‏ ”قال 
العلامة الشيخ السعدي رحمه الله كلك : ( ولا تقم على قبره بعد الدفن لتدعو له » فإن صلاته 
ووقوفه على قبورهم شفاعة منه لهم » ولا تنفع فيهم الشفاعة - أي : المنافقين - ) اه . 
دعن نمالا ين عفان © دنه قال : ( كان البي ل إذا فرغ من دفن الميت وَقفّ عليه ظ 
فقال : « استغفروا لأخيكم وسّلوا الله له التثبيت » فإنه الآن يسال » ”““ هذا هو 
المشروع » وقد ترك هذا الدعاء واعتاض عنه بعض العوام بقوله : ( حللوا أحاكم ) وهذا 
استبدالٌ للذي هو أدنى بالذي هو خير . 
© وين السنن ال أميتت » أمر الحاضرين بعد الفراغ من الدفن بالاستغفار والدعاء 
اقيق پااج رای رن ر کن نك ری والذكره وت البلا لري ` 
© ومن البدع أن يقوم أحد الحاضرين فيدعو بعد الدفن ويؤمن على دعائه الحاضرون . 
وإنما السنة أن يدعو له كل إنسان .عفرده بصوت خافت بالثبات ويستغفروا له . 
توسيد الميت في قبره يده : وهذا خطأ » فاليدان تبقى على حالهما وقت التكفين 
مسدولتان يجانبه » ولا توضع يده تحت خحدو . 


۸١ : سورة التوبة‎ )١( 

(۲) تفسير السعدي )۲۷٦/۲(‏ . 

(۳) أبو داود (۳۲۲۱/۲) والحاكم (۳۷۰/۱) والبيهقي )٥٦/٤(‏ . وانظر : المحموع للنووي (597/5) 
وأحكام الجنائز للألباني )١55(‏ . 

. )54-917/9( - وفتاوى اللجنة الدائمة - جمع الدويش‎ )١١4/١7( بحلة البحوث الإسلامية‎ )٤( 


AY 


© جعل الوسادة أو نحوها تحت رأس الميت في قيره 2 . 

© وضع شيء من طينة القبر بعد خلطه بالماء عند رأس الميت . 

© تمكين الناس من إلقاء نظرة على بعض الأموات الذين يعرفون بالصّلاح » وذلك أنه 
بعد التكفين يترك الرأس والوجه مكشوفين فترة لتمكين من يرغب إلقاء النظرة على الجحنازة 
وإضفاء الهالة على صاحبها . وهذا بدعة لا أصل ها » والسنة أن يُغطى جسم الإنسان كله 
بعد وفاته » وكذلك بعد الفراغ من غسله وتكفينه ؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها ( أن 
رسول الله يله توفي فسجّي ببردة حبرة ) متفق عليه » ولا بلغ أبا بكر وفاة رسول الله وَل 
كشف عن وجهه وق ثم كب عليه يقبله » فهذا يدل على مشروعيّة تغطية الميت وستره عن 
العيون » وقد حكى الإمام النووي الإجماع على ذلك في شرح مُسلم . وعلى ذلك فارك 
وجه الميت مكشوفا فترة لمن يرغب إلقاء نظرة عليه من عامة الناس بدعة ومخالف لما أجمع 
عليه المسلمون » وقد يؤدي إلى الغلو الحرم في ذلك الميت أو نشر عيوبه إن رؤي على هيئة 
غير حسنة » لكن إن أحب أهله أن يكشفوا عن وحهه أو بعد غسله لتقبيله أو ليروه لفترة 
قصيرة لا تؤثر على تأخير تحهيزه أو دفنه فلا مانع من ذلك 29 . 

© كشف وجه الميت في القبر : بعض الناس إذا وضعوا ميتهم في القبر - سواء رحل 
أو امرأة - أبرزوا وجهه وكشفوه » وليس في هذا شيء يثبت حتى يعمل به » فينبغي ترك 
هذا العمل » والإنكارٌ على من يفعله . 

- وأما ما روي عن الضحاك 7 : ( أنه أوصى أن تحَل عنه العقد ويز وجهه من 
الكفن ) . فهذا لم يصح عنه 7 » ولو صم لم يكن فيه حجة لأنه قول تابعي . 

- وأما أَثْرُ ابن عمر 5د : ( إذا أنزلتموني إلى اللحد فأفضوا بخدي إلى التزاب ) . فلا 
يدل على مشروعية كشف الوجه © . 


(۱) أحكام الجنائز للألباني (40 43-1 1) . 

(۲) محلة الدعوة العدد (۱۷۲۸) (ص37-77) اللجنة الدائمة . 

(۳) وهو من التابعين . 

)٤(‏ ففي سنده جويبر وهو ضعيف [ تحرير التقريب ۲۲١/١(‏ ) ] . انظر : مصنف ابن أبي شيبة 
(VY)‏ . 


(5) قال مؤلف رسالة الوجازة في مخالفات الناس في الجنازة إسماعيل الرميح (ص47) : ( م أقف على 


۸۸ 


والأصل وا د نيواء كان زيحلة ا ارا کا ی کا کو ر کی ج 
ذلك إلا متا وزد الدليال باستعائة » ويقى الويحه على الأصل غير مشر ف ومن قال 
.عشروعیته فنطالبه بالدلیل ‏ . 

a 


چ : لا کشف بل يُغطّى كله , إلا الحرم فر فيُكشَفُ وجهه ورأسه لقوله و لا سيل عن 
حرم توق يوم خزفة 4+ اسلوة عام ویار و کر فى لويد ولا برو واه ولا رچ 
فإنه يُْعَثْ يوم القيامة مليياً » متفق على صحته واللفظ لمسلم 92 


سس : هل تحل العقد في القبر ؟ . 

۾ : هذا هو الأفضل كما فَعَلَّ الصحابة و © . 

© قول القائل : ( دُفِنَ في منوا الأخير ) . هذا قول حرام ولا يجوز ؛ لأنك إذا 
قلت : في مثواه الأحير » فمقتضاة أن القبر آخِرٌ شيءٌ له » وهذا يتضمن إنكارٌ البعث » ومن 
المعلوم لعامة المسلمين أن القبر ليس آخر شيء إلا عند الذين لا يؤمنون باليوم لاخو فار 
آخر شيء عندهم . أما المسلم فليس آخر شيء عنده القبر » وقد سيم أعراي ربخلا يقرا 
قوله كل : فل أهاكم التكائر حتى زرتم المقابر 46 فقال : ( وال ما الزائر بمقيم ) o:‏ 
الذي يزور [ لا بذ آنا ]بجشي فلا بذ من بع وهذا صبحيح بالمذاقين و 
العبارة » فلا يقال عن القبر أنه المثوى الأخير » لأن المثوى الأخير إما جنة وإما نار في يوم 
القيامة © . 

قال الشيخ بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية : ( انتشرت هذه العبارة في زماننا 

انظر : الوجازة (ص57-45) . 
)١(‏ انظر فتاوى اللجنة الدائمة (۳۱۳-۳۹۲/۸) و )٤١١-٤۱۹/۸(‏ . 
(۲) [ أخرحه : البخاري )١575(‏ ومسلم )١11١5(‏ ] . 
(۳) من أحكام الجنائز لابن باز (۲۷) . 
)٤(‏ من أحكام الحنائز لابن باز (۳۲) . 
(ه) المجموع الثمين من فتاوى العقيدة )۲۲٤-۲۲۳/۲(‏ . 


١6 


حك لمن انين a‏ مز اتوم اكير ريوع ستو راف 
سلامة الاعتقاد » يقولونها حينما يموت شخص ثم يُدفن » فيقولون : ( ثم ذفن في مثواهٌ 
الأخير ) ونحوها » ومعلوم أن القبر مرحلة بين الدنيا والآخرة » فَبَعْدَهُ بعث ثم حشر ثم 
عرض في يوم القيامة » ثم إلى جنة أو نار فإ فريقٌ في الجنة وفريق في السّعير 4 7©. ولذا 
فلو أطلقها إنسان معتقداً ما ترمي و ألم احيرا ادي لصحري لكوي الك جار 
مرتدا َيَحِبْ ؛ إنكارٌ إطلاقها وعدم استعماها » ام ” 

© قولهم عن الميت : ( الله اعتازه ) : فهذه كلمة كفريّة خطيرة . 

© قوهم لمن مات : ( ربنا افتَكْرَهُ ) : | وهذه من الألفاظ المنتشرة ويقصدون بها : أن 
فلانا حب لقاءً الله » فأحبّ الله لقاءهُ . فالمقصدُ سليمٌ » واللفظً لا يجوز إطلاقه على الله 
ك ؛ لأنه لا يوصّف إلا.عا وَصَّف به نفسه أو وَصَفَهُ به رسوله لله . 

والله كلك لا يوصف بأنه يفتك الشيءٌ ؛ لأن هذا وَضْفُ نَقْصٍ وعيو » إذ الافتكارٌ 
لا يكون إلا بعد نسيان » تعالى ك عن ذلك علواً كبيراً | © . 

© قرهم إذا مات اميت : ( استأثر الله به ) : جاءَ عن ابن عمر ومُجاهد رضي الله 
ذه وغيرهما النهئ عن قول القائل : ( استأثر الله بفلان ) بل يقال : مات فلان . ويقال : 
رار 

فعن مجاهد دنه : أنه كرة أن تقول للميت استأثر الله 0 

ا 
يضريق على الكافر » أما المؤمن فإنه يوسع له في قبره » فلا ينبغي للمسلم ذكر هذه العبارة 
الى ترم أن ف القبر خا لكل أحد را عون ذلك : 


. ۷ : سورة الشورى‎ )١( 

(۲) معجم المناهي اللفظية )٤۹۲(‏ . 

(۳) [ نص ما في (مُعجم المناهي اللفظية) للعلامة بكر أبو زيد حفظه الله كك ] . 

. معجم المناهي اللفظية للعلامة بكر أبو زيد (537و41)‎ )٤( 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصّمت وآداب اللسان (. 6 . وانظر شرح الإحياء للزبيدي 
(0A۷)‏ . 


1۹۰ 


© منع بعض العامة الزوج أن يُدخيل زوجته القبر لاعتقادهم أنه بمُحرّدٍ وفاته [حَرْمَت] 

عليه وانحَلّت عقدة النكاح : ولا شك أن هذا القول بعيد عن الصواب » فالزوج من أولى 
الناس بإدخال زوجته القبر » بل وتغسيلها وتكفينها ”° . 

© الرغبة عن حثو التزاب في القبر مع إمكانهم ذلك : وهو a SEDI‏ 
الدفن وتيسرَ له أن يحفو » والمشروع أن يحثو ثلاث حثيات بيديه جميعاً بعد الفراغ من سد 
اللحد ما أمكن ؛ لحديث أبي هريرة يه : ( أن رسول الله يخ صلّى على جنازة ثم أنى القبر 
فَحَنى عليه من َيل رأميه ثلاث ) ٩‏ . 

© يتراحم الناس على القبر لأحل الحثو على الميت ويضيق بُعضهم على بعض رغبة في 
الخير وتحصيل الأجحر » والذي يجب أن نغلمه أن ديننا دين الإسلام دين جامع لكل خير فكما 
أنه يأمر بجلب المصالح هو كذلك يُنهى عن المفاسد [ بل يُقَدمُ در المفاسد على حلب 
المصالح ] » والزحام ينتج عنه مضايقة وأذية للغير » والنبي ي نهى عن التزاحم أثناء أداء 
العبادات لا سيما الوافل منها » ومن ذلك قرله يك لعمر 5ه : « يا عمر إنك رجل قوي » 
لا تراحم على الحجر قَتَؤذي الضّعيف » ” 

فالذي ينبغى أن يكون بينَ الناس تعاون وحرص على القيام بالعبادة ومساعدة الآخرين 
NEE E‏ يحصل ذلك فالبعد أولى مع عقد الثية أنه لولا إمتناع 
القيام بالعبادة لما يتزتب عليه من أذى لفعله فإنه بذلك يدرك الثواب ويحصل به التوسيع على 
الناس وتخفيف الزحام والله أعلم © . 

وضع بعضهم الميت على شقه الأيمن ثم وضع ألواح إسمنتيّة لتغطية القبر مباشرة على 
جسم الميت » وهذا يلزم منه مماسة هذه الألواج نة الميت E‏ وميد | ور 
رهز الاك الما ولاق ولف ن اا ايت رع ارام و عر ةا ميا 


. وقد تقدم بحمد الله لك‎ )۳٠۸/۸( فتاوى اللجنة الدّائمة‎ )١( 

(۲) [ أخرجه ابن ماجه (۹۰/۳) )١5+(‏ 7 ط : دار لحيل ] وسنده حسَنٌ ] . 
5 7 احمد (۲۸/۱) .] 

. مباحث وتنبيهات من أحكام الجنائز والإحداد » لصالح العليو ي (ص۳۳-۳۲)‎ )٤( 


١1١ 
کک‎ 


وا ق و اغ کن بعد و ال غ 

سمل العلامة ابن باز - حفظه الله كك - : ورد في اليزغيب والترهيب : إذا مات 
العبد ( خذ حفنة من تراب قبره » واقرأ عليها بعد الآيات - لا أذكرها - ثم احثها على 
كفنه فلن يعذب في قبره . ما صِحَّة ذلك ؟ . 

فأحب حفظه الله : هذا شيءٌ لا أصل له » بل هو بدعة منكرة لا يجوز فعلها ولا 
فائدة منها منها ؛ لأن البي و لم يشرع ذلك لأمته » وإنما المشروع أن يغْسّل المسلم إذا مات 
ويُكفن ويُصَلَى عليه » ثم يدفن في مقابر المسلمين » ويُشرعٌ لمن حضر الدفن أن يدعو له بعد 
3 من الدّفن بالمغفرةٍ والشبات على الحقّ كما كان البي و يفعل ذلك ويأمر به » وا لله 

© نلاحظ - مع كل أسفي - أحيانا أن العامة هم الذين يتولون دفن الجنازة على 
جهل وغفلة » وأما طَلَبّة العلم فنراهم قد ابتعدوا وقبعوا في زاوية » فلا يوجّهون ولا يُعلمون 
ولا يرشدون » والواحب عليهم أن يكونوا في مقدمة المشاركين في الدفن » حتى يتم الدفن 
على علم وبصيرة . 

© بعض الناس عند وضع الميت في القبر يقولون  :‏ منها خلقناكم وفيها نعيدكم 
ومنها نخرجكم تارة أخرى 4 , وبعضهم يصلي على البي كلك عند إدخال الميت القبر 29 . 

وهذا خطأ ومخالف لهدي رسول الله يك . قال كلك : لإ لقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة 4 ° فعن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن النبي يخ كان إذا وضع 
الميت في القبر قال : « بسم الله وعلى سنة رسول الله » ) ° . 


وأما حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال : ( لما وُضِعَت أم كلثوم بنت رسول الله 


. جحلة الدعوة العدد(۷۳۸١) (ص ۳۳-۳۲) اللجنة الدائمة‎ )١( 

(۲) فتاوى إسلامية (31/7) وتصحيح الدعاء (494) . 

(۳) تصحيح الدعاء )٤۹۸(‏ . 

> : سورة الممتحنة‎ )٤( 

(5) أبو داود (۳۲۱۲/۳) قال الألباني : ( صحيح على شرط الشيخين ) أحكام الجنائز )٠١۲(‏ . 


1۹۲ 


يله في القبر قال وَل ال ف راب ES SE‏ 
الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله » ) ' ا 

© وبعض الناس يقول وهو يحئو النزاب في القبر : ( بسم الله وعلى سنة رسول الله ) . 

© بعضهم عند الحثوة الأولى يقول : ( منها خلقناكم ) وني الثانية : ( وفيها نعيدكم ) 
وني الثالثة : ( ومنها نخرحكم تارة أخرى ) . أو قراءة الآيتين (71-75) من سورة 
الرحمن : ف كل من عليها فان ويّبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 . 

وهذا مخالف مدي البي يله » فإنه لم يكن يقول هذا الذكر عند وضع الميت ولا عند 
حثوه كما سبق . فعلى المسلم أن يحترز من المخالفة فالخير كل الخير في إتباع الني ول 7 . 

© ومن المخالفات : حفظ الثوب والشعر ودفنها معه في القبر : 

سيل الشيخ العلامة محمد العثيمين ما يأتي : وفيت لي بنت تبلغ من العمر عشر سنوات 

هري وحردت عرها خرن ديا واحناك عن ملايسها ثريا وعدا وا ات .ره حت إذا جاء 
موتي يوضع عمامة على رأسي » وجمعت من الشعر الذي يأتي بعد التمشيط عمامة على 
رأسي » ومن شعر رؤوس جميع الأسرة » ووضعته في منديل . وقلت : يوضع تحت رأسي عند 
موتي . فهل ني ذلك شيء من وضع الثوب على رأسي ومن تحميع الشعور ووضعها معي في 
قري:؟ + أفيلونا عجرا كم الله را 

فأحاب الشيخ حفظه الله : كل هذه الأعمال الي ذكرتها السائلة بدعة » وقد قال 5 : 
« كل بدعة ضلالة » 7 وهذا الشوب الذي احتفظت به إن كان يمكن الانتفاع به أو 
التصدق به فإنه ينتفع به ويتصدق به » وإن كان لا يمكن الانتفاع به فإنه حرق أو يلقى في 
القمامة » وكذلك ما حفظت من الشعور من هذه البنت ومن غيرها من الأهل › فإنها تدفن في 


)١(‏ انظر : أحكام الجنائز )١517(‏ ومجمع الزوائد )٠۲۳۹/۳(‏ والمجموع للنووي (144/5) ونيل الأوطار 
)١478/5(‏ وسلاح المؤمن ٠ ١(‏ والمستدرك ( كلام امحقق ) (۳۷۹/۲) وعدة الحصن الحصين للشو كاني 
(419) وتحفة الذاكرين (51؟) والحديث الضّعيف للحضير )۲۸٤-۲۸۳(‏ وخلاصة الأحكام للنووي 
)۳٠١١/۲(‏ واللؤلو المصنوع )٠١ ٤ ٤(‏ وحاشية الروض المربع )١١۳/۳(‏ وتصحيح الدعاء (301) . 

(؟) الوجازة (ص4  )45-4‏ وانظر سبعون سؤلاً في المسائز لابن عثيمين (ص۲۷) » وفتاوى اللجنة 
الدائمة ( العقيدة ) )١١١/۳(‏ وتصحيح الدعاء (301) . 


(۳) كما أخخر جه مسلم (AV)‏ . 


1۹۲۳ 


مكان أو تلقى + والمهم أن هذا العمل وهو حعلها معها ي القبر عمل خاطيئٌ بدخي لا أصل له 
في الشرع » فعليك أن تتجبي ذلك كله . وا لله الموفق ‏ . 

© ومن المحالفات : خحتم القرآن عند القبر 7" » أو قراءة يس على قبر الميت » أو 
قراءة المولد وكلها بدَعٌ منكرة . 

* ومن المخالفات : قراءة ( قل هو الله أحد ) اثني عشرة مرّة عند دفن الميت © . 

© ومن المخخالفات : قراءة المسبعات عند دفن الميت » وهي قراءة : الفاتحة والقدر والنصر 
والكافرون والإخلاص والمعوذتين » ثم يدعون بقوهم : ( اللهم إني أسألك باسمك العظيم ) * . 

© ومن المخالفات : الكتابة على القبر » كتابة اسم أو تاريخ أو قرآن أو غير ذلك في 
حديدة أو لوح أو غيرها » وأحياناً ينقشون اسم الميت وتاريخ موته على القبر . 

وكل ذلك لا يجوز » وقد ورد النهي عنه في حديث حابر َه أنه قال : ( نهى النبي 
لا أن يُحَصّص القبر » وأن يُقَعَدُ عليه » وأن يُبْنَى عليه ) » وزاد أصحاب السّنن : « وأن 
بكب عليه » © . والأصل في النهي أن يكون للتحريم ما لم يدل دليل على حلاف ذلك 
> والدليل على أن الأصل في النهي التحريم قوله كلك : # ومن يعص الله ورسوله فقد 
َل ملالا ی وار ع الأ معصية :وار يكاب اله معصيية برو ران 
# : « كل أميي يَْلُون الْجنة إلا من أَى » قَالُوا : يا رَسُولَ الله ومَنْ يَأبَى ؟ . قال 
ل : « من أَطَاعنِي دَخَلَ الْجَنةَ وَمَنْ عصاني فَقَدْ أبّى  »‏ وهذا الحديث يدل ظاهره على 


4 


لك ا 1 )۸( 
ان النهي يمتضي التحريم 1 


. )۲۷۲/۱( فتاوى منار الإسلام‎ )١( 

(۲) تصحيح الدعاء (۲۸۹) . 

(۳) فتاوى التعزية (7) وبجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله (501//5) . 
)٤(‏ تصحيح الدعاء (580) . 

(5) تصحيح الدعاء (0121A)‏ . 

(1) [ اللفظ الأول لمسلم (4170) » والرّيادة لأصحاب السئن : التزمذي )٠١7(‏ والنسائي (078؟) 
وأبو داود (۳۲۲۵) وابن ماجه (1557) . ] وانظر الإرواء (51//9/) . 

(۷) [ أخرجه : البخخاري (۷۲۸۰) ومسلم )١1858(‏ ] . 

(۸) [ راجع هذه القاعدة (أنّ الأصل ف النهي التحريم حتى يرد دليل صّحيح صّريح يصرفه عن أصله) في كاب 
( اللهذب في أصول الفقه) (4717/7 )١‏ وشرح الروضة (507/5) كلاهما للشيخ عبد الكريم النملة ] . 


١0: 


ولأن الكتابة عليها قد تفضي إلى عواقب وخيمة من الغلو وغيره من امحظورات الشرعية . 

وهذا مذهب السلف » فقد كانت مقابرهم مليئة بالأموات ول يكونوا يكتبون عليها . 

قال الحاكم بعد أن ساق بعض الأحاديث الناهية عن الكتابة على القبور : ( وهذه 
الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها “» فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب 
على قبورهم وهو عمل أخخد به الخلف عن الستّلف ) اه . 

َرَدّ عليه الذي فقال : ر قُلْتُ : ما قَلْتَ طائلاً » ولا نعلمُ صحابياً فعل ذلك » وإنما 
شي أخدلة يحضن التابعين فم بخ ول اه الي 07 

قال الإمام ابن قدا (ريكره البنءُ على القبورٍ وتخصيصه والكتابة عليه ) ©) 

وقال الإمام النووي في المجموع : ( قال الشافعي والأصحاب : يكرهُ أن يُحَصّص القبر وأن 
يكب عليه اسم صاحبه أو غي ذلك » وای عليه » وهذا لا لاف فيه عندنا » ویو قال 
مالك وأحمدُ وداود وجماهيرٌ العلماء . قال أصحابنها ارمراء كان اوجرب علي على القبر في لوح 
عند راه كما جرت عادةٌ بعض التاس أم في غيروء فَكُلَهُ مكروة لعموم الحديث ) لم . 

يقول الشيخ ابن عثيمين حفظه الله : ( وانظر كيف ( نهى البي بل أن يخصص القبر 
وأن يُبنى عليه وأن يكتب عليه وأن يوطأ عليه ) حيث جمع ما في هذا النهي بين ما يكون 
سبباً للغلو فيه » وسبب لامتهانه » فالغلو في البناء والتجصيص والككتابة » والامتهان في الوطء 
من ابد أن عامل الان آهل الور اة رط لغار فيها ولا تفريط الو : 

وإذا كان القصد من الكتابة معرفة القبر لزيارته » فلا بأس بوضع علامةٍ من حجر 
ونحوها عند رأسه بعد الانتهاء من دفنه سواء کان ETE‏ 

: و حداد اما ع اح ی ی 
الأحاديث المحكمة - الي لا تمك لازز رس ا رسع لنت 
(۲) المستدرك )017/١(‏ الوجازة (517) وانظر : فتاوى إسلامية جمع المسند (۳۸/۲) ومجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز (٤/۳۲۹ر۳۳۷)‏ وفتاوى اللجنة )1۳١٦۲/۹(‏ وفتاوى الشيخ صال 
الفوزان (الدعوة العدد:١٠۸١٠)‏ . 
(5) ر : المغ )٤۳۹/۳(‏ . 
)٤(‏ ر : المجموع (518/5) . 
(ه) الشّرح الممتع (471/5) . 
() [ هو المطلب بن أبي وداعة الحارث بن صبيْرَة السنّهمي وهو صحابي تحرير التقريب (7807-1525/5) ] . 


١" 


فدفن فأمر لبي ل رحلا أن يأنيه حجر فلم يستطع حمله ‏ فقام إليها رسول الله 8 وحَسر 
عن ذراعيه » قال المطلب : قال الذي يخبرني عن رسول الله كل 2 کات أنظن إل اض 
ذراعي رسول الله ول حون حسر عنها » ا : « أتعلم (© 
بها قر أخي . وأدفِنُ إليه مَنْ مات من أهلي » © 

© يقنزح بعض الناس أن يجعل على كل قبر لوحة صغيرة مكتوب عليها اسم الميت 
المدفون في هذا القبر : وهذا لا يحوز لورود النهي عن الكتابة » فيدخل في ذلك كتابة الأسماء 
على القبور » وف إمكان الشخص أن يعرف قبر صاحبه بِحَجَرٍ أو نحوه لحديث عثمان 
المتقدم © . 


تقل : هل يجوز وضع العلامة على القبر ؟ . 

ج : لا حرج إذا كانت من حجر أو عظم أو حديدٍ » فهذا لا بأس به كما عَلَمَّ النبي 
يله على قبر عثمان بن مظعون د 9 . 

© المبالغة في تعليم القبور والزيادات الي لم يأت الدليل.كشروعيتها » فإن بعض الناس 
يضعون الأحشاب أو حجرا ثالثا على ظهر ظهر القبرء وزيد في ذلك وضع العلامات بوضع 
أحجار يأتون بها معهم بألوان مختلفة » أو يضربون عليها ألواناً أو يأتون بشيء من الحديد 
دونه على القبر أو يرفعون هذا من جهة جانب القبرأو الجانبين معاً ؛ كل ذلك لا أصل له . 

# وضع حجرعلى قبر المرأة وحجرين على قبر الرحل للتفريق بينهما : قال الشيخ 
العثيمين : ( هذا التفريق ليس .مشروع » والعلماء قالوا : بأن وضع حجر أو حجرين أو لبنة 
أو لبنتين من أجل العلامة على أنه قبر لكلا يُحفر مرة ثانية لا بأس به » وأما التفريق بين 
الرجل والمرأة في ذلك فلا أصل له ) * , 


. من العلامة‎ )١( 

(۲) أبو داود (7707/5) وحسّنه الحافظ في التلخيص (۲۲۹/۲) وكذا الألباني في أحكام الجنائز 
(15) [ ط/ مكتبة المعارف(ص197) ] . 

(؟) انظر المقرب لأحكام الجنائر (۷۹-۷۸) الشيخ ابن جبرين . 

. )٠١۸٠١:ددعلا من أحكام الجنائز لابن باز (71) وفتاوى الشيخ صال الفوزان (الدعوة‎ )٤( 

(5) فتاوى التعزية للشيخ العثيمين (ص١”)‏ . 


١5 


© تحصيص 22 القبور » أو تبليطها » أو البناء عليها : وكل ذلك حرام » وهو من 
كبائر الذنوب » ومن أفعال الجاهلية » ومن وسائل الشرك الأكبر ؛ لحديث جابر 445 المتقدم . 

مسألة : هناك بر يَتَفِعُ عن الأرض مقدار شبر أو أكثر , ولكن حافعه مُسّوّرة 
يسور مرتفع » فهل هذا القبر يبَر على غير العمل بالسنة ؟ . 

الجواب : البناءٌ على القبور لا يجوز - ثم ذكر حديثاً - وبذلك يُعلم أن البناء المذكور 
يحب أن يزال عملا بهذا ريت لكر 50 

© كثير من الناس عند قبر المرأةٍ ودفنها لا يستزون القبرَ بشوبب أو نحوه : وهذا عمل 
مخالف لسنة رسول الله يل » كما أنه أستر ها لو انكشّفَ شيع من عورتها . 

فعن أبي إسحاق : ( أنه حضرٌ جنازة الحارث الأعور » فأبى عبد الله بن يزيد أن ييسطوا 
عليه ثوباً » وقال : إنه رجلٌ . قال أبو إسحاق : وكان عبد الله بن يزيد قد رأى البي ول ) ”' 

ارو ههد و سعد و الأ عفي يح بی ا اه و ورن ا ر 
بسطوا على قبره الثوب فَجَذَبهُ وقال : إنما يصع هذا بالنساء ) . 

وأا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( جلّل رسول الله َك قير سعاٍ بثوبه ) 
فحديث لا يصح . فالرحل لا يُعَطَّى قبره بغطاء إلا إذا دعت حاجة كمطر ونحوه ”2 . 


(0 [ الحص : ماده بيضاءٌ - كالتورة - تى بها امباني وقرف . وهي كلمة مُعَرّبة » ولغة أهل 

الحجاز فيها (القص) [ كما في لسان العرب مادّة (حصص) )1717/١(‏ ] أقول وقد جاء الحديث من 
بعض الطرق َة أهل الحجاز ( نهى عن تقصريص القبور ) بدلا من ( بتخصيص ) كما في ا 

ا" ۰ ) ومسند امد (٣۷٣۳١ ›۱٤۲٣۷(‏ ] . 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة )٤٤۳/۸(‏ . 

ON 

(4) [ لاحظ أن ( إنما ) أدة حصر وهو : تحقيق الشّيء على وجو ينان غيره ؛ فالشاهد هنا أن هذا الأثر 

حص هذا الفعل للنساء » فِيَخرج ما عداهن . انظر في لفظة ( إنما ) المعجم المفصل في النحو )5977/١(‏ ] . 

(ه) ضعفه البيهقي في السنن [ الكبرى ] (04/4) وكذلك البغوي في شرح السنة (۳۹۹/۰) وانظر نيل 

. )٤٤-٤۳( والوجازة‎ )١79/4( الأوطار‎ 

)١(‏ وانظر بحث في مشروعية سر قبر المرأة عند الدّفن في ( نفح العبير من دروس الجامع الكبير ) لعبد 

الله العتيي » المقروء على على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله كبك (۸۲ -84). 


۹۷ 


تمق : ما حكم تغطية القبر بالنسبة للمرأة ؟ . 

۾ : هذا أفضل 9 . 

© البح عند القبر : 

وأو قَصّدَ التقرب بها إلى الله كلك » فهي حرام ؛ لكونها وسيلةٌ إلى الشرك وقد حدر 
الإسلام من واه عفرأ » ونهى عنه يك بقوله : « لا عقر في الإسلام » © . 

وكذا الأكل ساد قال نقيت الأطالام ی ا الذبح 
للتضحيةٌ عند القبر ولونذره ولو شرطه واقفٌ فشرطه باطلٌ لحديث أنس « لا عقر في 
الإسلام > ) . ۰ 

# فائدة الذبائِح أنواغ ° * 

" فمنها : الذبح للأنبياء والأولياء رجاءً شفاعتهم عند الله كلق » ومثله الذبح في 
مولد ني أو ولي تعظيما هم » والذبح للحن والشياطين إرضاءً لهم » ورحاء قضاء حاحاتهم أو 
دفعا لشرهم . 

فهذا - كله - شرك أكبر » فاعله مستحق لِلَعْنةٍ الله كب وغضبه » ولو تصدقوا به ؛ 
لأن التقرّب بذلك لا يكون إلا لله وحده لا شريك له لأنها - أي الذبحٌ لله - عبادةٌ » ومن 
ذبح لغير الله فقد أشرلك مع الله في عبادته غيره » ويَعْظمْ إنمُ ذلك ويشمَدُ إذا اعتقَد الذابحُ 
يت أنه ينع أو يضر ؛ لكونه ذلك شركاً في الربوبية مع الشرك في الألوهية . 

ا : الذيع لضن يطو عرد فاته و سواء قدّمت الذبيحة بعد ذلك 
طعاما لأكله آم لذ فذلك غير جا بل هو شرلة رب اللعنة لدخوله في عموم الذبح 
لغير الله كلك ؛ لأنه قصّدَ بها تقديم عقيرة تحية لغير الله ك إعظاماً وبحرد تكريم له لا لأكله 
منها . 


(۱) من أحكام الجنائر لابن باز (ص۲۸) . 

(۲) أخرجه : أبو داود (۳۲۲۲) عن أنس بن مالك [ بسن صحيح ] . 

(۳) [ بحمو ع الفناوى له )١77-١15717/7(‏ (ط/ العبيكان) و(717/١35)‏ . ] 
)٤(‏ عليك بفتاوى اللجنة الدّائمة - جمع الدويش - )١51-١11١1/1(‏ . 


۱۹۸ 


وأما إن قدّمها حية فأخذها المسترضى وذبحها للضيوف » أو ذبح غيرها للضيوف » 
فيجوز لكونها لم تذبح لإعظامه . 

" ومنها : الذبح عند القبر » وقد تقدّم . 

* ومنها : ما يقوم به المشعوذون الدّحاجلة والسّحّرة ونحوهم من ذبيحة المرض في 

ا و عو ودام راس 
الحجرة الفلانية » ويغلق عليها ويجمع الدم ويمرخ بها . 

أو ذيحها على ساق المريض أو رحله أو صدره أو رقبته » وبمرخ ذلك العضو بأوَّل 

لاست ی لت ست ور و تت ا 
قطرة تقطر » من أجل التداوي . 

هذا ا کک لا عور ولو كان الا ف ق : 

اا برط رة و وة السعوقوة الد الزن الونا خاضا ورانا خاضا آو ايرا 
خاصاً » وومر بان يسمّى عليها باسم جين أو عفريت أو شيطان » وأن لا يذذكر اسم الله 

وهي عادة محرمة » بل شرك وهو الظاهر من تقديم الذبح على النزول بالبيت وجعله 

(إن قصد من الذبح إكرام الميران الحدد والتعرف عليهم وشكر الله ك على ما أنعم 
به من السّكن الجديد » وإكرام الأقارب والأصدقاء بهذه المناسبة » ولتعريفهم بهذا المسكن 
فهذا حير يُحمد عليه فاعله » لكن ذلك إنما يكون عادة بعد نزول أهل البيت فيه لا قبله › 

" ومنها : ما يبح في المآتم كوفاة ولي » كما يفعل في أيّام عاشوراء لعزاء الحسين ت 

N OE 

وهي جر 


" ومنها : ما ذبح ولم تتوفر فيه شروط التذكية : 
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والشروط كالتالي : 
-١‏ أن يكون الذابح مسلم مكلف أوكتابي . 
؟- قصد التذكية . 


۳- الذبح لله کک وحده لا شريك له . 

. التسمية‎ - ٤ 

ه- أن تبح الذبيحة بمُحَدّد ينهر الدم . فإذا انتفى أحدها فالذييحة حرام . 

* ذبحٌ الأضاحي عند القبور : ولا يُشرع لأحدٍ أن يذبح الأضحية ولا غيرها عند 
القبور » ومن ظنّ أن التضحية عند القبور مستحبة وأنها أفضل » فهو جاهل ضال مخالف 
لإجماع المسلمين ”2 . ش 

رت بي د ونا نح احاح و برك رز عرزي لمعيل ارد 
۲ 
أو نزوله القبر ‏ . 

قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله ك : ( ذبيحة - أو ضّحية - الحفرة لا حقيقة لها » 
ولوق + ارا بيرت تفع ال يدعون له أو جر و "ار ر اب 
أما كونهم يلتزمون أن يذبحوا عنه قي اليوم الأول أو الثاني أرغا ا ذلك + او بوا ا 
» فهذا لا أصل له فهو من البدع » ولو تصدقوا بطعام أو اث فيو للها سن القن قد 
وتضادقوا به وجعلوا أحره للميت وَضَلَهُ الأحر إن'شاءً الله كلق © . 
يك للح ولیت فهذا جحائرٌ بل إحسان بجی ثوابه من الله كك . 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (f۷)‏ . 


(۲) أقول : منذ زمن قريب حرجنا في تشبيع جنازة » فرأَيتُ رجلا مهموماً مغموما حيراناً قُفاحأني 
بالسؤال قائلاً : ( يقولون لا بد من ذبيحة الحفرة » وأنا الآن لم أذبح ووالدي المتوفى في المغتسل » 
والرجال يقولون : لا توم نفسك اذبح اذبح !! ) . فانظر رحمك الله إلى مدى تمسك الناس بالخرافات 


5 در ابن عقيل حين قال : ( لو تمسًا ك الناسٌ بالشتّرعيات تمسّكم بالخرافات لاستقامت 
أمورهم ) 
(۳) البدع والمحدثات وما لا أصل له جمع حمود المطر (ص۳۳۷) . 


Yo» 


" وهكذا الضحايا يوم النحر عن الأحياء والأموات . 

" الذبح لله كك لإطعام الضّيف إكراما لهء أو القريب أو لنفسه وأهل بيته » فلا 
جره فق لله 

وكل ما تقدّم غير مشروع . منها ما هو شرك أكبر › ومنها ماهو شرك أصغر › 
ومنها ما هو محرمٌ . وإغما المشروع من الذبائح المتقدمة الغلاث الأخيرة فقط . 

# مسألة : من اعتقد جواز الذبح لغير الله كلق » فاعتقاده هذا شرك أكبر مُحرجٌ 
من الملة » يستتاب صاحبه ثلاثة يام ويْضِيّق عليه » فإن تاب وإلا قَتِلَ [ مرتدا ] . 

ولا بد من إقامة الدليل له من الكتاب والسنة على أن فِعْلَهُ شركاً أكبر » فإن أصر على 
الذبح لغير الله كك فهو مُشرك شركاً أكبر ولا عذرٌ له لقيام الحجة عليه بالكتاب والسنة 
ویقال له كافر مشرك شرکا أكبر . 

# مسألة مهمة : قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله كلك : ( ما أهلّ به 
لغير الله فهو حرامٌ مطلقا : حرّمَ الله ق ما ذبح لغير الله قَ وما مي عليه غير امه وإن 
قصد به اللحم لا القربان » فقد لعن النبي ييل من ذبح لغير الله » ونهى عن ذبائح الجن 
وكانوا يذبحون للجن » بل حرم الله كلك ما لم يُذكر عليه اهمه مطلقا كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة في غير موضع » وقد قال كلك : فإ فصّلٌ لربك وانحر » أي انحر لربك 
وحده . وكما قال ك  :‏ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين # 7 
وقد قال إبراهيم وإسماعيل [ عليهما السلام ] إذ يرفعان القواعد من البيت : 95 ربنا تقبل ما 
إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا 
مناسكنا 4# 7" » فالمناسك هنا مشاعر الحج كلها » كما قال كلك : لإ لكل أمة جعلنا 
مدسكاً هم ناسكوه 4 ”" وقال كك : 9 ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على 
ما رزقهم من بهيمة الأنعام  )‏ وقال كك : ل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن 
ET‏ الأنعام : ٠١۲‏ . ش 
(۲) سورة البقرة : ٠۲۹-۱۲۸‏ . 
(۳) سورة الحج : ٩۸‏ . 
)٤(‏ سورة الحج : ٤۳‏ . 
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يناله التقوى منكم # ' وقال لك  :‏ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ى © 
فالمقصود من تقوى القلوب لله كك وهى عبادتها له وحده دون ما سواه بغاية العبودية لهء 
والعبودية فيها غاية المحبة وغاية لال لااك رها برهم كل ركان 
المشركون يذبحون للقبور ويقربون ها القرابين » وكانوا في الجاهلية إذا مات هم عظيم ذبحوا 
عند قبره الخيل والإبل وغير ذلك تعظيماً للميت فنهى البي كله عن ذلك كله ولو نذر أن 
يذبح لغير الله لم يكن له أن يوق به ولو شرطه واقف لكان شرطاً فاسدا 29 . وقد عادت 
الجاهلية في أقبح صورها في بلاد يدعي أهلها أنها بلاد إسلامية » وصار البح لغير الله فيها أمرا 
مألوفاً » ونحن لا ننْكِرُ أن يكون في تلك البلاد مسلمون بالمعنى الصحيح يوح دون الله لك 
رينكرون ذلك الشّركَ لكن وجود أولئك في تلك البلاد لا يُصيّرها بلاداً إسلامية ما دامت أعلام 
الشرك فيها ظاهرة والحكم فيها بين الناس بغير ما أنزل الله » وأمريكا وانحلترا بل روسيا فيها 
مسلمون » فهل يصح لنا أن نسميها بلادا إسلامية نظراً لذلك ؟ . 

والمقصود هنا بيان تحريم أكل هذا النوع من الذبائح لأنه تعبد به لغير الله فالأكل منه 
مشاركة لأهله فيه ومشايعة لهم عليه » وهو ما يجب إنكاره ولا يجوز إقراره ولا يكفي ترك أكله 
؛ بل لا بد من مقاومته وتطهير البلاد منه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وحده . 

وفق الله المسلمين للقيام بذلك كما قام به نبيهم [ ييه ] وسلفهم الصاح [#: ] ولن 
يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها » وهو توحيد الله كك والجهاد في سبيله والدعوة 
إليه قولاً وعملاً ) اه " . 

# إيذاء الموتى المسلمين وعدم احترامهم » ومن صور ذلك : 

© الجلوس على القبر » والوطء عليه : فترى طائفة من الناس عندما يدفنون ميتهم لا 
يبالون بالوطء على القبور اججاورة دون اححترام لبقية الموتى » وليس هذا فحسب » بل 


. ۳۷ : سورة الحج‎ )١( 

(۲) سورة الحج : ۳۲ . 

(۳) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (487-485/117) . 
(4) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (7017-5.7/957) . 
(5) الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح (ص١١17-١١7)‏ . 


۰۲ 


ويقفون عليها » وإن كان بالأحذية فالأمرٌ أشد وأشنع . 

© التغوط في المقابر وقضاء الحاجة فيها : وذلك كما يفعله بعض من لا خلاق له إذا 
حضره قضاء الحاحة تسور مقبرة أو دحل فيها فآذى الموتى بنتنه ونحاسته » قال َك : « لأن 
أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسالل 7" 
وما أبالي أوّسط القبر قضيت حاجتي أو وسط السوق » ”أي ي أن قح قضاء الشاحة في 
ال کے كاقلن افر ات انام ای 

© إلقاءُ القاذورات. والزبالة في المقابر » خصوصاً المهجورة وال تهدّمَت أسوارها . 

© ومنها المرور عليها بالسيّارات والتركتلات والمواشي » أو جمع روث الماشية 
بأنواعها في المقبرة » كل ذلك من الاستهانة بهم وعدم احتزامهم » وكل ذلك منكرٌ ومعصية 

قق ولرسوله يل » وظلم للأموات واعتداءٌ عليهم وانتهالك لِحُرمتهم » فالمؤمن له حرمة 

بعد الموت كما كانت له حرمة في حياته . 

و عن الي 3 لهي واا یا هو ائل من هذا كالجلوس على القبر أو 
الاتكاء عليهم ونحوه ... . فقال ع : « لا تصلّوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها » . 

وقال ي : « لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خيرٌ له 
من أن يجلس على قير » وني رواية : « يطأ على قبر » ”" . فالحذر الحذر عباد | لله كق من 
هذه الأفعال المشينة ولأموات المسلمينَ مهينة » فإن للميت حرمة كحرمة الحي . 

فالواحب على جميع المسلمين احترام قبور موتاهم وعدم التعرض لها كم دي 
كابتاوس عليها وللرور علبها بالسيارات وغوها وإقاء القمامة عليها وأشباه ذلك من الأذى ^ 

© والأشد من ذلك إا والأعظم مُنكراً ن نبش القبور ونقل رفات أهلها و كسر عظام 
اك اك ل لدعت E‏ 
Ty‏ ۰( . 
(۳) مسلم (۹۷۱) أبو داود (۳۲۲۸) النسائي (45/4) من حديث أبي هريرة ذه . 


)٤(‏ بتصرف من (محرمات استهان بها الناس يجب الحذر منها) محمد صا المنحد (ص85-84) وانظر 
فتاوى اللجنة الدائمة (57/8 5) . 


(5) [ أخرحه : أبو داود (YY)‏ [. 


OI 


وأقول : ” يحرم نبش القبر الي فيها عظام الموتى ما دام يحرم كسر عظمها حتى 
والجلوس على قبورها » ويُستثنى من ذلك مقابر غير المسلمين » فقد نش النبي 4# - كما 
جاء في الحديث الصّحيح - مقبرة المشركين في المدينة لما بنى مسجده وقد فهم أحد المتعالمين 
من هذاه الحادثة جواز نبش مقابر المسلمين ودفن عظامها في مكان آحر » فنعوذ با لله من 
ول وال 00 

« المشيْ على القبور : 

مسألة : ما حكم خلع الحذاء عند دخول المقبرة ؟ . 

الجواب : المشي بين القبور مكروه وخلاف السنة » والأفضل للإنسان أن يخلع نعليه 
إذا مشى بين القبور إلا لحاحة » إما أن يكون في المقبرة شوك أو شدة حرارة أو برودة أو 
حصى يؤذي الرحل أو نحو ذلك » فلا بأس أن يلبس الحذاء ويمشي به بين القبور للحاحة 
حتى يصل إلى قبر قريب بين القبور ‏ الحديش صاحب السبتيتين » ونص الحديث : ( عن 
بشم موی رَسُول الل يه ٠‏ قال : تما آنا أَمَاشي رَسُولَ الله يق مر بقبُور الْمُشْرِكِينَ 
َقَالَ : « لَقَدْ سبق لاء حيرا كثيرًا » تلاا » e‏ 
أذ رك هؤلاء حبرا كثِيرًا » وَحانت من رَسُول اللي نظرَة ء اذا رَجُلْ يشي في اله 
عَلَيْه نغلان » فقالَ : « يا صَاحِب السَبتِيَينِ وَنْحَكَ أل مِبْيفِكَ » فنظرّ الرَجُل ا 
عرف رَسُولَ اللي حَلَعَهُمَا قَرَمَى بهمًا ) © . 

أما المشي على القبور فلا يجوز لأنّ فيه إهانة للمسلمين » وإذا كان ذلك بنعليه فيكون 


أشد حرمة . أما المقبرة فجائر © . 
عق : هل خلع النعل في المقابر سنة أم بدعة ؟ . 
ج: شرع لمن دخل المقابر خلع نعليه كما في حديث صاحب السبتيتين الذي رواه أبو 


. محمد الاستانبولي‎ )٠٠١( تقاليد يحب أن تزول‎ )١( 

(۲) فتاوى التعزية )۳١(‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (587/5 4:8 717) أبو داود (۳۲۳۰)النسائي )۲۰٤۸(‏ ابن ماجة )١504(‏ ابن أبي شيبة 
(۳۹/۳) ابن حبّان (۳۱۷۰/۷) الحاكم )۳۷۳/١(‏ الطيالسي )١١75(‏ البيهقي )۸٠/٤(‏ . 

. بتاريخ (٤/۳۹۷/۳١ه) من فناوى اللجنة الدائمة للبحوث‎ )١ 547( وانظر الفتوى رقم‎ )٤( 
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داود » وقال أحمد في إسناده : ( إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد أذهب إليه إلا من 
علة ) والعلة الي أشار إليها الإمام أحمد رحمه الله كالشوك والرّمضاء ونحوهما ء فلا بأس 
فيهما بين القبور لتوقي ا 

« الخلاصة : 

1-اللشي في القبرة بالنعال جاو حيت لا قبور.. 

. المشي بين القبور بالنعال مكروة إلا لحاجة‎ -١ 

- المشي على القبور بالنعال [ وبدونها ] حرام . 

دعق : ما هو الضابط في خلع النعال عند دخول المقبرة ؟ . 

ج : يخلعها إذا كان عر بين القبور » أما إذا لم يمر بين القبور فلا يخلعها » مثل أن يقف 
عند أول المقبرة ويسلم » فلا يخلع ‏ . 

© في بعض البلدان يبيت بعضهم الليالي داحل المقابر بل رعا سكن بعضهم بين القبور . 

وهذا منكرٌ وإهانة للقبور » هرن عنه ويُعَلّْمون » وإذا صلوا عندها فصلاتهم باطلة » 
ورن عن ارو افو وة رال ا دن الك انثا ن 12 ل لصاو 
إلى القبور ولا تجلسوا عليها  »‏ . 

وليس السكن إلى جانب القبور أيام أو أسايبع من أجل الميت إيناساً له قي زعمهم » أو 
تعلقا به وحبا له مثلا من هدي الرسول وَل » ولا من هدي الخلفاء الراشدين ولا سائر 
الصحابة ولك » ولا عرف عن أئمة أهل العلم والخير كل الخير في اتباعهم » وترك المبيت عند 
رر اه يروك ا كل ره ودار امار ن د قر 180 

© الصدقة عند القبر أو إطعام الطعام : لا يجوز ذلك ؛ لأنه بدعة ووسيلة إلى الشرك 
بطاخت القن ان كانه ام ك قربا إل ما افر عار الى ا 


. )١۲٤١-١۱۲۳/۹( فتاوى اللجنة لدائمة‎ )١( 

(۲) أحكام الجنائز للعلامة ابن باز رحمه الله كلك (10) . 

(۳) من أحكام الجنائز لابن باز (ص١4)‏ . 

. )ه١٠٠٠١/٤/۸( من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء رقم (۳۹۳۷) تاريخ‎ )٤( 
. )۲۷١/٤( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )5( 


هت" 


© وبعضهم يصنع الطعام نما كان يحبه المتوفى ويحضره إلى المقبرة » والبعض يقوم 
بتوزيع الأطعمة والفواكه عند القبور » والبعض يقوم بتقسيم النقود في المقبرة . 

وقد سملت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : هل يجوز تقسيم النقود في المقبرة 
فلخ تفنب الاه ار ن الان ؟ 

فأحابت : الصّدقة عن الميت مشروعة » لكن لم يكن النبي به يقسم الصدقات في 
المقبرة بعد دفن الميت أو قبله أو ني أي وقت آخر » مع كثرة تشييعه للجنائز وزيارته القبور 
راضحا ول فاق اللثر ةيلغة عالق هدي اا و 00 

© وضع السّعف من النخيل أو أوراق الشجر على قبر الميت » وحجتهم أن الرسول 
ل مر على قبرين يُعَذّبان » فوضع عليهما جريد © . 

وهذا خطأ » فالرسول ية لم يفعله مع غير القبرين فهو خاص به يله » ول يفعله أحد 
من الصحابة أو التابعين بعده . 

فالقول بالخصوصية هو الصواب ؛ لأن الرسول بل لم يغرز الجريدة إلا على قبور عَم 
تعذيب أهلها » ول يفعل, ذلك لسائر القبور » ولو كان سنة لفعله الجميع » ولأن الخلفاء 
الراشدين وكبار الصحابة لم يفعلوا ذلك » ولو كان مشروعا لبادروا إليه . 


أما ما فعله بريدة دنه فهو احتهادٌ منه » [ وامحتهد ] يحطئ ويصيب » والصواب مع من 

ترك ذلك » ويَيُعد أن يكون وضع الحريد مشروعاً ويخفى على جميع الصحابة ود ما عدا بريدة . 
ع ل # 3 

فلا جوز وضع الجريدة على القبر ؛ لأنه بدعة وسوءٌ ظن بالميت أنه يعذب ”© . 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة )٤۹٩۰(‏ و(11517) (7/9؟) . 
(۲) [ ونص الحديث : ( عن ابْنٍ عباس قَالَ مر الي ل يبرن فال « إنهما عبان وما يبان في 
کر اما أحَدُهُما کان لا يسر م اي 
ها صن فع في کل بر وَاحِدةء الوا يا سول الله : لم فعَلْتَ هَذَا ؟ قال : « لعَلهُ يُحَفْفْ 
عَنهمًا ما لَمْ يَيبَسًا » ) . أخرجه البخاري واللفظ له (۲۱۸) وأطرافه (1۰۰۲۰۱۳۷۸۰۱۳۹۱۰۲۱۹ 
عمه )٠‏ مسلم (۲۹۲/۳) مع شرح النووي » والتزمذي ٠/١(‏ ۷۰ ابو داود ٠ /١(‏ النسائي (١/8؟)‏ 
ابن ماجة )۳٤۷/١(‏ ] . 
ف فتاوى اللجنة الدائمة (۳۲۷/۳) مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز (101/5) تصحيح 
الأحطاء والأوهام الواقعة في فهم أحاديث البي يل لابن أبي علفة (۷۸-۷۲) ومنكرات القبور )۷١(‏ 
ومخالفات متنوعة للسدحان )17-1١7/١(‏ . 


۲۰ 
© يقوم البعض يوضع الحب أو البرسيم على القبر أو شيء من الزرع » وكل ذلك لا 
ينفع اميت » وإنما الذي ينفعه هو أعماله الصّالحة 3 وأن ليس للإنسان إلا ما سَّعى ې 7(" . 
© وضع الستور أو الخيام على القبور . 
© من البدع صبغ القبر بألوان أو لون واحد . 
من البدع تطييب القبر بزعفران أو نحوه . 
© تزبين القبر . 
© جعل الرحام أو الألواح الخشبية على القبر . 
© قراءة فاتحة البقرة عند رأس الميت وخاتمتها عند رجليه » وهذا من الحدثات » أما ما 
ورد عن ابن عمر فلم يثبت عنه » والحديث هو ( إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى 
قبره وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وعند رحليه بخامتها ) ' 


. ۳۹ : سورة النجم‎ )١( 
الكبسير‎ )١7( وهو ضعيف حداً . انظر : أحكام الجنائز‎ )٠٠.٠٠٠۷١( تصحيح الدعاء‎ )۲( 
)5177/1( زاد المعاد‎ )١57( التحدييث‎ )4۲۹٤/۷( م الزوائد (747/7 4و4 45) الشعب‎ ۳۱۲/۱۲ 
مرقاة (1117/4) دفاعاً عن السلفية (4/1او؟ كوه 4) . قال الشيخ الألباني رحمه الله :”وأماماجاءفي‎ 
(كتاب الروح) لابن القيم (ص١١) : « قال الخلآل : وأخبرني الحسّن بن أحمد الوراق » ثنا علي بن موسى‎ 
الحداد و کان صدوقا - قال : كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري لي جنازةٍ » فلما دفن‎ 
اميت جلس رحل ضرير يقرأ عند القبر » فقال له أحمد : يا هذا إن القرآن عند القبر بدعة ! » فلما خرجنا‎ 
من المقابر » قال محمد بن قدمة لأحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله ما تقول في مَبَشر الحلبي ؟ قال : ثقة . قال‎ 
ال‎ 00 E کیت عنه شيئا ؟ قال نعم قال ل‎ : 
و و ل ا‎ 00 
الأول : أن في ثبوتها عن أحمد نظراً ؛ لأن شيخ الخلال (الحسن الوراق) لم أحد له ترجمة فيما عندي‎ 5 
الآن من كتب الرحال » وكذلك شيخه (علي بن موسى الحداد) لم أعرفه » وإ قيل في هذا السند أنه‎ 
٠] كان دوعا > فإن الظاهر أن القائل هو الوراف هذا وقد عرفت حالة [ بل ل أعرنها‎ 
الثاني : أنه إن ثبت عنه فإنه أحص مما رواه أبو داود عنه » وينتج من الدمع بين الروايتين عنه أن‎ 5 
. مذهبه كراهة القراءة عند القبر إلا عند الدَفن‎ 


© الثالث : أن السند بهذا الأثر لا يصح عن ابن عمر - ولو فرض ثبوته عن أحمد - ؛ لأن عبد الرحمن 
بن العلاء بن اللجلاج معدود في المحهولين » كما يشعر بذلك قول الذهبي في ترجمته ف الميزان : ( ما 
© 


۰¥ 
© طلب قراءة الفاتحة للميت بعد الدفن ' 


المراثي » رواه أحمد وابن ماجه وفي سنده ضّعف 7(" . 


بعض المقابر يوحد بها مصاحف لمن أراد القراءة على الميت . وبعضهم يحمل 

المصحف إلى المقبرة ليقرأ فيه على الميت . | والبعض يقوم بوقف المصاحف في المقابر لمن 

يريد قراءة القرآن فيها وإهدائها للأموات  ]‏ . وعمل (الحضرة) وهي قراءة القرآن الكريم 

عند قبر الميت 7 وهذا بدعة » وال أذ دمل هده الما إل المسجد لينتفع بها 
المسلمون ويقرؤوا فيها 7" . 

وقد أحاب الشيخان حسين وعبد الله من أبناء الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب 

ا كملاق اكور اد ا ر چا * أن القراءة عند القبور وحمل 


روى عنه سوی مشر هذا ) ومن طريقه رواه ابن عساكر (۲/۳۹۹/۱۳) › وأما توثيق ابن حبّان إياهُ 
فمما لا يعتدٌ به » لما اشتهر به من التساهل في التوثيق » ولذلك لم يُعرّجِ عليه الحافظ قي التقريب فقال : 
( مقبول ) يعن عند المتابعة وإلا فلين الحديث » كما نص عليه في المقدمة » وما يؤيد ذلك أن الترمذي 
مع تساهله في التحسين لما أخرج له حديثا آخر (۱۲۸/۲) ولیس له عنده غيره سكت عليه ول يُحسنه . 
5 الرابع : أنه لو ثبت سنده عن ابن فهو موقوف لم يرفعه إلى البي يه فلا حجة فيه أصلاً . ومثل هذا 
الأ ها ذكرة ه ابن القيم أيضا (ص؛ )١‏ : < وذكر الخلال عن الشعبي قال : ( كانت الأنصار إذا مات 
لهم اميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون القرآن ) ) اه . فنحن في شك من ثبوت ذلك عن الشعبي بهذا اللفظ 
خاصّة » فقد رأيت السيوطي قد أورده في شرح الصدور (ص 5 )١‏ بلفظ : ( كانت الأنصار يقرؤون 
عند الميت سورة البقرة ) . وقال : ( رواه ابن أبي شيبة والمروزي ) أورده في باب : ( ما يقول الإنسان 
ف مرض الموت وما يقرأ عنده ) . ثم رأيته في المصنف لابن أبي شيبة )۷٤/٤(‏ وترحم له بقوله 25 
ما يقال عند ریش إذا حَضّر ) » فتبيّن أن في سنده جالدا - وهو ابن سعيد - قال الحافظ : ( ليس 
بالفوي ‏ وقك TE‏ . فظهر بهذا أن الأثر ليس في القراءة عند القبر »> بل عند الاحتضار › 
ثم هو على ذلك ضّعيف الإسناد “ اه كلام الألباني جزاه الله خيرا أحكام الجنائز (ص 497 43-17 ؟) . 

(۱) تصحيح الدعاء (498) . 

(۲) تصحيح الدعاء )٤۹۸(‏ . [ أقول أخرجه ابن ماجه )٠١۹۲(‏ ] . 

(۳) تصحيح الدعاء (۲۹۷) . 

(5) فتاوى التعزية (55) . 


۲۰۸ 


المصاحف إلى القبور كما يفعله بعض الناس يجسون سبعة أيام ويسمونها الشدة وكذلك 
اع ان عند امل الت ك اا ورزر ا الكتاب ويرفعون أيديهم بالدعاء 
للميت فكل هذا من البدع والمنكرات امحدثة الي يحب إزالتها ولم يكن يفعل على عهد 
رسول الله يك ولا صحابته ود من ذلك شيء » ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا عا صلح به 
أوها قال كنك : 3 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة & “ اه . 

وسيل الشيخ العامة محمد بن إبراهيم رحمه الله عن حكم الوقوف والوصايا على 
قراءة القرآن أو بعضه كل يوم وإهداء ثوابه للميت » وهل يرفض نص الواقف بذلك ؟ . 

فأجاب : ” الوقوف والوصاينا غلى هذا الوحه المذكور لا تضح ؛ لأن من شرط 
الوقف على جهة أن يكون على بر وقربه وليست قراءة القرآن وإهداء ثوابها إلى الأموات 
قربة » ولهذا لم يعرف مثل هذا عن السلف الصّالح من الصّحابة والتابعين وقد “ اه . 

© وضع باقة من الزهور على القبر : وهذا بدعة وغلو في الأموات » وفيه تشبه 
بالكفار » وقد أجابت اللجنة الدائمة عندما وجه سؤال لما بذلك . 

السؤال : في كثير من البلدان الاشتراكية - وهي دول إسلامية - تتبع ا محافل المقامة 
لديها ما يسمى وضع الإكليل من الزهور على الشهداء أو على قبر الجندي امحهول . 

فما موقف الإسلا. من هذا العمل . وهل هناك ما يدل على تحربمها أو تحليلها ؟ أو 
منقولة من الغرب ليس إلا ؟ . 

الجواب : وضع الزهور على قبور الشهداء أو قبور غيرهم أو عمل قبر الجندي المعلوم 
أو الجهول من البدع الي أحدثها بعض المسلمين في الدول الي اشتدت صلتها بالدول 
الكافرة استحسانا لما لدى الكفار من صنيعهم مع موتاهم . 
3 وهذا ممنوع شرعاً ؛ لا فيه من التشبه بالكفار وأتباعهم فيما ابتدعوه لأنفسهم في تعظيم 
موتاهم » وقد حذر البي يك من ذلك بقوله : « بعفت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد 
الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي , وجعل الذل والصغار على من 
خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم » رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير ‏ . 


. وسيأتي .كشيئة الله ر بيانه ببحث مستقل‎ )١( 


0 [أحمد )4۲٥۰/۲(‏ | (۱۲۳/۹ برقم ٤‏ ١١د)‏ ط الرسالة | وضّعّفوه وأنكروا متنه . وصّحّحه 
© 


»م 


وبقوله کل : « لتركين سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعاً بذراع » حتى لو أن 
أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه , وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق 
لفعلتموه » رواه الحاكم وقال : ( على شرط مسلم ) » وأقره الذهبي . ورواه أيضاً البزار 
وقال ا هينمي : ( رجاله بّقات ) ©(" . 

وقد كان من الصحابة والتابعين وسائر السلف الصالح #د شهداءَ وجنود لهم 
وجاهتهم » وآخرون مغمورون » ولم يعرف لديهم وضع شيء من الزهور عليها » فكان 
وضعها على القبور بدعة محدثة » والخير كل الخير في اتباع سلف هذه الأمة » والشر كل 
الشر في ابتداع من حلف 7(" . 

© تحميل المقابر بغرس الأشجار وتبليط الممرات وإنارتها وإسراجها بالأنوار الكهربائية 
وغيرها : وهذا لا يجوز » والدليل عليه عدة أمور 

. كونه بدعة محدثة‎ -١ 

؟ - إضاعة للمال . 

۳- التشبه باججوس الذين يعبدون النار 


4- الإفراط في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام . 


#سسسس ج ج د 
الإلباني في الإرواء (5/؟ )٠ ٠‏ وسلك سبيل من ضعفه أقربُ للحجة والتقوى . أما جملة ( من تشبه بقوم 
فهو منهم ) فأخرجها أبو داود من طريق آخر عن ابن عمر )507١(‏ بسن SE Sa‏ 
وهو صدوق يُخطئٌ ورمي بالقدر وتَغيّر بآخرة كما في التقريب وله متابعات مُرسلة ر تغلية تغليق التعليق 
47/0 54) تخريج الإحياء للعراقي (759/1 وفتتحدق ارو و قله تر عالية الكفار في 
السنة النبوية لعلي عجين (ص۲۹-۲۷) . والله أعلم ] . 

- أخحرحه الحاكم في المستدرك رقم (65517) والبزار - كما في مختصر زوائده لابن حجر‎ [ )١( 
والأولى من هذا الحديث‎ . (3/۷) EO RY N كنت‎ O EEN 
وأصح ما حرجه الزمذي (۲۱۸۰) وأحمد (۲۱۳۹۳۰۲۱۳۹۰) من طريق مينان بن أبي سينان » عَنْ‎ 
بي وا اللي : أن رَسُول الل لا حرج إلى حتَيْنِ مر بحرو لمرن » يقال لها : دات أسواط‎ 
عقون عَلَيْها اسهم » فقَالُوا :يا رَسُولَ الل » احعل ا ذات أَنوَاط » كما لهم دات أنواط » فَقَالَ‎ 
ابي ل ا قا ل نرم لرسر يت حر الإناد حا كد ارو ولج تسبي ده‎ 
كين سنه من کان بكم » . وزاد أحمد في رواية : « لتر كبن سنة تن كان فيلك سے ی تال‎ 
. ] الزمذي : حَدِيث حَسَنْ صجيح‎ 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة )۹١-۸۹/۹(‏ . 


11۰ 

ه- ما يفضي إليه من الاعتقادات الفاسدة . 

-٦‏ إنارة المقابر وإسراجها بالأنوار الكهربائية وغيرها من أفعال الجاهلية , فإن 
كان الد ليلذ وااو إل ضوع كلا بين وقد ادرت هع كبتار الطلفاء قارا 
بمنع إنارة المقابر 0 , 

تمق : هل يجوز إضاءة المقابر والطرق التي بين القبور ؟ . 

ي : إذا كان لمصلحة الناس عند الدفن » أو كان في السور فلا بأس » أما وضع السرج 
والأنوار على القبور فلا يجوز ؛ لأن النبي ي : « لعن زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج » . وإذا كانت الإضاءة في الشارع الذي عر بقربها فلا بأس » وإذا جعل 
لبة عند الحاجة تضيء لهم عند الدفن أو أتوا بسراج معهم لهذا الغرض فلا بأس 27 . 

” قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله : ( هل يدحل في اتخاذ السرج على المقابر ما لو 
وضع فيها مصابيح كهربائية لإنارتها ؟ الذي نرى أنه ينبغي المنع مطلقا للأسباب التالية : 

. عدم وجود الضرورة‎ -١ 

۲- إذا وجد الناس الضرورة فعندهم السيارات يمكن أن يوقدوا الأنوار الي فيها 
ويتبين هم الأمر ويمكنهم أن يحملوا سراجا معهم . 

*- إذا قتح هذا الباب ؛ فإن الشر سيتسع في قلوب الناس ولا يمكن ضبطه فيما بعد 7 . 

© دفن الكفار والمشركين في مقابر المسالسبين : وهذا لا يجوز . 

# مسألة : ما حكم دفن غير أهل السنة في مقبرة واحدة كالشيعة وغيرهم ؟ . 

الجواب : إن كان صاحب البدعة كافرا ببدعته فإنه لا يجوز أن يُدفن في مقابر المسلمين ؛ 
لأن الكفار يجب أن تكون مقابرهم منفردة عن المسلمين » وأما إذا كان لا يُكفر ببدعته فلا بأس 


(۱) رقم (49) بتاريخ (0٠/197/8ه‏ ) وينظر توضيح الأحكام بشرح بلوغ المرام للشيخ البسام 
(ص؟كه- ٠‏ لاه) . 


(۲) من أحكام الجنائز لابن باز (۲۹) . 
() القول المفيد على كتاب التوحيد تقلا من (من بدع القبور) للحميدي (ص١8)‏ . 
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من الناس يعلم الغيب من دون الله أو أن الصّحابة ارتدوا بعد وفاة النبي يل ولم يبق إلا من يعد 
على الأصابع » أو نسب الإفك لأم المؤمنين عائشة » أو أن القرآن ناقص » أو يحلف بغير الله 
معظما للمحلوف به كتعظيمه لله ؛ إن كان كذلك فلا يُدفن مع المسلمين لأنه كافرٌ . 

# مسألة : هل جوز دفن الميت اللسلم في مقيرة واقعة على حدة ولكن في سور واحد 

الجواب : لا يُدفن داخل سور مقبرة الكفار ولو في قطعة أرض منها على حدة ؛ لأن جميع 
ما في سورها يعتبر منها ‏ . 

© تقديس ما حول قبر الولي من حجر وشجر » واعتقاد أن نبات الأشجار عند القبور 
علامة على الولاية والصلاح » واعتقادهم أن من قطع شيئا من ذلك يصاب بأذى . 

وهذا كله لا أصل له » وليس نبات الشجر والحشيش على القبور دليلا على صلاح 
أصحابها بل ذلك ظن باطل والشجر ينبت على قبور الصالحين والطالحين ولا يختص 
العقائد الباطلة وا لله المستعان " . 

© بعض من يموت لهم ميت يحرصون أن يدفنوه يجانب طفل ويتفاءلون بذلك بأن له مزية . 

وهذا لا أصل له » والإنسان يُقبر في قبره يعذب أو ينعم بحسب عمله لا بحسب من 
كان جارا له فلذلك لا أصل هذه المسألة إطلاقاً » فالإنسان في الحقيقة في قبره يعذب أو ينعم 
بحسب أعماله » سواء كان جاره من أهل الخير أو من غير أهل الخير © . 

مسألة : توفي إنسان وبه سن ذهب » فهل تنزع منه أم لا ؟ . 

الجواب : إذا أمكن خلعها منه دون تأثير على ما حولها نزعت محافظة على المال وإإشارا 
)١(‏ فتاوى التعزية )٠١(‏ لابن عثيمين » وفتاوى اللجنة الدائمة ))٥۷-٤١١/۸( )١ 4-١/9(‏ . 
(۲) فتاوى النجنة الدائمة (451/8) (5/9) . 


(۳) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز )۳۸۰/٤(‏ . 
)٤(‏ فتاوى التعزية (۳۳) . 


1۲ 

لمنفعة الأحياء » وإلا ت ركت ولا حرج في ت ركها ° . 

© يوحد في بعض البلدان أن يدفن الشخص في صندوق أو تابوت من الخشب أو 
الاسمنت المسلح . 

وهذا حلاف السنة ؛ لأن البى وَل لم يُنقل عنه ولا عن أصحابه ود أن يدفنوا ميتاً في 
صندوق » والخير إنما هو في اتباعهم » ولأن في دفن الميت في صندوق تشبها بالكفار والمترفين 
من أهل الدنيا » والموت مدعاة للعبرة والموعظة (" . 

وإذا كانت هناك حاجة لوضع الميت في صندوق فلا حرج في ذلك لكن لا يجوز دفنه 
وهو في الصندوق » بل يخرج منه قبل وضعه في قبره » إلا إذا دعت الحاحة إلى بقائه في 
الصندوق كتغير حسمه بتتونة أو تهرية مشلا » فيدفن بصندوقه © » أو كانت الأرض ندية أو 
رخوة كما هو حال بعض البلاد » فلا بأس عند ذلك . 

# مسألة : ما يحدث في حوادث السيارات من تمزق واختلاط الأحزاء وصعوبة 
التمييز وصعوبة إحراحهم من السيارات » وأحيانا باحتزاق الأحسام وتقطع الحثة قطعا 
يصعب إخراجها من السيارة » ورعا كانوا رمادا أو أكوام لحوم . 

الجواب : بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : 

أولا : يصلى عليهم جميعا بعد تغسيل ما تيسر تغسيله منهم وتكفينه » فإن لم 
يتيسر التغسيل موا » وإذا لم يبق منهم إلا أحزاء فيصلى على ما بقي من أجزائهم » وكذا 
المحتزق يصلى عليه أيضا . 

5 ثانيا : يحب دفن كل ميت في قبر يخصه » ويجتهد في تمييز بعضهم من بعض ما 
أمكن . 

5 ثالثا : يحب استحراج جميع أجزاء الميت المتبقية في السيارات » وتدفن أجزاؤه معه 
في قبره ولا تدفن مع السيارات المتحطمة . 


. )5152478//( فتاوى اللجنة الدائمة » جمع الدويش › ط/ الرئاسة العامة للإفتاء‎ )١( 
. )٤۳۹۰٤۳۸/۸( )٤۳۱/۸( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )۲( 
. )٤۳۹/۸( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )۳( 
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زاغا : إذا طلب أولياء الميت إرسال جثته أو المتبقي منها إلى بلده قبل الدفن 
فيؤذن لهم وأما بعده فلا يؤذن لهم ( . 

مسألة : ما يُفعل في الأعضاء المقطوعة من الانسان من يد ورجل ونحوها ؟ . 

الجواب : العضو المقطوع من الحي بأي سبب كان بحادث أو بحد وغيرهما لا يغسل 
عاي ‏ ار TDS‏ وكوي بود عبر 
الامتهان » إذا كان واحده ليس بقربه مقبرة 29 , 

# مسألة : حكم دفن أكثر من شخص في قبر واحد : 

اعلم أن المشروع أن يدفن كل إنسان في قبر وحده كما جرت به سنة المسلمين قدا 
وحديقاً » ولكن إذا دعت الحاحة أو الضرورة إلى الجمع بين ان فا كاري قير والحدافالة 
بأس به » فإن البي ي في غزوة أحد كان يدفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد ‏ . وي هذه 
الحالة ينبغي أن يقدم إلى القبلة أكثرهم قرآناً ؛ لأنه الأفضل 7 . ويوضع بعضهم إلى جنب 
بعض ولا يوضع بعضهم فوق بعض "2 . 

# مسألة : لحود الأموات كانت تسد بفرش من الحجر ء أما الآن صارت تسد 
بلبن من الاسمنت » وحيث أن الاسمنت ما مسّته النار فقد أشكل علي ذلك . 

الجواب : لا يظهر للجنة بأس في استبدال اللبن من الاسمنت لسد لحود الأموات 


بالفروش من الحجر » وكون الاسمنت مما مسته النار غير صحيح » فلا أثر في حواز 
اتتعياله 57 


. )٤۳٤-٤۳۳/۸( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة (1457/4 4824 4) . 

(۳) حرحه البخاري )۱۳٤٣١۰۱۳٤۳(‏ من حديث حابر . 

)٤(‏ [ وروی أبو داود (7515) والزمذي (1717) مرفوعاً : « احفروا » وأوميعوا » واجعلوا الرجلين 
E‏ . قال e‏ 


. (Y~ e 


(5) فتاوى اللجنة الدائمة » جمع الدويش » ط/ الرئاسة العامة للإفتاء )44١8(‏ . 


5١ 

© تعليق صور الميت في البيت » وهذا حرام . 

# مسألة : تعليق صور الميت في البيت هل هو حرام وهل جمع صور الموتى 
والاحتفاظ بها حرام أم لا ؟ . 

الجواب : لا يجوز تعليق صور ذوات الأرواح في البيوت وير البيوت سواء كانت 
لأحياء أم أموات » أو للذكرى أو لغير ذلك ؛ لقول النبي يك لعلي بن أبي طالب ذه : 
« لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرأ مشرفا إلا سويته » رواه مسلم في صحيحه © . 

أقول : يزعمون بفعلهم هذا أن هذا فيه حب ليتهم ومودة » وهذا على العكس يسبب 
غضب الله بلق وسخطه » وبعد ملائكة الرحمة وحلول الشياطين في هذا البيت بل إذا علم 
اليت أنهم سيفعلون ذلك فلم ينههم ولم نكر عليهم في حياته أو أوصى [ بذلك ] فإنه يُعَذَّب 
في قبره . فأين هم من قوله يل : « إن الملائكة لا تدخل بيت في كلب ولا صورة » . 

فليتنبه لهذا الأمر الخطير :9 وتحسبونه هيناً وهو عند ا لله عظيم 4 . 

# تعظيم قبور الأنبياء والأولياء الصالحين واتخاذها مزارات ومشاهد والتبرك بها : 

فائدة : قال العلامة الشيخ بكر أبو زيد : ( لا يصح تعيين قبر بي من الأنبياء - 
عليهم السنّلام - على وجه الأرض إلا قبرأ واحداً هو قبر نبينا ورسولنا محمد كل » في مديتته 
المشرفة ) ثم ذكر حفظه الله كلاماً نفيساً يسن الرجوع إليه ) 9 . 

© إن من أعظم الفتن والبلايا الى وقعت عند المسلمين بعد القرون الثلاثة المفضلة 
تعظيم قبور الأنبياء والأولياء الصالحين واتخاذها مزارات ومشاهد › والتبرك بها على احتلاف 
مظاهر التبرك وأشكاله المبتدعة . 

٭ مظاهر التبرك بقبور الصالحين - باختصار وإيجاز - : 

م يقف أصحاب بدع القبور عند حد السنة فيما يتعلق بالقبور وزيارة أصحابها » بل 
ووز ذلك و عدوا يدا عدرة معطرة ب ا عدر ررر ول وو من 
يسمؤن:يذلك : ۰ 


. )81/9( فتاوى اللجنة‎ )١( 
5 (١ 1-۰ ٠( تصحيح الدعاء‎ )۲( 
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يفعلون ذلك كله باسم التبرك بالصالحين واعتقاد منفعتهم » وتعظيمهم وتقديس 

| وسأذكر الآن باحتصار وإيجاز أبرز مظاهر التبرك بقبور الصا حين . وهي كالتالي : 

أولا :دعاء أصحاب القبور وطلب الحوائج منهم : 

هذا من أعظم ما ابقدع عند القبور حيث إن من أصحاب البدع من يستغيث 
بالأموات » ويطلب منهم الحاجات الدينية أو الدنيوية . 

سال أخدهم المقبون البت كما يشال الذي لغوت و ی د 
اغفر لي وارحمئي وتب علي » أو يقول : اقض عي الدين » اشف مريضي وانصرني على 
فلان » ونحو ذلك 7" . 

ولا شك أن هذه الأعمال ونحوها شرك أكبر » مخرج من الملة الإسلامية » موحب 
للحلود في النار لمن مات عليه . 

قال الإمام ابن القيم مبيناً مخالفة هؤلاء هدي البي ويه في زيارة القبور : < وكان هديه 
أن يقول عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة على الميت من الدعاء والرحم والاستغفار 
» فأبى المش ركون إلا دعاء الميت والإشراك به » والاقسام على الله كمك به » وسؤاله الحوائج 
والاستعانة به والتوجه إليه بعكس هديه يج » فإنه توحيد [ لله مك ] وإحساكٌ إلى الميت » 
وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم » وإلى الميت ) اه . 

قال شيخ الإسلام في حُكم هذا الفعل : ( وهذا بدعة باتفاق أئمة المسلمين  )‏ . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : ( وأما التوسل بالأموات إلى | لله لك » وجعلهم واسطة 
بينهم وبين الله ك » فهذا من أكبر امحرمات » بل هو عين ما يفعله امش ركون » فإنهم ما كانوا 


. ] )58١-98٠١ انظر محذورات هذه اللفظة وإطلاقها على الخالق ثم المحلوق في معجم المناهي اللفظية (ص‎ [ )١( 
. اقتضاء الصراط المستقيم (8147/7) بتصرفي‎ )۲( 

(۳) زاد المعاد (95/1ه-/1؟ه) . 

. )35( الرد على البكري لابن تيمية‎ )٤( 
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يعتقدون أن اللات والعرّى ونحوها تخلق وترزق » وإغا كانوا يتوسلون بها إلى الله » كما قال 
بك عنهم : ل ما نغبدهم إلا ليقربونا إلى ١‏ لله زلفى 4 ) اه . 

ثانا : أداء العبادات عند قبورهم: 

)١١‏ أشهر هذه العبادات قصد الدعاء عند قبور الصالحين » لاعتقاد بركة هذه المواضع 
وأن الدعاء عندها يُسْتجِابْ . وأما إذا حَصّلَ هذا الدعاء اتفاقاً » ودون قصدٍ ولا اعتقاد فيها 
فلا بأس في ذلك . 

قال شيخ الإسلام وا سیک هذه امال( الدعاء عمد القجور و فرشا ملق 
اک ايش يل روعت 

النوع الأول : أن يحصل الدعاء في البقعة بكم الاتفاق » لا لقصد الدعاء فيها كمن 
يدعو الله في طريقه » ويتفق أن يمر بالقبور » أو كمن يزورها فيسلم عليها ويسأل الله 
العافية له وللموتى » كما جاءت به السنة » فهذا ونحوه لا بأس به . 

النوع الثاني : أن يتحر الدعاء عندها » بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب 29 منه 
في غيره » فهذا النوع منهىُّ عنه إما نهي تحريم أو تنزيه » وهو إلى التحريم أقرب ) © . 

(۲) ومن العبادات الموجودة إقامة الصلاة عند قبور الصالحين » أو إليها تب ركا بهم » 
5 للقبول وتعظيم الأحر 0 

قال شيخ الإسلام بعد أن أشار إلى نهي النبي يله عن الصلاة في المقبرة مُطلقاً » وإن لم 
يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته » كما يقصد ب ركة المساجد الثلاثة ونحوها » وسد لذريعة 
الشرك . 

قال رحمه الله لك مُبيناً عظم مخالفة من يُصلي قاصدا البرك : ( فأمًا إذا قَصَّدَ الرحل 


. ۲ : سورة الزمر‎ )١( 

(۲) فتاوى ابن ابراهيم (١15/1١-55؟١)‏ . 

(5) [ أي : أكثر وأشد استحابة . ] 

. اقتضاء الصراط المستقيم (؟5117/:50375/5)‎ )٤( 

)٥(‏ أقول : وقد قال من سفه نفسه (يوسف الرفاعي) : ( وقصد الأماكن والمعالم الي يُرحى فيها 
استجابة الدعاء والتوسل كالمساجد والأضرحة شرعٌ منصوص ) الرد امحكم المنيع (ص75) . 
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الا د مرن اليا الان حير كا اة ى ك اة و ان اة با 
على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله كلك » من أن الصلاة عند القبر - أي قبر كان - 
شل هالت ولا للا فى تلق القعة مويه عم اساد بل مزية شرع ٠‏ 

“ا ومن العتاكات الشهورة أيضا لوقت ا نل دقنانين قلس 
الطوافب حول الكعبة ”© . ولا شك أن الطواف بغير الكعبة من أعظم البدع امحرمة ‏ . 

(4) ومنها التقرب إلى أصحاب القبور بالذبح أو النذر لهم . 
شيء منهما لغير الله ك شرك . 

قال العلامة حافظ حكمي واصفاً كيفية الذبح عند القبوريين : أنهم إذا نابهم مر أو 
طلبوا حاجة من شفاء مريض أو رد غائبب أو نحو ذلك » نحروا في أفنية القبور النحائر من الإبلٍ 
والبقر والغنم وأكثرهم يَسرمها ‏ للقبر من حين تولد » ويربيها له إلى أن تصلح للقربة في 
عرفهم » ولا يجوز عندهم تبديلها ولا حصيها » إذ ذلك عندهم نقص فيها وبخس ” . 

(©) وهكذا إن قصد القبور لأداء سائر أنواع العبادات الأحرى » كذكر الله بق 
وقراءة القرآن والصيام والصدقة والذبح عندها » كل ذلك ونحوه من البدع المذمومة » وليس 
في فعل شيء منها عند القبور فضل على غيرها من البقاع 7 . 


. وانظر ما تقدم في هذا البحث بهذا الصدد‎ )٦۷١١٦۷٤/۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) فتاوى ابن إبراهيم (۱۲۲/۱) . 

(۳) انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (171/55) . [ أقول : إذا عرفنا أن الطُوافَ صلاة كما أخبر 
بذلك الملصطفى » فينطّبق على الطواف ما ينطبق على الصلاة ة من كل النواحي » ولم يعطنا الرسول يل فرقا 
بينهما إلا في الكلام فقط » فقد أبييح في الطواف الكلام دون الصلاة » ولا فرق آخر » أخخرج النسائي 
4۲۲ بسنا صحيح عن النبي بلا أنه ال : « الطَرَافُ بيت صلاة اقرا , مِنَ الکلام » وروی الزمذي 
) ۰) والدارمي (1884135) وابن المحارود (451) وأبو يعلى )۲١۹۹(‏ وابن خزيمة (YY)‏ 
والطحاوي في المشكل )٥۹۷۳(‏ وابن حبان (7/177) عن ابن عباس مرفوعا : « الطواف حول البييت 
مئلٌ الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير » وراجع الإرواء (171) ] . 

)٤(‏ من الوسم : وهو أثر الكي 

0 ه) معارج القبول (۷/۱ :4 ماتا 

. (VFAVTVEVTT/Y) اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
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ولقد عَقَدَ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كلك في كتاب التوحيد باباً بعنوان : 
( باب ما جاءً في التغليظ فيمن عبد | لله عند قبر رحل صالح » فكيف إذا عبده ؟ ) 2 . 

وكان من النتائج السيئة لتعظيم هذه القبور واعتقاد بركة العبادة عندها : بناء المساجد 
على بعض قبور الأولياء والصالحين أو من يُسَّمون بذلك . 

وهذا العمل مُحدث في الإسلام » فلم يكن شيءٌ منه في القرون الثلاثة المفضلة © . 

ولا ريب أن بناء المساجد على القبور حرم باتفاق العلماء #للهى الى #5 عن ذلك : 
وهذا يستلزم النهي عن الصلاة فيها . ولهذا فإن الصلاة في المساجد الى على القبور إما محرمة 
أو مكروهة © , 

وإذا قصد الشخحص الصلاة في تلك المساحد معتقدا بركة الصلاة فيها فيهاء فإن النهي 
يكون أعظم ‏ كما سبق وتقدَّم بحمد الله لك . 

تالتا : التمسم بالقبور وتقببلها ونحو ذلك: 

إن من العادات الشائعة لدى ب بعض القبوريين التمسح بقبور الصّالحين وما قد وضع عليها 
من الحدران والأبواب وتقبيلها أو الاستشفاء بتربتها » ونقل شيء منها لإهدائه للآخرين . 

قال العلامة حافظ حكمي : ( استعماهم لها على أنواع : فمنهم من يأخذ ويمسح بها 
حلده » ومنهم من يتمرغ على القبر تمر غ الدابة » ومنهم من يَعْتَسِلٌ بها مع الماء » ومنهم من 
يشربها وغير ذلك ”2 . 
)١(‏ [ انظر شروحات كتاب التوحيد : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد )۳۸١/١(‏ [ط/الصميعي] القول 
المفيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العثيمين (۳۹۹/۱) [ط/العاصمة] القول السديد شرح كتاب التوحيد 
للشيخ السعدي وض ٠ ٠‏ » وانظر إغاثة اللهفان لابن القيم .17/١(‏ ).] 
(؟) الرد على البكري لابن تيمية (71) . وأوَّل من بنى مسجدا على القبور هم الروافض » انظر كتاب 
التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص؟5) . 
(۳) مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية )١۹١(‏ الاقتضاء (5717/7) . وانظر : تحذير السّاجد من اتخاذ 
القبور مساجد للألباني (ص7-١4)‏ . 
(5) الرسائل الكبرى لابن تيمية )5١٠9/7(‏ الفتاوى الكبرى )١۳۷/١(‏ الاقتضاء (11۹/۲) وزاد المعاد 
لابن القيم (077/7) . وقد نص ابن تيمية وابن قيم الحوزية على عدم صيحة الصلاة في تلك المساحد . 
(5) انظر التفصيل في : تحذير الساجد للألباني (ص١؟17١178-1)‏ . 
(7) معارج القبول )۳۷۳/١(‏ كتاب الإبداع لعلي محفوظ (ص757) حيث ساق مزاعم القبوريين في 
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ومن العادات الى تقوم بها النساء حاصة : مسح ضريح الولي بالمناديل والملابس » ثم 
بمسحن على رؤوس أبنائهن » وقد يحتفظ بهذه المناديل دون غسلها » لتمسح بها بقية أفراد 
الأسرة » ممن لم يتمكنوا من الزيارة ؛ لأن الاعتقاد السائد عند هؤلاء أن البركة تسري من الولي 
إلى ضريحه إلى المناديل والملابس الى مسحت بها » » والأغرب من ذلك ما يحدث عند تغيير 
كسوة الضريح : حيث يسعى الجميع للحصول على قطع من هذه الكسوة للتبرك ‏ . 

رابعا : العكوف والمجاورة عند قبور الصالحين وبناء المساجد 
والقباب علبها : 


وتعليق الستور عليها » كأنها بيت الله الكعبة » وإيقاد الشموع والقناديل عليها , 
وزخرفتها وتشييدها ”2 . 

وقد تقدّم لنا بيان تحريم بناء المساجد على القبور » فكيف إذا ضم إلى ذلك الجاورة في 
ذلك المسجد » والعكوف فيه كأنه المسجد الحرام » بل إن العكوف فيه عند بعضهم أحب 
إليه من العكوف في المسجد الحرام © . 

قال ابن قيم الجوزية : ( فلو رأيت غلاة المتخذين ها عيداً » وقد نزلوا عن الأكوار 
والدواب إذا رأوها من مكان بعيد » فوضعوا لما الجباه وقبّدوا الأرض وكشفوا الرؤوس 
وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج » ورأوا أنهم قد أربوا في الربح 
على الحجيج » فاستغاثوا .من لا يبدي ولا يعيد » ونادوا ولكن من مكان بعيد » حتى إذا 
دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين » ورأوا أنهم قد أحرزوا ولا أحر من صلى إلى القبلتين › 
فتزاهم حول القبر ركعاً سجدا » يبتغون فضلاً من اميت ورضوانا » وقد ملؤا أكفهم خيبة 
رانا فلغي الله بل اللشيطان ما يراق هناك من العبرات ويرتفع من الأصوات » 
ويطلب من الميت من الحاجات » ويسأل من تفريج الكربات » وإغناء ذوي الفاقات » 
ومعافاة أولى العاهات والبليات » ثم انثنوا بعد ذلك حول القبور طائفين » تشبيهاً له بالبيت 


اعتقاد الشفاء عند بعض أضرحة الأولياء » وأن كل ضريح ينفع في مرض معين !! . 

. (ص17) بتصرف‎ ٠١١ مقالة بعنوان ( موالد الأولياء في مصر ) هيام فتحي » كتب في انحلة العربية عدد‎ )١( 
. بتصرف‎ )405-14٠05/١( اقتضاء الصراط المستقيم (۷۳۹/۲) معارج القبول‎ )۲( 

(۳) الاقتضاء (۷۳۹/۲) بتصرف . 


۲۰ 


الحرام » الذي جعله الله مبا ركا وهدى للعالين » ثم أحذوا في التقبيل والاستلام » أرأيت 
الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام ؟ ثم عفروا لديه الحباه والخدود » الى يعلم الله 
أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود » ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك 
والحلاق » واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق » وقربوا 
لذلك الوئئ ن القرايين و كانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير ا لله رب العالمين > فلو رأيتهم 
يهن بعضهم بعضا ويقول : أحزل الله لنا ولكم أحرا وافرا وحظا » فإذا رجعوا سأهم غلاة 
المتختلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحج المتخلف إلى بيت الحرام » فيقول : لا ولو 
بحجك كل عام اه 20 | 29 , 

| فزائر القبور لا يخلو من أربع حالات : 

© الأولى : يدعو للأموات فيسأل الله لهم المغفرة والرحمة » ويخص من زاره منهم 
بالدعاء والاستغفار » ويعتبر بحال الموتى وما آلوا إليه » فيحدث له ذلك عبرة وذكرى 
وموعظة فهذه زيارة مشروعة . 

ف اة أن يدعو الله فك لنفسة وله اجب عد الور أو غ ضا وز اة 
معتقدا أن الدعاء في المقابر أو عند قبر الميت فلان أنه أفضل وأقرب لللإحابة من الدعاء في 
المساحد فهذه بدعة منكرة . 

© الثالثة : أن يدعو الله كك متوسلاً بجاههم أو حقهم » فيقول : أسألك يا ربي 
أعطي كذا بجاه صاحب القبر أو بحقه عليك أو ممقامه عندك » ونحو ذلك فهذه بدعة محرّمة ؛ 
لأنها وسيلة إلى الشرك با لله كلك . 

ف الرابعة + إن لا يدعو الله كك ولک يكر اماب الف او علض هود ال 
بأن يقول : يا بي الله يا ولي الله يا سيدي أغنئ أو أعطئ كذا ء أو نحو ذلك فهذا شرك 
أكبر يُخرج صاحبه من الملة الإسلامية | © . 

© التعريف عند القبر » وهو قصد قبر بعض من يحسن الظن به يوم عرفة والاجتماع 
)١(‏ إغاثة اللهفان )۱۹٤/١(‏ . 

(۲) التبرك لناصر عبد الرحمن الجديع (ص )٤٠ ٠-۳۹٤‏ مع زيادت لطيفة بين | ] . 
(۳) توضيح الأحكام من بلوغ المرام للبسام )٥۷۷-١۷٦/۲(‏ . 
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العظيم عند قبره كما في عرفات " 

© التيمم لزيارة القبر ‏ . 

© جعلوا لكل قبر من قبور الصالحين مولداً وعيداً » ” فهذه مصيبة الموالد الي عم 
بلاؤها واستشرى ضَّررها » من ذا الذي شرعها » وفي أي كتاب حكمها » أم بأي سنة جاء 

طلبها » أو على الأقل إباحتها ديات لني اق قرم عم احب اه منن ايام 
وأبنائهم وأموالهم وأنفسهم › فما رفعوا له قبراً ولا وضعوا عليه ستراً ولا أقاموا له مولدا» 
وسار الأمر على ذلك مئات السنين حتى خلف من بعدهم خلف غيروا وبدلوا » فعملوا ما 
يسمونه بالموالد » وأعدوا لذلك عدتهم من إقامة السرادقات ونصب الرايات ونحر الذبائح 
وإقامة حلقات الذكر المحرف » واختلط فيها رجاهم بنسائهم » وقامت فيهم الملاهي 
والمنكرات الدّواهي » وتولد من هذه الظاهرة الغريبة ا ي العامة ا ا 
واللجوء إليها » وطلب العون من أصحابها » ونذر ما بود به نفوسهم إليها من مال وعقار 
وكام فأفسدت النفوس وأماتت العقائد » باسم الموالد انتهكوا حرمات المساجد فأقاموا 
فيها الحفلات وتناول الطعام والمشروبات » وما ينتج منها من خلفات تلوث المسجد حتى 
تحعله والعياذ با لله كالمزبلة » وقد حملهم التغالي في إقامة هذه الموالد على الحرص عليها ) 
وتعظيم شأنها إلى حد الخوف من انتقام صاحب المولد إن هم قروا في إقامتها وتركوا ما 
اعتادوا القيام به في مثل هذه المناسبة ! في حين أن أحدهم قد لا يؤدي لله ك فرضاً › ولا 
يخرج للفقراء زكاً » ولا يسلم العباد من شره وأذاه » لماذا كل هذا ؟! . 

ومن ذهب إلى هذه الموالد كمولد السيدة زينب والحسين وفاطمة النبوية والبدوي 
وموالد أخرى لا حصر لها » رأى العجب العجاب » يرى تعاليم الدين الإسلامي تهدر » 
فهنا صّخب » وهنا رقص » وهنا حون » وهنا خلاعة » وهنا خيام منصوبة بأسفلها أناس 
يذكرون وليسوا بذاكرين “ 7 إلى غير ذلك فلا حول ولا قوة إلا با لله العلي العظيم . 

© السّفر إلى القبور ولو قبر النبي كله : لحديث : « لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة 


. )١ 57/( الاقتضاء‎ )١( 
. )۲٠۹( (؟) أحكام الجنائز للألباني‎ 
. مفاهيم يجب أن ترول (24-51) مختصراً » وستأني كلمة مختصرة عن للولد وحكم الاحتفال به وما يحصل فيه‎ )۳( 
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مساجد : المسجد الحرام ومسجد الرسول يل والمسجد الأقصى  »‏ . والتهي للتحريم 
ولا عبرة بِمَن يُجَوّز شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة | لأن قوله مخالف للكتاب والسنة 
مردود على قائله مهما سمت منزلته العلمية ؛ لأن الله يل أمر باتباع القرآن والسنة حيث 
قال كلك : ف اتبعوا ما انل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء 4 . وقوله ول : « لا 
تشد الرّحال إلا إلى ثلاثةٍ مساجد : المسجد الحرام ومسجد الرسول ي والمسسجد 
الأقصى » سد للذرائع المفضية إلى الشرك لكلا يلحق غير الشعائر وأن لا يصير شد الرحال 
إلى القبور ذريعة إلى عبادتها ؛ لأن شد الرحال إلى القبور والأضرحة هو الغلو فيها المفضي 
إلى الشرك الأكير 4 والشرك حرام وؤسائلة حرام © فالوسائل ها أحكام القاصد ° 1 

وإنما يُسَنْ إنشاءُ سفر لزيارة مسجده وك ثم إذا وَصَّلَ إلى المسجدٍ شرع له السلام 

على النبي ي وصاحبيه رضي الله عنهما © . 

© قولهم : ( أن الذهاب إلى أي ضريح من أضرحة الأولياء ليس فيه مخالفة للدين » بل 
هو تحقيق لزيارة القبور الي أمرنا بها البي يع بقوله : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا 
فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة  »‏ . 

نرد عليهم ونقول : من ظلم الناس لأنفسهم وشدة جهلهم بأمور دنياهم م 
يفهموا ما هي القبور التي عناها الني وَل إلتماسا للموعظة وتذكرة بالآخرة . إن القبور المعنية 
في الحديث هي القبور الشرعية الي لم ترفع ولم بين عليها بناء » ورو بن كل رة د 
وهي القبور الي يطأ أرضها الزائر فيجد الصمت حوها فيقف أمامها وقفة متعظ مستذكرا 
للدعاء الشرعي » وهي القبور الي إذا زارها الإنسان وقف متأملاً » هل كان صاحب هذا 


(۱) [ أخرجه : البخاري )١١89(‏ ومسلم (۸۲۷) ] . 

(۲) [ وهذه مسألة أصولية تحدها أخي القاريء عند الكلام على مقدمة الواحب ومقدمة الحرام » فعلى 
الأو : فكل ما أدى لفعلٍ واحب فهو واب كحكم ما يودي إليه أي غايته [ راحع الهذب.ق أضول 
الفقه )۲۲٢/۱(‏ ] » وعلى الثاني : فكل ما ادى إلى الحرام فهو حرام لأنه وسيلة إلى ما و جرام رر 
الغاية » كقوله كلك : ل ولا تقربوا الزنا # وقوله كبك  :‏ ولا تتبعوا خطوات الشيطان 4 › إذا 
فالوسائلٌ لها أحكامٌ الغايات ( أي : المقاصد ) »› وا لله أعلم ] 

(۳) وانظر المجموع الثمين من فتاوى العثيمين (47/1) وفتاوى اللجنة الدائمة )١85-182/١(‏ والتبرك . 


(4) [ أخرجه : مسلم (۱۹۷۷۰۹۷۷) والترمذي )٠١55(‏ وأبو داود (۳۷۱۳) والنسائي (۲۰۳۲) ] . 
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لقي - الذي كان بالأمس يتمتع بالحياة - صالحاً أم ظالاً مؤمناً أو كافراً ؛ وهل أخذ معه 
شيئاً من الزاد » وهل نفعه ما جمع وخلّف » » هو القبر الذي تمنتنع فيه الفوارق فيرى قبر 
الفقير بجانب الغيْ لا فرق بينها فهذا لم يؤثر فيه فقره » وذاك لم ينفعه ماله وحاهه وسلطانه . 
حیتعار تتأثر نفس الزائر ويستيقظ قلبه من غفلته ويعتير وكتلئ قلبه خوفاً من الله » مهملا 
دنياه وملذاتها » ذاكرا يوم الحساب » فيستغفره ويتوب إليه . 

هذه هي القبور الشرعية الي عناها البي يلك » أما الناس اليوم فإنهم لا يتأثرون بزيارة القبور 
» ذلك لأنهم لا يعرفونها إلا ني عيدي الفطر والأضحى إلتماساً لارحمة - كما يدعون - بما 
يحملونه من أطعمة » وبآيات القرآن الى : تقرأ على اميت » فيقضون هناك أياماً بنسائهم - مع 
العلم بتحريم زيارة المرأة للقبور- بجوار موتاهم بين الألم والحزن والبكاء والنحيب . 

فاعلم أن أضرحة مشايخهم ليست قبوراً شرعية للخروجها عن نظام القبور الشرعية » 
بل صارت طواغيت تعبد من دون الله لق . فكيف تحصل العبرة بها » وقد أحاطت بها 
الزحارف والبناء امحكم وعلقت على جدرانها صناديق النذور ؟ . كيف تأتي العظة من 
أضرحة غطيت بثياب من الحرير وأحاطتها الأنوار الساطعة وفاحت منها العطور الفياحة الى 
يضعها السدنة الكاذبون بأيدهم على الخشب والنحاس في غيبة الزائرين ليخدعوهم بها ؟ . 
اجا تل العام الوثنية تصرف الزائر عن الهدف الشرعي من الزيارة الشرعية 
؛ فيجب إذا هدم هذه الأضرحة وتسويتها تمهيدا للقضاء على مظاهر الوثنية الي حلبت إلى 
الأذهان معتقدات الجاهلية » إمتثالاً لحديث و أبي الهاج الأَسَّدِيّ قال : قال بي علي بن أبي 
طالب : ألا أنعنك على ما بعتي عليه رَسُول الله د لسن 
برا مرا إلا سَوَيَُْ ) وني لفظ : ( ولا صُورَة إلا طَمَستهّ ‏ 

ألم يقطع الفاروق 5 ت الشجرة ة الي بايع البي يل أصحابه تحتها يوم صلح الحديبية ؛ لما 
رأى المسلمين افتتنوا بها وذهبوا إليها يصلون تحتها تبركاً بها . لم لا نقتدي بعمر الذي نطق 
القرآن على لسانة مرّات عديدة » والذي تفر منه الشياطين . » لم لا نقطع جذور الوثنية 
المتمثلة في تلك الأضرحة - كما فعل عمر له بالشجرة - ؟ . 


(۱) أخرجه مسلم (459) . 
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تمتنع عن شد الرحال إليها وتكثير سواد العاكفين عليها والسكوت على ما يرتكب من 
المنكرات عندها "2 . 
© زيارة النساء للقبور ولو قير النبي ب وصاحبيه رضي الله عنهما © :لديك أن 
الي يل لعن زوّارات القبور » » وأيضا : فالمرأة ضعيفة التحمّل قوية العاطفة سريعة 
الانفعال رقيقة الشعور قليلة الصّبر كثيرة الجزع » لا تتحمل أن تزور القبر » وزيارة القبور 
تثير في نفوسهن ذكرى الراحلين من ذويهن » وإذا زارته حصل لها من البكاء والعويل ورعا 
[ وَصَّلّ هذا الأمرٌ إلى حدّ ] * ع ايوب ولس اماردو حب e‏ دراي على 
رؤوسهن - كما ذكر ذلك من شاهده - وما أشبه ذلك » وأيضاً إذا ذهبت وحدها إلى 
القابرقالغالب تكون.ق مكان حال يحض غليها من الفتنة أو العدوان عليه © 
يقول العلامة الشيخ بكر أبو زيد : ” واعلم أن القائل بالإباحة مقيد هاما إذا لم 
تعمل زيا اننع علق ما لين اء ناتا الك قرلا راا ل ما عه کر 
تن احهلة ارال اا + قاذ سلاف رد ى رة کا على على الظالع اشر © 
وقال أيضاً : ” ومن شهد ما يقع في عصرنا هذا عند مزارات قبور الصالحين وغيرهم 
لا سيما عند قبر البي يي وصاحبيه » علم غاية العلم أن ما ذكرناه من المفاسد المترتبة على 
فتح هذا الباب أمر واقع لا يحتمل الشك والارتياب وأن من منعهن من زيارة القبور هو 
مقتضى شرعه وحكمه ومن محاسن شريعته » وكم من مسائل منعها الشارع لا لذاتها ولكن 
لما يتوصّل إليه بأسبابها من ذلك نهيه عن تحصيص القبور وتشريفها والبناء عليها » وعن 
الصلاة إليها وعندها » وعن شد الرحال إليها - كل ذلك لفلا يكون ذريعة إلى اتخاذها أوثاناً "© ع 


ملعصاامع زياد وتوصيج من ا ا ی و ا رصن 1 ۳-۰( . 
1) [ وللشيخ العلامة بكر أبو زيد رسالة هذَه في زيارة النساء للقبور » قف عليها غير مأمور ففيها عِلمٌ غزير ] . 
(5) [ روي عن : ابن عباس : أبو داود (7775) الترمذي )۳۲١(‏ النسائي )٠١47(‏ ابن ماحة 
(15175) . وأبو هريرة : الترمذي )٠١55(‏ ابن ماحة )٠١۷١(‏ . وحسّان بن ثابت : ابن ماحة 
)١51/5(‏ قال البوصيري : ( إسناد صحيح ورجال ثقات ) ] . 
)٤(‏ الشرح الممتع (475/5 -4175) وفتاوى اللجنة الدائمة (الدويش) (۱۰۹-۱۰۰/۹) و(١1١/557)‏ 
والمفصل في أحكام المرأة للشيخ عبد الكريم زيدان )18١-١1/1/١1(‏ ففيه تدليلٌ وتفصيل وترحيح . 
(ه) [ وهذا يؤكد ما سبق أن قلناهُ في القاعدة الفقهية : أن الوسيلة ها أحكام الغاية » فإن كانت الغاية 
واحبة : كانت الوسيلة كذلك » وإن كانت الغاية مُحرمة : كانت الوسيلة كذلك ؛ وكذا بقية الأحكام 
€ 
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وهذا التحريم عام في حق من قصّد ومن لم يقصد » كل ذلك حماية جناب التوحيد وسلامة 
الفطرة » والحافظة على ذلك معروفة بطبيعة العقائد الإسلامية “ 7 . 

ا E nA‏ 
الصّحيح أن البي ليك نى النساء عن اتباع اللجنائز . وني ذلك تفويت صلاتهن على الت 
فإذا لم يستحب هن اتباعها مع ما فيها ALN SRS‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وإذا رص للمرأةٍ في الزّيارة » كان ذلك مظنة تكرير 
E‏ اله و A EE N A‏ 
هن والافتتان بهن كما هو الواقع في كثير من الأمصار » فإنه يقع بسبب زيارة النساء القبور 
من الفتنة والفواحش والفساد ما لا يقع شيءٌ منه عند اتباع الجنائز ) . 

تووقال او E‏ ريارة النداء معطم .ونيا E‏ 
وى الرجال » فيحرم هذا النان دا للذريعة » وليسن: ق ذلك < أي ن إباحنة الزيازة 
للنساء - من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة › فإنه ليس قى ذلك إلا دعاؤها للميت وذلك 
ممكن في بيتها ) اه 7 

© والقول الراجح في مسألة زيارة النساء للقبور : قول ابن تيمية رحمه الله يك ِقرَة 
أدلته ؛ ولأن القول بالمنع يتف مع أصل سد الذرائع » وهو أصلٌ مشهود له بالصحة » هذا مع 
وجود الأحاديث الصّحيحة في نهيهن عن زيارة القبور » ولا يعم إن كانت هذه الأحاديث 
قبل أو بعد الإذن بزيارة القبور » فالاحتياط يُقتضي الأحذ بها سا لذرائع الفساد | 9" . 

وسيل سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كل : هل يجوز للنساء زيارة 
قبر البي يله ؟ . 

فأحاب : ( لا يجوز هن ذلك ؛ لعموم الأحاديث الواردة في نهي النساء عن زيارة 
التكليفية . واعلم أنَّ هذه القاعدة هي المعروفة ب ( قاعدة سد الذرائع ) . ر : المسودة لآل تيمية (451) 
وبجموع الفتاوى لشيخ الإسلام )747/1١(‏ والإحكام للآمدي )1١/4(‏ وأثّر الأدلة الختلف فيه 
(ص )4١‏ وشرح الكوكب المنير (474/5) . ] 
(۱) جزء في زيارة النساء للقبور للشيخ بكر أبو زيد (ص/اه-54) . 
(۲) مجموع الفتاوى ۰۹٦-۳٤۳/۲ ٤(‏ باختصار شديد . 


(۳) المفصل في أحكام المرأة للشيخ عبد الكريم زيدان )۱۸١/١١(‏ . 
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القبور ولعنهن على ذلك » والخلاف في زيارة النساء لقبر البي ك مشهورٌ » ولكن تركهن 
لذلك أحوط وأوفق للسّنة ؛ لأن الرسول يي لم يُستئن قبره ولا قبر غيره [ من النهي ] » بل 
نهاهُنٌ نهيا عامًا » ولْعّن من فعل ذلك منهن » والواحب الأخذ بالتعميم مالم يوحد نص 
بخص قبره بذلك » وليس هناك ما يخص قبره » وا لله ول التوفيق ) 7" . 

ف في بعض المناطق ف ليلة عيد الفظر أو ليلة'غيد الأضحى البارك غندما يعرف النناس 
أن غدا عيدا يخرجون إلى زيارة القبور في الليل ويضيئون الشموع على قبور موتاهم ويدعون 
الشيوخ ليقرؤوا على القبور . وهذا فل مُحرَّمٌ باطل سب للعنة الله ك » وأيضا فإن 
تخصيص ليلي العيد بالزيارة بدعة 7" . 

© تخصيصُ زيارة القبور في الجمع والأعياد » أو الخميس » أو الأثنين » أو الأربعين » 
أو يوم عاشوراء أو ۲۷ و ١‏ و ٠١‏ منهء أو ميس رحب ء أو ليلة النصف من شعبان » أو 
السنوية » أو إضاءة القبور قي أَيّام هذه المواسم . 

وهذا لاشك أنه من البدع الحدثة في الإسلام » فإِنّ هذا الصّنيع لم يكن يفعله النبي 4 
ولا صحابته وق وهم أسبق الناس إلى كل خير . 

قال شيخ الإسلام ضيه على قوله َيل : « لا تتخذوا قبري عيدا  »‏ قال : ( العيذ 
اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا إما لعود السنة أو عود الأسبوع أو 
الشّهر ونحو ذلك ) 9 وعلى هذا فإذا اعتاد الإنسان أن يزور المقبرة في يوم عيد أو جمعة أو 
شهر أو نحوه وفع في أمر مَنْهَِّ عنه فيكون فعله هذا مبتدعا مُحدثا لأن رسول الله و م 


)١(‏ [ وهذه قاعدة مُعتبرة شرعاً وهي ( أن الأصل ف العامٌ أن يى على عمومِه حَتَى يرد المُخصّص 
الصّريح الصّحيح ) ] . 

(۲) أحكام الجنائز لفضيلته )٤۲(‏ . 

(۳) فتاوى إسلامية (01/7) للشيخ ابن عثيمين . 

)٤(‏ [ انظر فيما جاء من النهي عن اتخاذ قبر البي كلك عيداً في السنة » وأقوال السسّلف : اقتضاء الصراط 
المستقيم (559/5) و(۷۲۷/۲) ] . 

(5) [ اقتضاءٌ الصراط المستقيم (؟/5 )5١‏ ] . 
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وزيارة القبور مشروعة متى أراد الإنسان تذكر الآخرة ولا تحدد بزمن معين قال 
يل : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذك ركم الموت » 2720 . 

فق : ما حكم تخصيص يوم الجمعة لزيارة القبور ؟ 

ج : لا أصل لذلك » والمشروع أن تزار القبور في أي وقت تيستّر للزائر من ليل أو نهار 
؛ أما تخصيص يوم معين أو ليلة معينة فبدعة لا أصل ها لقوله كك : « من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد » "0 . 

© زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة يس عندهما : وهذا بدعة » والحديث الوارد في 
ذلك موضوعٌ وهو ( من زار قبر والديه أو أحدهما يوم الجمعة فقرأ يس عفر له ) © 

© قوم إن اميت يُسمّعُ كلام الناس » وثنائهم عليه » وقوهم فيه » وكذلك يعرف من 
يزوره من الأحياء وأن الموتى يتزاورون . 

وهذا غير صحيح ؛ لاعتمادهم على أحاديث وآثار لم تبت ”© » وأيضاً فاك الأصل 
عدم سماع الأموات كلام الأحياء » إلا ما ورد فيه النص ‏ ؛ لقوله يله : « فإنك لا تَسسْمِعٌ 


)51519( وأحمد (457/1) وأبو يعلى‎ )١611( ابن مسعود هه : ابن ماحة‎ )١( : روي عن‎ [ )١( 
أبي هريرة : بلفظ : ( زوروا‎ )١( . ) ا : ( إسناده حسن‎ 
وابن حبان‎ )١579( النسائي (۲۰۳۳) ابن ماجة‎ )۳۲۳ ٤( أبو داود‎ )۹۷١( القبور فإنها ... ) مسلم‎ 
)٠١۷١( عائشة : .معناه » بلفظ ل حصن ر اور ابن ماحة‎ )۳( . )5١59( 
] . ) قال البوصيري : ( إسنادٌ صحيح‎ » )٤۸۷١( وأبو يعلى‎ 

(۲) فتاوى الشيخ ابن ن باز واللجنة (مسائل العقيدة) )١707(‏ ونور على الدرب (الشيخ ابن عثيمين) 
(۳۱) وسبعون سؤلاً )٤۲(‏ والإقتضاء )١4/(‏ والإغاثة لابن القيم /١(‏ -1985) والإبداع -۸٥(‏ 
°( وأحكام الجنائز للألباني (556). 

(۳) البخاري (۲۹۹۷) مسلم (۱۷۱۸) . 

€3 من أحكام الجنائز لابن باز ( ص۲٤‏ وص٥٤)‏ . 

(5) السنن والمبتدعات في العبادات )١5٠0(‏ وانظر أحاديث لم تبت في آحر هذا البحث . 

(5) انظرها في (أحاديث لم تثبت) في آخر هذا البحث . 

(۷) [ وهذه قاعدة مُهمة في الاستدلال » وهي ( استصحاب دليل الأصل ) أن يُعْرَفْ الأصل ني اة 


نم طالب الخارج عن الأصل بالدليل » ولا طالب الباقي على الأصل ؛ لأنّ استصحاب الأصل دلِيلٌ 
بحدٌ ذاته » فمن أراد ا خروج عنه وجب عليه أنْ يُقابله بدليل آخخر يُستثنيه فيُخرحه عن أصله . والله 
€ 
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الموتى 4 وقوله كلك : ف( وما نت بمُسمع من في القبورٍ 4 ؛ وحياة الوتى برزحية ليست 
كحياة الدّنيا » وهي من الأمور الغيبيبة الي لا تعْلّم إلا بنص مِنَ الكتاب الس ° . 

# وضع كتاب مع الميت في القَبر زعماً منهم أن هذا لما هو لغرض تثبيت المبت عند 
سؤال الملكين وهذا لا عور وا عرض ا ار لاي غرض آخر كان ؛ لأن التثبيت 
هن الث كك یف قال : لإ بست الله الذين آمنوا بالقول الاب في الحياةٍ الدّنيا وني 
الآخرة 4 ؛ ولان هذا بدعة ”° . 

»ومن المحالفات : وضع الميناء مع اميت في ف القبر : قالت اللجنة الدائمة للبحوث 

العلمية والإفناء : « الذي دلت عليه السنة أن اميت يسل بماء وميد » ويوضع في كقنه 
حنوط وهو نوع من الطيب » أما وضع اليناء مع الميت في القبر فلا نعلم له أصلاً في الشّرع 
المطَهّر » بل الواحب تركه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصّحبه وسلم  )‏ . 

© ومن المحالفات : قراءة التهليل أو التسبيح أو الأدعية أو القرآن على حَصََّى 
ووضعها في القبر : لت اللجنة الدائمة أنه في اليوم الثالث من الوفاة يجتمع م القراء ويقرؤون 
على روحه القرآن » ثم يحلس بعض من الناس ويُضعون أمامهم حَصى » ويقرؤون فوقه 
ل ال ا سسا وات . هل هذا العمل 

2 TS 

ثانياً : قراءة التهليل أو التسبيح أو شيء من الأدعية أو من القرآن على حصى ألف مرة 
أو أكثر أو أقل » ووضعه على قبر الميت » بدعة محدثة » يحرم فعلها ؛ لقوله كله : « من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ”وف لفظر : « فو عم عملا دين عليه 
كك أعلم . ر : شرح الكوكب المنير ٠5/5(‏ 5) وأثرٌ الأدلة المختلف فيها (ص87١)‏ ومعالم أصول الفقه 
عند أهل السنة والجماعة (5١570-51؟)‏ ] . 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (۸۲-۸۱/۹) (۳۳-۳۲/۹) والرد على فيص مراد للشيخ ابن فوزان » 
والآيات البينات في عدم سماع الأموات 1 
(۲) فتاوى اللجنة الدائمة )۷٥/۹(‏ (7595) و(57/9١١-7١١)‏ والبدع وا محدثات )۳٠٣۹(‏ 
)٤(‏ متفق عليه : البخاري )۲٦۹۷(‏ ومسلم (۱۷۱۸) . 
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أمرنا فهو رد » ©" ) ام 7" . 

© الاعتقاد بعدم حواز زيارة قبر اميت قبل مضى أربعين يوما من وفاته : قال الشيخ 
عمد اعيمين : < بغي أن يلم أن زيارة القبور سنة ل حق الرحال » أمر بها بها البي ب بعد 
أن نهى عنها »والزائر الذي يزور القبر إمتثالاً لأمره يلك » واعتباراً بحال هؤلاء الأموات الذين 
كانوا بالأّْسِ معه على ظهر الأرض » وأصبحوا الآن مرتهنين في قبورهم بأعمالهم ليس 
وی ی ر غير واا کی عل کا ال كفك ل < إن ا ا 
القبور بعد أربعين يوما » هذا لا أصل له » بل للإنسان أن يزور قريبه من ثاني يوم دنه » 
ولكن لا ينبغي للإنسان إذا مات له ميت أن يعلق قلبه به » وأن يكثر من النزدد على قبره ؛ 
لأنّ هذا يدد له الأحزان ويُنسيه ذكر الله ك » ويجعل أكير همه أن يكون عند هذا القبر 
ورا يتل بالورّسواس والأفكار السيئة والخرافات » ابم ° 

© حمل زوجة التوفى والطواف بها على القبر : بعض الناس إذا مات عندهم اميت تقوم 
إحدى النساء ك الى ل اما الاد اله رةد يشمي زوج ار وتظتوف يهنا نول 
زوجها الميت سبع مرات عيناً وسيع مرا فتمالاً . وعندما وه شوال للجمة الدائضة عن 
هذا الفعل أحابت : ( بأنّ هذا الفعل حرم لأنه بدعة ولا يجوز الابتداع في الدين ) © . 

© الضرب على القبر بحجر أو وضع اليد عليه وقت السلام على الميت أو وقت الدعاء 
له أو غيره من الأوقات : كل ذلك لا أصل له ولا مسوغ ولا فائدة فيه » ومن المصائب أن 
بعضاً منهم يقصد من الضرب استكذانه وتنبيهه » ويقصد من وضع اليد على القبر مصافحة 
صاحب القبر . أقول : إن في طريقة يقة القرّب يقف على التوقيف » وهذا قال عمر بن الخطاب 
ضيه في الحجر الأسود : ( لولا أني رأيت رسول الله وَل يقبلك ما قك ) (”) وليس في 
وضع اليد على القبر توقيف . وما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان يأتي التبي 


(۱) مسلم (۱۸/۱۷۱۸) . 

(۲) البدع واحدثات وما لا أصل له )۳١١-۳١۴١(‏ [ وبنحوه في فتوى جامعة للعلامة بكر أبو زيد 
(ص١١)‏ ] وتصحيح الدعاء له أيضاً )٤۹۸(‏ . 

(۳) فتاوى إسلامية )٤۷/۲(‏ . 

(5) اللجنة الدائمة )١۲٠١٠١(‏ . 


(5) البخاري )١77/7(‏ مسلم (9779975/5) وغيرهما . 


۲۲۳۰ 


ل ويضع يده على القبر فضعيف منكر " . 
© السّلام على الميت باسم والدته - فيقول : السلام عليك يافلان بن فلانة - وذلك 
عن نو يارت للقن : a‏ لا 
©» سكب الماء عند زيارته للمقبرة على قبر قريبه المزور ومن بجواره : 
وهذا لا أصل له » وسبحان الله كك » ما هو دَوْرُ الماء إذا كان في روضة من رياض 
الجنة » أو إذا كان في حفرة من حفر النار » ولكن أكثر الناس لا يعقلون . 
والمشروع : أن يُرش القبر بعد الدّفن مباشرة ؛ لأن الماء يمسك التزاب فلا يذهب يمينا 
فر و آنا عا سقفي الماكة من الهم إذا تعر و لقتو را عك الت فرام كلمنا 
زاروه رشوا على قبره » فإن هذا لا أصل له » فسبحان الله كق إن كان في روضة فلا داعي 
> وإن كان في عذاب فهل سيّخفف عنه ويبرد عليه من العذاب ؟ ! » لا والله » كما أن هذا 
سوء ظن بالمقبور أنه في حفرة من حفر النار حتى يبرد عليه ولأنه إذا كان في روضة فلا 
TT‏ امن الام ل O‏ 
© وبعضهم إذا فرغ من دفن الميت ورش عليه الماء وبقي منه شيء رش على من 
حوله من القبور » فإن لم يفعل قالوا له : أحسن إلى بمحاوريه رّشّ عليهم الماء : وهذا 
الفِعْلٌ غير مشروع © 
فع : ما حكم وضع الحصباء على القبر ورشه بالماء ؟ 
ج: هذا مستحب إذا تسر ذلك ؛ لأنه بت الثراب ويحفظه » وروی أنه وضع على 
TS‏ فيك ارات ار ر ا مرا 
دن 
© رش ماء الورد على الميت في قبره . 


(1) أحكام الجنائز للشيخ الألباني (59؟) . 
(۲) تقدّم الجواب عن ذلك في بدعة التلقين . 
(۳) وانظر فتاوى التُعزية (۳۲) . 

. )۳۲( فتاوى التعزية‎ )٤( 

(ه) من أحكام الجنائز لابن باز (۲۷) . 


۲۲١ 


© رش الماء على قبر الزوجة المتوفاة وال تزوج زوجها أخرى زاعمين أن ذلك يطفيء 

- ا ١ el‏ 
حرارة القبر 9" , 

معي : إذا كان المتوفى امرأة وليس ها أولياء » فهل يتبرع أحد بالنزول في قبرها ؟ . 

ج : لا مانع من ذلك » ولو كان لها أولياء حاضرون » [ كما وضع أبو طلحة ذه © 
م كلنوم رضي الله عنها بنت البي يڳ في قبرها وهو مِنْ غير محارمها بأمر مِنْ رسول الله 
عله 00 ١‏ 
ع ٠.1‏ 

© سمل العلامة الشيخ ابن باز : عندنا إذا توفي إنسانٌ يوم الخميس » بقي عند قبره 
أصدقاء أقاربه بحجة تسليمه لليلة الجمعة » لأنهم يقولون : إنه إذا توف عندنا إنسان قبل 
الجمعة فإنه لا يترك إلا أن يسلم ليوم الجمعة » فنرجو التوضيح ؟ . 

فأجاب رحمه الله : إن جلوس بعض أقارب الميت أو غيرهم عند الميت إذا مات يوم 
الخميس حتى يسلموه ليوم الجمعة » هذا لا أصل له » بل هذا بدعة » وإنما السنة أن يوقف 
عليه بعد الدفن » ويُدعى له با مغفرة والثبات » فيقفون وقفة للدعاء له بالمغفرة والثبات » ثم 
ينصرف الناس سواء كان ذلك في يوم الخميس أو غيره . 

أما أن يقف عند أقارب الميت أو جيرانه إلى ليلة الجمعة » أو في بعض الليالي الأحرى 
وقفات خاصة » فهذا لا أصل له » وإنما الوقفة للدعاء له وسؤال المغفرة له والثبات ؛ لأن 
الي ييل كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : ( استغفروا لأخيكم واسألوا الله له 
التثبيت » فإنه الآن يسأل  )‏ . فيستحب للمشيعين إذا فرغوا من الدفن أن يقفوا على الميت 
وأن يدعوا له بالمغفرة والثبات ما شاء الله من الوقفة » ولا يلزمهم ولا يشرع لمم أن يقفوا 
طويلا كثيرا حتى يسلموه لليلة الجمعة » أو في ليال أخرى بطريقة خاصة » إنما هي وقفة 
للدعاءبالمغفرة والثبات فقط بعد الدفن » وقفة ليس لما حد محدود » بل وقفة لا تضرهم ولا 


. )١45( ومعجم البدع‎ )٤٠١( أحكام الجنائر للألباني (57؟) والإبداع‎ )١( 

(۲) [ أبو طلحة هو : زيد ين سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري النجاري » مشهور بكنيته وهو من كبار الصّحابة ] . 
(۳) [ كما رواه البحاري )١845(‏ وأحمد (۲۲۸۰۱۲۹/۳) والبيهقي في السنن الكبرى (57/4) . 
وانظر أقوال الفقهاء في : المغي لابن قدامة )٠١٠/۲(‏ وامحلى لابن حزم )١55/5(‏ ] . 

(5) أبو داود (۳۲۲۱) والحاكم )۳۷١/١(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود )۲۷١۸(‏ . 


Y۲ 


© ومن البدع غسل الأطراف من أثر الميت حينَ الرحوع من الدّفن . 

# تنبية : نرى ف هذه الأيّام إنشاءُ مظلات عن الشمس ف المقابر » والبعض يأتي 
بالماء البارد أحيانا عند وقت الحاجة إليه » وهذا لا بأس به إن شاءً الله قلق ولا حرج » 
ولكن الذي يحشى أن الناس لا يُتوقفون عند هذه الحاحة فحسب » ولكن يتوسّعون في 
ذلك ” فاليوم مظلة عن الشمس وماءٌ للحاحة » وغداً كراسي » و[بعده] مأكولات 
ومشروبات وفواكه وخضار وجلسات . 

وهذا جوابٌ لسؤل عرض على اللجنة الدائمة عن حكم توزيع الأطعمة والفواكه عند 
القبور ؟ فأحابوا : ( توزيع الأطعمة والفواكه عند القبور بدعة ) . 

وأحابت أيضاً عن حكم توزيع الماء على الناس حال الدفن خصوصاً وقت الجرء 
فأحابت : ( بان إحضار قوارير الماء إلى المقبرة لشرب المشيعين فيه مشقة وكلفة على أهل 
الميت » ولم يعرف عند السلف الصالح ك » وزمن الدفن يُسيرٌ لا يحتاج إلى ذلك » وفيه فتح 

وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله كك في (مجموع فتاوى ومقالات) : ( وأما 
الإقامة عند القبر للأكل والشرب » أو التهاليل » أو الصلاة » أو قراءة القرآن » وكل هذا 
منكر لا أصل له في الشرع المطهّر ) “ اه ”" . 

© نقل الحثة من بلد إلى آخر . 

السؤال : أوصى أب أولاده بتحويل جنته بعد موته من بلده إلى المدينة المنورة ليدفن 
في بقيع الغرقد . فما حكم نقل الجثة من بلد لآخر لتدفن فيه ؟ . 

الجواب : كانت السنة العملية في عهد النى ي وق عهد أصحابه 4 أن يدفن 
الموتى في مقابر البلد الذي ماتوا فيه » وأن يدفن الشهداء حيث ماتوا » ولم ينبت في 
)١(‏ فتاوى نور على الدرب (۳۷۰/۱) . 


)١(‏ يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كلك : < وللحاجة والمشقة فلا حرج ) أي الإتيان 
بالماء البارد أحيانا » ر : مجموع فتاوى ومقالات ابن باز )1١1/1١5(‏ . 


)( رمن بدع القبور) للحميدي (10-35ضة) بتصرف يسير . 


NTT 


حديث ولا أثر صحيح أن أحداً من الصحابة نفل إلى غير مقابر البلد الذي مات فيه أو 
في ضاحيته أو مكان قريب منه . 

ومن أحل هذا قال جمهور الفقهاء : لا يجوز أن ينقل الميت قبل دفنه إلى غير البلد 
الذي مات فيه إلا لغرض صحيح مثل أن يُخشى من دفنه حيث مات من الاعتداء على قبره 
؛ أو انتهاك حرمته لخصومه أو استهتار وعدم مبالاة » فيجب نقله إلى حيث يؤمن عليه » 
ومثل أن يتقل إلى بلد تطييبا لخاطر أهله وليتمكدوا من زيارته فيجوز » وإلى خا ا 
يد دارا و ضحي ناير عرو داعتي e‏ 

ال ا ا O‏ 
عله الع من التعحيل بالدفن » وصيانة للميت من إحسراءات ند في جه تمفظلها من 
E SE‏ اسه تعره عر إل 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

فس : إذا أوصى الميت بنقله إلى بلد ليدفن فيه » هل تَُفَدُ وصيّته ؟ . 

ج : تنفيذ الوصية هنا ليس بلازم » فإذا مات في بلد مسلم فليدفن فيه والحمد الله 29 . 

© غفلتهم عن زيارة القبور حتى أن بعضهم تمر عليه السنون وهو لم يزر القبور » 
يقول ي : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور › ألا فزوروها فإنها ترق القلوب وتدمع 
العين وتذكر الآخرة  »‏ . 

وذلك أن الإنسان إذا شاهد القبور وتذكر الموت وانقطاع هذه الحياة وانقضاء ما أله 
من الملذات والشهوات وتذكر فيما يصير إليه من ضيق اللحد وتسلط الدود وهو لا يدري 
ما يؤول إليه من شدّة الحساب وصعوبة الجواب دخل قلبه الروع وحضرته الخشية وكان له 
)١(‏ من أحكام الجنائر لابن باز (۲۸) . 


(۲) أحمد [ (5/١771ح4747)‏ ] والحاكم [ من حديث بريدة #5 ] بسنو حسن . 


TE 


° قال بعض السلف : قيل لبعض حكماء العرب : ما أبلغ العظات ؟ . 

قال : ( النظر إلى محلة الأموات ) . 

° وقال بعضهم : ( كفتك القبور مواعظ الأمم السابقة ) . 

“ وقال رجل لبعض السلف : أوصئي 

قال : ( عسكر الموتى ينتظرونك ) . 

و قال مر من دو لوعك أل العاف ما هة الور من الاد اة دوا 
واجتهذوا ف اام اة خرها من يوخ تشلب .فيه القلوب والأبضار ٠‏ 

° قال القرطبي رحمه | لله في التذكرة : ( قال العلماء رحمهم الله : ليس للقلوب أنفع 
من زيارة القبور » وخاصة إن كانت قاسية فعلى أصحابها أن يعالجوها بثلاثة أمور : 

الأول : الإقلاع عما هي عليه : بحضور بمالس العلم والوعظ والتذكر والتحويف 
والترغيب وأخبار الصالحين . 

الثاني : ذكر الموت : فيكثر من ذكر هاذم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات . 

الثالث : مشاهدة الحتضرين : فإن في النظر إلى الميت ومشاهدة سكراته ونزعاته وتأمل 
صورته بعد مماته ما يقطع عن النفوس لذاتها ويطرد عن القلوب مسرّاتها ويمنع الأحفان من 
النوم والأبدان من الراحة ويريذة' فق اهاد والتعب )اه , 

ولكن الناس عن زيارتها معرضون مشغولون . 

شغلتنا الدنيا بهاك وهاك ونسينا مصارع الأموات 

شيّحَ علي له جنازة » فلما وضعت في لحدها عج أهلها وبكوا » ققال : ( ما ييكون ؟ 
أما وا لله لو عاينوا ما عاين ميتهم لأذهاتهم معاينته عن ميتهم › وأنه له فيهم عودة ثم عودة 
حتى لا يبقى منهم أحد ) . 

عن حسين الجعفي رحمه الله قال E‏ رحبل قبراً محفورا فاطلع في اللحد فيكى 
واشتد بكاؤه فقال : أنت وا لله بين حقا وا لله إن استطعت لأَعْمَرَنك ) . 


الفصل الثالث 
البدع والأخطاء والمخالفات 


الشائعة التي تحدث 
عند قبر النبي # 


hi 


ابتدع الناس أموراً لا أساس لها من الدين » يفعلونها في المدينة » وفي المسجد 
النبوي » وعند قبره ل » زاعمين بذلك اقرب إلى الله وق , وأنّ ذلك تابا مع رسوله 
4# » وذلك بناءً على أدلة واهية لا تنبت بوئلها الأحكام , أو على استحسان منهم دون 
الرجوع إلى أدلة الشرع من الكساب والسّنة والإجماع > كل ذلك ويحسبون أنهم 
يُحسينون صنعاً . وبجانب فعلهم لهذه المنكرات وارتكابهم هذه الأخطاء والمخالفات › 
فإنهم يرمون من يّنهاهم عن هذه الأفعال بأنه لا يحب رسول الله يل ! . 
وقبل ذكر البدع والأخطاء والمخالفات الشتّائعة الى تحدث عند قبر النبي وله نذكر 
باختصار وإيجاز : 
ما يرتكبه بعض الناس من أخطاء واعتقادات باطلة 
عند زيارتهم للمدينة ‏ والمسجد النبوي 


تنبية :< إن زيارة المسجد النبوي منفصلة عن الحج والعمرة » لكن أهل العلم رحمهم 
الله يذكرونه في باب الحج أو في باب العمرة ؛ لأن الناس في عهد سبق يشق عليهم أن 
يفردوا الحج والعمرة في سفر » وزيارة المسجد النبوي في سفر آخحر » فكانوا إذا حجوا أو 
اعتمروا مَرُوا على المدينة لزيارة مسجد البي يه » وإلا فلا علاقة بين هذا وهذا » © . 


)١(‏ من الأخطاء : تسمية مدينة رسول الله ل ب (المنورة) . وهذه التسمية خاطئة » وليس عليها دليلٌ 
يثبتها ولذلك تكون مردودة . يقول الشيخ محمد العثيمين حفظه الله عن هذه التسمية : ( لا يقال المنورة 
؛ لأَنّ كل بلد دله الإسلام فهو منور بالإسلام ؛ ولأنٌ ذلك لم يكن معروفاً عند السّلف » وكذلك 
حاء اسمها في القرآن بالمدينة فقط » لكن لو قيل المدينة النبوية لحاجحة التمييز فلا بأس ) اه ر : القول 
المفيد للشيخ ابن عثيمين المجلد الأول . 

ومن المخخالفات ما تواتر عليه الناس من تسمية الأقصى حَرَماً » فيقولون عنه : إثالث الحرمين الشريفين) 
- رده الله للمسلمين - وتسميته حرماً توهم بأن له خصائص الحرم من عدم تنفير صيده وعدم قطع 
شجره » وغير ذلك من حصائص الحرم . نعم قد ورد مُضاعفة الصّلاة فيه » لكن لا يلزم من ذلك أنه 
إذا شارك الحرمين في ميزة واحدة أن يشاركها في جميع الخصائص . ر : مخالفات متنوعة )17-51/١(‏ 
وكلام شيخ الإسلام في بجموع الفتاوى )118-1١11/57(‏ . 


6 دليل الأخطاء الي يقع فيها الحاج والمعتمر للعثيمين (ص؟١٠)‏ . 


۷ 


البعض يعتقد أن زيارة المدينة مُتَمّمَةٌ ومُكَمَلّة للحج » وعلى هذا يرون وحوب 
زيارة المسجد النبوي » وهذا اعتقاد غير صحيح ؛ لأن زيارة المسجد النبوي سنة فإذا لم يزره 
فلا إثم عليه ”“ . ولا علاقة للحج به البتة » وعليه فليس من سنن الحج أو كماله زيارة 
المسجد النبوي قبل الحج أو بعده . 

© البعض يطلق العنان للعاطفة فيفعل كما يفعل العوام إذا قدم للمدينة صفق وهلل . 
والنساء يزغردن » وكل ذلك مغاير لما يحب من حمد الله کب وشكره . 

© تخصيص أدعية معينة لدخول المدينة أو المسجد النبوي ونحوه » ويستثنى من ذلك 
ذغاء ورل البلن ودر لالجد فليس او ها ,, 

كه انه ليا لای تزه وله ر و قعل 3 اد لجز إلا ا 
يفعل في سائر المساجد ليس فيها شيء يستلم ولا يُقبّل ولا يُطاف به » فهذا كله لا يفعل إلا 
في المسجد الحرام » فلا يستلم أو يُقبّل إلا الحجر السود » ولا يُستلم فقط إلا الركن اليماني 
فقط » ولا يُطاف إلا بالكعبة فقط . ولكن بعض الجهال عمدوا إلى تخصيص المسجد النبوي 
بآداب يزه عن سائر الساحد فعلاً » وما حملهم على ذلك إلا اجهل من جهة والغلو 
المخر ج عن القصد والاعتدال من جهة ثانية ؛ لوجود القبر بداحله . 

© قول بعضهم إذا وقع بصره على حيطان المدينة : ( اللهم هذا حرم رسولك فاجعله 
لي وقاية من النار وأمانا من العَذابِ وسوء الجساب ) . 

© الاغتسال لدحول المدينة » ولبس الحديد » واعتقاد سُنيّة ذلك 227 . أو اعتقاد 
سنيّة - فضلاً عن وجوب - دخول المدينة ماشياً باكياً ويتصدق ولو بأقلّ شيء . وهذا 
كله لا دليل عليه ولم يفعله أحد من الصّحابة ج ولا السلف من بعدهم . 


© تمسح بعض الجهال بأئمة الصّلاة في الحرمين . 


© التمسح بالأبواب والحدران والنوافذ ونحوها في المسجد الحرام والمسجد النبوي 
> وهذا بدعة لا أصل له . 


. )١ 4 منسك الشيخ صالح الفوزان (4 5) وفتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة (ص5‎ )١( 
. )۲۲( (؟) المنهاج في بعض بدع وأخطاء يقع فيها المعتمر والحاج لرياض الحفيل‎ 
. )۲۲( المنهاج في بعض بدع وأحطاء يقع فيها المعتمر والحاج لرياض الحفيل‎ )۳( 
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© دخول بعض النساء للروضة - أثناء فتح الزيارة هن - وهن يهتفن ويصفقن 
ويرفعن أصواتهن . 

© القول بتخصيص الحرمين الشريفين بحواز المرور بين يدي المصلي مطلقاً . 

© أذ الصور التذكارية أمام المسجد النبوي . 

© عدم مراعاة حرمة المدينة النبوية واعتقاد بأنها ليست حرماً . 

© ظنهم أنه لا بد أن يُصلوا فيه عدداً محدداً من الصلوات › إما بأربعين أو نحو 
ذلك . فترى بعض الحجاج يتحرج من ذلك ظناً منهم أن الوارد فيه ثاب صّحيمٌ » وقد 
تفوته الصلوات فيه فيقع في الحرج وقد أراحه الله منه . 

وهذا غير صحيح » لأنه لم يثبت عن البي يي ذلك » والحديث الوارد في تحديد 
الأربعين صلاة ضّعيف . 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كل : ( أما ما شاع بين الناس من 
أن الزائر يقيم ثمانية أيّام حتى يصلي أربعين صلاة » فهذا وإن كان قد روي فيه بعض 
الأحاديث او أ قن فلن E‏ للد ليق وين انشع اسان وجرا يق 
النفاق ) إلا أنه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة ؛ لأنه انفرد به من لا يعرف بالحديث 
والرواية » ووثقه من لا يعتمد على توثيقه إذا انفرد » فالحاصل أن الحديث الذي فيه 
ضعيف لا يثبت ولا يعتمد عليه . والزيارة ليس لما حد محدود فإذا زارها ساعة أو 
ساعتين يوماً أو يومين فلا بأس ) اھ 

© المزاحمة الشديدة والمرور بين يدي لمصلين ومدافعة بعضهم لبعض من أحل 
الصّلاة في الروضة . 

© ما يفعله بعض الناس من المشي إلى الوراء إذا أراد أن يخرج من المسجد النبوي 
حين وداعهم له يل » ويزعمون أن ذلك من باب الأدب والتوقير له يل ويهاناً منهم أن 


)٠١١١٠١١ص(‎ ) ر : فتوى للشيخ العلامة ابن باز في ( فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة‎ )١( 
الأوسط‎ )7514/١( وإرشاد الساري (۹۳/۲) والحجة (150) والضعيفة‎ )۳٤۷/٤( وفتاوى اللجنة الدائمة‎ 
المسجد ف الإسلام‎ )١١١١١( الترغيب للمنذري‎ )۲٤٠( الشفاعة‎ )٠١١( تحفة الزوار‎ )0440/5( 
. 371/775 والتأدب مع الرسول ولك في ضوء الكتاب والسنةٍ لحسن نور حسن (ص‎ )٠۳۷( 


۲۹ 


الخروج العادي يترتب عليه الإدبار عن المسجد وهو سوء أدب عندهم حَسب عقوهم . 

بينما هذا سوء أدب ؛ لأن هذا لا أصل له في الشرع ولا فعله أحد من السلف . 
وهذا استحسالٌ لم يرد به الشّرع » ولو كان اسرد د كرسي رودب اولك 
من ظهره ”“ كما روي ذلك عن علي بن ابي طالب 5ه " . 

© الذهاب للسلام على البي ي وأحذ الإذن منه للسفر . 

© التزام الكثيرين الصلاة في حدود المسجد القديم قبل التوسعة وإعراضهم عن 
الصفوف الأولى الي فيها الأحر العظيم . 

© إدخال الميت من باب الرحمة في المدينة دون الأبواب الأحرى اعتقاداً منهم أن 
الله كبك سير حمه ويغفر له - وقد تقدم ذلك - 

ع ا ا و ل 
قد ذكره بعض ض أهل العلم كالنووي في الأذكار والمجموع وغيره فهذا يفتقر إلى دليل ؛ 
لأن العبادات توقيفية ولم ينبت عن البي يل أنه كان يودع المسجد عند خروجه من 
المدينة لغزو أو غيره » ولا أثر ذلك عن الصحابة ڪن » لذا ينبغي تركه ° . 

© صّلاة ركعتين بعد أذان الجمعة على أنهما سنة قبلية » والتحدث أثناء الخطبة » 
ورفع الأيدي والنطيب يدعو » والوقوف استعداداً للضَّلاةٍ ةِ قبل تفرغ الإمام من الخطبة 
... إلى آخره . وكل ذلك لا يجوز لا في المسجد النبوي ولا في غيره من المساحد . 

© الذهاب مع من يُسَمَّوْنَ ب(المزورين) إتلقينهم الأدعية 0 

© قصد شيء من المساجد والمزارات الى في المدينة وما حوها » كالمساجد السبعة 
ومسجد القبلتين » والغمامة » وبعض الآبار » وما يُسمَّى بمّبرك الناقة » وبثر الخاتم » 
وغيرها من المواقع علدا متهم انملك المؤارات هة رة رالرى 
)١(‏ المدحل لابن الحاج )۲۳۸/٤(‏ والتأدب مع الرسول ل (ص۳۲۸) . 
(۲) [ أخرجه أبو داود (۱۹۲) وأحمد (413779) والدّارمي )7١5(‏ وَحَّسّنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ] . 
(۳) انظر صفحة ١‏ ) من هذا البحث . ۰ 
(5) تنبيه الزائرين )۷٠١۷١(‏ والبيان لأخطاء بعض الكتاب (557) . 
(5) [ ويا ليت هذه الأدعية شرعية بل مبتدعة بعيدة عن السنة النبوية ] . 


Tf 
. والسلام عليه و‎ 


# تنبيه : لعل البعض يتعلل بأن الزيارة للمساجد السبعة ونحوها إنها هو 
للفرجة والاستطلاع لا للتعبد » وهذا التعليل لتبرير رأيهم إذا عجزوا عن إقناع حصمهم 
> وإلا فهم يعتقدون مشروعية زيارتها » ونما يدل على ذلك إصرارهم وإلحاحهم 
بضرورة زيارتها وعدم تنازهم عن ذلك » وقرنهم زيارتها مع ما ُشرع زيارته » وأيضاً 
قد يتركون غبرها من المساحد مما لم يشرع » وأما المساحد السبعة فلا » وأيضا هم كلما 
زاروا هذه المساحد صلوا فيها ركعتين » ولو كان قصدهم الاستطلاع لما رأيناهم 
يكررون الزيارة تلو الزيارة . 

# والذي يُشرع زيارته إنما هو : 

-١‏ مسجد رسول الله ول » المسجد النبوي » ففي الحديث : « صَلاة في مسجدي 
هذا خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » ”'' وإذا وصل إلى المسجد » استحب 
له بعد تحية المسجد السلام على رسول الله يليه وصاحبيه د . 

۲- مسجد قباء » لحديث : « من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فَصلَّى فيهء 
كان له كأجر عمرة » 7(" . 

يسن لِمّن أتى المدينة أن يؤم مسجد قباء فيصلي فيه اقتداء برسول الله وَل 
وتحقيقا لطلب الثواب . 

-٣‏ مقبرة البقيع ؛ لحديث : « إن حبريل اك أتاني فقال : إن ربك يأمرك أن 
تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم » " . 

٤ر‏ شهداء الحو د كان كل يادي وير و وهب ر ردغو ف 
وكان يل بعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا : « المسّلام عليكم أهل الديار من 


. ] )1795( أخرجه : البخاري (۱۱۹۰) ومسلم‎ [ )١( 
والكبرى‎ )١119( )۳۷/۲( والنسائي ونی الصّغرى‎ [ )٤۸۷/۳( سند حَسِنٌ ] : أخرجه أحمد‎ [ )۲( 
. ] )٤٦٥۷( )۹۸/ ٤( ر : تحفة الأشرافب‎ [ )۱٤١۲( ع وابن ماجه‎ )189( 


(۳) [ أخرحه مسلم برقم )٩۷٤(‏ ] . 


Er 


المؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لا حقون , نسأل الله لنا ولكم العافية » 27 كغيرها 
من القبور فلا یزد شيكا على ما يقوله إذا زار البقيع أو غيره من مقابر المسلمين من السّلام 
عليهم أو الاستغفار والدعاء لهم » ولا يُشرع لمن يأتي أداً أن يقصد ما يُقال بأنه مُصلى النبي 
في سفح الجحبل لِيُصلي فيه » أو يصعد أحدا تبركا » أو يصعد جبل الرماة تنبعاً لآثار 
لصحابة ؤه » فذلك وغيره ما يُفعل غير السسّلام والدعاء للشهداء ليس مشروعا ولا 
مُستحباً شرعاً » بل هو من الأمور المحدثة المنهي عتها 

هذه هي الأماكن الي تسن زيارتها a‏ 
عَدَاها » فلا شرع 27 ؛ لأنه لا أصل لزيارته » وزيارته بقصد التعبد لله ك بدعة ؛ لأَنّ 
ذلك لم يرد عن البي وله > ولا يجوز لأحد أن يقبت لزمان أو مكان أو عمل أذ فعله أو 
قصده قربة إلا بدليل شرعي . 

وليحذر من دعاء الأموات أو الاستغاثة أو التوسل بهم أو ربط الخرق في بالنافذة 
لمطلة على أرض الشّهداء أو » أو أخذ شيء من ترابهم والتسمّح به » أو رمي النقود 
عندها قربا إليها وتبركاً بأهلها » وهذه من الأخطاء الجسيمة والبدع الخطيرة . 

كما يجب عليه أن تحت الاتسماع سول الور قرا القراة أو للبكاء او 
النياحة أو لتوزيع الأطعمة وأكلها هناك » أو زيارة البقيع كل يوم » وتخصيص يوم 
الخميس لزيارة شهداء أحد » فإك ذلك كُلَّهُ بدعة . 


(۱) [ أخرجه مسلم )۳۹/۲٤۹(‏ ] 
(۲) إرشادُ السّاري (40-94/1) . 
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قبل ذكرها أرى من المستحسن إيراد كلام فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
الجبرين حفظه الله لمناسبة ما نحن بصدده » قال فضيلته : | وليس منه - أي التوحيد 
الخالص - تعظيم القبر بشد الرحل إليه وجعله مقصدا ومطلباً » بل يكون شركا حفياً أو 
جلياً لما يصحبه من التعظيم الذي يظهر أثره في التذلل والخضوع » وهذا حالص حق الله 
تعالى » وهذا ما يحصل بكثرةٍ من حل اولك الزوار » الذين يقفون أمام القبور بالمسجد 
وبالشهداء بالبقيع » فتزاهم هناك مهطعين مقنعي رؤسهم تغشاهم الذلة والهيبة » وقد وضعوا 
الأيدي على الصدور أو رفعوها داعين مبتهلين بخشوع وهيبة واستكانة لا يحصل بعضها في 
صلاتهم بين يدي ربهم تعالى . وقد يطيل أحدهم القيام ورما غاب عن نفسه فلا يمحس 
بضرب ولا تأنيب » وأكثرهم يتوحهون إلى ناحية القبر حالة الجلوس أو الدعاء أو قراءة 
الأوراد » مفضلين له على القبلة وهم في تلك الحال متصفون بالسكينة والخشوع والإخبات 
» والكثير منهم أو من الملقنين لهم يتسترون خحوفا من إنكار البعض عليهم » فعند اتفرادهم 
تظهر مخبآت الصدور » وقد يغلب الكثير منهم بعض ما يجدون » فيبوح ما في ضميره ولو 
رآه أو سمعه الحمهور » وكثيرا ما تيدر منهم كلمات تناقي أصل التوحيد أو كماله : كوصف 
الرسول يله أو بعض أهل بيته ما لا يمستحقه إلا الله من سعة الملك والتصرف في الكون 
والإعطاء والمنع والضر والنفع ... إِلخ . وأقل ذلك ملك الشفاعة بدون إذن الله ورضاه . 
وجب هذا الاعتقاد يدعوته كله ويسالونه مال ملك إلا الله ويد ن علية و تدر 
منهم أفعال كهذه الأقوال تدل على التعظيم واعتقاد التأثير » فتراهم يهتبلون غفلة الحراس أو 
يدفعون لهم نقوداً ليتمسحوا بالباب والأستار والحيطان والمنبر ونحوها » وكثيراً ما يطوفون 
بالحجرة كالطواف بالبيت العتيق » وأضعاف هذه الأفعال والأقوال الي لا تصدر إلا عن 
اعتقاد في تلك الستور والحيطان . وقد دفعهم إلى هذه الزيارات وما ينتج عنها ما قيل بينهم 
راس کات هة و ارخا وكدرجة تاجات اشع اا الهم 
ولكن راحت تلك الأمور على السذج وضعفاء البصائر فتناقلوها وضمنوها مؤلفاتهم 


ال 


وتداولتها الأيدي وانتشرت واشتهرت على الألسن » حتى وقعت منهم موقعاً - وتمكنت في 
النفوس وتوارثها الأحيال من غير نكير واعتقدوها الحق وسواها باطل وضلال . ومن 
أشهر تلك المؤلفات وأقدمها كتاب : (شفاء السقام في زيارة خير الأنام) للتقي السبكي 
الذي اشتهر وأقبل عليه الحم الغفير قراءة وعملاً وتطبيقاً » ولم يعلموا أن أحاديئه وأدلته كلها 
واهية موضوعة لا تصلح مستنداً كما بين ذلك الحافظ ابن عبد اهادي رحمه الله في رده 
الذي سماه : (الصارم المنكي في الرد على السبكي) 200 

ومن المؤلفات الباطلة أيضاً في هذا الباب كتاب : (الدر المنتظم في زيارة القبر المعظم) 
لابن حجر المكي » حيث ذكر فيه من الحكايات والمنامات والأباطيل ما تمجه الأسماع وتنفر 
منه الطباع ومع ذلك تحد له آذاناً صاغية تتقبلها وتروجها وتحبذ العمل بها فيعظم الشر 
والضرر . ولقد تصدى للدفاع عن هذه الأباطيل بعض المتأخرين الزائفين أمثال : النبهاني » 
والحداد » والزهاوي » ودحلان » وابن حرحيس وأضرابهم الذين كتبوا وتكلموا بكل جراءة 
داعين إلى هذه الزيارة والأفعال الشركية معها ومتهمين كل من نهى عنها ببغض الرسول وَل 
وتنقصه .... وما إلى ذلك . وكأن محبة الرسول ي إنما تتجلى بدعائه والتوسل بذاته والخنض 
والذل أمام قبره الشريف وشبه ذلك ما هو حالص حق الله تعالى » وما قد نهى عنه نبينا وَل 
وعمن هو دونه » ككونه خير البرية أو تسميته سيدا » أو قول : ما شاء الله وشعت . ولم يعلم 
هؤلاء الأغبياء أن أشد الناس له محبة وتعظيماً هم صحابته رضي الله عنهم » ولم يكونوا 
يعاملونه بشيء من ذلك حتى كانوا لا يقومون له إذا أقبل لعلمهم بكراهته لذلك .. - ثم بعد 
كلام طويل ختمه بقوله : - وأخيرا ننصح إخواننا المسلمين عن تلك الأفعال والاعتقادات 
الخاطئة الي يقعون فيها عن تقليد أو عن حسن ظن مع أنها تقدح في العقيدة وتنافي أصل 
التوحيد أو كماله » ونهيب بهم أن يتعلموا ما يحب عليهم من حق الله تعالى وعبادته وحده 
وسيجدون أعذب مور ينهلون منه عن قناعة ورضى ألا وهو كتاب الله وسنة الرسول يل 
الحريص على نحاة أمته » حشرنا الله في زمرته وجعلمن أتباع ملقه والله أعلم وصلى الله 
على محمد وآله وصحبه سلم | ٩‏ . 


30١1١‏ من اجر د طبعات الكتاب الطبعة الي حَققها عقيل المقطري اليماني بتقديم الشيخ العامة (مقبل 
بن هادي الوادعي) حفظه الله ونفع به ٠.‏ طبعة : مؤسسة الريان ] . 
(۲) السراج الوهاج للمعتمر والحاج للشيخ عبد الله بن حبرين (ص )٩ ٤-۹۰‏ . 


fo 


البدع والأخطاء والمخالفات الشائعة 
التي تحدث عند قبر التَبئّ يل 


أي المسلم : اعلم أن البي وَل أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وأفضل بن البشر عل 
الإطلاق » فكذلك قبره ِةِ أشرف القبور بلا ارتياب » فكما أنه بشر من البشر كما قال 
كل : «9 قل إنما أنا بشر مثلكم ‏ فكذلك قبره ي قبر من القبور يزار للسلام والإتعاظ 
والاعتبار » وقد أحدث الناس بدعا ومنكرات واعتقادات باطلة عند قبره يله > ولعلنا 
نختصر ونوجز ونقتصر على بعض هذه الأخطاء الشائعة والاعتقادات 
الباطلة وخشية الإطالة نسردها سردا 

© معظم الحجاج حين يذهبون إلى المدينة يكون ومقصدهم زيارة قبره وله » وكثير 
منهم يتشوقون إلى قبره أكثر ما يتشوّقون إلى زيارة المسجد النبوي » بل أكثر مما يتشوّقون 
من زيارة الكعبة » بل بلغ ببعض العوام عندما يذهب للحج أو العمرة يكون أصل رغبته 
ذهابه لقبر البي ي » حتى أن بعضهم إذا سَئل إلى أين ؟ أحاب : لزيارة النبي ي » ويرون 
أن زيارة القبر ها علاقة بالحج ومن مكملاته ومناسكه ومن لم يزر النبي يه فحجه ناقص 
حتى أن بعض العامة يقولٌ : ( حجة بلا مدينة يتيمة ) » بل رعا رأوا أن زيارة قبر البي وَل 
واحبة ها علاقة بالحج » معتمدين على أحاديث لا تثبت عن الني يل »> ومن هذه الأحاديث 
الي لم تنبت وإنما هي ما بين ضعيف وموضوع 7(" , ما يلي : 

لا ( من حج البيت و لم يزرني فقد حفاني ) . 

أقول : وما يدل على وضعه أن جفاء النبي يخ من الذنوب الكبائر إن لم يكن كفراً » 
رین ترك زر كل ركون مک للا كبر رفك عاي آنا وا 8 
وهذا ما لا يقوله مسلم » وذلك لأن زيارته ب وإن كانت من القربات فإنها لا تتجاوز عند 
العلماء حدود المستحبات فكيف يكون تاركها محافياً لبي يله ومعرضاً عنه © ؟! . 


)١(‏ ولو أردنا زكر بطلان امن لكل حديث, لطال بنا امقام » ولكن نقتصر على ذكر الكلام على 
الحديث الأول فقط . 


. )51/١( الضعيفة‎ )۲( 
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کا ( من زار قبري وحبت له شفاعي ) و في لفظ : ( حلت له شفاعي ... ) ٠‏ 

ا ( من حج فزار قبري بعد موتي کان کمن زارني في حياتي ) ٠‏ 

57 ( من وحد سعة و لم يفد إل فقد حفاني ) ٠‏ 

ا ( من زارني و زار إبراهيم في عام دحل الجنة ) » و في لفظ : ( ضمنت له الجنة ) : 

نآ ( من زارني بالمدينة كنت له شفيعا و شهيدا يوم القيامة ) و في لفظ : ( كان في 
حواري يوم القيامة ) ٠‏ 

لا ( من زارني متعمدا كان في حواري يوم القيامة ) و في لفظ بزيادة : ( و من 
مات في أحد الحرمين بعثه | لله يوم القيامة من الآمنين ) ٠‏ 

۶ا ( من حج حجة الإسلام و زار قبري وغزا غزوة و صلى علي في بيت المقدس الم 
يسأله الله عز وجل فيما افزض عليه ) ٠‏ 

ا ( من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم 
القيامة ) ٠‏ 

ا ( من حج إلى مكة ثم قصدني كتبت له حجتان مبرورتان ) 2 . 

ولو كان شيءٌ من هذه الأحاديث ثابتاً لكان الصُحابة و#, أسبق الناس إلى العمل به 
. وبيان ذلك للأمَة ودعوتهم إليه ؛ لأنهم خير الأمة بعد الأنبياء صّلوات الله عليهم » وأعلمهم 
بحدود شرعه وأحرصهم على تبليغه لعباده ونقله ‏ فلما لم ينقل منهم شيء من ذلك دل على 
أله غير مشروع . 

© مقالتهم الشنيعة : ( لولا القبر لما شرف المسجد ) أو ( أن المسجد النبوي إنما يقصد 
لاحتوائه بين حدرانه القبر الشريف ) . 

هذه أكقالة 9 برغا 3 فرط ق الخيالة ر الال أ اعفد أن الجا انوي 
قبل القبر لم تكن له فضيلة » إذ كان النبي ية والصّحابة : المهاحرون منهم والأنصار ولد 
يُصلون فيه » و لم تحدث هذه الفضيلة إلا لما أدخلت الحجرة النبوية في خلافة الوليد بن عبد 


. انظر درجة الأحاديث السابقة ومراجعها في آخر هذا البحث بعنوان (أحاديث لم تثبت)‎ )١( 


¥ 


الملك . فأيٰ خطورة واعتقاد وشناعة وقبح أقبح من هذا الكلام " . 

© تفضيل التزبة ال دُفْنَ فيها الرسول ب على كل بقعة في الأرض سواها ”2 . 

© يقول بعضْ المُتصوفة بن زيارة قبر البي وَل من جُملة تعظيم النبي 3 » فانبرى 
Ea as‏ 
من أجاز الممنوعَ من الزيارة) فجزاه الله حيرأ » فانظره هناك من عشرة أوجه ”" 

© الزيارة الرحبية : وهي زيارة قبر النبي يع شهر رحب » وأن لهذه الزيارة مزية 
وفضلاً على غيرها . 

أقول : إن تخصي ص زيارة المسجد النبوي واطلاق اسم الرجبية على هذه الزيارة ليس 
بمعروفمٍ شرعاً » بل هو من تحسين الرجال ومبتدعات الضّلال » فالأقرب إلى الشريعة 
والذي ينبغي اتباعه أن لا يُخصّص شهر من شهور السّنة إزيارة المسجد النبوي » بل يراعي 
كل زائر ظروفه ومصلحته » فعلى من أراد زيارة المسجد النبوي أن ينوي بزيارته التقرب إلى 
الله كمك » ثم إن هذه الزيارة لا تختص ككثير من أنواع القربات والطاعات الي جعل 
الشارع زمنها مُطلقا » كالعمرة مُثلا تصح في أي وقتٍ من أوقات السنة . 

« أن الزائر لقبر النبي يلع يرى الأنوار والتجليات ويكتسب نورا من نوره . 

© شد الرحال لزيارة قبر البي له ° . 

© زيارة النساء لقبر لقبر ابي 2 00 
على المرأةٍ أن لا تزور قر الني ب ولا غيره » لكن تزور المسجد وتنعبّد الله كلك فيه 


1) وانظر : (البيان لأخطاء بعض الکتاب) للشيخ صا الفوزان حفظه الله کب (ص 45 557-7) . 
(؟) انظر : تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار لابن حجر الهيتمي » تحقيق ودراسة أبو عمة (ص55١)‏ . 
(۳) (ص٤۱۹۲-۱۷)‏ . 

)٤(‏ تقدم الكلام عليه 

وقد زعم بعض أهل الباطل أن من جملة تعظيم الني ل زيارة قبره يل » فانيرى هذا الزعم الباطل فضيلة 
الشيخ أحمد النجمي فرد عليه في كتابه القيم أوضح الإشارة » فانظره هناك من عشرة أوجه (ص174١-‏ 
۲ . 


)٥(‏ تقدم الكلام عليه 


E۸ 


رغبة فيما فيه من الثواب من مضاعفة الصَلاة » وتسلم على البي ل وهي في مكانها فيبلغ 
ذلك البي ل في أي مكان كانت ؛ لقوله 2 : « لا تَجِعلُوا بوتكم قُبُورًا , ولا تَجَعلُوا 
يري عدا » وصَلُوا علي فنا صَلاَكُمْ تلفي حت كنم » © وقوله يله : « إن لله 
مَلائْكَة سَبّاحِينَ في الأرْض يُبَلُْوني مِن أُمنِي السلا » 7" . 

# تنبيه : يظن كثير من الناس أن شيخ الإسلام ابن تيمية ومن نحى نحوه من 
اين و 

وهذا كذبٌ وافتزاء » وليست أوّل فرية على ابن تيمية رحمه الله تعالى 7 , وكل مسن 
له اطلاع على كتب ابن تيمية يعلم أنه يقول .مشروعيتها استحباباً إذا لم يقترن بها شيء من 
المخالفات والبدع » مثل شد الرحال والسفر إليها لقوله بو : « لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد » © , 

ويتبعون فريتهم هذه بزعم باطل وهو أن الإنسان لا يجوز أن يشد الرحال إلى زيارة 
رحم أو طلب علم أو انتجاع رزق لأن هذه الأشياء كلها حارج المساجد الثلاثة . 


ونحن نقوله لهم : إن هذا غلط عجيب ومزلق خطير وادعاء وزعم باطل على شيخ 


(۱) [ أخرجه أبو داود )۲۰٤۲(‏ وأحمد (7077) ] وصححه الألباني في صّحيح أبي داود (۳۸۳/۱) . 
(۲) [ أخرجه النسائي )١781(‏ وأحمد )۳٠٠۷(‏ والدارمي (707174) ] والحاكم )٤١١/۲(‏ وصّحّحه 
الألباني في صحيح النسائي )۲۷٤/١(‏ . 

(۳) [ كما افتروا عليه ونسبوه إلى التشبيه والتجسيم » وأن استواء الله على عرشه كاستواء المخلوق كما 
ذكره وادعاه فرية أبو بكر الحصين » بل نسبه للإمام أحمد فلا حول ولا قوة إلا با لله » وافتروا عليه بأنه 
قال نزوله ك كنزول المخلوق كما ادعاه عليه ابن بطوطة في رحلته . وانظر (شرح حديث التزول) 
لابن تيمية فنه لتعرف عقيدته الصحيحية » وانظر غير مأمور مقدمة المحقق :الشّيخ محمد الخميس 
( ص٤‏ ۳۸-۳) ففيها رد مجملّ على هذه الافتراءات ] . 

)٤(‏ [ والدليل على ذلك قوله رحمه | لله : (لا يسافر أحد للوقوفب عند قبر حار لا من الأنبياء ولا غيرهم 
باتفاق المسلمين » بل أظهر قولي العلماء أنه لا يسافر لزيارة قبر من القبور » ولكن تزار القبور بالزّيارة 
الشرعية من كان قريباً منها , ومن اجتاز بها إن سد ا د المدينة » وليس لأحدٍ 
أن يسافر إليه لنهيه يل أن تشد الرّحال إلى غير المساجد الثلاثة ) اه . ر : منسك شيخ الإسلام ابن تيمية 
)٠١١-٠(‏ اعتناء علي العمران و بجموع الفتاوى )۱١۱۰۱٤٤/۲۹(‏ (۳۳۳۰۲۹۰۹/۲۷) والجواب 
الباهر في زوار المقابر (ص١7-١3)‏ ( ط : دار الجيل ) ] . 
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الاسلام ؛ لأن الحديث يعي منع السفر إلى بقاع خصوصة لأحل التعبد فيها أو عندها غير 
المساجد الثلاثة وسواء كانت هذه البقاع مساحد أو قبوراً أو غيرها » أما السفر لزيارة رحم 
أو طلب عام أو رزق فلم يدحل في [ مدلول ] الحديث أصلاً © . 

# تنبيه : الحديث الصحيح لفظه : « ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة 
> ومنبري على حوضي  »‏ . أما اللفظة المشهورة على الألسن : ( ما بين قبري ومنيري 

.. ) فهو خطأ من بعض الرواة كما جزم به ابن تيمية وابن حجر والقرطبي " وغيرهم › 
ولك ل برع ومنيد اين ا رو بعض الروايات لا يُصِيّرهُ صّحيحا ؛ لأنه 
زواية الع . قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر الحديث :هدهو ات الع ولكق 
بعضهم رواه بالمعنى فقال : ( قبري ) وهو وَل حين قال هذا القول لم يكن قد قبر كله 
وهذا لم يحتج بهذا أحد من الصّحابة حينما تنازعوا في موضع دفنه ي » ولو كان هذا 
عندهم صّحيحاً لكان نضا في موضع النزاع » ولكن دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها 
في الموضع الذي مات فيه - بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه - ) اه ° . 

© إذا أراد أحد من الناس السفر إلى المدينة يقول : أنا ذاهب لزيارة رسول الله كله › 
فيقول له بعض من يودعه : بلغ سلامنا إلى رسول الله وَل . وبعضهم يقوم بإرسال العرائض 
مع الحجاج والزوّار إلى النبي ييل وتحميلهم أمانة لكل مسافر إلى المدينة سلامهم عليه › 
وبعضهم عن طريق الحاتف سلامهم إليه » ثم يأتي الزائر عند قبر النبي وَل فيقول : السلام 
عليك يا رسول الله من فلان بن فلان أوفلان بن فلان يسلم عليك وهذا من الجهل 7 . 

© قول بعضهم : ( زرت قبر البي يل ) : قال ابن عبد اهادي في كتابه الصّارم المنكي : 
( كره مالك رحمه الله أن يقول القائل ذلك ؛ لما يوهم هذا اللفظ من أنه إنما قصّدّ المدينة 
لحل زيارة القبر » ولا فيه من تعظيم القبر بإضافة الزيارة إليه مع كونه أعظم القبور على 


. )۷١( نظرات وتعقبات على ما في كتاب السلفية من المهفوات للدكتور صا الفوزان‎ )١( 
. مسلم (۱۳۹۱) وغيرهما‎ )١١95( البحاري‎ )۲( 

(۳) تحذير الساحد من اتخاذ القبور مساجد للعلامة الألباني (ه١155-1١)‏ . 

. )۷٤( قاعدة حليلة‎ )٤( 


(ه) مخالفات الحج والعمرة والزيارة (57 )١ 57-١‏ للسدحان . 


وه" 


الإطلاق وأحلها وأشرف قبر على وجه الأرض ... ) 9" . 
ومثلها قولهم : ( اللهم اجعلنا لقبر نبيك من الزائرين ) » بل اللفظ الصحيح أن يقول : 
© طلبهم ممن سيسافر إلى المدينة الدعاء هم عند قبر البي وَل . 


© وصية بعضهم إلى من سَيّسافر إلى المدينة النبوية بقراءة سورة الفاتحة في الروضة عند 


قير البي ع . 
© تخصيص دعاء معين عند قبر البي يله ومقبرة البقيع ودا جرب وعدا دع 
فليس هذه أدعية خاصة بها . 


© الدخول إلى المسجد النبوي كهيئة المستأذن من رسول الله ول للدحول عليه . 

© قصدُ قبر البي يل للسلام عليه دبر كل صلاة » وبعضهم بعد صلاته سقوم في مقامه 
ويسلم على البي ول متجهاً إلى القبر . 

© تلقين من يُعْرَفون ب (المزورين) الحهلة جماعات الحجاج بعض الأذكار والأوراد عند 
الج رة او بعد عا ارات ا فة رغاد عر مارا جارات اقا 19 

© حمل بعضهم للكتب الي تشتمل على صيَع للصلاة والسّلام على النبي وَل أثناء 
الوقوف أمام الحجرة » وهذا خخطأ ؛ لأَنَّ ذلك لم يكن من فعل المتّلف نة » كما أن جل هذه 
الكتب - إن لم يكن كلها - بها غلو في حق البي يه . 

© من اجهل ما يحصل من بعض الناس من الإنكار على من مد رجليه إتحاه القبر النبوي . 

© ما يلاحظ على كثير من المسلمين إطالة الوقوف عند قبر النبي يك والدعاء وتكرير 
السلام عليه وربما كان ذلك برفع الصوت فيسبب الزحام والازعاج والضجيج والإيذاء عند 
القبر » وهذا سوء أدبي مع الرسول ول . 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله : ( أن الوقوف للدعاء للنبي وله مع كثرة الصلاة 
والسلام عليه قد كرهه مالك وقال : < هو بدعة لم يفعلها السلف ولن يصلح آخر هذه 


. )۲۹۱( معجم المناهي اللفظية‎ )١( 
. )١55( حجة البي ول للألباني‎ )۲( 
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الأمه إلا مما صلح أولها » ) اه (' 

© قول بعضهم : باستحباب سجود الشّكر في المسجد النبوي شكراً لله كلك أن وفقه 
لزيارته (' 1 

© إدامة النظر إلى الحجرة النبوية ؛ لظنهم بأنه عبادة » قياساً على الكعبة المعظمة . 
والصحيح أن النظر إلى الكعبة والحجرة ليس بعبادة » وم يثبت فيه شيء . 

«الذغاء الماع بعرت رة عند اة فر كل > ار مره يدن ا ره 

© ومن المخالفات : استقبال الحجرة النبوية حال الدعاء » قال شيخ الإسلام : < ولا يدعو 
هناك مستقبل الحجرة » فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة والإمام مالك من أعظم الأئمة 
هة لذلك وكا رر عن و أنه امن االلصبور اتم لتر وفك اعارا 
ولم تصرف وحهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة بيك آدم عليه السلام إلى يوم القيامة بل 
استقبله واستشفع به ) . فهذا كذب على مالك © . 

ولا يقف عند القبر بالدعاء لنفسه » فإن هذه بدعة ولم يكن أحد من الصحابة يقف 
عنده يدعو لنفسه ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده وَل » 27 لا عند قبره عل 
ولا إليه « فلا يُستحب أن يُستقبل حال الدعاء إلا ما يُستحبٌ أن يُصَلَي إليه » وهو القبلة الت 
ارتضاها الله هذه الأمة بالتوحه إلى الكعبة عير بي رفوه هيدا لا يجوز للدّاعي أن 
يُستقبل حال الدعاء : قبراً أو ولياً » ولا حهة ما ء حتى عند قبر النبي يل » بعد المسّلام عليه 


(۱) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام )۳۸٤/۲۷(‏ . 

(۲) انظر الرد عليه في (البيان لأطاء بعض الكتاب) و(ص.١.ه؟-١560).‏ 

(۳) وهي باطلة : الصارم المنكي )١557-1755(‏ التوسل والوسيلة (14) التوصل إلى حقيقة التوسل 
(۲۳۲-۲۳۰) غاية الأماني في الرد على النبهاني )587/١1(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (774/7) الضعيفة 
)١/١(‏ قاعدة جليلة في التوأسل والوسسيلة (84*) تحت المجهر )41/١(‏ المواههب اللذنية 
(585/5و240) منهاج التأسيس والتقديس (۳۹۲) الشبهات السنية (7) صيانة الإنسان )١۳۷(‏ الرد 
على البكري )١5(‏ . 

)٤(‏ مجموع الفتاوى )١47/77(‏ وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة )۷١-۷٠١(‏ بتصرف [ ومنسك 
شيخ الإسلام ابن تيمية (4 )٩‏ اعتناء على العمران . ] 
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وعلى صاحبيه » وفعل شيء من ذلك فيه مضارعة للنصارى في دينهم احرف  )‏ . 

© الجلوس عند القبر وحوله لتلاوة القرآن والذكر . 

© قراءة الفاتحة عند قبر البي يو أو سورة سورة يس أو الاخلاص أو نحوها من القرآن 
عند قبره يله أو غيره من القبور وتثويبه للأموات وكل ذلك بدعة 7" . 

© سولهم بذاته أو بجاهه يلك عند قبره وإقسامهم على الله به » وسؤالهم الشفاعة منه 
يله » وانشادهم : ( يا حير من دفنت بالقاع أعظمه ... ) . 

© دعاؤهم عند قبر البي يد يظنون أن للدعاء عند قبره ل مزية » بل بعضهم يصلي 
عند قبره بي ويطوف بالحجرة النبوية . 

© الوقوف بالميت أما قبر النبى ب والدعاء والتوسل له يي . وهذه بدع لا دليل 
عليها ‏ . 

© تقبيلز جحدران الحجرة أو استلامها أو التمسح بها» ومسحها بالأيدي والوجوه 
والرؤوس والصدور ثم مسح الأطفال بأيديهم تبركا » والقطع من الشعر ورميه باتحاه القبر 
ورمي النقود تبركا وربط الخيوط والخرق ونحوها في الشبابيك » والتبرك برؤية القبر » وأقبح 
من ذلك تقبيل الأرض حول القبر . وقد بلغ بالصوفية القبورية الخرافية أن قالت : أن تقبيل 
تراب قبره ب أو تراب قبر غيره من الأولياء هو الترياق اجرب والبلسم الشافي . يقول برعيهم 
الحالك : ( قبر يحط الوزر مسح ترابه ) . ومن الطرائف على القوم أنه عندما سكل أحدهم عن 


دليل جواز تقبيل القبر استدل بقول محنون ليلى : 
آمو على الديار ديار لال أقبل ذا الجدار وذا الجدار 
وما حب الديار شغفن قلي ولكن حب من سكن الديار 


وأذكرك بان هذه مقالة عاشق نادي ضناحت هوق + وآننت حبك لرسول: الله ل 
روحي » وإن حقيقة محبتك إياه إنما هي اتباعه . 


. ] تصحيح الدعاء (45) [ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
. انظر مبحث اهداء قراءة القرآن‎ )۲( 
3 )5590( تصحيح الدعاء‎ )۳( 
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© قولهم عشروعية الاستغفار عند قبر البي يخ وقراءتهم للآية : ا[ ولو أنهم إذ ظلموا 
أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر فم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما 4 ”© ويزعمون 
أن ذلك وإن كان قد ورد في حال الحياة فهي رتبة له َي ولا تنقطع موته بي تعظيما له - 
على حد قوم - . 

وهذا كله لا يجوز ء أما الآية الكريمة فالجواب عنها من ثلاثة وجوه : 

الوجه الأول : أن الآية الكريمة تدل على عكس ذلك ؛ لأنها لا تدل إلا على ابجيء 
إلى البي كل في حياته ليستغفر لمن ظلم نفسه . 

الوجه الثاني : أنها وردت في المنافق الذي رضي بحكم كعب الأشراف وغيره من 
الطواغيت دون حكم رسول الله يلك » ولم يفهم أحد من السسّلف ومن سلك سبيلهم إلا 
هذا . 

الوجه الثالت : أ (إذ ) فق الآية الكرعة تدل على ما مضى من الزمان © . 

© نشر الصوفية القبورية وترويجها للحكايات الخرافية الباطلة منها على سبيل المغال : 
حكاية أحمد الرفاعي وأنه لما حج وقف تحاه الحجرة النبوية وقال على روؤس الأشهاد : 
السلام عليك ياحدي » فقال له ييي : وعليك السلام يا ولدي » مع ذلك كل من كان في 
المسجد النبوي فتواجد أحمد الرفاعي وأرعد واصفر لونه وجثا على ركبتيه ثم قام وبكى وأنّ 
طويلا وقال : يا جداه : 

في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عب وهي نائيتي 
وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد مينك كي تحظى بها شفيّ 

فمد له رسول الله يلك يده الشريفة العطرة من قبره الأزهر فقبّلها في ملا يقرب من 
تسعين ألف رجل والناس ينظرون اليد الشريفة . وجاء في بعض الروايات : ( فانشق التابوت 
ومد البي يلي يده إلى الرفاعي ليقبلها أمام جمع من الناس يزيدون على التسعين ألفا ) 7 . 


. )505( النساء : 54 . وانظر : تصحيح الدعاء‎ )١( 


(؟) [ راجع (المعجم المفصل في النحو العربي) )1/١(‏ وراحع كل معاني (إذ) فيه (74-11) ] وانظر 
(البيان لأخطاء بعض الكتاب) (ص47 58-17 7) . 


(۳) وهي مكذوبة » انظر قصص لا تثبت )۲٤۷-۱۷۱/۳(‏ لمشهور حسن سلمان » ومجموع رسائل 
ج 
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سبحان الله من هذه الأوهام والخرافات الي لا يختلف فيها اثنان ولا تنتطح عنزان ولا 
من عنده مسكة من عقل في بطلانها . وحكاية العتبي وأنه كان جالساً عند قبر النبي كَل 
فجاء أعرابي فقال : السلام عليك يا رسول الله » سمعت الله يقول  :‏ ولو أنهم إذ ظلموا 
أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوج دوا الله تواباً رحيماً © وقد 
حثتك مستغفرا لذبي مستشفعا بك إلى ربي . ثم أنشأ يقول : 


يا حير من دفنت بالبقاع أعظمه eee‏ فطاب من طيبهن القاع وا لأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه ...... فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


ثم انصرف الأعرابي . قال العتتي : فغلبتئ عيناي فرأيت البي يل في النوم » فقال : يا 
عتبي إلحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له ) اه © . 

سبحان الله من هذه الحكاية المظلم إسنادها المنكر متنها » ومتى صارت المنامات حجة 
في الأحكام فكيف بالعقائد ”° . 

© قال ابن الحاج في المدحل ‏ : ١‏ أن من الأدب أن لا يذكر حوائجه ومغفرة ذنوبه 
بلسانه عند زيارة قبره َك ؛ لأنه أعلم بحوائجه ومصالحه فعليه استحضاره عند سلامه على 
البي يكو » أن البي عالم بوقوفه بين يديه سامع بسلامه مشاهد لأمته عارف بأحواهم ونياتهم 
وخواطرهم ! »2 . 

٤ 5 5‏ ٌ 8 5 £ 37 ع 0 5 ع 8 0 
كذا قال ابن الحاج 27 , أقول : إن هذا القول أعظم بلية وأكبر فرية وأقبح كذبا 


الرفاعي )٠١7-/5(‏ وفتاوى اللجنة )۳٠١/١(‏ . 

)١(‏ انظر : الجامع لشعب الإيمان للبيهقي )۳۸۸١/۸(‏ محقق » والصارم المنكي في الرد على السبكي لابن 
عبد الهادي )۲١١-۲٠۲(‏ التوصل إلى حقيقة التوسل لنسيب الرفاعي (510-11/7) قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة )559١(‏ لابن تيمية » صيانة الانسان عن وسوسة دحلان )۲١۸-٠٠٠١(‏ هذه مفاهيمنا 
(ص٩٥۷۸-۷)‏ تحت المجهر (/45-75) الصراع بين الحق والباطل للقصيمي )۷۹٤-۷1۹/۲(‏ البيان 
الزوار (؛ ه-55) م تنبيه زائر المدينة ١(‏ 4-5 5) . 

(۲) وانظر فتاوى شيخ الاسلام )۱٥٤-۱٥۲/۲۷(‏ . 

. )۹/۱( 5 
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وأشنع ضلالا وكله غلو واطراء ورفع لمنزلة البي بو فوق منزلته » والنبي ي بشّر لا يعلم 
ولا يطلع على النيات سوى الرحمن الرحيم لك » الذي يعلم السر وأحفى ل يعلم ما 
السموات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون وا لله عليم بذات الصدور 4 . 
مشافهة أو كتابة إلى قير البي كل أو غيره من الأولياء أو الأموات متذللين يطلبون منهم ماهو 
من حصائص رب العالمين من حلب نفع أو دفع ضر أو نحو ذلك . ومنهم من رعا حمل معه 
ورقة مكتوبا عليها حاحة في نفس كاتبها ليلقيها على القبر الشريف لينال طلبته ويقضي 
أقول : وقد عمّت البلوى فكان بعض الجهله بالتوحيد الذي بعث الله به سيد 
المرسلين يأتي بزيارته للبي يك ولغيره من شهداء أحد أو البقيع أو غيرها بكلام غير مشروع 
اسع ص جص جج ج حح ج > يه 
على عقيدةٍ أهل السنة والجماعة . رَ : ( حجة البي يه ) للعلامة الألباني . ( المنخل لغربلة خرافات ابن 


الحاج في المدحل ) للشيخ محمد الخميس . وللشيخ عبد الكريم بن صالح الحميد رسالة صغيرة الحجم عظيمة 
الفائدة في بيان بعض ما في كتاب المدحل من تلك المزلات الشنيعة » ويمكن إجمال بعضها فيما يلي : 

-١‏ يزعم ابنْ الحاج أن الجلاح قِتِلَ على التوحيد . وقد ذكر شيخ الإسلام أن الجلاح قَيِلَ على الزندقة 
الي ثبتت بإقراره وبغير إقراره . 

-١‏ يقول بالدعاء عند القبور إذا نزلت بالمسلمين نازلة » وإن كان الميت ممن ترجى بر كته فَيَوَسَّلُ إلى 
الله اڭ به . 

- التوسّل إلى الله كلك بالأنبياء في قضاء المآرب ومغفرة ذنوبه »> ويستغيث بهم ويطلب منهم ويجم 
بالإحابة ببركتهم . 

٤‏ - من عجز عن زيارة الأنبياء عليهم السّلام أُرَسّلَ بالسًلام إليهم وما يحتاحه من قضاء حوائجه ومغفرة 
ذنوبه وستر عيوبه . 

وانظر كتاب : (أخبار ورجال وأحاديث تحت الجهر) للشيخ السّدحان . 

. ٠١ : سورة النحل‎ )١( 


(۳) سورة آل عمران :79 . 2 
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بل هو من الشرك الأكبر المخرج من الملة » كقول بعضهم عند الحجرة : ( يا رسول الله 
أتيناك زائرين مستجيرين مستغيثين فلا تردنا خائبين ) وهكذا يطلب منه به قضاء الحاحات 
وتنفيس الكربات وحصول المرغوبات ويشكو إليه الحال وقد يفعل بعضهم النذر لأصحاب 
القبور أو الذبح لحم أو الاستغاثة بهم أو الانحناء والركوع والسجود لهم » وهذا كله كقول 
الكفار وفعلهم سواء بسواء ”© , والبي وَل ما جاء داعياً لعبادة قبر أو التوسل به أو طلب 
الحاجة منه » وإنما جاء بتوحيد حالص لله ب وهو شهادة أن لا إله إلا الله » وا لله ل حسم 
قضية عبادة الكفار للقبور بقوله كلك : [ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن 
تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بش رككم 


لج حا سبحا ور ور و ل ال و 
محمد أحمد باشميل رحمه الله ك يقول : بج كنا ا كر هن قاين راكيا و حتفي شراعية سف : 
لاوا و GD‏ 
تنوي الاستقرار في قاع البحر وترتفع مع المد وكأنها تريد الطيرن من البحر » وف تلك الساعة العصيبة » 
ضج القبوريون بالدعاء وطلب العون والمدد لا من الحي القدير على كل شيء » وإنما من الميت الذي لا 
يقدر على شيء » فقد توجهوبقلوب خاشعة كسيرة إلى الشيخ سعيد بن عيسى رحمه الله الذي فارق 
الحياة منذ أكثر من ستمائة سنة » وأخذوا يدعونه في فزع مشوب بالرجاء قائلين : ( يا بن عيسى يا بن 
عيسى حلها يا عمود الدين ) وأحذوا يتسابقون بنذر النذور له » والتعهد بتقديمها عند قبره إن هم نحوا 
من الغرق » وكأن أمرهم بيده لا بيد الله كل » وعندما حاولت إقداعهم بأن هذا موقف لا يصح أن 
يتوجه فيه مسلمٌ إلى غير ا لله بك ورجوت منهم - في شفقة وإخلاص - أن يلجأوا إلى ربهم ويخلصوا 
له الدين بالتضرع إليه وحده ون يتركوا الشيخ ابن عيسى الذي ليس له من الأمر شيءٌ » والذي لا 
يسمعهم فضلا عن أن ججيبهم دعاءهم » ثاروا وصاحوا جميعاً ( ومّابِي وهَابِي ) وكادوا يقذفون بي بين 
الأمواج الهائجة لولا أن الله ماني منهم » ؛ ثم ببعض الذين يكتمون إيمانهم في السفينة . وعندما هدأت 
العاصفة وبحوا بفضل الله وعونه وحده وليس بفضل ابن عيسى طبعاً » وأقذل بعضدا يهني بعضا أحد 
هؤلاء القبوريون يؤنبونئ ويخوفونئي من سوء الظن ارلا يعون علي a‏ ومذكرين بأنه لولا 
حضور القطب ابن عيسى في تلك الساعة العصيبة لكنا جميعا في بطون الأسماك اه . 
هذا الواقع المر الأليم الذي أصاب كثيراً من المسلمين وأدى بهم إلى الابتعاد عن عقيدتهم ومصدر عزهم 
> جعل الأديب المسلم لطفي المنفلوطي يقول بكل أسى وحسرة : ( أي عين يجمل بها أن تستبقي من 
a‏ 
ميت رعا كان بينهم من هو خير منه في حياته فأحرى أن يكون كذلك بعد مماته . أي قلب يستطيع أن 
يستقر بين جنبي صاحبه ساعة فلا يخفق وجداً أو يطير جزعاً حينما يرى المسلمين أصحاب دين التوحيد 
[ قد ابتعدوا عن ربهم ] اه . إن هذه الجموع أمانة في أعناقنا » فأين العلماء ؟ ... وأين الدعاة 
والمصلحون في مشارق الأرض ومغاربها . 
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ولا ينبئك مثل خبير  ٩‏ . 

وقوله كلك : فو ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني 
ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً الله أعلم بما في أنفسكم إني 
إذا لمن الظالمين ‏ © . 

سبحان الله ويأبى من لا حلاق له ويقول إن النبي وَل يعلم الغيب » أناخذ بقول 
الأحبار والرهبان أهل الغي والضلال أم بكلام الله ب ؟ . 

وإذا كان النبي يلك أنكر على رحل قال له : ما شاء الله وشكت » فقال بلك : « أجعلتني 
لله ندا قل : ما شاء الله وحده  »‏ فكيف .عن يدعو الرسول وَل لكشف ضر وحصول نفع . 

وا لله وبا لله وتا لله يكفينا قول الله بق : فإ ومن يدع مع الله إهاً آخر لا برهان له 
به فانما حسابه عند ربه إنه لا بلح الكفرون 4 ”) فسمى الله ك من دعا غير | لله كافراً 
> وفي الحديث : « الدعاء هو العبادة » © . 

وقوله كبك : [ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة 
وهم عن دعائهم غافلون 4 هذا كلام من ؟ وحكم من ؟ والمعنى : لا أحد أضل ممن 
يدعو من دون الله مع أنهم لا يستجيبون له وغافلون عنهم وعن دعائهم ٩‏ . 

۳ لطيفة : يحكى أن أحد الظرفاء كان جالسا في مزار مشهور فجاء رحل يطلب من 
صاحب القبر " الولي " النجدة لأن امرأته تلد ولادة متعسرة ! وانصرف هذا الرحل ثم جاء 
رجحل آخر من بعده ليطلب من صاحب القبر مساعدة ابنه الذي دحل في الامتحان » فهو 
يطلب أن ينجحه » وف هذه اللحظة قال له ذلك الرجل الظريف : إن الولي " صاحب القبر 


(۱) سورة فاطر : ۱٤-١۳‏ . 
(۲) سورة هود : ۳١‏ . 
(۳) أحرجه : أحمد )۲٠١/١(‏ النسائي في عمل اليوم والليلة (485) وابن السي (1737) وابن ماجة 
(۲۱۱۷) والبيهقي (۲۱۷/۳) . 
)٤(‏ سورة المؤمنون : ۱١١‏ . 
(5) [ أخرجه : أبو داود (574 )١‏ والترمذي )۳۳۷۲١۳۲٤۷۰۲۹۱۹(‏ والنسائي في الكبرى وابن ماجة 
(۳۸۲۸) وأحهد ])۲۷۱/٤(‏ . 
(1) سورة الأحقاف : ه . 
(۷) وانظر : كيف نفهم التوحيد محمد أحمد باشميل . 
٠‏ 
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" ليس هنا الآن فقد ذهب لتوليد امرأة حامل تعسرت ولادتها !! 2220 . 

E GE N EE E 

فأقول : يسن لمن في المدينة أن يزور قبر الرسول بيك وقبر صاحبيه رضي الله عنهما » 
فيقف عند قبر الرسول وق ويسلم على النبي يق وعلى صاحبيه قائلاً : السلام علييك يا 
وول الله » السلام عليك يا أبا بكر > السلام عليك يا عمر . ثم ينصرف . 


. )١١ المنهاج للمعتمر والحاج » لسعود بن إبراهيم الشريم إمام الحرم المكي (ص؛‎ )١( 

(۲) وأسوق هنا إلى من لا يرفع للتوحيد شأنا ولا يلقي نه بالا هذه الأمتطرين فدهك الغيور على 
التوحيد) قال الله كبك : «( وتفقد الطير فقال مالي لا أرى امهدهد أم كان من الغائبين )۲١(‏ لأعذبنه 
عذاباً شديدا أو لأذجنه أو ليأتيني بسلطان مبين )۲١(‏ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به 
وجنتك من سب بنبإ يقين (۲۲) إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وها عرش عظيم 
(۲۳) وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين هم الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل 
فهم لا يهتدون )۲٤(‏ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما 
تعلنون (18) الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم (5؟) 4 [ سورة النمل الآية (55-70) ] 
وتتحرك الغيرة على العقيدة في قلب طير من الطيور ويأبى أن يرى أحدا يسجد لغبر الله لأنه علم أن 
الشرك شم ووبال » وهي حقيقة يجب أن يعرفها ابلدميع . كيف يسجدون لغير الله ؟ وكيف تخضع 
رؤوسهم وتنح رقابهم أمام المخلوقين ؟؟ كان المفروض أن يرتفع الرأس ويشرئب العنق وتنتصب القامة 
ا ال ال ا 0 
تذل إلا لله » والظهر لا ينحيٍ إلا لواهب الحياة وهي كرامة أعطاها الله للإنسان الكريم » فالعبودية 
بالنسبة للإنسان مقام عال لا يختارها إلا العارفون فرسول ا لله حيره الله بين أن يكون ملكا رسولا أو 
غبنا سرلا فاتكان جا تي الجر دة على اللاك ههان انك عليه ول عرق للق وكين لا درفي 
وهو معلم الحكمة ؟! . إن المدهد كان مؤمنا بمعنى أنه لا يعرف إلا الله وحده قال كك : 9 وإن من 
شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم 4 [ سورة الاسراء الآية (44) ] وحقيقة إن 
الهدهد هذا عالم ومدرك ك لخفايا بعض الأمور الي لا يعلمها إلا أهل العلم .. ما مر الهدهد على القوم 
المشركين مرور اللاهين ولا تأول موقفهم ولا قال : إنهم جاهلون لكنه انتفض وجاء لنبي الله عليه 
السلام بالخبر اليقين .... . قد يقول قائل : إن الهدهد هذا أعد إعدادا خاصا وإنه كان من جنود سليمان 
المكلفين بالحراسة وإنه في منزلة العقلاء العارفين . وقد يكون هذا الأمر حقاً لكن المهم في الأمر تلك 
الغضبة والانتفاضة من طير › بينما بجحد بعض الناس وهم من أبناء الإسلام ومع هذا يمرون على مشاهد 
قريبة من هذا النوع فلا يغضبون ولا ينكرون » بل قد يبررون موقف المخخطئين الضالين عن طريق 
التوحيد . الله الله » لو مر المهدهد على بعض ديار المسلمين اليوم ورأى ذلك الإقبال وذلك الإندفاع 
إلى القباب والقبور والأضرحة , ولو مع تلك الصيحات لبعض المسلمين تتوجه لغير الله ؛ إنها 
حقيقة مؤسفة مرة ؛ فمتى ينتبه لها المسلمون .. ودعاة الإسلام . [ راحع : الأصالة )59/١١(‏ ] . 
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” وإذا أراد الدعاء لنفسه فإنه يُستقبل القبلة في مكان آحر “ , 
من مراجع هذا الفصل : 
-١‏ المشاهدات المعصومية . 
-١‏ تحذير الساحد للألباني » وحجة البي يه له أيضاً. 
۳- مخالفات الحج والعمرة والزيارة للسدحان . 
٤‏ - تنبيه زائر المدينة للسدلان . 
ه- الجواب الباهر عن زوَار المقابر لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
- تنبيه الأنام إلى المحالفات في المسجد النبوي والحرام للحديثي . 
۷- أوضح الإشارة للنجمي . 
1د الكارم لحك :ارد على لساك لازن فريك الاق 
9- التبرك أنواعه وأحكامه للجديع . 
-١‏ إرشاد الساري محمد شقرة . 
-١‏ معجم البدع لابن أبي علفة . 
۲- إعلام السسّاحد بأحكام المساحد للزركشي . 
-١1‏ المنيحة في أحكام الحج والعمرة من الكتاب والسنة الصّحيحة لأبي العينين . 
-١‏ منسك الشيخ الفوزان و (البيان لأحطاء بعض الكتاب) له حفظه الله ك . 
- شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور للشيخ محمد آل شيخ . 


. )١١1//9( وانظر : أحكام الجنائز للعلامة ابن باز (57) وفتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

رفعت للملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله من قِبلَ علماء السوء ودعاة الضّلال » قرروا فيها البدع 
والخرافات ونادوا برفع القبور وتشييدها وبناء القباب والمساحد عليها وصرف الأموال لتنويرها وزخرفتها 
. فما كان منه رحمه الله إلا أن بعث بها إلى العلماء المقتدّى بهم الموجودين في دار الافتاء العامة » وعلى 
رأسهم العلامة مفيٍ الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كك » وطلب منهم الإجابة على 
ما أوردوه هؤلاء المظللون من شبهات داحضة وحجج متهافتة وعبارات مضللة » فقامت دار الإفتاء كما 
أمرهم به الملك سعود حق القيام وسموا ما كتبوه (شفاء الصدور ف الرد على الجواب المشكور) . 


الفصل الرابع 
البدع والأخطاء والمخالفات 


۰ 
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موت وإن كان حقاً وهو نتيجة كل حي » وما ينتظره كل إنسان إلا أن له 
وقعا مؤ لا في نفوس أهل الميت ومن ثم شرع الإسلام مواساتهم وتعزيتهم في هذه 
المصيبة - مصيبة الموت لتخفيف حزنهم وتذكيرهم بما يجب عليهم في هذه الحالة . 

© التعزية © 
معزاها . متصودها . الفاظها . حكمها . فضلها . )الحكمة منها 

| معنى التعزية : 

لغة : الصبر الحسن » أو الصير عن كل ما فقد ° . 
الأحر وحسن العاقبة ”° . 

والمقصود بتعزية أهل المصيبة هو : تسليتهم » أو قضاء حقوقهم والتقرب إليهه ° 
i‏ 2 اق O a‏ 
وتخفيف حزنهم وتهوين مصيبتهم ٠‏ . 

: ألفاظها : 

أما لفظ التعزية فلا حجر فيه » فبأي لفظ عزاه حصلت © » تقول لهم : (حبر الله 
ميتكم) ”2 ونحو ذلك » شريطة حلوها مما يخالف الشرع ما سيأتي بإذن الله ن . 


. )57/1١5( لسان العرب‎ )۲۲١/۳( القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) أحكام آحر الأيام (.*) . 

. )٤۸٥/۳( المغئي‎ )۳( 

)١١؟5( الأذكار‎ )٤( 

(5) قاله النووي ف الأذكار (۱۲۷) . 

(5) وإ كان طفلاً فلا يُقال (غفر الله لميتكم) لأنه م يكلف » فليس عليه ذنوب . 


1۲ 


ومن أحسنها ما قال الرسول بيذ لابنته : « إن لله ما أخذ وله ما أعطى » وكل شيء 
عنده بأجل مسمى » فلتصبر ولتحتسب » متفق عليه وهذا لعمر الله من جوامع الكلم . 

قال الع ان غين ف :الل > وان ها رى ب م ا ها عرق به اى 
ل - ثم ذكر الحديث السابق - وأما ما اشتهر عند الناس من قولهم (أعظم الله أجرك 
وأحسن عزاءك وغفر الله لميتكم) فهي كلمة اختارها بعض العلماء لكن ما جاءت به السنة 
أولى وأحسن ) ” . 

" حكم التعزية وفضلها : 

قال النووي : ( واعلم أن التعزية مستحبة » فإنها مشتملة على الأمر با معروف والنهي 
عن المتكر » وهي داخلة أيضاً في قوله كك : [ وتعاونوا على البر والتقوى 4 © . 

وقال الوزير ابن هبيرة : ( واتفقوا على استحباب تعزية أهل البيت ) 27 . 

وثبت في الصحيح أن رسول الله يك قال : ( والله في عون العبد ما كان العبد في 
عون أخيه ) متفق عليه ) اه | © . 

# فضلها : 

قد ورد في فضل التعزية أحاديث : منها قوله يي : « من عرّى أخاه المؤمن في 
ومين كان ل له مزه ان a a‏ رسك[ داب E‏ 
قال : « يغبط » " , 

| " الحكمة من التعزية : 

في التعزية ثواب كثير ومصالح جمة أهمها : تهوين المصيبة على المعزى وتسليته عنها › 


(۱) [ أخرجه البخاري )۱۲۸٤(‏ ومسلم (۹۲۳) ] . 

(۲) (۷۰) سؤال في أحكام الجنائر (ص۲۸) . 

(۳) [المائدة : ؟ . ] 

. )1937/1١( الإفصاح‎ )٤( 

(ه) الأذكار ١75‏ . 

(5) [ العزاء لأم معاذ الطيب )١4-17(‏ مع الزيادة والتوضيح . ] 
(۷) سيأتي تخريجه بإذن الله ويك . 
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والوقوف معه لقضاء ما يلزم قبل الدفن وبعده لشغلهم .مصابهم » وحض على التزام الصبر 
والرجوع إلى | لله مك » واحتساب الأجر » والرضا بالقدر ل 
يعوض الله المصاب عن مصابه جزيل الثواب » والدعاء للميت ت والترحم ا 
ا لج او ال الال 0 تفضي إلى 
الشرك با لله فاقتضت الحكمة سد ذلك الباب 20 | 29 , 

وينبغي أن تكون التعزية وقت الصدمة الي يُشرع عندها الصّبرء ولأن الصّبر الذي 
يحمد عليه أهل المصاب ما كان عند مفاجأة المصيبة بخجلاف ما بعده » وإنما يؤجر على 
خسن بيت وجميل صیره كما في حديث أنس 5ه مرفوعا عند مسلم 7 : « الصّير عبد 
الصدمة الأولى » © . 

وما يسلي المصاب أن يعلم أن نفسه وأهله وماله وولده ملك لله کبک » وقد جعله الله 
ك عند العبد عارية » فإذا أحذه الله من العبد » فهو كالمعير يأخذ عاريته من المستعير » وأن 
مصير العبد ومرجعه إلى الله و "© . 

عار نو ع ع ارد ET‏ 
ا ب 0 

| وتشرع تعزية أهل الميت » وفيه حديثان : 


© الأول : عن قر المزني 5ه قال : كان نبي الله ك إذا جلس يجلس إليه نفر من 


)1١(‏ يُنظر : شرح الخرشي على مختصر خليل )١١١/۲(‏ وحجة الله البالغة (۸۲/۲) ( ط/دار إحياء 
العلوم ) . 

(۲) [ التعزية لمساعد الفاح (ص١٠)‏ . ] 

يه )۲۷/7( . 

. )١ 59-١ 5/( الممنوع والطجائز من أحكام الجنائز‎ )٤( 

(ه) الممنوع والجائز من أحكام الجنائر ("81 )١5 54-1١‏ . 


1٤ 
. أصحابه » وفيهم رل کان بات الي صلَى يل وة بن له‎ 

فقال له لبي وَل : « أَنحِّهُ » . 

شال : يا رصول الله حتفا الل كما 0 

هلك فامتنع الرجل أن يحضر الخلقة ؛ » لذكر ابنه فحزن عليه » فَمَقَدَهُ لبي و » 
فقَالَ : « ما لي لا أرى فلان » . 

ارا رول ا اي راع قي 

فلقيه البي وَل فسأله عن بنيه ؟ فأخبره بأنه هلك فعزاه عليه . 

فقال ابي وله : « يا فلان أبما كان أحب إليك : أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا 
إلى باب من أَبْوَابٍ الْجَنةٍ إلا وَجَدْنهُ قد سبقك إليه يفتحه » . 

قال : يا ني الله ! بل يسبقئٍ إلى باب الحنة فيفتحها إلي » هو أحب إلي . 

قال ي : « فذاك لك » . 

فقال رجُل [ من الأنصار ] : يا رَسُول الله [ جعلين الله فداك ] أله خخاصّة أو لكلا . 

قال ی : « بل لِكلكُم ») . 

5 الثاني : عن أنس بن مالك 5ه عن النبي بيك قال : « من عرّى أخاه المؤمن في 
مصيبته كساه | لله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة » . قيل : يا رسول الله ما( يجي ؟ 
. قال يل : « يغبط » 7(" , 

ويعزيهم ما يظن أنه يسليهم » ويكف من حزنهم ويحملهم على الرضا والصبر ما ثبت 
عنه و » إن كان يعلمه ويستحضره › وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق 
الغرض » ولا يخالف الشرع » كقوهم : ( أعطاك عمره ) . 

وفي ذلك أحاديث : 


5 الأول : عن أسامة بن زيد قال : ( أرسلت إلى رسول الله يو بعض بناته : أن صيباً 


] . النسائي (۱۸۷۰) أحمد (1548ه19857201)‎ [ )١( 
. سيأتي تخريجه بإذن الله کن‎ )۲( 


1٥ 


لحا ابنأ أو ابنة ( وق رواية أنها : أميمة بنت زينب 27 ) قد احتضرت » فاشهدنا » قال : فأرسل 
إليها يُقرؤها السلام » ويقول : « إن لله ما أخذ و لله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى 
فلتصبر ولتحتسب » ” 

قال الألباني : وهذه الصيغة من التعزية وإن وردت فيمن شارف الموت فالتعزية بها فيمن 
قد مات أولى بدلالة النص » ولهذا قال النووي وغيره : ( وهذا الحديث أحسن ما يُعرَّى به ) . 

الثاني : قوله يِه للمرأة الأنصارية يعزيها بولدها : « أما أنه بلغني أنك جزعت على 
ابنك » فأمرها بتقوى الله وبالصبر . فقالت : يا رسول الله [ مالي لا أحزع و ] إني امرأة 
رقوب لا الد » ولم يكن لي غيره ؟ . فقال ع يه : « الرقوب : الذي يبقى ولدها » . ثم قال : 
« ما من امرئ أو امرأة مسلمة يموت ها ثلاثة أولاد [ يحتسبهم ] . إلا أدخله الله بهم 
قال ل : « واثنين » ° 


ويستحب أن يبمسح رأس اليتيم ثلاثا » وإكرامه بالدعاء له وليته . 


# تنبيه : ينبغي أن يستغل المعزي الفرصة في تذكير أهل المصاب وخاصّة طالب 
العلم والداعية بالتوبة إلى ١‏ لله كك والاستعداد للموت ونحو ذلك ؛ لأن النفوس مهيّأة لذلك . 


ور ار 


۾ ا البو والأخطاء الشّائعة المتعلقة التعازي في ما لي : 


© الجلوس للعزاء بإقامة المآتم ا الى تأحذ مظاهر احتفالية وإضاءة الأنوار 
والشموع وتشييد السرادقات وصف الكراسي في الطرقات والدور واغلاق الشوارع ووضع 
افرش كلك لال راا عا ينه تعد عل عرق اللبلنين و اما ٠‏ :وم راف 
على مصراعيها اغ قرو و العام وزيا استفجار قصور الأفراح ! 29 
)١(‏ ثم عاشت أميمة هذه ( ويقال : أمامة ) حتى تزوجها علي بعد فاطمة رضي الله عنهم . 
(۲) البخاري (۱۲۲-۲۰/۳) ومسلم (۳۹/۳) . 
(۳) البزار )۸٥۷(‏ والحاكم )۳۸٤/۱(‏ وجحمع الزوائد (۸/۳) وأحكام الجنائز (۲۰۸-۲۰۷) . 
)٤(‏ وانظر فتوى الشيخ ابن باز في بجموع فتاوى ومقالات متنوعة )٠٤٠١/٥(‏ . 
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وترك الأعمال وتعطيل الأشغال والمصالح واعتبار ذلك عذرا وها موقا لا الوظائف . 

بل أصبح الناس يتباهون ويتنافسون في ضخامة العزاء وكثرة المعرين وحسن الاستعداد 
إلى غيره » وهذه كلها مظاهر فرح وسرور . 

أقول : لقد عد علماء المسلمين قديما وحديثا هذه المظاهر من النياحة امحرمة » ولو لم 
يكن بها إلا صنع الطعام لكفى حرمة لكونه من النياحة 7 . 

قال حرير بن عبد الله البحلي 5ه : ( كنا نعد الاجتماع إلى أهل البيت وصنيعة 
الطعام بعد دفنه من النياحة ) 29 . 

وجاء صريحاً إنكار كبار الصحابة لذلك » فقد وفد جرير بن عبد الله رضي الله 
عنهما على عمر فقال : هل يُناحُ على ميّتكم ؟ . قال : لا . قال : وهل يجتمعون عند أهل 
الميت ويجعلون الطعام ؟ . قال : نعم . قال : ذلك النوح ‏ . 

وليس هذا فحسب » بل إن الناس يعيبون من لم يفعل ذلك على الرغم أن هذه 
الاجتماعات ها من الآثار السيئة ما لا من القيام على خدمة الناس صباح مساء » وتقديم 
الطعام والشراب وتحديد الأحزان وتقديم الدحان وغير ذلك من البهتان . 

بل وكثير من هذه احالس خرجت عن كونها مكانا لتأدية العزاء إلى كونها مكان 
يتحدثون فيه بأهم الأخبار وأوضاع السلع والتجارة . 

حتى تحولت هذه احالس مع مرور الأيّام وتعاقب الليالي إلى حالس تسلية وتفاخر 
ومباهاة » وفقد العزاء الشرعي الذي كان يفعله البي بي وأصحابه د فيها معناه وحقيقته ع 
وصار الناس يتكلفون فيها أمورا غاب بها الموت عن الأنفس ونسي فيها الميت وأحضرت 
فيها الدنيا وزيتتها . و لله در القائل : 

لا نف نون الداذ TT‏ ل لين 


19 ونشفردها بتفضيل وبيان بعد هده للاك أن غاء ان فق 

(۲) [ أحمد (14.5) ابن ماحة )١1517(‏ وقال البوصيري : ( إسنادٌ صحيح ) وصححه النووي في 
امجموع (50/5”) . ] 

(۳) المغنى لابن قدامة (0/9 5 ه) . 


)٤(‏ الزار هو : ما يستخدمه الدّحالون من الطبول والزمور والصياح بحجة شفاء المريض حيث د ا 
ج 
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قال فضيلة الشيخ صالح عبد العزيز الشيخ في كتابه المنظار ‏ : < فالجلوس للتعزية في 
الأصل مكروه » بل السنة انصراف كل إلى عمله ليتبعثر الحزن » وجلوس الناس ليحضر من يعزي 
إليهم قد نص أصحاب المذاهب المتبوعة على كراهته » فإذا كان هذا شأن الحلوس فلا شك أن ما 
يحدث فيه من محدثات كالقراءة وما تكلف أصحابها من الأموال منكر وبدعة . 

قال الإمام | بن القيم في الهدي ‏ '؟: ( وكان من هديه ي تعزية أهل الميت ولم يكن 
من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ القرآن لا عند قبره ولا عند غيره » وكل هذا بدعة حادثة 
مكروهة ) اه . 

وف هذه الأزمان رعا لا يتمكن المعزون من التعزية مع التفرق إلى الأعمال » وهذا 
يجعل الاجتماع دون منكر يرخص فيه بعض الوقت » لأنه ما تتم به السنة » وما لم يتم 
المشروع إلا به فهو مشروع والله أعلم ) اه 

وقال الشيخ عبد الكريم زيدان في كتابه المفصل في أحكام المرأة : ( من المستحب قيام 
المسلم بتعزية المصاب .عصيبة موت قريبه ؛ لأن في هذه التعزية مواساة للمصاب وتسلية له 
وإعانة له بتذكيره بضرورة الصبر وبالأجر الذي ينتظره إذا صبر » كما أن في التعزية دعاء 
لاعفا اللي ولا حك آذه سيل حصول هذا اجب شرع حوهو 
التعزية - حلوس المصاب في بيته أو ني مكان آخر معروف ويسسّهل الوصول إليه من قبل المعزين 
؛ وقد لا تتيسّر التعزية إذا لم يعرف للمصاب مكان يجلس فيه » فتفوت هذه الصاح الى 
كرتشا لمات و الت و ع إل اال > ولك هذا دلوي هة يدها 
خلو مكان التعزية من الأمور المحدثة - ثم قال - ومع جواز الجلوس للتعزية وحصول ما ذكرته 
من فوائك بالتغاة للميت: وللمضاب وللمعزيء فمن لا يكل للتعزية لا يكرت مقغسرا + ول 
أسوة حسنة بالسلف الصالح الذي ما كانوا يجحلسون للتعزية » وإنما كانوا يقومون بها في وقتها 


بالأولياء والجن مما هو شرك صريح ! 

(۱) (ص۱۱۹) . 

(۲) زاد المعاد (571//1) . 

(۲) قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله كبك : ر وأرى أنهم لو حدوا وقنا كآخر النهار وأول الليل 
وجلسوا في موضع للعزاء » فلا مانع من ذلك › فإن الئاس قد يشق عليهم تتبع منازهم ) اه . 
E‏ لأحكام المنائر (ص44) للشيخ ابن جبرين حفظه الله ب . 
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بعد الدفن أو قبله » ويمكن أن يحصل هذا أيضاً بدون الجلوس للتعزية » ام 2 . 

وقد أفت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافقاء فقوى برقم : ٤‏ وبتاريخ 
(1757/4/17ه) وإليك نصها : السؤال : اعتاد أهل بلادنا الجلوس للتعزية عند وفاة 
شخص منهم أسبوعاً أو أكثر وغلوا في ذلك فأنفقوا كديرا من الأموال في الذبائح وغيرها 
وتكلّف المعزون فجاؤا وافدين من مسافات بعيدة ومن تَخَلف عن التعزية خاضوا فيه فيه ونسبوه 
إلى البخل وترك ما يظنونه واجباً في ذلك ؟ . 

الجواب : التعزية مشروعة » وفيها تعاون على الصبر على المصيبة ولكن الجلوس للتعزية 
على الصفة المذكورة واتخاذ ذلك عادة » لم يكن من عمل الني ية وم يكن من عمل أصحابه» 
فما اعتاده الناس من الحلوس للتعزية حتى ظنوه ديناً وأتفقوا فيه الأموال الطائلة » وقد تكون 
التركة لیتامی » وعطّلوا فيه مصالحهم ولاموا فيه من لم يشاركهم ويفد عليهم كما یلومون من 
ترك شعيرة إسلامية . هذا من البدع الي ذمها رسول الله ول في عموم قوله : « من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وني الحديث : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي , عضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور » فإن كل بدعة ضلالة 
» فأمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده وهم لم يكونوا يفعلون ذلك . وحذّر من 
الابتداع والإحداث في الدين وبين أنه ضلال » فعلى المسلمين أن يتعاونوا على إنكار هذه 
العادات السيئة والقضاء عليها اتباعا للسنة وجففلاً للأموال والأوقات وبعداً عن مثار الأحزان 
وعن التباهي بكثرة الذبائح ووفود المعزين وطول الجلسات » وليسعهم ما وسع الصحابة والسلف 
الصالح من تعزية أهل البيت وتسليته والصدقة عنه والدعاء له بالمغفرة والرحمة . 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم ٩”‏ . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
عضو نائب رئيس اللجنة 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي 

# تنبيه مُهِمٌ جدا : كل من أجاز الجلوس للتعزية اشتزط خلو ذلك المكان من 

الوليمة والقراءة والغيبة ونحو ذلك من البدع والمنكرات . 


. )١15صر‎ )١( 
. )؟5-١؟ فتاوى اللجنة » جمع وترتيب : صفوت الشوادفي و(ص»‎ )۲( 
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فع : بعض أهل الميت يجلسون ثلاثة أيام » فما حكم ذلك ؟ . 

چ : إذا حلسوا حتى يعزيهم الناس فلا حرج إن شاء الله » حتى لا يتعبوا الناس لكن 
من دون أن يصنعوا للناس وليمة 0" . 

© صنع الولائم وذبح الذبائح » فترى الحفان يغدى بها ويراح ولا تدري هل هو عزاء 
أم زواج » فرح أم ترح ؟ لكثرة الضيافة » وبعض العامة يقولون : إن إقامة التعزية والوليمة 
من حقوق الميت . وهذا بدعة منكرة » ولو أوصى الميت بذلك 27" - وقد تقدم حديث 
حرير نه - » فما اعتاده الناس الآن من أن أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام ويطعمون 


ومع أن هذا يتبع الذي قبله فقد أفردته بهذه المسألة لأهميته ولا فيه من امحاذير الي منها ما يلي : 

-١‏ إنه حلاف السنة حيث إن السنة صناعة الطعام لأهل الميت - كما سيأتي - وما 
حالف السنة فهو بدعة . 

- إن فيه مشابهة لأهل الجاهلية حيث إنهم كانوا يصنعون الطعام ويولمون لميتهم إذا 
مات بعد دفنه . 

فعن أنس نه قال : ( أن البي َلك قال : « لا عقر في الإسلام » قال عبد الرزاق : 
كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة في الجاهلية 9©) . 

ولا سيل الإمام أحمد له عن صنع الطعام والذبح قال : ( من فعل الجاهلية ) وأنكره شديداً . 

4 ]هنين اكز أنوال افا بالباطل “فة اهز اليك 2 غاا فر هه 
مال المتوفى » ومعلوم أنه يصبح لورثته » فلا يجوز الإنفاق منه إلا بإذنهم وقد يكون فيهم من 
لم يبلغ أو الغير راض وإذا كان من مال غير المتوفى فهي في إنفاق حرم فهي داخلة في باب 
الف 


(۱) من أحكام الحنائز لابن باز (صه-75) . 

(۲) انظر فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز )۳٤۷/٤(‏ . 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة )٠١١-١٤۳/۹(‏ . 

. )۱۹۷/۳( أبو داود (۷۱/۲) أحمد‎ )٤( 

قال الشيخ الألباني : ( إسناده صحيح على شرط الشيخين ) 7٠١7"‏ . 
(5) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين )7١8/7(‏ . 
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-٤‏ إن أهل الميت في شغل من إعداد العام ودعوة الناس إليه بالانشغال عنه .عصيبتهم 
ففيه تثقيل على أهل الميت وشغلهم مع ما هم فيه من انشغال الخاطر موت الميت . 

ه- يساعد على تجمع الناس وإحياء المآتم وهي مُحرّمة » | وهذه البدعة لما سيئات 
كثيرة » إذ أن فيها تحميل أهل الميت ما لا يطيقونه لا سيما في هذا العصر الذي اختلط به 
الحابل بالنابل » فإنك تمد أهل الميت الذين غمرهم الحزن والأسى الشديدان يتكبدون 
المخاسر الكثيرة » وذلك من أجل صنع الطعام للناس » ورا يكونوا فقراء فيستدينون المال 
اصع الطعام وهم ل ا لد ل رار ا ا 
الخال ظاهرا واضحاً وجلياً على , بعض الوجوه :ققد تعدا لذ ا ج انا قا أل 
الميت من السهر والتعب والخسارة بسببه . 

وإذا ما حاول بعض العامة الإقلاع عن هذه البدعة تصدّى لهم بعض الجهلة بقولهم : 
ماذا سيقول الناس عنكم ؟ إنهم سوف يتهمونكم بالبخل والشح وغير ذلك . وأصبح كثير 
من الناس يدارون هؤلاء » ولو أوصى الميت بعدم فعلها في عزائه وقد قال لي أحدهم في 
المقبرة : ( إن والدي الذي ندفنه الآن قد أوصى بعدم إقامة الولائم والمآتم في عزائه » فماذا 
أفعل ؟ ) فقلت له : تَفذ وصية والدك وجوباً . قال : (لا أقدر أن أتفذها » أخشى أن يُعيرني 
الناس وينسبوني إلى البحل والشذوذ ) وسيأتي الجواب إن شاء الله كل على هذه المقالة 
الشنيعة . 

ولم يقتصر الأمر عند صنع الطعام فحسب بل تعدّى إلى أكثر من ذلك كتقديم 
الدحان - الضار الخبيث الحرم - للناس مع وجود مجالس الغيبة والنميمة والسمر | © . 

والبعض الآحر الذين استناروا بنور العلم نبذوا هذه البدع وراء ظهورهم . 

# اقتراحٌ نافع وعلاج ناجع : 

وأنا أقزحٌ أن يتفق أهل العزاء على عدم استقبال المعزين بعد الظهر وبعد العشاء 
راحة هم وسدا لذريعة الغداء والعَشَاء » قيُسلمون من البدع ويغنموا . 


. )۳۹-۳۷( منكرات الجنائز‎ )١( 


۷1 


واعلم أن أهل العلم قد نصوا على بدعية هذه الأمور : 

1 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلك : < وأما صنعة أهل الميت طعاماً يدعون 
الناس إليه » فهذا غير مشروع وإنما هو من البدع » اه . 

ا وقال النووي في الروضة : ١‏ قال صاحب الشامل ‏ : ( وأما إصلاح أهل الميت طعاما 
وجمعهم الناس عليه » فلم ينقل فيه شيء ) قال : ( وهو بدعة غيرٌ مستحب ) وهو كما قال ) 27 . 

58 [ وكرهه سفيان الثوري وقال : فِعْلُ أهل الجاهلية ) 7 ] . 

۴ [ وقال أبو بكر الطرطوشي في كتابه " الحوادث والبدع " : ١‏ أما إذا أصلح أهل اميت 
طعاما ودعوا الناس إليه » فلم ينقل فيه عن القدماء شيءٌ » وهو عندي أنه بدعة مكروةٌ » ©" ] . 

قال ابن الهمام في فتح القدير : ١‏ يكره اتخاذ الضيافة من أهل الميت ؛ لأنه شرع في 
السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة ) ”° . 

ل قال القاري : < واصطناع أهل الميت الطعام لأجل احتماع الناس عليه بدعة مكروهة » . 

ا وهو مذهب الحنابلة كما في الإنصاف 7" . 

۴ وقال ابن الحاج في المدحل : ١‏ فما بالك .ما اعتاده بعضهم في هذا الزمان من أهل 
اميت يعملون الطعام ثلاث ليال ويجتمعون الناس عليه عكس ما كي عن السلف ل › 
فليحذر من فعل ذلك فإنه بدعة مكروهة + , 


(۱) مجموع الفتاوى )7١7/75(‏ . 

(۲) [ هو أبو نصر بن الصباغ : محمود بن الفضل الأصبهاني توفي سنة (7١هه)‏ . ترجمته في المنتظم 
لابن الجوزي (097/9 ١-7‏ 7) . ] 

5 5/ه1 0 . 

(5) [ الحاوي للماوردي (57/9) . ] 

] . ) ١72١صور‎ [ )5( 

. (£VT/1) (D 

. )٦/۲( )۷( 

(م) ۷/۳ . 
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وقال ابن قدامة المقدسي في المغئي : « فأما صنع أهل الميت طعاماً للناس فمكروه 
لأنْهُ فيه زيادة على مصيبتهم وشغلاً لهم إلى شغلهم وتشبهاً بصن أهل الجاهلية » ° . 
للا وقال المالكية : ( ومع الناس على طعام بيت الميت بدعة مكروهة لم ينقل فيها 
شيء وليس ذلك موضع ولائم ) (" . 
” وأما قوهم : بأن إقامة التعزية والوليمة من حقوق الميت . 
فأقول : ليس على أهل المييت حقوق بعد الموت إلا أن يجهزوه بالتغسيل والتكفين 
والصلاة عليه ودفنه وقضاء دينه وإنفاذ وصيته » وينبغي لهم أن يستغفروا له ويدعوا له » وأما أن 
يلزموه بشيء فلا نعلم سوى ما ذكر » وأما الدعاء فهو من بره ومن الإحسان إليه “ ”" . 
وكتب كتير من الغلماء المعاضرين نكازة الغلماء السابقين” ل :هذا العمل خصوصا 
وقد أصبح الناس يتباهونٌ ويتنافسون في ضخامة العزاء وكثرة المعرّين ين الاستعداد إلى 
اه ف 
فعس : إذا صنع أهل الميت لأنفسهم طعاماً فهل يجوز ذلك ؟ . 
ج٠‏ لا بأ إذا صتا لأنفسهم » ولكن لا يصتعوا ذلك للتلي ا 
© قولهم : ( إن القبر مظلم حتى يطعم عن الميت » فالقبر مظلم وليس هناك نورء 
فتقديم الطعام للناس يشعل الذي يضيء في ظلام القبر » وقبل أن يدل الميت في القبر يصير 
منورا ) . وهذا لا أصل له » والقول به رحا بالغيب ؛ لأن ذلك من الأمور الغيبية الي لا 
يطلع عليها إلا الله كلك كما أحابت بذلك اللجنة " . 


.)ةهد١/5(‎ 0 

(۲) الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي (۱۹۹/۱) . 

(؟) فتاوى التعزية للشيخ محمد العثيمين (ص؛ 4 ) . 

)٤(‏ ر : كتاب السنن والمبتدعات (ص”7١٠)‏ وكتاب تحذير المسلمين من الابتداع في الدين (ص۲۲۸) 
وكتاب الحنائز للألباني » وفتاوى هيئة كبار العلماء الكثيرة » ومراجع هذه المسألة المدونة في هامشها . 
(ه) بتصرف واختصار من منكرات الجنائز لابن أبي علفة (ص۷-۳۷٤)‏ . 

. )۳۷( من أحكام الجنائز للشيخ ابن باز‎ )٦( 

(۷) اللجنة الدائمة (49/9-.5) . 
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© الأدهى والأمر ما انتشر بين الناس من ضرورة - بل وحوب - صنع أهل الميت 
الطعام للمعزين » وكأنه وليمة للوفاة » والأغرب من ذلك أن يوصف أهل الميت بالبخل 
ويعاتبوا إذا ما تركوا هذه العادة السيئة والبدعة القبيحة » مع أن الشرع الحنيف يشهد 
ببطلانها بل ويقر خلافها . 

© وقد قال لي رحل : إذا لم أعمل وليمة ينسبئ الناس إلى البخل . 

والجواب على ذلك : أنه ليس المهم أمر الناس » المهم ما حكم الشرع ؟ ٠‏ أما وصول 
الثواب إلى الميت فذك بالتصدق بلحم الشاة أو الدراهم على الأرامل واليتامى وما أشبه ذلك › 
فهذا ما ينتفع به الميت ويَصل الثواب بإجماع الأمة . 

فالسنة أن يصنع أقرباء الميت أو جيرانه [ أو أصدقائه ] ونحوهم لأهل الميت فقط طعاماً 
يشبعهم لما شغلهم من مصائب وجرا لخاطرهم وتثبيتا لقلوبهم فهي سنة وذكرٌ كريم وهو 
من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا . 
لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يُشغلهم » 720 . وهذه هي السنة » لا أن أهل الميت 
يصنعونه للآخرين . قال عبد الله بن أبي بكر : ( فما زالت تلك سنة فينا حتى تركها من 
تركها ) . ويقصد بها أهل الميت لا من يجتمع عندهم . 

| ولا شك أن من أصيب بفقد حبيب أو قريب تشغله مصيبته عن أمور كثيرة كصنع 
الطعام أو غسل الأثواب أو ترتيب المنزل فيما يخصه هو نفسه . 

فإن الحزن الذي يسكن القلب في هذه الأوقات يعكر عليه صفاءه ويقطع عليه كثير 
من أفكاره هذا من جهة . 
مصيبتهم والصلاة عليه ودفنه ما قد يُنسي الإنسان حاجاته اليومية من طعام أو شراب أو 


(۱) [ أحمد )3١/1١(‏ وأبو داود )١17(‏ وابن ماحة )١111١(‏ والترمذي )٠٠١7(‏ والدارقطي 
(١/؛كاولا9)ع].‏ 

(۲) وانظر : تصحيح الأحطاء والأوهام الواقعة في فهم أحاديث البي عليه الصلاة والسلام » لابن أبي 
علفة )١ 47-778/١(‏ فإنه نافع مفيد . 
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على الأقل تورثه في هذه الفترة إهمال هذه الحاجات لشدة حزنه | © . 

ولا شك أن هذا من محاسن الإسلام ففيه تكافل اجتماعى وفيه تحقيق لما حاء في 
الحديث : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً  »‏ . 1 

قال التووي في الروضة : < قال صاحب الشامل : ( وأما إصلاحٌ أهل اميت طعاما 
وجمعهم الناس عليه فهو بدعة غيرٌ مستحب » لأنه عكس السنة من تهيئة أقارب الميت 
ار ا کی و 

| وق حادق شرع ها ادرت وليل على ررك اف عور أهل الها 
يحتاجون إليه من الطعام لاشتغالهم عن أنفسهم ءما دهمهم بالمصيبة ) . 

والسنة فيه أن يصنع الطعام في اليوم الذي مات فيه لقوله ييه : « فقد جاءهم ما 
يشغلهم عن حاهم » . 

وقال على القاري : ١‏ والمراد طعامٌ يشبعهم يومهم وليلتهم » فإن الغالب أن الحزن 
الشاغل عن تناول الطعام لا يستمر أكثر من يوم » ثم إذا صنع هم ما ذكر فمن المستحب أن 
يلح عليهم في الأكل لئلا يضعفوا بتزكه استحياء أو لفرط حزع » . 

وقال الكمال ابن الهمام : < ويستحب لحيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام 
يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله ب « اصنعوا لآل جعفر طعاماً » ) | 9 . 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله كلك في زاد المعاد : ( وكان من هديه يد أن أهل الميت لا 
يتكفلون الطعام للناس بل أمر أن يصنع الناس لهم الطعام يرسلونه إليهم » وهذا من أعظم مكارم 


. )؟١ص( لاون بدعة من بدع النساء » لعمرو عبد المنعم‎ )١( 

(۲) البخاري (5075) ومسلم (5585/5) . 

.)١ كله‎ 5 

)٤(‏ المفصل في أحكام المرأة )١17/١١(‏ لعبد الكريم زيدان . وإن أردت الاستزادة ومعرفة أقوال 
المذاهب الأربعة فعليك : الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي )١99/١(‏ . المهذب )١85/5(‏ 
وشرحه المجموع للنووي (187/5) [ وطبعة (إحياء التراث) (510-7485/5) ] . المغينٍ لابن قدامة 
(١/50ه)‏ . فتح القدير شرح الهداية )٤۷۳١/١(‏ . 
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الأحلاق والشيم والحمل عن أهل الميت فإنهم في شغل بمصابهم عن إطعام الناس ) © . 

# فائدة : إن دعت الحاجة إلى ذلك ( صنعهم الطعام ) جاز » فإنه رعا حاءهم من 
يحضر ميتهم من أهل المناطق البعيدة ويبيت عندهم فلا يمكنهم إلا أن يطعموه ‏ . 

وعقد ابن الحاج رحمه الله فصلا قي كتابه ادحل في إنكار هذه البدعة فقال : < ويستحب 
تهيئة طعام لأهل الميت ما لم يكن الاحتماع للنياحة وشبهها - ثم ذكر الحديث - )27 . 

© ما يسميه الناس بعشاء الميت » حيث يدعى ها الناس ليأكلوا من هذه الذبائح ويعتبرون 
ذلك صدقة عن روح الميت وهذا من البدع امحرمة » ولم يرد في الشرع ما يدل على هذا العمل 
وعلى تخصيص وقت معين بالصدقة عن الميت وإجحاف بالورثة إذا كانت من تركة الميت ورعا 
فيهم فقراء وصغار ... ومن أراد أن يتصدق عن الميت بطعام أو لحم أو غير ذلك فإنه يتصدق 
عنه من ماله الخاص في أوقات الحاحة دون تقيد بليلة معينة أو وقت معين » والعوائد المخالفة 
للشرع لا يجوز العمل بها ”© . 

© ومن البدع عشاء الوالدين الذي يُقام سنوياً في شهر رمضان © . 

© بدعة إسقاط الصلاة على المتوفى وال وحبت عليه في حياته ولم يؤدها ء وذلك 
بالوصية بتوزيع مبالغ نقدية بنية إسقاط الصلاة والصيام عنه واجزاء ذلك عنه 5 

* الأكل من طعام العزاء وإذا م يجب دعوة أهل اميت إلى الطعام وجدوا في نفوسهم 
عليه وحدا عظيماً وحملوا عليه وحنقوا وكأنه أهانهم » والناس بدلاً من أن يصنعوا طعاماً لأهل 
اميت صاروا يتجمعون عند أهل الميت من كل حدب وصوب » ليأكلوا من ولائم بدعية ما 
أنزل الله بها من سلطان » بل لا يجوز الأكل منها لأنه من التعاون على الإثم والعدوان . 


. )087/1( زاد المعاد‎ )١( 

(۲) المغئ لابن قدامة )٤۹۷/۳(‏ . 

. (Yol) م‎ 

. ابن حبرين‎ )٠١0( والمقرب لأحكام الجنائز‎ )77/١( المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان‎ )٤( 


الدع والحدثات (TEY)‏ سؤال على الماتف للشيخ العثيمين 83 وفتاوى اللجنة (۳۹/۹) وسنذكر 
بإذن الله ك فتوى بهذا الصدد أيضاً . 


. )ه١-ه0/9( قتاوى اللجنة‎ )٩( 
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والبعض يقول : القصد عدم التقاطع . 

نقول : لا يجوز لك إجابة الدعوة لأن هذا من البدع ولو تركت الحضور فهذا من 
طاعة الله كلك وليس ذلك من القطيعة » لأن القطيعة أن تترك فعل ما يُشرع لك فعله من البر 
والخير » لكن إذا كان حضورك لقصدٍ تغيير المتكر وأنت تقوى على ذلك فلا حرج في 
حضورك لإنكار المنكر على أن لا تأكل الطعام المقدم هذا الغرض 7(" . 

© ما يحصل ف حالس العزاء من مصائب بتوزيع ( الربعات ) وهي تتكون من ثلاثين 
جزءاً من أجزاء القرآن الكريم - كل جزء على حده - فتوزع في حالس العزاء على المعزين 
في جو صاخحب ودخمان ” وهرج ولغو مما يُعَرّض كلام الله كلك للابتذال والامتهان 


وا كواب القراءة للميت ت . ولم يكن ذلك من هدي السلف ولد أنهم 
يقسمون القرآن بينهم كل منهم يقرأ جزءا ليكون مجموع قراءتهم ختمة يهدون ثوابها لروح 
فلان المتوفى . 

و الس كول ن ن ية في حزء والقسم الآخر قي جزء وبيد شخص آخر» 


oT 

© تثويب الختمات للأموات كل سنة والاستئجار عليها بل اعتبرها بعضهم واجبة 
يأثم تاركها » وقد سألتئٍ امرأة فقالت : ( من عادتي أن أَنُوُب كل سنة ختمة لوالدي 
أو استأحر » وهذه السنة لم أفعل » فهل يجوز أن أحرج خمسمائة ريال للفقراء عن 
الختمة وهل يُجرئ ذلك ؟! ) © . 

© قراءة القرآن في المآتم .مكبر الصّوت » وإحياء ثلاث ليال بقراءة القرآن إلى طلوع 
ال 

قراءة ( قل هو الله أحد ) ألف مرة » ويسمونها ( العتاقة الكبرى ) لحي أو ميت ©" . 


. )١51/-١65/9( - فتاوى اللجنة - الدويش‎ )١( 

(۲) تحرم قراءة القرآن الكريم في حالس الدحان ؛ لأن ذلك امتهانٌ لكلام الله . تصحيح الدعاء (4 7) . 
(۳) فتاوى إسلامية )7١٠١/١(‏ (اللجنة الدائمة) . 

(4) وانظر لزاما مبحث (إهداء القرآن الكريم) عن كل ما يتعلق بتثويب قراءة القرآن والوصية بذلك 
وإيقاف الأوقاف على ذلك . 

. )۲۸٥( تصحيح الدعاء‎ )٥( 
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© وقف الأوقاف لتلاوة القرآن أو غيره من العبادات ويهدي ثوابه لروح الواقف . 
© قراءة ( قل هو الله أحد ) إحدى عشر مرة للميت بدعة » والحديث فيها موضوعٌ 7" . 

© قراءة سورتي الفاتحة والإخلاص في بيت المتوفى بعد ثلاث ليال 27 . 

© قولحم : ( الفاتحة على روح فلان ) وذلك إذا ما انتهوا من العَشاء أو الغداء . 

وبعد أن تمتلئ البطون وتطيب النفوس وتقر بالمأكول العيون يقال : ( اقرؤوا الفاتحة 
وانووا ثوابها وثواب هذا الطعام للمتوفى ) » أو الأمر بقراءتها عند كل مناسبة . 

قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله ك : ( يبقى النظر هل العامة الآن على صواب ؟ 
وعمل العامة أنهم لا يعملون شيئا إلا جعلوه لوالديهم وأعمامهم وأخحوالهم وما أشبه ذلك » 
حتى في رمضان يقرؤون القرآن وأول ختمة للام والثانية للأب والثالثة للجدة والرابعة للجد 
والخامسة للعم والسادسة للعمة والسابعة للخال والثامنة للخالة » فهذا غلط ليس من هدي 
المسّلف . وكذلك في مكة يعتمرون الأولى له واليوم الثاني لأمه والثالث لأبيه والرابع للجده . 
حتى إن بعض الناس يفتيهم ويقول : لا بأس أن تكرر العمرة كل يوم إذا لم تكن لنفسك . 
والذين لا يعتمرون يطوفون ويكثرون الطواف لموتاهم مع أن هادي الخلق ودالهم إلى | لله 
كبك محمد يع لم يرشد الأمة إلى هذا » فإنه يه قال : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو وَلَدٌ صاخ يدعو له » . وسياق 
الحديث في الأعمال النافعة الي تنفع الإنسان » فلو كان العمل الصالح للإنسان بعد موته 
نافعاً لقال : أو ولد صالح يعمل له > فعدول البي يل عن العمل إلى الدعاء يدل على أنه ليس 
من المشروع أن تحعل الأعمال للأموات وإن كنت تريد أن تنفعهم فادع الله لهم وهكذا 
قول المؤمنين : فا ربّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غِلاً 
للذين آمنوا ربنا إنلكَ رؤوف رحيم 4 . ونحن لا تنكر أن اميت ينتفع لكن نكر أن تكون 


. )۲۸٥( تصحيح الدعاء‎ )١( 
. )501( تصحيح الدعاء‎ )۲( 
. )٤۷۰-٤٦۸/٥( الشرح الممتع‎ )۳( 


)٤(‏ [ أخرجه مسلم )١17719‏ والتزمذي )۱۳۷١(‏ وأبو داود (۲۸۸۰) والنسائي )7551١(‏ وابن ماجه 
)۲٤۲(‏ وأحمد )1٦۲۷(‏ والدارمي (559) ] . 
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المسألة بهذا الإفراط فكل شيء يجعل للأموات . وهو أنه إذا جاء الغداء أفاضوا عليهم 
أيديهم وقالوا : اللهم احعل ثوابه لفلان والعشاءُ كذلك » فلم يبق شيءٌ من الأعمال الصالحة 
إلا جعلوه لم . وكل هذا من البدع . 

لكن مع الأسف أن الناس إذا عملوا عملاً و م ينبهوا عليه صار هذا العمل البدعي سنة 
عندهم » وصاحوا .من ينكر عليهم : أتحسيدٌ أمواتنا ؟!! » فأمواتنا حتاحون وأعمالهم منقطعة . 

فنقول : ادع لهم » فبدل أن تجعل العمل الصالح لهم اجعله لنفسك وادع الله كبك لهم , 
وهذا خير لك وأفضل وأحذ بتوجيه البي ل ) . 

كما وُجّه لفضيلته سؤالاً “ : هل يجوز قراءة الفاتحة على الموتى وهل تصل إليهم ؟ . 

فأحاب : قراءة الفاتحة على الموتى لا أعلم فيها نصا من السنة وعلى هذا فلا تقراً 
لأن الأصل في العبادات الحضر والمنع حتى يقوم دليل على ثبوتها وإنها من شرع الله ك 
> ودليل ذلك أن الله ك أنكر على من شرَّعوا في دين الله ما لم يأذن به الله فقال كك : 
أم هم شركاء شرعوا هم من الدين ما لم يأذن به الله 4 وثبت عن البي كل أنه قال : 
« من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » وإن كان مردودا كان باطلاً وعيثاً بره الله 
ك أن يتقرّب به إليه . 

© قولحم : ( ونهدي لموتانا وموتى جميع المسلمين ثواب سورة الفاتحة أو سورة كذا ) . 

وهذا ليس عليه دليل » فالواحب تركه لأنه لم ينقل عن البي يل ولا عن أصحابه ظا 
على ذلك » والقرآن أنزل للأّحياء لا للأموات 9" . 

© ومنها رفع اليدين في التعزية وقراءة سورة الفاتحة 7" . 

© ومن بدع العزاء ما يعرف باسم ( الهدّة ) وهي تقديم مبلغ معين من المال أثناء 
العزاء للمصاب على أن يدفع مثله عند تعزية هذا الذّافع عند مصابه © . 


(1) فتاوى الشيخ ابن عثيمين » اعداد أشرف عبد المقصود )١77/1(‏ ومعجم المناهي اللفظية (415) .. 
(۲) ر : فتوى جامعة للعلامة بكر أبو زيد (ص١١)‏ . 

(۲) فتوى جامعة (ص١١)‏ . 

. )١١-١١ص( فتوى جامعة للشيخ بكر أبو زيد‎ )٤( 
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عدد من الأشخاص لشراء الذبائح والسمن والعسل وتفريقه على أفراد القبيلة © . 

© ومنها الوصية من ماله لمن يدعو له ويسبح له ويهلل ... والوقف بذلك 7(" . 

© وأيضا تخصيص أيام للدعاء للميت أو للذبح للميت » أو من جماعة » وتوقيفه في 
اليوم الأول من وفاته والسّابع » وتمام الأربعين وهكذا من التقييد بزمان لم يرد به نص» وهذا 
إحداث لم يشرع » والدعاء للميت المسلم مشروع مطلقا ‏ . 

© ومنها التخصيص ف الأيام المذكورة لقراءة ختمة من فرد أو جماعة » ومعلوم أن 

© ومن المخالفات إقامة الحفلات للميت » ولم يقف الأمر عند هذا الحد » بل تحاوزه 
عند كثير من ذوي الأهواء فلم يكتفوا بالأيام الأول بل جعلوا يوم الأربعين يوم تجدد هذه 
المنكرات وإعادة هذه البدع ويسمى التأبين » وحعلوا ها ذكرى ,كناسبة مرور عام على الوفاة 
يُسمى التذكار » وذكرى ثانية وهكذا مما لا يتفق مع عقل ولا نقل . 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - حفظه الله كمك - : < لم يغبت عن النبي وَل 
ولا عن صحابته ت ولا عن | لسلف الصالح إقامة حفل للميت سمخل لا غيل و فاك ولا غيل 
أسبوع أو أربعين يوماً أو سنة من وفاته » بل ذلك بدعة وعادة قبيحة كانت عند قدماء 
المصريين وغيرهم من الكافرين » فيجب النصح للمسلمين الذين يقيمون هذه الحفلات » 
وإنكارها عليهم عَسَّى أن يتوبوا إلى الله كلك ويتجنبوها لما فيها من الابتداع في الدين 
ومشابهة الكافرين » وقد ثبت عن البي وَل أنه قال : « بعفت بين يدي الساعة بالسيف 
حتى يعبّد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي , وجعل الذل والصغار 


. )١١ص( فتوى جامعة للشيخ بكر أبو زيد‎ )١( 
. )٤۹۸( تصحيح الدعاء‎ )۲( 
. )599( فتاوى إسلامية (50/7) اللجنة الدائمة (5/9؟5-/71) تصحيح الدعاء‎ )۳( 


» تصحيح الدعاء (445) وفتاوى منار الإسلام (485/1) للشيخ العثيمين (ولو أوصى لا ينفذ)‎ )٤( 
. وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله ك‎ 


لا 


عمر ” . وروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن البي ي قال : « لتركين سنن 
من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعاً بذراع » حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب 
لدخلتموه  »‏ وأصله في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري  )‏ . 

قال الشيخ حسنين مخلوف في فتوى له : < يحرص كثير من الناس الآن على إقامة مأتم 
الأربعين لا يختلف عبن مأتم الوفاة » فيعلنون عنه في الصحف ويقيمون له السرادقات 
ويحضرون القراء وينحرون الذبائح ويد العزون فيشكر منهم من حضر ويام من تخلف وم 
يعتذر » وتقيم السيدات يحانب ذلك ماعا آخر في صحوة النهار للنحيب والبكاء وتحديد 
الأسى والعزاء . . . ولا سند لشيء من ذلك في الشريعة الغراء » فلم يكن من هديه وَل 
ولا من عمل صحابته # ولا مأثوراً عن التابعين » بل لم يكن معروفا عند جمهور 
المسلمن ين 7 

© عدم التعزية إلا بعد الدفن ومن عزى قبلها أنكروا عليه » وقالوا له : لا تستعجل 
ار 

وهذا لا أصل له » فوقت التعزية من جين يموت الميت أو تحل المصيبة إذا كانت التعزية 
بغير الميت إلى أن تنسى المصيبة وتزول عن نفس المصاب »وسواء عرّى قبل الدفن أو بعده 
فلا حرج في ذلك » ولكن لا يكرر المعزي التعزية إلا سب . 

التعزية : التصبير والحمل على الصبر بذكر ما يسلي المصاب ويخفف حزنه » ويهون 
عليه مصيبته » وحثه على الصبر والرضا بالقضاء وتقوية له على تحمل هذه المصيبة واحتساب 
ا ل لل 
لأننا إذا عرّيناه بعد طول الزمن فهذا يعينٍ أننا جدّدنا عليه المصيبة والحزن © 


)١(‏ [ تقدم ذكرٌ الخلاف في صِحّة هذا الحديث » ويضاف هنا أن الشيخ جود إسناده في فتاواه 
( ص ۰ ۸۹) ۰ ] 

(۲) [ أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (4/ده4 ح8437) وقد تقدّم تخريج الحديث 2 

(۳) مجموع فتاوى ابن باز (ص۷۷۷) والبدع والمحدئات (۲۸۲-۲۸۱) وفتاوى إسلامية (557/5) 
وفتاوى اللجنة (5/9/ا-لالا) . 

. فی سنة ۷٤۱۹م من شهر أغسطس‎ )۱٤-۳۷۷( فتوى مسجلة في مصر برقم‎ )٤( 

(5) سبعون سؤالاً في أحكام الجنائز (ص4) والشرح الممتع لفضيلته (489/5) وفتاوى بوك 


۲۸۱1 


ففق : يقوم بعض المعزين بإخراج أهل الميت بعيدا عن القبور ووضعهم في صف حتى 
تتم معرفتهم وتعزيتهم بنظام » ولا تهان القبور » ما حكم ذلك . 
ج : لا أعلم في هذا بأساً » لما فيه من التيسير على الحاضرين لتعزيتهه © 
وقال الشيخ ابن عثيمين : الأصل أن هذا لا بأس به لأنهم يجتمعون جميعاً من أجل 
سهولة الحصول على كل واحد منهم ليعزى » ولا أعلم في هذا بأسا © . 
أقول : لكن جواز ذلك مشروط بأن يكون بعد الفراغ من دفن ميّنهم » وبعد 
الاستغفار له وسؤالهم له التثبيت ؛ لأن ميتهم بحاحة إلى ذلك . 1 
© تخصيص لباس معين للتعزية » والبعض يخصص السواد وهو شعارٌ لأهل المصائب » 
وهو شعارٌ باطل من البدع » فلم يرد عن السلف فِعل شيء من ذلك . 
© عدم التعزية في أهل المعاصي ممن مات منتحرا » أو في سُكر » أو زنى ونحو ذلك 
من المعاصي - والعياذ با لله لك منها - اال ق ذلك التمزية رعا لمان من عل اما 
وتهوين المصيبة عليهم . فيعزى أهله فيه ولا مانع من الدعاء له ولأمثاله من العصاة بالمغفرة 
والرحمة ويغسل ويكفن ويصلى عليه » ولكن لا يصلي عليه أعيان المسلمين مثل السلطان 
والقاضي ونحو ذلك من باب الرّحر عن عمله السيء و يصلي بعض الناس عليه © . 
قق : هل هناك عزاء للطفل والعجوز والمريض الذي لا يرحى شفاؤه بعد موتهم ؟ 
ج : التعزية سنة لما فيها من جبر المصاب والدعاء له بالخير ولا فرق في ذلك بين كون 
الف و نا 
ا 8_1 6م 07 TTT‏ 
)١(‏ من أحكام الجنائز لابن باز (557-/017) وفتاوى اللجنة 0۳۷-۱۳٤/۹(‏ . 
(۲) فتاوى التعزية (175) وبجموع دروس وفتاوى الحرم المككي (7375/17) . 
(۳) فتاوى التعزية (۳۸) وفتاوى إسلامية )7١7/(‏ والمقرب لأحكام الجنائز )٠١(‏ وتقدم الكلام 
على ذلك في مفاهيم وتصرفات خاطئة عند نزول المصائب . 
)٤(‏ انظر فتوى الشيخ ابن باز في فتاوی ومقالات متنوعة )۲۲۷/٤(‏ . 
(5) مختصرا من مجموع فتاوى الشيبخ | بن باز (۳۸۰-۳۷۹/۱۳) . 


YAY 


© سئل الشيخ العثيمين : عندنا عادة عندما يتوفى أحد فإن أهله من بعده قبل إقامة 
العام مطيرق م ت اها او اى فول لو بقعو تقار ق 
اميت مواساة في فقيدهم » فهل هذا المال حلال أم حرام ؟ 

فأجاب حفظه | لله کا : هذه العملية بدعة لم تكن معروفة عند السلف » وإئما المعروف 
الي ات لم اذا رطا رشن ورين اي اليك ضيه قال النبي يله : « اصنعوا لآل 
جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم > » 7" فإذا علمنا أن أهل اميت قد اشتغلوا عن إصلاح 
غدائهم وعشائهم فلا بأس » بل من السنة أن نبعث إليهم طعاماً لنكفيهم المؤنة والتعب » 
والشغل في هذا اليوم » وأما أن يسجل المعزون ويرون أن عليهم ضريبة يدفعونها » فهذا من 
CS GG NS‏ 
أن يصبر ويحتسب ويأخذ العوّض من الله كق » فإن واجب المؤمن إذا إصيب بأي مصيبة أن 
يقول ما أثنى الله كك على قائله : 9 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من 
الأموال والأنفس والفمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا 
إليه راجعون 4# ”" وكما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي وي قال : « ما من مسلم 
يصاب بمصيبة ثم يقول : اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها . إلا أجاره الله 
ك في مصيبته وأخلف له خيراً منها » 20 © . 

© تعزية بعض الناس غير المسلمين وتشييعهم ولا يجوز ذلك ؛ لأن التعزية تخفيف على 
المصاب وتثبيت وحث على الصبر والإبمان والرضا . أما الكفار أعداء المسلمين » فلا ينبغي 
مواساتهم ولا تشييع جنائزهم ولا الاستغفار لهم » قال وي : لإ لا تجد قوماً يؤمنون با لله 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله > وقال الله كلك : [ ما كان للنبي والذين 
آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين هم أنهم أصحاب 
الجحيم 4 ولا حرج أن نقبل تعزيتهم إن عزّونا وندعوا لهم بالهداية . 
(1) أحمد (١5/1١؟)‏ وأبو داود (۳۱۳۲) والترمذي (4۹۸) . وابن ماحة )١51١(‏ . 
(۲) سورة البقرة : ٠١١-٠٠١١‏ . 
5 مسلى 4/463) . 
)٤(‏ البدع والمغدثات )۳١۲-۳١١(‏ . 
(5) التوبة : ١١۳١‏ . 


YAY 


سئل الشيخ محمد صاخ العثيمين : ما حكم تعزية أهل الكتاب وغيرهم من الكفار إذا 

فأجاب حفظه الله كلك : < لا يجوز تعريته بذلك ولا يجوز أيضاً شهود جنائزهم 
وتشييعهم » لأن كل كافر عدو للمسلمين » ومعلوم أن العدو لا ينبغي أن يواسى أو يشجع 
للمشي معه كما أن تشييعنا لجنائزهم لا ينفعهم » ومن المعلوم أيضا أنه لا يجوز أن ندعوا هم 
قال الله كبك : ل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى 
قربى من بعد ما تبين هم أنهم أصحاب الجحيم # ) " . 

© | ومن المخالفات : ما شاع عند كثير من الناس أن التعزية لا تجوز بعد ثلاثة أيّام . 

وهذا لا شك في مخالفته للجواز إذ أن الأصل جواز التعزية بدون حد حتى يقوم دليل 
على ذلك : 

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم حد التعزية بزمن 

ديو رشع و ن ر 
تستحب مطلقا وهو ظاهر الخبر )> . وقصده رحمه | لله ب بظاهر الخبر عموم قوله لل : 
« من عرّى أخاه المؤمن في مصيبة كساةٌ | لله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة » . قيل يا 
رسول الله ما يحبر ؟ . قال يله : « يغبط » © 


. ١١7: التوبة‎ )١( 

(۲) فتاوى التعزية (۳۹-۳۸) والمقرب )١١7٠١56١١54(‏ (ابن حبرين) وفتاوى هيئة كبار العلماء 
(551/5") (ابن باز) وفتاوى اللجنة )١١-١١/9(‏ . 

(۳) حاشية الروض المربع )٠١١/۳(‏ . 

)٤(‏ [ أحرجه الخطيب في تاريخ بغداد (۳۹۷/۷) وابن حبان في المحروحين )۲٠۹/۲(‏ وابن عدي في 
الكامل )١51/7/4(‏ - ترجمة عبد الله بن هارون الفروي - كلهم من طريق عبد الله بن هارون الفروي 
عن قدامة بن حشرم عن أبيه عن بكير عن الزهري عن أنس به ل عي سد E‏ 
هارون الفروي ضّعيف له منكرات » بل ذْكِرَ هذا الحديث من منكراته كما في الكامل . وفي السند : 
قدامة بن محمد بن حشرم صدوق يخطئ . وراجع زوائد تاريخ بغداد للشيخ الدكتورخلدون الأحدب 
حفظه الله (59-77/5 رقم ۲ 0٠‏ وقد حسنه الألباني في الإرواء (775) بشاهدٍ ضعيف وأثر 
موقوف » وانظر أحكام الجنائز له حفظه الله (505) ] . 


YA 


وني المجموع للنووي رحمه الله كك ما نصه : < وحكى إمام الحرمين - وجهاً - أنه لا 
أمد للتعزية بل يبقى بعد ثلاثة أيّامِ وإن طال الزمان ؛ لأن الغرض الدعاء والحمل على الصبر 
والنهي عن الجزع وذلك يحصل مع طول الزمان . وبهذا قطع أبو العباس ابن القاص في 
التلحيص »> انتهى المراد منه 29 . 
جائزة ولو بعد ثلاثة أيام إذا كان أثر المصيبة موجودا فتجوز ولو بعد أسبوع أو أكثر ) اه . 

وقال الشيخ الألباني حفظه الله كك : < ولا تحد التعزية بغلاثة أيام لا يتجاوزها بل 
متى رأى الفائدة في التعزية أتى بها » فقد ثبت عنه ييي أنه عرّى بعد الثلاثة » في حديث عبد 
الله بن جعفر ثم أمهل آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم ثم أتاهم ... الخير » ٩‏ ] © , 

وقال الشيخ بكر أبو زيد : < وليس للتعزية أيام محددة لا بثلاثة ولا بغيرها » ولم ينبت 
في تحديدها شيءٌ عن البي وله » © . 

والتعزية لا تحد بثلاثة آيام كما اصطلح عليه الناس » ولعلهم يسوغون لأنفسهم توقيت 
لتعزية بثلاثة أيام اعتمادا على حديث يتداولونه فيما بينهم » وينسبونه لنبيهم فل نسبة زور 
إلا غزاء بعد ثلاث فهذا اديت :لآ أصل لله حتى فق الأحاديك الفتعيفة والكذوبة © 
وبذلك أحابت اللجنة الدائمة حيث قالت : < ليس قوم ( لا عزاء بعد الالشة ) حديناً فيما 
نعلم » وقد جاء في تقريرات ”ماحة العلامة المي محمد بن إبراهيم رحمه الله على قوشم ( لا 
تعزية بعد ثلاث ) أنه قال : ( ايد هذا واستنبط من النَهَي عن الإحداد على اميت غير الزوج 
فوق ثلاث ونعرف أنه لم يجيءنص يحددها هذا الحد ... ) اه . والله ولي يو" 

وقد يريك كت من الناس غل الأيام اة فيلر نها سبعا ورا عضرا هذه اللتيادة 
إما أن تكون بعادة وإما أن تكون بالتفاضل بين الموتى » فذو الشأن منهم غير المغمور الذي 


. )311-100/9( المجموع للنووي‎ )١( 

(۲) مختصرا من أحكام الجنائز )١157-15268(‏ . 

(۳) مخالفات متنوعة )854-/87/1١(‏ لعبد العزيز السدحان . 

.. )"٤ص( فتوى جامعة لفضيلته (ص”) وفتوى العثيمين في (ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة)‎ )٤( 
. وانظر (أحاديث لم تثبت في الجنائز والقبور والتعازي) آخر الرسالة‎ )5( 

(5) الممنوع والجائز )۲۲١(‏ . 


YAo 


لا يؤبه له » فلا هم ببدعتهم تقيّدوا » ولا السنة أصابوا وفعلوا » فإلى الله وحده المشتكى »› 
وهو وحده في زوال البدع وانقراضها الْرتحى »20 , 

| فتعزية المصاب بالميت مشروعة وهذا لا إشكال فيه » وأما تخصيص وقت معين 
لقبول العزاء وجعله ثلاثة أيام وبعدها لا يعزى فهذا من البدع وقد ثبت عن النبي ول أنه 
قال : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » متفق عليه | 9 . 

فع : هل للتعزية حد معين ؟ . 

4 لآ ع اا 

# فائدة : تكرار التعزية يدور مع المصلحة فإن علم المعزي أن المصلحة في تكرار 
التعزية فيجوز ذلك وإلا فيكره . 

© أن بعضهم يتحرج بل وينهى عن التعزية في , بعض الأوقات كأيّام العيد أو في الليل › 
وهذا حلاف الصّواب E‏ والنهار » ومن حص 
وقنا دون وقت فعليه بالدليل النابت . وبعضهم يتحرّج عن التهنئة بالعيد مع وفاة قريب ولا 
حرج وما المانع ؟ . 

© التعزية بكلمات ليست صحيحة بل مخالفة للشرع : مثل ما توارد عليه الناس بقوهم 
لمن يعزونه : البقاء في عمرك › أو : البقية في حياتك أو حياتكم » أو : البقية في رأسك » أو 
قوم : ما نقص من عمره زاد في عمرك أو شد حيلك © . 

فهذه وأمثالها ألفاظ لا تجوز لأمرين : 

الأمر الأول : أن الباقي هو الله ك وحده . 

الأمر الثاني : أن هذا من ادعاء الغيب » ولا يعلم الغيب إلا الله © . 


(۱) منكرات الحنائز لابن أبي علفة )٤۹-٤۸(‏ . 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة جمع صفوت الشوادنٰ (ص‌۳۹) . 
(۳) من أحكام الجنائز لابن باز (ص 075 . 

. )۳۸۱/۱۳( مجموع فتاوى الشيخ ابن باز‎ )٤( 

(5) العزاء لأم معاذ الطيب (ص74-77) . 


ميل 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلق : < وأما قول القائل : ( ما نقص من عمره 
زاد في عمرك ) فغير مستحب » بل المستحب أن يدعى له .عا ينفع مشل أن يقول : ( أعظم 
الله أحرك وأحسن عزاك وغفر لميتك ) » ”2 . 

كما أنه ليس للميت بقية من حياته قال الله ل : 9 فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون ‏ 7" , فالميت يموت وقد استوفى أجله بأكمله لم يقدم عمره ساعة 
ولم يستأحر ساعة » فأين تلك البقية . وقولهم : (البقية في حياته) من أشهر البدع المنتشرة 
اليوم » ول ترد مثل هذه الصيغة البدعية في التعازي الشرعية . 

أقول : ومثل انتشار هذه الكلمة في التعازي قولحم في التهنئة بالزواج (بالرّفاء والبنين) 
وهي تهنئة الجاهلية كما صح بذلك الحديث . 

© التقبيل في العزاء : سأل الشيخ صالح العليوي الشيخ العلامة محمد العثيمين » فقال : 
ل ل ل 
مبنية على الدليل الشّرعي - بَحثت عن دليل شرعي هذا الفعل - أعيي التقبيل في العزاء - 
EEG Cy‏ 
ما نقله الإمام ابن قدامة في المغي عن الإمام أحمد رحمهما الله حيث قال : ( إن شعت 
شتت ود ارق افر ول شعت دارفال ال كور جي فق اله 
الإسلامي : ( ولا تكره المصافحة » أو أخذ المعزي بيد من عزاه ) اه . 

والشيخ الألباني حفظه الله على ما له من الباع الطويل في الحديث وعلومه لم ينقل لنا 
فى كتاب أحكام الجنائز في هذه المسألة شيئاً » بل نقل في كتابه ( سلسلة الأحاديث 
الصحيحة )۲١۲-۲٤۸/۱(‏ ما فهمت منه أن التقبيل لا يُشرع إلا فيما دل عليه نص شرعي 
كتقبيل القادم من الستّفر والأولاد والزوجة ونحو ذلك مما جاءت به السنة » فنرغب من فضيلتكم 
إبداء رأيكم في هذه المسألة حيث تتوفر الدواعي لبيانها للناس بارك الله فيكم . 

فأحاب الشيخ بقوله - ومن خطه أنقل - : ( الأمر كما ذكرتم » فليس في التقبيل عند 
العزاء سنة متبعة » ولا نقله أحد من أهل العلم عن السلف الصاح » فتركه أولى وأحوط › لا 


(۱) مجموع الفتاوى )۳۸۱-۳۸۰/٤(‏ . 
(۲) الأعراف : ٠٤‏ . 


YAY 

سيما أنه يحصل به تأذي العَرّى - بفتح الزاي - أحياناً » ثم إنه رعا يحصل به تطور إلى أبعد من 
ذلك كما يفعل في بعض الجهات من الاجتماعات المذمومة . ونسأل الله و لنا ولإخواننا 
الحداية والتوفيق لما يرضاه . كتبه محمد بن صالح العثيمين في 417/79/77 ١م‏ 27 . 

وأحاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بقوله : ( الأفضل في التعزية وعند اللقاء 
المصافحة إلا إذا كان المعزي أو الملاقي قد قدم من سفر فيشرع مع المصافحة المعانقة ؛ لقول أنس 
ذه : ( كان أصحاب الني يك إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا ) 29 . 

© بعض النساء إذا أتين أهل الميت لتعزيتهم أُوَّل ما يكون منهن صياح وبكاء وصراخ 

وهذا حرام لا حل فعل مغل هذا لأنه من النياحة بلا شك » ولا يحل لأهل الميت أن 
يمكنوهن منه ويجب عليهم إذا رأوا أنهن مستمرات في هذا العمل أن يخرحوهن من البيت ^ . 

وقد تقدم عذاب النائحة فلينظر . 

© ترك ثياب الميت بدون غسل إلى اليوم الثالث بزعم أن ذلك يرد عنه عذاب القبر . 

© امتناع بعض النساء من دخول البيت إذا رحعن من التعزية حتى يغسلن أطرافهن . 

فعس : ما حكم السفر للعزاء والمككث عند أهل الميت ؟ . 

ج: بحسب أحوال أهل الميت » فإذا كان فيه تثقيل عليهم فلا يجوزء أما إذا كانوا 
يحبون ذلك فلا حرج والأمر في ذلك واسعٌ © . 

عق : ما حكم من يسافر من أجل العزاء لقريب أو صديق » وهل يجوز العزاء قبل الدفن ؟ . 


ج : لا نعلم بأسا في السّفر من أحل العزاء لقريب أو صديق لما في ذلك من الجبر 
والمواساة وتخفيف آلام المصيبة ولا بأس في العزاء قبل الدفن وبعده وكلما كان أقرب من 


)١(‏ نقله الاستاذ العليوي في كتابه مباحث من أحكام الجنائز والإحداد (47-45) » فتاوى التعزية 
(479) وفتوى العلامة ابن باز في جحلة الدعوة (9/ا5١)‏ . 

(۲) مجموع فتاوى الشيخ )۳۷٤/۱۳(‏ . 

(۳) فتاوى التعزية ابن عثيمين (۳۸-۴۳۷) . 

. )۳۷( من أحكام الجنائز لابن باز‎ )٤( 


TAA 


وقت المصيبة كان أكمل في تخفيف آلامها » وبا لله التوفيق ' 

© كثر في هذا الزمان تسمية من يقتل في معركة بالشهيد فلان » بل ترا ؛ بعض الجهلة 
إلى تسمية الكقار بهذا الاسم مع أن الشتّهادة لا تكون إلا للمؤمنين . 

ولا يجوز لأحد [ كائنا ] من كان أن يشهد لإنسان بالشهادة إلا من شهد له رسول 
الله ولي فنشهد له » وذلك لأن الشهادة لها تعلق بالقلب كبير › ولا يعلم ما في القلوب إلا 
الله كبك » فمن قل ونيته الحهاد في سبيل الله بك لتكون كلمته هي العليا فهو شهيد ومن 
لا فلا [ » لحديث شَقِيقٍ بن سَلَمَةَ » عَنْ أبي مُوسَى الأشعري قال 80020 
ال سم عن لحل يول شحاعة و حول تأ ذلك في سَبيل الله 
قال عل : « من قَاتلَ لتكون كَلمَة الله هي الُْليَا فَهْوَ في سيل الل » ”“] 

كباروى ای ای تیان لش لا سيد رشن 
0 : « مل الْمُجَاهِدٍ في سَبيل الله وَاللَهُ غلم ب بمن يُجَاهِدُ في سَبيله ... 

وقال عمر 5ه : ( تقولون ف فلان : شهيد » ومات فلان شهيداً » ولعله يكون قد 
أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذهباً وفضة يبتغي التجارة » ألا لا تقولوا ذلكم ولكن قولوا 
كما قال رسول الله يله : « من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد » © . 

وقي الحديث عن البي ي : « إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو 
من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة » © . 

ولأن الشهادة تستلزم لصاحبها دخول الحنة وغفران الذنوب وهذا ظامر لا يعلمه إلا الله مك . 


. )47/7( فتاوى إسلامية جمع المسند‎ )١( 

(۲) [ أخرجه : البخاري )۷٤٥۸۰۳۱۲۹۰۲۸۱۰۰۱۲۳(‏ مسلم )١1304(‏ الترمذي )١545(‏ واللفظ له وقال : 
( حَسنْ صّحيح ) » النسائي )۳۱۳١(‏ ابن ماحة (۲۷۸۳) كلهم عن شقيق بن سلمة عن ابي موسى به ] . 
(۳) [ (۲۷۸۷) وأطرافه (560175005:51537) ومسلم (۲۹۸۲۰۱۸۷۸) وأصحاب السئن . ] 
)٤(‏ أحمد )٤۸۰٤١/١(‏ وحسنه الحافظ في فتح الباري )٠١5/5(‏ . 

(5) [ روي من حديث : )١(‏ ابن مسعود : البخاري (77208:15515) . (۲) سهل بن سعد : 


البحاري )٤۲۰۲۰۲۸۹۸۰٤۲۰۷(‏ مسلم (۱۷۹۰۱۲/۱۱۲) . (۳) أبو هريرة ( معناه ) : أبو داود 
(5855) الترمذي (/ا١1١5؟)‏ ابن ماحة )73177١5(‏ . ] 
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فعلى من يقول ذلك أن يستغفر الله ك ولا يعود لقول هذا 9" . 

| ومثل حرمة إطلاق لفظ الشهيد لمن مات في المعركة » إطلاق المرحوم والمغفور له أو 
ساكن الحنان أو إلى الرفيق الأعلى ”© على بعض الأموات . 

وهذه الألفاظ وما شابهها إذا أطلقت على ميت فمعنى ذلك الحزم بأن ذلك اميت من ' 
أهل الحنة وهذا علمه عند الله كك ومرده إليه كلك . 

قال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه القيم معجم المناهي اللفظية : ‹ ليس من المهدي 
البو ايكون الس اق و بق ان سلب یب إل ی الأعلى 2 
وقاعدة الإسلام في عدم الشهادة لأحدٍ يجنة أو نار » إلا من شهد له النبي ‏ تمنع هذا 
الإطلاق في حَقَّ غير من شهد له ي بالجنة » اه ^ . 

ومن الأحاديث الدالة على النهي عن إطلاق هذه الألفاظ التي فيها الجزم بالخبر 
بمصير الميت : 

ما روي : ( أن معلا الأنصارية رضي الله عنها بعد سياق كلام له . ون 
مان بن مَلعُون ڪت وغسل وكفن في أثوابه دحل الب يلد فقالت رة الله عاك 
الساقية جا ةا عكهان ون سفادر اخ E E‏ لق قط الله . 

فقال النبي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ : « وَمَا يُدْرِيكِ أن الله أكْرَمَةُ » . 

3 : لا ذري بابي انت وأمّي يا رَسُولَ اللو . 


ا 


فقال رَسُول اله صلَى اللَهُ علَيِْ وَسَلَمَ : « اما مان فق جَاءَهُ الله القن وَإني 
لأَرْجُو لَهُ الْخيْرَ وَاللِّ مَا أذري ونا رَسُولُ اللا عل بي » . 
قات : فَوَاللهِ لا أزكى أخذا و 


ففي هذا الحديث ذكرى لن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » فعثمان بن 


. )55-54( الوجازة‎ )١( 

(۲) ر : بحلة الدعوة (01” في ۱۳۹۸/۷/۲۰ھ و 508 ف 179/97/70 ه وتنبيه النبلاء للمعصومي 
(ص هد ه) وفتح الباري )٤۸۷/۱۳(‏ . 

.)١41-١5١ص(‎ )۳( 

. ] 05911١ البحاري 57 2317 [/541 523915927 ۷۰۰) أحمد‎ )٤( 
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مظعون صحابي جليل من المهاحرين المرابطين » وفضل الصحبة كاف فكيف إذا أضيف إلى 
ذلك فضل الهجرة وفضل المرابطة في سبيل الله يل لا شك أن المنزلة أرفع وأسمى » لكن مع 
هذا كله نهى البي ي أم العلاء رضي | لله عنها عن الحزم .عصير الميت . 

وإن تعجب فعجب قول البي ي في آخر الحديث : « وَاللّهِ مَا أذري وأنا رَسُولُ 
اللو ما يفعَلُ بي » ”© فهذا دليل أكيد على النهي عن الحزم.بحصير الميت » هذا والبي يله قد 
ل ار 

وقال الشيخ ابن مانع رحمه | لله كك : ( اعلم أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم 
لا يشهدون لأحد مات من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله له وأخعبر عنه 
بذلك . ولكنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء وبهذا تعلم ما عليه كشير من الناس 
إذا ذكروا عالما أو آمو ار هلكا اررعيرف دالوا ( المغفور له ) أو : ( ساكن الجنان ) 
وأنكى من ذلك قوههم : ( نقل إلى الرفيق الأعلى ) ولا شك أن هذا قولٌ على الله بلا علم 
والقول على الله بلا علم عديل الشرك كما قال وك نال واف شر كوا الله ماك بريه 
سلطاناً ران تقولوا على الله مالا تعلنون © 40 , 

وإليك فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والاففاء رقم (17١؟67)‏ بتاريخ 
48 ههه : عندما يتوفى شخص معين يقول الناس : ( المرحوم فلان ) وإذا كان ذا 
منصب كبير قالوا : ( المغفور له ) فلذا كان من الواجب علي التساؤل حول هذه النقطة ع 
أفتوني مأجورين : 

الجواب : ثبوت المغفرة لشخص أو رحمته سبحانه إياه بعد موته من الأمور الغيبية الي 
لا يعلمها إلا الل و » ثم من أعلمه الله بذلك من ملانكته ورسله وأنيائه » فإخبار 
شخص غير هؤلاء عن ميت بأن الله قد غفر له ورحمه : لا يجوز إلا من ورد فيهم النص عن 
العصوم بج » وبدون ذلك يكون رجماً بالغيب وقد قال كلك : [ قل لا يعلم من في 
السموات والأرض الغيب إلا الله © 7 وقال وك : [ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه 
)١(‏ تقدم تخريجه . 


(۲) سورة الأعرف : ٣٣‏ . 
(۳) بتصرف واحتصار من مخالفات متنوعة للسدحان (۳۹-۳۳/۱) . 


(4) النمل : ه 


۲۹۱ 


أحدا إلا من ارتضى من رسول ‏ 7" . 

ولكن يرجى للمسلم المغفرة والرحمة ودحول الجنة فضلاً من الله ورحمة ويُدعى له 
بالمغفرة والرحمة بدلا بو الاعياراعنهابأنه تر عورم عقون ساق د كرك حدييت ام العلاه 
المتقدم - وصلى الله على نبينا محمد . 

لذا ينبغي أن يقال بدلا منها : غفر الله له أو رحمه أو رزقه الله الشهادة أو نحرذلك 
من كلمات الدعاء للميت . 


© ولا يقال فلان من أهل الجنة » فلان من أهل النار » فلا يزكي المسلم أحدا على 
الله » وإنما يقول : أحسبه كذلك وا لله حسيبه » قال كبك : ل فلا تز كوا أنفسكم هو أعلم 
من اتقى © . 

وعن سعد كله قال : ( ما معت البي ي يقول لأحد عشي على الأرض أنه من أهل 
الحنة إلا لعبد الله بن سلام ) رواه البخاري . ۰ 

وعن جندب بن عبد الله قال : قال ي : « قال رجل : وا لله لا يغفر | لله لفلان . 

قال الله عر وجل : « من الذي تألى علي أن لا أغفر لفلان ؟ إني قد غفرت له 
وأحبطت عملك » رواه مسلم |7" . 

٠‏ قول بعضهم للمتوفى : [ يا أيتها النفس المطمئنة 4 . هذا غلط , بل ما يُدريهم 
بأنها نفس مطمئنة » بل المشروع الدعاء له بالمغفرة والرحمة ويكفي ذلك 27 . 

تقل : ما حكم التعزية بالجرائد وهل هو من النعي المنهي عنه ؟ . 

ج : الظاهر لي أن إعلان الموت في الجرائد بعد موت الإنسان والتعزية من النعي 


المنهي عنه 29 , 


. ۲١ : الجن‎ )1( 

(۲) الكلمات المخالفة وآفات اللسان لسيد عاصم على (صه 4) وانظر : فتاوى اللجنة الدائمة 
.)0١41/9(‏ 

(۳) من أحكام الجنائز للشيخ العلامة ابن باز )۳٤(‏ . 

. فتاوى التعزية لابن عثيمين (4817) وتقدم الكلام على النعي‎ )٤( 


۲4۲ 


» وهناك أخطاء ومخالفات واعتقادات تتعلق بالإحداد » وقد أفردته 
برسالة مستقلة FS‏ حول | اوعد : : أقسامه 2 الخكانة a‏ 


أراد التفصيل والاستزادة في ذلك فليرجع إليها eT‏ 
الاختصار والإيجاز بعضا منها : 


اعلم أن للإحداد أحكاما مُبيّنة شرعاً » فيجب على المرأة الحادّة أمورٌ : 

. اجتناب الطيب‎ -١ 

. اجتناب الزينة في ثيابها وبدنها‎ -١ 

*- اجتناب الحلي . 

. لزوم بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه » وعدم الخروج منه إلا لضرورة أو حاحة‎ -٤ 

ار د N‏ 

وينبغي لها أن ڌ تستشعر أنها تقوم بالإحداد طاعة لله كبك وامتثالاً لأمره وأمر رسوله عل 
» فتحصل بهذا على ثواب الإحداد » ولا ينبغي أن تفعله على أنه عادة جرت عليها نساء 
بلدتها فتراعي كلام الناس وعاداتهم وإن خالفت الشرع 

© ومن الأخطاء والمخالفات : 

۴ اهل عضن السا ق عة الرقاة: تارهاع وقها مكدر اه 

5 التفريط فيما يحب عليهن في العدة في أوقات متفرقة قبل إنتهاء العدة . 

© الإلترام بلبس السّواد أو الأضر وغيرها رمزاً للحزن . 

ل 

5 الإحداد على غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام لا للنص الوارد الجلي . 

5 الحزن على الميت سنة كاملة » فلا تختضب بالحناء ولايلبسن الثياب الجسان . 

۴ ومن الأحطاء : بعض الفتيات إذا مات زوجها وهي في سن الشباب » وتائقة إلى 


النكاح » فتمتنع منه وتقضي بقية حياتها أرملة » وليس لما أينام تقوم عليهم » ولا مال في 
يدها فتأكل منه وتستغْي به عن النفقات الزوجية » وإنما ذلك الكبر وحمية الجاهلية . وماذا 
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عليها إن تزوحت وأحصنت فرجها وطلبت رزقها ملتمسة للولد الصالح » وحبذا لو كان 
الزوج بأحد أقارب الزوج » لا سيما إن كان ها أولاد منه » فيجمع الشّمل وتصان أطفالهم 
من تعب اينم وقهر زوج الأم الأحني الحال محل أبيهم . 

8 ومن الأخطاء : عدم مُصافحتها محارمها : كأخيها وعمها وزوج ابنتهاء بل 
بعضهم ينع الحادّة من مصافحة كل النساء حتى القريبات لا الجارات بحجة أن أيدي كثير 
من النساء فيها حواتم ذهب لا يجوز للحادة لمسه !؟ . 

8 ومن الأحطاء : أن الحادة لا تكلم أحداً مطلقا من الرحال حتى من أقربائها من غير 
احارم : كابن العم وأحي الزوج ونحوهما » ولو لتعزية من خلال الهاتف » ويعللون ذلك 
بعد جواز ماع صوت الحادة من قبل الرّحال إلا محارم فقط . 

8 ومن الأخطاء : عدم اغتسال الحادّة إلا مرة في الأسبوع فقط » وبعضهم يُحدد اما 
معينة كالحمعة أو الأثنين » ولا تستعمل (الشامبو) ولا الصابون » ولا تمتشط › ولا تدّهن 
ولو كان لا رائحة له » وأنه لا بد أن تتبخر من البخور (المستكة) . 

8 ومن الأخطاء : أنها لا تخرج من بيتها حتى للحاحة والضرورة كالمستشفى » 
وبعضهم يحدد للحادة الخروج في أوقات محددة عند طلوع الشمس وعند غروبها فقط !؟ » 
والبعض يقول تخرج ليلاً لا نهاراً . 

© ومن الأخطاء : عدم جواز أكل الحلبة ولا مس الملح ولا النظر في المرآة ولا رؤية 
القمرء ولا تمشي في بيتها حافية » ولا تعزي المرأة الحامل الحادة وإن عرّت سقط حنينها . 

8 ومن الأحطاء : أنه لا بد أن تكون الأربعة الأشهر الى تحد فيها كل شهر منها 
ف روما تقض 5 ق :رادت البرم النافض : 

5 أن تمتنع من أطايب الطعام » وألا تنام على سرير » وألا تقلم أظافرها . 

© لا تنظر إلى صورة زوجها بعد وفاته » ولا تور الصّلاة عن وقت الأذان بل تبادر 
مو فين الأذاة : 

ف ف للح الأتمن + ولا كس اليت: 


ن الك و اذا كان له توعان قفنت الحدة 1 
فى ر 3 . 
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" أما ما يتعلق من الأخطاء بما يكوك عند الخروج من الإحداد : 

مشروعية عمل ختمة عند قرب خخروجها من الإحداد أو بعده » وتلبس خاتماً في آخر 
يوم من الإحداد » وصلاة ركعتين في المسجد عند انتهاء الإحدد » حصوصا بعد صلاة الملغرب 
IT TT‏ و سحن تراه اكه وتوا لام ال در 
عمره = والعياذ با لله - ,عمل ميل a‏ جهانم اواحداد وولائم وتوزيعها على 
أهل الحي » وإذا حرحت من الإحداد تأحذ معها شيعا وتعطيه أل من يُقابلها . 

إلى غير ذلك من الأمور الباطلة » والخرافات الشائعة › والمصيبة أن المرأة الحادّة 
تتقبل هذه البدع والخرافات تقبلاً سريعاً وتنقاد لها وتذعن , بل رعا عرفت أن ذلك من 
البدع » ولكن تقول إن م أفعلها أخشى من التعيير والتعليق مِن قبل النساء » وأن أكون 
حديث مجالسهن ... © ۰ 

© سؤال : ما حكم ما يسمى ب(لموالد النسائية) حيث أنه إذا مات الميت يجتمع 

النساء في بيت الميت » وتكون هناك مُقرئة تقرأ لمن بعض الآيات والأذكار » ويكررون هذا 
العمل بعد مضي ثلائة أيام على موت الميت » وكذلك بعد مرور سبعة أيام » وأيضا بعد 
مرور شهر » وهكذا حتى تنقضي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها » فهل هذا العمل يجوز ؟ 

الجواب : هذا العمل لا يجوز » وهو بدعة » والإنسان مأمورٌ بأن يسترجع عند المصيبة 
ويقول : (إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أحرني في مُصيبي واخلف لي خيرا منها) ثم 
يتناساها » وأما ما يفعل هؤلاء النساء وما ذكرت فهو أصلاً بدعة » ثم إن تجحديده لكل ثلاثة 
يام أو كل أسبوع أو كل شهر بدعة أخرى © 

© قراءة الموالد في بيت المتوفى وكذلك عند حروج المرأة من الإحداد . 

وبهذه المناسبة نذكر كلاما مختصرا عن بدعة المولد الي استشرى شررها وخطرها 
وبلاؤها » فأقول : متى حدث هذا المولد ؟ . 


(۱) راجع تفاصيل ذلك في كتابنا السّابق ذكره في الإحداد ففيه الرد عليها وبيان زيفها وبطلانها . 


(۲) (إحابات مفيدة وتوجيهات سديدة) للشيخ ابن عثيمين > جمع محمد العريني (ص"05١15)‏ . 
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بالنصارى ” لما رآهم يعملون مولدا لعيسى يك . فإقامة الموالد أول من عملها النتصارى 
فهي من سنن النصارى (" » يقول يله : « ومن تشبه بقوم فهو منهم » © 

" ما الفرق بين المولد والبعثة والهجرة والفتح ؟ » فلم يخصص المولد دون غيره ما هو 
أفضل من المولد وهي البعثة فإ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4 ”2 . 

" هل احتفل بالمولد رسول الله ي ؟ وهل فعله أحب الناس إليه زوجاته وبناته 
وأصحابه ظا ؟ هل فعله أهل القرون الأولى المفضلة ؟ . فإن كان الجواب نعم ... . فأثبت 
دليلاً على ذلك ؟ ولو كان الاحتفال بالمولد الشريف مشروعاً أو مقبولاً لكان بإمكانه 
أن يشير إلى ذلك ويشرّعه وأن يقول به كما قال : « صلوا علي » ^ 

وحين توفي يله كان بين أحب الناس إليه ونير الأجيال وهو أحب الناس إليهم وهم 
يحبونه أكثر ممن سواهم ومع ذلك لم يقيموا أربعينية ولم يحتفلوا بذكرى ولادته ي لتخليد 
ذكراه مع أنه لم يغب عن بال أحدهم أو بعضهم أو بالهم جميعا التفكبر في ذلك عند موته 
ل أو بعد مرور أيام أو عام على موته وكل ما فعلوه هو الصدق والإخلاص في أتباعه 
واقتفاء أثره وأحبهم إليه أكثرهم اتباعاً له © . فسبحان الله كيف يغفل رسول الله ول 
وأصحابه ل والتابعون جد عن هذه العبادة ويجهلونها وتأتي أنت بشرعيتها ولو کا را 


لل سيب _سب؟بب؟ب سح حبحب 
(۱) ومن شدة حرص الصحابة الكرام على مخالفة النصارى وعدم التشبه بهم أ انهم لما أرادوا أن يضيفوا 
تاريخاً للإسلام يعرفون به حوادث الزمان عدلوا عن التاريخ عولد الرسول ئ لكونه من صنيع النصارى 
والتشبه بهم . وأجمعوا على بداية التاريخ بهجرة الرسول يل لأنه الزمان الذي أعز الله به الاسلام ونصر 
» وأذل به الباطل وكسر . 

عيسى ييي أضاءوا الأنوار ووضعوا الطعام وصار يوم سرور وفرح عندهم . وليس فى الإسلام أصل هذا 
بل الإسلام ينهى عن مشابهتهم ويأمر بمخالفتهم - انظر ص ۳۹ من الرسائل الحسان في نصائح الإخوان 
للشيخ العا لم العلامة عبد الله بن محمد بن حميد . 

(۳) ابو داود )٤۰۳۱(‏ أحمد (476./9) عبد بن حميد )۸٤۸(‏ معجم ابن الأعرابي )۲/۱٠١(‏ انظر 
الفتح )۲۷٤/۱۰(‏ بلوغ المرام )۱۳۸١(‏ الإرواء (ه/755١)‏ الصحيحة )1۷١/١(‏ . 

. ) ٠١١ ( سورة الأنبياء‎ )٤( 

(ه) أحرجه النسائي )٠۹١ / ١(‏ وذكره الألباني في فضل الصلاة على الي ( 55 ) . 

(5) العقلية الاسلامية وفكرة المولد ( 5/7 5 و55) . : 
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لسبقونا إليه » بل وما سبقتمونا إليه يا أهل البدع . 
" هل هو عبادة ؟ » فإن قلت لا . نقول لك : فلست بصادق فيما تقول » لأنك 
تفعله بزعمك عبة لرسول الله يق تريد الأحر عليها من الله ق » وعبة اني يف من أعظم 
العبادات . وإن قلت نعم . فإني أقول لك : هل هذه العبادة عا عَلِمّها الرسول وَل أم جَهِلها ؟ . 
فإن قلت : جهلها » أقول لك : بعس العلم الذي وصل إلينا ولم يصل إلى رسول الله 
يد » وهل بعد هذا الاتهام إيمان وإسلام ؟! وهو أننا نعرف عبادة وأمرا من الدين لا يعرفه 
من أتى به من الله ك . وإن قلت : علمها » نقول لك ا يلها لافيت توارين 
نوناد aS‏ اا راجن و ااي اذ 
ضعيفا - أنه َو أمر بالمولد أو إقامته » أو أقرَّ من أقامه . وهذا إتهام آحر للبي هله أنه علم 
هذه العبادة وكتمها - وحاشاه ي - فلم يبلغها لنا . فهذه يا أي لوازم لا مفر منها لكل من 
أحدث عبادة ليست من دين الله الذي أكمله لنا . 
يقول الصحابي الحليل حذيفة رضي الله عنه : ( كل عبادة لا يتعبدها أصحاب 
رسول الله يك فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالاً ) ”© . 
وإنا نقول لمن يحتفل بالموالد ما قال ابن مسعود رضي الله عنه : ( و الله الذي لا إله 
غيره لقد جعتم ببدعة ظلما أو قد فضلتم أصحاب محمد يلك علماً 29 . 
" فيا أتباع المذاهب الأربعة أسندوا قولاً لأئمتكم بإباحتها أو مؤلفاً لهم فيه ؟» 
ماذا قال الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ™[ قل هل عند كم من علم 
فتخرجوه لنا 4 ”2 ء لماذا ا ل ياي بدعة 
الات نا 2 قرت اك مد مضي أكثر من قرن © 
ل . أقول اول 0 ال 
» أم من يُحبي هذه البدع . 
(۲) الدارمي )19-78/١1(‏ ابن وضاح في البدع (5) » ابن الحوزي في تلبيس ابليس )10-١5(‏ الأمر 
بالاتباع للسيوطي تحقيق مشهور (۸۳و٠٤۸)‏ والمنتقى النفيس من تلبيس ابليس لعلي حسن عبدالحميد 
(۳۸و۳۹) وأحكام المباني في نقض وصول التهاني (هه-28) . 
(۳) سورة الأنعام آية : ٠٤۸‏ . 
0 رحسل جع لحكل إنها حملت و عبد الات الأرين E‏ اخبدالانية ٠‏ كي 
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فهو بدعة مُحدثة لا أصل لها حتى إِنْ خلا من أي منكر . 

" أما ما يحصل ف الموالد من المنكرات فكثير جداً » فإن العلماء ذكروا مفاسد عظيمة 
ومنكرات فضيعة يُصعب حصرها لتفاوتها من بلد لآخر . 

يحدث في مثل هذه الموالد : أعياد واحتفالات وما يسمى بالحضرة النبوية » وألفاظ 
في فت إل دللك رک لات ر م اتاك وا عاف وو ار د اف 
> تخصيصهم يوم المولد بالصيام » واعتقادهم .مشروعيته » إضاعة المال في حفلات المولد من 
ذبائح وولائم و مطاعم ومشارب ودعوة للآخرين وتحصل جملة من المنكرات » من إقامة 
حلقات الذكر المحرف في المساجد و غيرها أيام الموالد مع ارتفاع أصوات المنشدين مع 
التصفيق الحاد ومصاحبتها للطبول والدفوف وآلات العزف والرقص والتمايل يمنة ويسرة 
ومن أعلى لأسفل وهذا وهز الرؤوس وصياح وعويل ووجد والدوران واجتماع واختلاط 
النساء والرجال » وحضور الكثير من المرد مع الرجال والنساء » و تشويه صورة الدين بأعمال 
الخرافيين و المشعوذين و الدحالين على ما يجري عمله في أكثر البلاد . والبعض يقول 
(الحضرة النبوية) أي أن البي وَل يحضر محلس احتفالهم حينئذ » فيدحل عليهم في تلك الليلة 
وأنه يدحل على كل من يقيمون الموالد من الصين إلى المغرب إلى أمريكا شرقا وغربا هالا 
وجنوباً !! . كذبهم على النبي يل في هذه الموالد من سرد أحاديث ضعيفة و موضوعة 
ينسبونها إليه » وزعمهم أن البي يي حضر في ذلك المجلس » وما يُذكر فيها من ألفاظ شنيعة 
واعتقادات باطلة فضيعة وتوسلات بدعية وغلو وإطراء » بل وشرك وكفر » وما ينشد من 
قصيدتي البوصيري والبرعي الي فيهما الشرك الصراح والكفر البواح والبدع والأوهام . 

[ فتوى لسماحة العلامة ابن باز ] 

# وأختم الكلام بكلمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كل في المولد 
النبوي : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه 
أما بعد : فقد تكرر السؤال » من كثير عن حكم الاحتفال بمولد السبي يِل 
والقيام له أثناء ذلك » وإلقاء السلام عليه » وغير ذلك مما 0 في الموالد . 


البدعة ES‏ ل ار : لم 4 
يحتفل يه بالمولد ؟ فقال : ( لان الرسول يليه مشغول بالغزوات عن هذه العبادة ) . 
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و الجواب : أن يقال لا يجوز الاحتفال .عولد الرسول يلل ولا غيره لأن ذلك من 
البدع المحدثة في الدين » لأن الرسول وَل لم يفعله و لا خلفاؤه الراشدين و لا غيرهم من 
الصحابة - رضوان الله على الجميع - و لا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة » و هم 
أعلم الناس بالسنة » و أكمل حبا لرسول الله ل ومتابعة لشرعه ممن بعدهم . 

وقد ثبت عن البي يله أنه قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » © 
أي مردود عليه . وقال في حديث آخر : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور » 27 . من إحداث 
البدع و العمل بها » وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله كك لم يكمل الدين لهذه 
ET‏ يلها يي الذية أذ تعمل بن نكي صاء هرانا سرون 
فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به » زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله و هذا بلا شك فيه 
خطر عظيم و اعتراض على الله كك وعلى رسوله ج » وا لله ك قد أكمل لعباده الدين 
وأتم عليهم النعمة . 

وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها عملاً بالأدلة المذكورة 
وغيرها » وخالف بعض المتأخرين فأجازها إذا لم تشتمل على شيء من المنكرات كالغلو في 
رسول الله يه » وكاختلاط النساء بالرحال » واستعمال الملاهي وغير ذلك مما ينكره 
الشرع المطهر » و ظنوا أنها من البدع الحسنة . 

و القاعدة الشرعية رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله و سنة رسوله محمد صلى الله 
عليه و سلم » كما قال الله عز وجل : إ يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون با لله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 74" . 

وقد رددنا هذه المسألة - وهي الاحتفال بالموالد - إلى كتاب الله كلك فوجدناه يأمرنا 
باتباع الرسول يل فيما حاء به ويحذرنا عما نهى عنه » ويخبرنا بأن الله ك قد أكمل هذه 
الأمة دينها » وليس هذا الإحتفال ما حاء به الرسول يه > ومن العجائب والغرائب أن الكثير 


. تقدّم تخريجه‎ )١( 
. تقدّم تخريجه‎ )۲( 
. سورة النساء آية : 9ه‎ )۳( 
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من الناس ينشط و يجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة » ويدافع عنها » ويتحلف عما 
أوجب الله َك عليه من حضور الجمع و الجماعات » و لا يرفع بذلك رأسا ولا يرى أنه أنى 
منكرا عظيما » ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة وكثرة ما ران على القلوب 
من صنوف الذنوب والمعاصي » ونسأل الله العافية لنا و لسائر المسلمين . 

و من ذلك أن بعضهم يظن أن رسول الله ل يحضر المولد و لهذا يقومون له محيين و 
مرحبين » و هذا من أعظم الباطل و أقبح اجهل فإن رسول الله يل لا يخرج من قبره قبل 
يوم القيامة » و لا يتصل بأحد من الناس و لا يحضر اجتماعاتهم » بل هو مقيم في قبره إلى 
يوم القيامة » و روحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة كما قال الله تعالى في سورة 
المؤمنين : «[ ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعنون 4 ”2 , وقال بل : « أنا 
أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة وأنا أول شافع وأول مشفع  »‏ عليه من ربه أفضل 
الصلاة والسلام » فهذه الآية الكريمة والحديث الشريف وما جاء في معناهما من الآيات 
والأحاديث » كلها تدل على أن الي ب وغيره من الأموات إنما يخرحون من قبورهم يوم القيامة 
> وهذا أمر بجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم » فينبغي لكل مسلم التنبه هذه 
الأمور » والحذر مما أحدثه الجهال وأشباههم من البدع والخرافات الي ما أنزل الله بها من 
سلطان » وا لله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به . 

أما الصلاة و السلام على رسول الله يي فهي من أفضل القربات ومن الأعمال الصالحات › 
كما قال َك : :9 إن الله وملائكته يصلون على الي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما 4 ” وقال البي ل : « من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشراً » 27 و هي 
مشروعة في جميع الأوقات » و متأكده في آخر كل صلاة » بل واجبة عند جمع من أهل العلم وعند 
ذكره يل و في يوم الجمعة و ليلتها - كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة . وا لله اللسؤول أن يوفقنا 
وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه » و أن يمن على الجميع بلزوم السنة » والحذر من البدعة إنه 


. ١١و٠١‎ : سورة المؤمنون الأيتان‎ )١( 

(۲) رواه مسلم )۲۲۷۸/٤(‏ أبو داود (5517/9) أحمد )٥٤۰/۲(‏ . 

(۳) سورة الأحزاب آية : 05 . 

)٤(‏ أبو داود )١50(‏ الترمذي (485) النسائي )٥۰/۳(‏ أحمد (۳۷۲/۲) ابن حبان (897و8954) 
البخاري في الأدب المفرد (550) الدارمي (۲۷۷۲) 


"o 


جواد كريم » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ٩‏ . 
ه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم ٠٠۲٤‏ 2 ه 

هل يجوز حضور الاحتفالات البدعية كالاحتفال بليلة المولد النبوي و ليلة المعراج 
وليلة النصف من شعبان لمن يعتقد عدم مشروعيتها لبيان الحق في ذلك ؟ . 

الجواب : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد : 

أولاً + الاخفال بهذه الليالي لا جوز بل هو من البدع المنكرة . 

ثانيا : غشيان هذه الاحتفالات و حضورها لإنكارها و بيان الحق فيها و أنها بدعة لا 
جوز فعلها : مشروع و لا سيما فی حق من يقوى على البيان و يغلب على ظنه سلامته من 
الفتن . أما حضورها للفرجة و التسلية و الاستطلاع فلا يجوز لما فيه من مشاركة أهلها في 
منكرهم و تكثير سوادهم و ترويج بدعهم . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبدا لله بن قعود عبدا لله بن غديان عبد الرازق عفيفي عبد العزيز عبدا لله بن باز 


# بعض من كتب في المولد : 
أف غير واحد من العلماء المعاصرين كتباً ورسائل في إثبات بدعية المولد نذكر منها على سيل 
المثال لا للحصر من أراد الاستزادة والاستنارة فليرجع إليها : 

. القول الفصل ف حكم الاحتفال .عولد خير الرسل : إسماعيل الأنصاري‎ -١ 

. الإبداع في مضار الابتداع : علي محفوظ‎ - ١ 

۳ - الاحتفال بالمولد بين الاتباع و الابتداع : محمد سعد شقير . 

. حوار مع المالكي فْ رد منكراته و ضلالاته : عبدا لله بن منيع‎ - ٤ 

© - الرد على الرفاعي و اجهول و ابن علوي و بيان أخطائهم في المولد النبوي : حمود التويجري . 
١‏ - الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو و الإححاف : أبو بكر الجزائري . 

۷ - التحذير من البدع : عبد العزيز بن باز . 

۸ - العقلية الاسلامية وفكرة المولد : علي محمد العيسى . 

. الموالد : عمرو عبد المنعم‎ - ٩ 

. وجاءوا ي ركضون : أبو بكر الجزائري‎ - ٠ 


آذ لل ل سلب9 
)١(‏ هذه الفتوى مقتبسة من كتاب التحذير من البدع ( مع الاختصار ) لسماحة الشيخ : عبد العزيز بن باز . 
(۲) مجلة البحوث الاسلامية (/17/19 ١1و47 )١‏ وتتمة للفائدة انظر بحلة البحوث الاسلامية 
)١5 5-1١ 4/80‏ ولا بد . 


. تقاليد يحب أن تزول منكرات المآتم و الموالد : محمودمهدي استانبولي‎ - ١ 

. ۳۷ يحلة البحوث الإسلامية العدد‎ - ٠ 

. المورد في حكم الاحتفال بالمولد : عقيل محمد المقطري‎ - ١ 

۽ -١‏ رسالة ( هل نحتفل ؟ ) للرئاسة العامة لهيئة الأمر با معروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة . 

ه -١‏ البدع ال حولية لعبد العزيز التويجري . 

. معجم البدع لرائد أبي علفة‎ -١١ 

ونسأل الله َبْنَ أن يُعين ويُوفق لإخراج رسالة مستقلة في المولد بعسوان (الإعلام بان الموالد 
بيست من الإسلام) . 


: قراءَة القرآن على القبور . 
: الامْيّئَجَارٌ على قراءة القرآن . 


: إهداء ثواب قراءة القرآن لرسول لله يل . 
: إهداء ثواب قراءة القرآن للأموات . 


سبحان الله ! ربنا . لماذا أنزل الله كك هذا القرآن ؟ . هل أنزله لتصنع منه الحجب 
وتوضع للأطفال والمرضى ؟ . هل أنزله ليتلى في المقابر على الأموات » ويتخذ منه 
المتمشيخون وسيلة لابتزاز أموال الناس بالباطل ؟ . هل أنزله ليتلوه الكسالى والعاطلون في 
قارعة الطريق بقصد الاستجداء ؟ . هل أنزله ليعلق في صفحة واحدة على حدران » وعلى 
أعناق المتبرحات للبركة والحرز ؟ . هل أنزله ليصنع منه المشعوذون التمائم ويصيحوا على 
أبواب المساجد : آية الكرسي والمعوذات والآيات المنجيات بخمسة قروش ؟ ! . هل أنزله 
ليتغنى به المنشدون ويطرب على نغماته السّامعون » فيرسلون الآهات طربا كأنهم في ملهى 
من الملاهي ؟ ! . هل أنزله ليتخذ منه طريقة للاستخارة والتنجيم ؟ . هل أنزله ليتلى صباح 
مساء دون فهم ولا تدبر ؟ ! . 

غفرانك یا رب لمن هذا كله إترلت كايك الكرية ! لقند أنزلحه ليقديس الاس 
اا وليكرن لمع راجا :هرا + ارك يكرق لان يقرا وير , انرس هة م 
المسلمون شريعتهم ومنهجهم ونظام حياتهم . لقد بشّرنا رسول الله يلد منذ أربعة عشر قرنا 
فقال : « ترركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلّوا : كتاب الله وسنة نبيه » ”© . ونا 
تمسك به أجدادنا حقيقة وجعلوه [ منهجهم ] في الحياة ونبراسهم في العمل » غدونا سادة 
العالم وقادته سنين قليلة . نقرأ القرآن كثيرا ولكن لا تتجاوز قراءته حناحرنا » نقرؤه دون 
فهم ولا تدبر ولا عمل » حتى صح في كثير منا قول السسّلف : ( كم مِن تال للقرآن والقرآن 
يلعنه ) . أما آن لنا أن نصحوا من غفلتنا ! . أما آن لنا أن نرجع عن ضلالنا ! . 

إن هذا الكتاب الذي هو مصدر حياتك » ومنبع قوتك لا اتصال لك به إلا إذا 
حضرتك الوفاة » فنقرأ عليك سورة " يس " لتموت بسهولة . 

فواعجبا » كيف أصبح هذا القرآن الذي نول ليمنحك الحياة والقوة » يُتلَى الآن 

۲ 

لتموت براحة وسهولة ... 9 . 
)١(‏ الموطأ (۸۹۸/۲) والحاكم (41/1) . [ وراجع : ] جامع الأصول )۲۷۷/١(‏ ومشكاة المصابيح (35/1) . 
CENE‏ لاو )١5-‏ بتصرف يسير . 
وقد اطْلَعتُ على رسالة بعنوان " إفادة الطّلاب بأحكام القراءة على الموتى وَوُصول الوا" ادن 
مولفها فيها بأحاديث ضعيفة وبعضها موضوع على وصول القراءة للأموات ولو أحرة » وصار يمستبط 
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الكتاب الذي أنزله الله كك هداية لعباده وسبيلاً لسعادة الخلق » فتركه أكثرهم نسيا 
حتى أصبح القرآن مقارنا للموت والقبور » حيث لا صيانة ولا عظة ولا اعتبار . 
العابثين واستغلال الجهّال المبطلين » الذين أنزلوه في غير ما أنزله | لله كبك له › وأحدثوا فيه 
البدع والخرافات مما تقدّم ذِكرّها سردا ومما سنذكره تفصيلا ما يلي : 

أولا : قراءة القران عند القبور: 

© قراءة القرآن عند القبور بدعة لا أصل لها © : 

ولم يرد في حديث واحد [ ولو ضعيفاً - فضلاً على أن يكون صحيحا - ] أنه و 
قرأ القرآن ولا شيئا منه مرة واحدة في حياته كلها » على القبور » مع كثرة زيارته َيه للقبور 
وتعليمه للناس كيفية زيارتها » بل كان يلك يعلم أصحابه خد إذا مر أحدهم بالمقابر أن يقول : 
« السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين , وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل 
الله لي ولكم العافية » . 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها الطويل أنها قالت : ( كيف أقول لهم يا رسول 
الله يك ؟ . قال : « السّلام على أهل الدّيار من المؤمنين والمسلمين . ويرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين › وإنا إن شاء الله بكم للاحقون » . 

وكان بل إذا وَضَّعَّ اميت في لحده قال : « بسم الله وعلى ملة رسول الله » . 

وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف فقال : « استغفروا لأخيكم » وسلو له التثبيت ؛ 
فإنه الآن يسال » . 
ع سنال سل بس ببببححيحييبببييييييحبييييبي بج دد 
منها أحكاما » وقال بأنها في الفضائل » ولیس كما قال . ولعدم وجود أدلة استدل بالضعيف و 
» وما نص عليه بعض المذاهب وما احتاره الأصحاب » وفتوى فلان وثَعلَهُ فلان » وقول فلان » أقوالا 
جوفاء خالية من الدليل » والقول بالقياس في العبادات . والأغرب من هذا كله قوله : ( ولكن القول بالوصول هو 
الظاهر الأقرب وعليه عمل الكافة إلا من شد وَأغرب والعمل بذلك هو المتعيّن ) . 
صم خالفه - المتمسّك بالدليل - أنه شاذ » وقصّر الحق على قوله امبتدّع » فسبحانك اللهم هذا بهتان عظيم . 
)١(‏ أحكام الجنائز للألباني ١91(‏ -19) » وأسئلة طال حولها الجدل لعبد الرحمن عبد الصّمد 
(ص4۳) » وثلاثون بدعة مِن بدع النساء » لعمرو عبد المنعم (ص١3)‏ . 
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فليس في هذه الأحاديث أنه يل قرأ سورة ولا آية » لا هو ولا أحد من أصحابه د 
على القبر » كما يفعل ذلك بعض الناس الآن . وان المشروع هو الدعاء والسلام والاستغفار 
' لا تلاوة القرآن . فقراءة القرآن مما لا أصل له قي السّنئة بل الأحاديث المذكورة في المسألة 
السابقة تشعر بعدم مشروعيّتها » إذ لو كانت مشروعة لفعلها و وعلّمّها أصحابه ‏ لا سيما 
وقد سألته عائشة رضي الله عنها - وهي يِن أحب الناس إليه يه - عمّا تقول إذا زارت 
القبور ؟ فعلّمها السلام والدّعاء » ول يُعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها م مِنَ القرآن › فلو أن 
ES‏ كم الى بي > كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما 
تقر في علم الأصول ا لي ل 
م يُنقل بالسند الثابت » دل على أنه لم يقع 

و ا 
من البيت الذي يقرأ فيه البقرة » . 

فقد أشار َي أن القبور لي ليث وضع للقراءة فرعا ذلك تحن على فا ال ن 
و اليرت ونى ا اولي لذ | يوان كنا اهارن اديت ااكر بل أنها 
ليست موضعاً للصلاة أيضاً وهو قوله و : « صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً » 
وترجم البخاري رحمه الله َك للحديث في صحيحه بقوله : (باب كراهية الصلاة في المقابر) 
فأشار به إلى أنه يفيد كراهة الصلاة في المقابر فكذلك الحديث الذي قبله » يفيد كراهة قراءة 
القرآن في المقابر ولا فرق . 

فلو كان القرآن يُتلى لنفع الأموات ويُقرا على قبورهم لما أمر النبي يك الذي هو 
با لمؤمنين رؤوف رحيم بالصلاة والقراءة في البيوت حتى لا تكون كا مقابر وَإما أمر بهذا لأن 
القبور ليست محلاً لقراءة القرآن ولا للصلاة . 

وقد استدل جماعة من العلماء بالحديث على ما استدل به البخاري » ذكره عنهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ° وقال : < ولا يُحفظ عن الشافعي 
نفسه في هذه المسألة كلام » [ وذلك لأنه ] كان عنده بدعة » وقال مالك : < ما علمت 


. وأيده الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
. (ص۱۸۲)‎ )۲( 
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أحدا يفعل ذلك » فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه > ولذلك فإني استبعد كلام 
من قال : ( استحب الإمام الشافعي قراءة القرآن عند القبر لتحصل للميت بركة المحاورة 
بشرط أن تكون القراءة خالصة لله كك » لا يأحذ القارئ عليها أحرا ) استبعد ذلك ؛ لأنه 
هو الذي استدل على عدم جواز وصول ثواب القراءة بآية إ وأن ليس للإنسان إلا ما 
سَعى # وسيأتي بيان ذلك بإذن الله ”© . كما أن القياس لا مدخل له هنا ؛ لأَنٌ ذلك من 
باب العبادات الى يقتصر فيها على النص . 

ولذلك كان مذهب جمهور السسّلف و - كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية 629 
كأبي حنيفة ومالك وغيرهم كراهة القراءة عند القبور » وهو قول الإمام أحمد . 

قال أبو داود في مسائله ‏ : ( سمعت أحمد سيل عن القراءة عند القبر ؟ فقال : لا . 

وقال الإمامٌ أحمد لمن رآه يقرأ على القبر : ( يا هذا إِنّ قراءة القرآن على القبر بدعة ) . 

وقال شيخ الإسلام في فتاويه ” : (كرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد في أكثر الرّوايات) . 

وقال في الإختيارات العلمية ‏ : ( القراءة على الميت بعد موته بدعة ) . 

وقال ابن القيم في زاد معاد : ( لم يكن من هديو يبلل أن يجتمع للعزاء ويقرأ له 
القرآن » لا عند قبره ولا غيره وكل هذا بدعة حادثة مكروهة ) . 

( وقال صاحب كتاب ( طريق الوصول إلى إبطال البدع بعلم الأصول ) بعد ما ذكر 
قاعدة أصولية نفيسة " ما نصّه : ( مِن هذه القاعدة الجليلة تعلم أن أكثر ما تفعله العامّة من 


. )45( باختصار وتصرف من رسالة (تقاليد يجب أن تزول)‎ )١( 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم )۳٤۳(‏ . 

. )١ه١صو‎ )9( 

. ۰/۲9 4 

(5) و(ص055) . 

. )۲۷/۱( )( 

(۷) حيث قال : ( الأصل الثامن : فيما تركه الرسول بل » وهي قاعدة جليلة لا يستغنى عنها : اعلم 

أن سنة البي وَل كما تكون بالفعل تكون بالترك » فكما كلفنا الله باتباع البي ية في فعله الذي يتقرب 

به إذا لم يكن من باب الخصوصيات كذلك طالبنا باتباعه في ت ركه » فيكون الترك سنة والفعل سنة » 

وكما لا نتقرب إلى الله كلك بترك ما فعل لا نتقرب إليه بفعل ما ترك » فالفاعل لما ترك » كالتارك لما 
€ 


البدع المزعومة ) 

ولنذكر أمثلة : 

" الأول : قراءة القرآن على القبور رحمة بالميت . 

تركه البي ب » وتركه الصحابة د مع قيام المقتضي للفعل والشفقة للميت وعدم 
لمانع منه » قبمقتضى القاعدة الْذُكورة يكون تركه هو السّنة » وفِعْلّهُ بدعة مذمومة , 
وكيف يُعْقَلُ أن يرك البي بي شيعا نافعا لأمته - يعود عليها بالرحمة - يتركه الرسول 4 
طول حياته ولا يقرأ على ميت مرة واحدة ؟ ) اه (" . 

< وقال علي القاري في شرحه لكتاب " الفقه الأكبر " للإمام أبي حنيفة 5ه ما نصه : (ثم 
ترد به السنة وكذلك قال شارح الأحياء مثله » © . 

وسكل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ك : ما حكم القراءة على 
القبور » هل هي جائزة أم لا ؟ . 

فأحاب حفظه الله : ( القراءة على القبور غير مشروعة وهي بدعة » ورسول الله َل 
وهو أعلم الخلق بشريعة الله لك وأعلم الخلق ما يقول وأفصح الخلق فيما ينطق به وأنصح 
الخلق فيما يريده يقول يي : « كل بدعة ضلالة » وهذه الحملة الكلية العامة لا يستثنى منها 
شيءٌ فجميمٌ البدع ضلالة بهذا التص المحكم البليغ الذي لو أن أحدا أراد أن يُفَصَلَهُ ويسر 
لاحتمل سفرا كبيرا » فالقراءة على القبور بدعة لم تكن في عهد البي يي ولم يسنها الرسول 


فعل » ولا فرق بينهما ) (ص١6)‏ . 1 

ملاحظة : كان اسم هذه الرسالة ما ذكرناه سابقا » ولكنه في الطبعة الثانية غيّرت إلى ( أصول في البدع 
والسنن ) . 

. )478/١٠١( المجموع‎ )۱( 

(5) نقلا عن المجموع (۲۸۰/۲) . 

(۳) تنبية : العلماء المتقدمون يُطلقون الكراهة ويُريدون بها [ كراهة التحريم » وهو موافِق للسان الشّرع 
فقد حاء بهذا العنى ‏ فربّما وُصيف لحرا بأ مكروة ؛ كما ف قوله وك بعد ذكر بعض الشاهي ف 
صورة الإصواء  :‏ كل ذلك كان سي عند رَبك مكروهاً 4 [ الإسراء ل E‏ 
مُحَرّمَة » والمعنى فيه أن تلك امْحرّمات غير محبوبة ولا مرضية » بل مُبْعْضَة مكروهة . والله أعلم . رَ : 
أصول الفقه للشيخ عبد الله الجديع )٤۲(‏ . ] 


۰۸ 


يي لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره » وإغغا كان يِه يقول ويرشد أمته إلى أن يقولوا : السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين , وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لي 
ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أحرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا وهي  )‏ . 

ثانيا : الاستئجارٌ على تلاوة القرآن الكريم : 

اللاسساسسسس ااا کک 

© ( الاستئجارٌ على تلاوةٍ القرآن الكريم : والمراد بذلك أحذ الأجرة على إهداء 
ثواب قراءته إلى اليّت . فأهلُ العلم على عدم حوازه » بلا حلاف بينهم » وم يُنَقَلُ عن 
أحد منهم الإذن بذلك » وإلى ذلك كشب ا و والالكية و بوالمكسهور عه 
العاف وا 

رة اروا ل راشا 

وقد قال العلماء : إن القارئ إذا قرأ لأحل المال » فلا ثواب له » فأي شيء يُهدى 
إلى الميت ؟ . وإنما يصل إلى الميت العمل الصاح » والاستئجار على بحرد التلاوة لم يقل 

وإتما تنازعوا في الاستفجار على التعليم » أي منهم من أباح الأحرة على تعليم 
القرآن ومنهم من لم يُبحها . 

وقال في شرح الإقناع : ( قال الأكثر : لا يصل إلى الميت ثواب القراءة » وأن ذلك 
لفاعله ) . < وقد صّحَّت أحاديث كثيرة 3 في التهي عن التكسّب بالقرآن » وقد أجمعت 
الأئمّة الأربعة على عدم وصول ثواب [ قراءة ] القرآن على الأموات إذا كانت بالأجرة 
ا ا 1 
)١(‏ فتاوى الشيخ محمد العثيمين » إعداد أشرف عبد المقصود )٠١۸-٠١۷/١(‏ . 
زهة حاشية ابن عابدين )0۷-0( و)VT/Y(‏ وشفاء العليل (ص”7” )١‏ وما بعدها. والبناية للعيئي 
(۳۳۹/۹) . 
(۳) حاشية الدسوقي )٤۲۳/١(‏ الشرح الكبير للدردير )٤۲١/١(‏ حاشية البناني )٠١5/7(‏ وتهذيب 
الفروق لابن حسين (۲۲۱/۳) . 
)٤(‏ مغي المحتاج [ بشرح المنهاج ] للشربيي (59/5), حاشيته عُميرة [ على الروضة ] )٠١١/۳(‏ . 
(5) ابن مفلح : الفروع (7318-111/9) حاشيته العَنْقَريَ على الروض المربع (4/7 )7١‏ . 
(5) المالكية : حاشية الدسوقي )577/١(‏ الشرح الكبير (477/1) حاشية البناني )٠١5/7(‏ تهذيب 
الفروق (۲۲۱/۳) . 
الشافعية : مغين الحتاج )۷٠/۳(‏ حاشية القليوبي )۱۷١/۳(‏ . 


۲۹ 


والمال المأحوذ على ذلك حرام » ويأثم الآخذ وا معطي فتأمّل » “وهو من أكل أموال 


الناس [ بالباطل ] 
والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة نقتصر على بعض منها : 
8 فين الكتاب العزيز : 


. "7 # قوله كلك : 9 ولا تشتروا بآياتي تنا قليلاً‎ : ١ 

وحه الدّلالة مِنَ الآية الكرة : أنّ أذ الأجرة على القراءة هو من الاشتراء بآيات 
كك ننا قليلاً » وقد نهانا الله ك عن ذلك . 

؟ : قال كلك : فإ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتذلوا بها إلى الحكام لعأكلوا 
فريقا ِن أموال الناس بالإئم 4 9" . 

وجه الدلالة : أن الأجر الذي يؤحذ على ختمات القرآن مقابل إهداء ثواب القراءة 
للميّت هو من أكل أموال الناس بالباطل حيث لم يعرف السلف أخذ الأحرة على ذلك . 

۳ : قال تلك : بإ وما أُمِروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدّين 4 9 . 

؛ : قال وك : لِيبلكم اكم أحسَنْ عَمَّلاً # © . 

ل E‏ "© في وجه الاستدلال بهاتين الآيتين الكرعتين : 
( ومن المعلوم أن التالي بالأحرة عمله ليس خالصاً لله ك ؛ لأنه قصد به المال » ولا صواباً ؛ 
أن التلاوة بالأحرة بدعة منكرةٌ ) إلى غير ذلك من الآيات . 

8 وَمِن الأحاديث الشريفة : 


. قوله يه : [ « مَنْ أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رَد » متفق عليه‎ : ١ 


(1) من كلام عبد العزيز الجهين المعلق على رسالة " حكم القراءة للأموات " محمد عبد السّلام . 
(۲) البقرة : ١‏ 

. 1١84 : البقرة‎ )۳( 

)٤(‏ البينة : ه 

(5) هود : ۷ › [ تبارك : ۲ ] . 

(7) في رسالته " إقامة الدليل والبرهان على تحريم أحذ الأحرة على تلاوة القرآن " (ص4) . 


1۰ 


في رواية مسلم : « من عَيل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ”“ ] 
e‏ بدعة e‏ 


ع 2 هل 
اس موده سيريس 


121111011011011 
وفي رواية لابن ماحة [ وأحمد ] : « ... فأنا منه بريء وهو للذي أشرك » . 
وق رواية أشرق د كان قليلة و رة ل 5 
فكذلك التالي بالأجرة له ما نوى من الدّنيا . 


fo 


© وَعَنْ أبي هريْرَة قال : ( قال سول الله َل : < لمعل يما قى بو وجه الله 
لا يلم إلا إيصيبب به عَرَضًا من الدنيا لم يَجِ عرف الْجنةٍ يَوْمَ الْقِيَامَة » يغبي ريه ) © 


ع ويج ص ا o‏ 


٣‏ : عَنْ سَهل بن سَعْدٍ السّعِدِي قال : ( حرج عليَا سول اله ك وما وتن تقترع 
فقَال : « ب RR‏ 0 الأَمْوَدُء 
E as e‏ 


م 


ا 067 ا : » ا ا ا 
7 حدك يَتَأَجَلونَهُ 0 

فاته يجب أن ل مم o‏ 
ونهيها . وانظر كلام الإمام ابن رحب في جامع العلوم والحكم )١177/١(‏ ( ط : ابن الجوزي ) . ] 

(۲) [ احرجه مسلم (۲۲۸۹) . ورواية ay‏ 
ورواية الطيالسي : في مسنده )١5559(‏ وسندها صحيح ] . 

(۳) أخرجه أبو داود [ (7574) ] وابن ماجه واللفظ له (57؟) وأحمد (۳۳۸/۲) واب حبّان 
)۱٤۸-۱٤۷/۱(‏ والحاكم )85/١(‏ . 


)٤(‏ ابو داود (۱/ح۸۳۱) [ وصحيحه )۷٤۱/۱(‏ ] وأحمد (Alo)‏ والطبراني (7//. ٠‏ وابن حبان 
(۷۷) وي الثقات (49/8/0) . وانظر تيسير العليم في أخذ الأخزة على القتران والتعليم لأبي محمد 
المصري وعصام بن مرعي (۱۹-۱۸) . 

)٥(‏ أبو داود (۱/ح۸۳۰) - وانظر صحيح أبو داود )۷٤۰/۱(‏ - وأحمد )۳١۷/۳(‏ وعبد الرراق في 
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ه : وعن عمران بن حصين 5ه مرفوعاً : « من قرأ القرآن فليسأل الله كك فإنه 
سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به » 7" . 

” : عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعاً : « اقرأوا القرآن ولا تغالوا فيه ولا تجفوا عنه 
ولا تأكلوا به ولا تستكثروا » 9" . 

وحه الدلالة من الأحاديث السابقة : فيها دلالة على تحريم أخذ الأجحرة على تعليمه › 
لإنكار البي يل على أقوام سيأتون يتحذون من تعليم القرآن كسباً دنيوياً دون الأحر 
ارغ ات فق ذلك کو و يتن الأدلة من الا اة 

والتالي للقرآن بالأحرة ليس معهُ على جواز فعله دليلٌ مِن الكتاب ولا من السنة . 

يقول الإمامٌ التووي م مِن أهم ما يؤْمَرٌ حتفل ا ا عدر كل دوين 
اتحاذ القرآن معيشة يكتسبُ بها ) 0 

وجاء في كتاب شرح العقيدة الطّحاوية ما نصّه : ( وما استتجارٌ قوم يقرؤون القرآن 
ويهدونه للميت » فهذا لم يفعله أحد من السسّلف » ولا أمر به أحد من أئمة الدين ولا رخص 
فيه » والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا حلاف » وإنما احتلفوا في جواز الاستكجار 

على التعليم ونحوه » مما فيه منفعة تصلٌ إلى الغير » والشواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان 
العمل لله كلك » وهذا لم يقع عبادة خالصة » فلا يكون ثوابه مما يُهُدَى إلى الموتى ... لكن 
إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك كان هذا من جنس 
الصّدقة عنه فيجوز ) 7 


سس ج ج ج ج جج ج ب حص 
اللصنف (TAYIY)‏ والفريابي ف فضائل القرآن (YS‏ وتلميذه, الآحري ف أخملاتق حملة القرآن (A)‏ . 
وانظر : السلسلة الصحيحة )۲١۹(‏ وتيسير العليم في أحذ الأجرة على القرآن والتعليم لأبي محمد 
المصري وعصام بن مرعي (۱۷) . 

(۱) أحمد (5737/:43364737:4177419/5) والترمذي /۲٠١-۲۳٤/۸(‏ التحفة) والعقيلي في الضعفاء 
(۲۹/۲) والطبراني )١77-١77/148(‏ والآحري في أخلاق حملة القرآن )45-4١1(‏ . وانظر لمعرفة درحة 
وطرق الأحاديث الأربعة المتقدّمة : السلسة الصحيحة (/1؟58-5؟) إن شئت » وتيسير العليم (5 )١5-١‏ . 
(۲) أحمد (5/7 5 4) وانظر الفتح )٠١٠/۹(‏ ونصب الرّاية )١171/5(‏ والصحيحة )۲٠١(‏ وتسير العليم )٠۷-٠١(‏ . 
2( التبيان في آداب حملة القرآن (۲۹) . 

. شرح العقيدة الطحاوية للقاضي ابن أبي العز ] (؟/5177-517/17)‎ [ )٤( 


TT 


وقال العلامة العيي شارح البخاري : ( ويْسّعُ القارئ للدنيا » والآخذ والمعطي آيُمان ) . 

وقال تاج الشريعة في شرح الحداية - من كتب الأحنافي - : ( إن القرآن بالأحرة لا 
يَستحِقٌ الثوابي » لا الميت ولا القارئ ) . 

قال العلامة ابن عابدين : ( أما وصايا أهلّ زماننا فن الواحد منهم يكون في ذمته 
صلوات كثيرة وغيرها من زكاةٍ وأضاح وأيمان » فيوصي لذلك بدراهم يسيرة - يعي 
سقوط صلاة وزكاة - ويجعل معظم وصيته لقراءة الختمات والتهاليل الي نص عُلماؤنا على 
عدم صِحّة الوصية بها ... وأنّ من يأحذ الأحرة على القراءة ومن يعطها آثمان » والأحرة 
على قراءة القرآن لا تجوز ) . 

وقال العلامة خير الدين الرملى الشافعى : ( المفتى به حواز الأحذ استحساناً على 
تعليم القرآن » لا على القراءة المحردة » والإجارة في ذلك باطلة » وهي بدعة لم يُفعلها أحد 
من الخلفاء ) وسيأتي قول الإمام الشّافعي » وفتاوى مشايخنا إن شاء لله كبك . 

وأخيرا فإ شيخ الإسلام رحمه الله يقول : ( إن الاستعجار على التلاوة لم يرخص فيه 
أذ هق العلا 20009 

من خلال ما تقدّم يتبيّنُ لك بطلان الإحارة على تلاوة القرآن » ومن أحاز ذلك 
فيطلب منه الدليل من الكتاب والسنة » وما سبق أن ذكرناة أو ما سنذكره من أقوال الأئمة 
الكبار إنما هو استثناسا فقط وإلا فالمسألة لا تقتضي ذكر ذلك ؛ لعدم وحود دليل صحيح 
على جواز ذلك » والله أعلم . 

قال الشيخ ابن عُثيمين حفظه الله كل : ( وأما استعجار قارئ يقرأ القرآن ليكون 
ثوابه للميت » فإنه حرام ولا يصح أخذ الأحرة على قراءة القرآن » ومن أحذ أجرة على 
قراءة القرآن فهو آثم ولا ثواب له , لان قراءة الفاتحة عبادة » ولا يجوز أن تكون العبادة 
وسيلة إلى شيء من الدنيا » قال كك : إ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم 
ع 5 8 0 1 25 
أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون # 27 . 
)١(‏ مجموع الفتاوى (7515/77) . 
(۲) باختصار وتصرف من " بحث الاستئجار على فعل القربات الشّرعية " لعلي عبد الله أبو يحيى 
(رسالة ماجستير) بإشراف الدكتور : عمر سليمان الأشقر (ص۳۷١-١٤٠)‏ . 
(۳) فتاواه » اعداد وترتيب أشرف عبد المقصود )١57/1١(‏ . 
)٤(‏ هود : ۱١‏ . 


1 


ا 


ووج سوال للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفناء : ما حكم استكجار من يقرأ 
القرآن على قبر الميت أو على روحه ؟ . ۰ 

فكان الجواب : أنه لا يجوز استئجار من يقرأ القرآن على قبر الميت أو على روحهء 
ويهب ثوابه للميت ؛ لأنه لم يفعله البي ييه ولا أحد من السّلف ولا أمر به أحد من أئمة 
الدين ولا رخص فيه أحد منهم فيما نعلم » والاستنجار على نفس التلاوة غير جائز بلا 
حلاف 7" . 

وفي كلام الشيخ العلامة بكر أبو زيد عن المحدثات فائدة » هذه نصّها : 

( استئجار شخص أو أكثر لقراءة القرآن وإهداء ثوابها ليت أو حي » وهذا عمل 
مبتدعٌ » وقد فات ثواب القراءة على القارئ لما فيه من إرادة الإنسان بعمله الدّنياء 
وفات على المستأحر ؛ لأنه عمل مبتدعٌ » وقد قال بي : « من أحدث في أمرنا ما ليس 
منه فهو رد » 7(" . 

ثالثا : إهداء الثواب إلى الرسول عط : 

© نقلَ رشيد رضا عن الحافظ ابن حجر أنه يِل عمَّن قرأ شيئاً من القرآن وقال في 
دُعائه : اللهم احعل ثواب ما قرأته زيادة في شرف سيدنا رسول الله يك ؟ . 

قال : فأحاب بقوله : هذا مُخرَعٌ من متأخري القرَاء لا اعرف لهم سلفاً . اه . 

۴ قال ابن القيم رحمه الله : إن من الفقهاء المتأخرين من استحسنه » ومنهم من لا 
يستحسنه ورآهٌ بدعة » فإن الصحابة #د لم يكونوا يفعلونه ٠‏ ولأن النبي وله له أجر كل 
عامل من غير أن ينقص من أجر العاملين شيء ؛ لأنه هو الذي دل أمته على خير وأرشدهم 
ودعاهم إليه . فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء ) اه . 

وقال مثله ابن قاضي شهبة في جواب سؤال . 

5 وقال الشيخ محمد العثيمين حفظه الله : ( بعض الحبين للرسول يي يهدون إليه 
اقرا كان و الفاغ على زوب تيوت كما رن اوها اذلف 


(۱) فتاوى اللجنة )4١-5/9(‏ وفتاوى على الدرب (فتاوى الفوزان) )47/١١‏ 
(۲) تقدم تخريجه . 
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فنقول : هذا من البدع والضّلال » أسألك أيها المهدي للرسول عبادة » هل أنت أشد 
حا الرسول کے ای کر ب إن قال + انعم “قلناء' كذيت كل كذيت و كذيكت وان 
قال : لا . قلنا : لماذا لم يهد أبو بكر للرسول يع حتمة ولا فاتحة ولا غيرها . 

فهذا بدعة » ثم إن عملك الآن وإن لم تهدٍ ثوابه سيكون للرسول وله مثله » فإذا 
أهديت الثواب فمعناه أنك حَرّمت نفسك من الثواب فقط › وإلا فللرسول عملك أهدّيت 
أم لم تهد ) " , 

© سبلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : في آخر ليلة من شهر رمضان المبارك 
٠‏ اه كان الإمام يقرأ بالمصلين وختم القرآن » وقال : ختمة هذا القرآن مهداة إلى روح مولانا 
ونبينا محمد الطاهر » فما رأي الشّرع في ذلك ؟ . 

فأحابت : ( لا يجوز إهداء الشواب للرسول يل » لا حتم القرآن ولا غيره ؛ لأن 
السّلف الصالح من الصحابة د ومن بعدهم لم يفعلوا ذلك » والعبادات توقيفية » وقد قال 
عليه الصّلاة والسّلام : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » © وهو بي له مثل 
أحور أمته في كل عمل صالح تعمله ؛ لأنه هو الذي دعاها إلى ذلك » وأرشدها إليه » وقد 
صح عنه ی أنه قال : « من دل على خير فله مثل أجر فاعله  »‏ خرجه مسلم في صحيحه 


من حديث أبى مسعود الأنصاري ذه » ام © . 


رابعا : إهداء ثواب القرآن للأموات : 

هل ثواب قراءة القرآن يصل للميت إذا أهداه إليه الحى » أم لا ؟ . 

أقول + لقد انلف العلنتاء قنها وحتنا ق اذه الننالة فت من قال وول 
الفوابع للميت مطلقا > ومتهع من قال © ل رضله ثوابها ؟ لأنها ليست من كسيه» :وحن 
معشر المسلمين - في مشارق الأرض ومغاربها مأمورون عند التنازع أن نرد ما اختلفنا فيه 
إلى كاب الله وسنة زسوله 6ه .. 
)١(‏ مذكرة الشيخ لشرح الزاد ( صفة الصلاة ) (ص97) . 
(۲) مسلم (۱۷۱۸) (۱۸) . 
(۳) مسلم (۱۸۹۳) . 


6 البدع والحدئات (ص75915-1757) وفتاوى اللجنة (8/99ه-94ه) وبجموع فتاوى الشيخ ابن باز 
(YAY)‏ . 
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قال کبک : ۾ فان تنازعتم في شيء فردوه إلى | لله والرّسول إن كنم تؤمنون با لله 
واليوم والآخر ذلك خيرٌ وأحسّنْ تأويلاً # © . وقد تم الاتفاق فيما بيننا بأن تكون 
الأحوبة من الكتاب ومن السنة الصحيحة الثابتة عن الى كَل . 

أقرل : لقد حرص الإسلام على نفع المسلمين في حياتهم وبعد ثماتهم ءلم يخلقهم 
ليعذبهم » كما أنه لم يخلقهم ليت ركهم هملا . وكما ورد في الشرع ما يدل على ما ينتفع به 
المسلم في حياته » فقد ورد أيضاً ما يدل على ما ينتفع به بعد مماته . 

EEA‏ اسن القن عو لنت ل 
الأحاديث التالية : 

منها : ما ورد عن أبي هريرة مرفوعاً : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به » أو ولد صا يدعو له » © . 

والصّدقة الجارية كبناء مسجدٍ أو أوقف برادة ماء » أو حفر بكر ليسقي الناس أو أصلح 
طرقا وعرة ليسهلها على الناس . 

منها : ومنها ما ورد عنه ل : « رباط يوم وليلة خير من صييام شهر وقيامه وإن 
مات أجرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان » 2 . 

قال الإمام النووي ‏ : < هذه فضيلة ظاهرة للمرابط » وجريان عمله عليه بعد موته 
فضيلة مختصّة به لا يُشاركه فيها أحد » وقد جاء صَريحاً في غير صّحيح مسلم : « كل يتم 

عمله إلا ا ابط فإنه ينم له عمله إلى يوم القيامة  »‏ . وقوله ي : « وأجرى عليه 

1 آله ینمی إلى يوم الم وفو و حجري 


. النساء : 9ه‎ )١( 

(۲) مسلم )۷۳/١(‏ البخاري ف الأدب المفرد (۳۸) أبو داود )١٠١/۲(‏ الطحاوي في المشكل )85/١(‏ 
النساي )١۲۹/۲(‏ البيهقي (7/5؟) أحمد (۳۷۲/۲) المنذري في الترغيب والترهيب )١71/١(‏ . 
وانظر الإرواء )١1880(‏ . 

(*) مسلم (01/5) والنسائي (11/1) والتزمذي (۱۸/۳) وأحمد (ه/0 41-44 4) من حديث سلمان . 
)٤(‏ شرح مسلم (1۱/۱۳) . 

(5) أبو داود (۳۹۱/۱) والترمذي (۲/۳) وأحمد )٠١/5(‏ وَصّحّحه الحاكم (44/7 )١‏ من حدث فضالة 
بن عبيد . بلفظ : ( كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل ا لله فإنه ينمى له عمله إلى يوم 
القيامة ويأمن الفتان ) . وانظر رسالة ( ماذا ينفع المسلم بعد وفاته ) لأبي حذيفة (ص98) . 


5 


رزقه » موافق لقوله كبك : ۾ أحياء عند ربهم يُرزقون * > اه . 

وقال العظيم أبادي في عون المعبود : ( يعي أن ثوابه يجري له دائماً ولا ينقطع 
ثوابه » اه 27 . والمرابط هو الملازم للثغر للجهاد في سبيل الله كك . قال بعض الأئمة : 
( أصل المرابطة أن يربط الفريقان خيوهم في ثغر كل منهما معد لصاحبه » سمي المقام 
وار راطا 


منها : ومنها ما ورد عن أبي قتادة د مرفوعاً : « إِنّ مما يَلْحَق الْمُومِن مِن عَمَلِه 
وَحَسَاتهِ بعد مَوِْهِ عِلْمًا عَلْمَهُ وَنشَرَةُ وَوَلَدَا صَالِحًا ت ركه وَمُصْحَفا وره أو مَسسْجِدًا باه 
از لان اليل نا أذ نورا أجراة أو صّاقة أخرجهها من ما له في صِحَيَه واه 


oro 


يَلْحَقَهُ من بَعْدِ مَواته » © 


منها : من حفر قبراً لدفن مسلم » لحديث رافع 5ه : « مَنْ عسل ميتاً فكتم عليه 
غفر له أربعين مرة » ومن كفن ميت كساه الله من السندس واستبرق الجدة » ومن حفر 
ميت قبراً فأجنه فيه أجرى له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة » 9 , 

منها : حديث حابر بْنَّ عبد الله أنه قال : دحل الي يك عَلَى أَمَّ معب حَائِطا: 
فقالٌ : «يا آم معب من عرس هذا النخل ملم أم كاف » قات ادر .قال : 
« فلا يَغْرِسُ الْمْسْلِمُ غَرْسًا فیأکل من إِنسَان ولا وَابَة وا طَيْرٌ إلا كان لَهُ هُ صَدقة إلى 
يوم الْقِيَامَةٍ » © . 


منها : وينتفع الميت بعد موته بسنة حسنة سنها فعل بها من بعده . وذلك الحديث 
جرير بن عبد الله مرفوعاً : « من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 


. )۱۷۸/۷( عون المعبود بشرح سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) عون المعبود (۱۷۸/۷) . 

(۳) ابن ماحة )۲٠۲(‏ البيهقي في الشعب )۳١٤١۸(‏ ابن خخزيمة . راجع كنز العمال (47751) المنذري 
في الترزغيب )١77/١(‏ . 

(۳40/) أخرجحه اناكم قن ر ی ي‎ [ )٤( 
ونصب‎ )۲٠/۳( وبمجمع الميثمي‎ )۳۸۸/٤( .ر : ترغيب المنذري‎ )/۲۳١( والأصبهاني في التزغيب‎ 
الراية (557/1؟) وأحكام الجنائز لألباني (59)ع.‎ 

(5) [ أخرجه مسلم (15551) ] . 
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بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ... » 9 


منها : ومنها ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصا حة » فإن لوالديه مثل أحره دون 
أن ينقص من أحره شيء ؛ لأن الولد من سعيهما وكسبهما وا لله ويك يقول : 9 وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى * 7" . 

وقال يله : « إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإِنّ ولده من كسبه » 7(" 

افيا : وإما أن يكون انتفاع ايت بغير ما تسبب فيه » وذلك بما يلي : 

: دعاء المسلم له 20 إذا توفرت فيه شروط القبول‎ : ١ 

لقوله كبك : ل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربّنا إنك رؤوف رحيم 4 . 

وأما الأحاديث فكثيرة حدا » منها قوله يد : « إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء 
ا ا و و a‏ 
التغبيت » فإنه الآن يسال » " . وقوله للنجاشى لما مات : « استغفروا له  »‏ . وقوله ل 
لما مات الرجل الذي طعن اليّة برحو وهي تفر من الجن : « امستغفروا لصاحبكم » ©] 
وقوله ب : « دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة » عند رأسه ملك موكل , كلما 
دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل : آمين ولك مغل » 207 . 


. الترمذي (51/5؟)‎ )۲١۳( النسائي (75/5) ابن ماحة‎ )٠١١7( مسلم‎ )١( 

(۲) النجم : 9" . 

(۳) أبو داود )۳١۲۹۰۳۰۲۸(‏ النسائي )۲٤۱/۷(‏ الترمذي )١158(‏ ابن ماجة (۲۲۹۰۰۲۱۳۷) 
الدارمي ۲0 اجا )١7744151/5(‏ الحاكم 50/5:). 

ار الدعا ء للميث مطلقا مهما طال الزمان > فان الذغاء يصل إليه بالإجماع . 

(ه) الحشر : 

(19) ابو داود (۳۱۹۹) ابن ماحة )١ ٤۹۷(‏ وانظر : التلخيص الحبير (؟/77١)‏ والإرواء (775) . 

(۷) [ أبو داود (؟/١7)‏ والحاكم (770/1) وقال : ( صحيح الاسناد ) والبيهقي (55/5) . ] 

(۸) [ البحاري (۳۸۸۰۰۱۳۲۷) مسلم (57/461) أحمد )٥۲۹۰۲٤۱۰۲۸۰/۲(‏ عبد الرزاق في 
المصنف (1۳۹۳) البغوي ( )١ ٤۹۰‏ ابن حبان ( ۹۸۰۳۱۰۱ ۳۱۰۰۳۰۹۸۰۳۰) . ] 

)٩(‏ [ أبو داود (27517) والنسائي في الكبرى )٠١8٠05(‏ وابن حبان (/5151) أحمد (41/5) رقم 
(۱۱۳۹۹) . وأصل الحديث في مسلم )١41/77757(‏ دون ذكر القصة ] 
)١ ۰(‏ مسلم )۸۷۰۸٦/۸(‏ أبو داود )۲٤١/۱(‏ أحمد 457/59 . 
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وفي صحيح مسلم : ( كان ي يعلمهم إذا حرحوا إلى المقابر يقولون : السلا 
عليكم ... ) 29 , 

بل إن صلاة الجنازة كلها شاهد لذلك ؛ لأَنّ غالبها دعاء للميّت واستغفار له . 

۲ : الصّدقة : لحديث عائشة رضي الله عنها أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله 
إن أمّي افتلتت نفسها ول توص فلها أجراً إن تصدَقْتُْ عنها » قال يك : « نعم » 9 . 

ولحديث أبي هريرة وه : ( أن رحلا قال للنبي يه : إن أبي مات وترك مالاً و 
يوص فلم يكفر عنه أن أتصدق عنه ؟ » قال : « نعم  )»‏ . 

وهنا يحسن التنبيه على أن المشروع هو الدعاء للميت والصدقة عنه لا أن يعملها ثم 
يهدي ثوابها للميت » فهذا مع انتشاره بين الناس هو خلاف المشروع » ولا يعرف عن أحد 
من الصحابة ل أنه تصدق ثم قال : ثوابها لفلان الميت . بل يهدي عمله هذا من الصدقات 
0 . والله أعلم © . 

العنن : لحديث عرو بن عيبو » عن بيو » عن جَده وا العام ان زر 

ا عق عَنْهُ مائة ئة روء فأعتق ابنهُ شام حسشِْينَ ركبَة ‏ اراد انه مرو أن يق 2 
ا » فقال حتى أسأل رَسُولَ الله عل . فأتى النبي و فَقَالَ : ا 
أبي وص بعت اة رك ولل غاا طق عله حَسين وبق ب و اله 
عنه . فَقَالَ رَسُولُ الله عل : < إن لَوْ كان مما فَأعْتقتم عَنه أو تصدقم عَنْهُ أؤْ حججتم 
ل . وف رواية : « فلو كان أقرّ بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه 
ذلك  »‏ . والعتق تحرير المملوك وتخليصه من رق العبودية » وفي الحديث : « من أعتق 
رقبة مؤمنة أعتق | لله بكل إرب منها إربا منه من النار حتى إنه ليعتق اليد باليد والرجل 
بالرجل والفرج بالفرج » © 


. مسلم (؟/91/5)‎ )١( 

(۲) البخاري (۱۹۸/۳) )٤۰۰-۳۹۹/۰(‏ مسلم (۸۱/۳) (ه/9/) . 

(۳) مسلم )۷۳/١(‏ النسائي )١79/7(‏ ابن ماحة )١٦١/۲(‏ البيهقي )۲۷۸/٦(‏ أحمد )۳۷١/۲(‏ . 

. )١۳۳-٣۳۲( تصحيح الدعاء (497) نقلاً من كتاب الروح لابن القيم‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو داود [ (۲۸۸۳) واللفظ له ] وأحمد )1۷٠١ ٤(‏ - والرواية الأحرى له - والبيهقي 
(7179/3) وسندهم حسن كما في أحكام الجنائز للألباني . 

(5) [ متفق عليه : البخاري (07917251/15) ومسلم (5 )51١‏ ] . 


۲۱۹ 


>٤‏ : الحج والعمرة : لما حاء عن ابن عباس ذه أن امرأة من جحهينة قالت : يا رسول 
الله إن أمي نذرّت أن تحج و لم تحج حتى ماتت » أفأحج عنها ؟ » قال ك : « نعم حُجَي 
عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فا لله أحق بالوفاء » 9" . 

ه : قضاءٌ ول اميت صوم النذر عنه : لحديث عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله 
يد قال : « من مات وعليه صيامٌ صامَ عنه وليه » . 

ولحديث ابن عباس ڪه : ( أن امرأة ركبت البحر فنذرّت إن الله تبارك أنحاها أن تصوم 
شهراً » فأنجاها | لله كلك فلم تصم حتى ماتت » فجاءّت قرابة ها إما أحتها أو ابنتها إلى النبي 
يه فذكرّت ذلك له » فقال : « أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضيه ؟ . قال : نعم . 
قال : « فدين ١‏ لله أحق أن يُقضى فاقض عن أُمّكَ » ” 

وعنه أيضا أن سعد بن عبادة هه استفتى رسول الله يل فقال : ( إن أمي ماتت 
وعليها نذر ؟ . فقال £ : « اقضه عنها » 7" 

وقلنا [ بأنهُ ] يُصامٌ النذرٌ دون الفرض الأصلي © ؛ أن فرض الصيام حار مجرى 
الصّلاة فكما لا يُصلي أحد عن أحد ولا يُسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام » وأما النذر فهو 
التزام في الذمة .منزلة الدَين » هيبل قضاءً الول كما يقضى دينه » وهذا محض الفقه © . 

ل ا ل ل 


تیقها على 


2 
3 


الأحول طن : ( أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالاً قال : فأردت أن أ 


. )4۲۸( الترمذي‎ )۲٠٠١( البخحاري (؟855١) النسائي‎ )١( 

(۲) أبو داود (41/1) النسائي )١٤۳/۲(‏ الطحاوي )۱٤۰/۳(‏ البيهقي (55/5 و55 1) )85/٠١(‏ 
الطيالسي ( ۰ ) أحمد (8470774:8180719170181) . والسّياق مع الزيادة الثانية له . 
وإسنادُهُ على شرط الشيخين » والزيادة الأولى لأبي داود والبيهقي . وأخرجه البخاري )١592158/54(‏ 
ومسلم )١57/7(‏ والترمذي )٤۳-٤۲/۲(‏ وصححه » وابن ماجة (079/1) بنحوه . وفيه عندهم 
جيها ال اة الثانية وعند مسلم الأخيرة . 

(۳) البخاري (٩/۰۰٤و٤٩٤)‏ ومسلم (77/5) وأبو داود (81/7) والنسائي (۱۳۰/۲و٤٤۱)‏ 
والترمذي )۳۷٥/۲(‏ وصححه ء والبيهقي (57/5؟) (778/5) )۸٥/٠١(‏ والطيالسي (۲۷۱۷) 
وأحمد 4921895 )٤۷/٩( 0١‏ 

. وهناك قول بإطلاق الصّوم » له وجاهته‎ )٤( 

(ه) أحكام الجنائز للألباني (ص11/1-159) . 


۲۰ 


عياله » قال : فقال لي الي َك : « إن أخاك محبوس بدينه [ فاذهب ] فاقض عنه » [ فذهبت 
فقضیت عنه ثم حت ] » قلت : يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتها امرأة وليست 
ا له قال «أغظها فانها شحلة »,وق رراية عضافقة + 7 

وفي حديث آخر عن حابر بن عبد الله هن وفيه : ( « ما صنعت الديناران ؟ » [ قال : 
يا رسول الله إنما مات أمس ] حتى كان آحر ذلك . 

وفي رواية أحرى : ( ثم لقيه من الغد فقال : « وما فعل الدّيناران ؟ » قال : قد 
قضيتها يا رسول الله » قال : « الآن حين بردت عليه جلدته » ” 

< أما ما يتعلق بالأضحية فهي مشروعة عن الأحياء » أما عن الأمرات فهي ثلاثة أقسام : 

الأول أن كر ل ا ودل كيالو مح إضيان عن تمع ر اهل 
وفيهم أمواتٌ » فقد كان يِل يُضَحَّي ويقول : « اللهم هذا عن مُحمد وآل محمد » وفيهم 
ون e‏ 

الثاني : أن يُضَحّي عن اليت استقلالاً تبرعاً : فقد نص فقهاء الحنابلة على أن ذلك 
من الخير وأن ثوابها يصل إلى الميست ويتتَفِعٌ به قياساً على الصّدَقَةٍ عنه . ولم ير العلماء أن 
يُضحَي أحد عن الميت إلا أن يوصي به » لكن من الخطأ ما يفعله كثير فن الس الم يضَحَّون 
عن الأموات تبرعاً » ثم لا يُضحّون عن أنفسهم وأهليهم الأحياء » فيتركون ما جاءت به السسنة 
ومرن اسه فطيلة الأطتحيناء هذا من اجهل » وإلاً فلو عَلِموا بان السنة أن يُضّحي 
امان موعن أهل ا فيل اخ والأموات + وفطي ادر 

الثالث أن رطس عونلاه عرس ا عد قتا الوم ار كينا لير 
أوصى بها بدون زيادة ولا نقص » . هذا هو الوارد في هذا الباب مما يَنَفِمٌ به الأموات بسعي 
الأحباء .+ وليش"فيها دليل وانحد يساس مته رافحة راز قراءة القرآن وقوية للأمنوات 
ووصول ثواب ذلك إليهم » فأين الدليل من كتاب الله وسنة نبيه الثابتة القولية والفعلية » أوعن 
صحابته رضوان الله عليهم أجمعين على إباحة ذلك . 


(۱) ابن ماحة (۸۲/۲) أحمد )۱۳١/٤(‏ (7/5) البيهقي )١537/٠١(‏ . 
(؟) الحاكم (08/7) البيهقي (25-174/7) الطيالسي )١7177(‏ أحمد (۳۳۰/۳) اميثمي (۳۹/۳) . 
(۳) من كلام فضيلة الشيخ محمد صال العثيمين من الشرح الممتع )٤١۷-٤٥٥/۷(‏ . 
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* وإليك أقوال العلماء في المسألة بإيجاز واختصار ا 

5 قال الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره : ( استنبط التّافعي رحمه الله ومن اتبعه أن 
القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى ؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم » وهذا لم يندب 
إلي لني يل أمته ولا َنِم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إعاء ول يقل ذلك عن أحد من 
الصّحابة ل » ولو كان حيرا لسبقونا إليه » وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا 
يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء ) ' ا 

8 قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم ”© : ( وأما قراءة القرآن »فا مشهور 
من مذهب الشّافعي أنه لا يصل ثوابها إلى الميت - ثم ذكر الأقوال والخلاف إلى أن قال : - 
وكل هذه المذاهب ضعيفة ودليلهم القياس على الدعاء والصّدقة والحج فإنها تصل بالإجماع 
> ودليل الشافعي وموافقيه قوله كبك : ل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقول النبي 
يي : « إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية , أو علم ينتفع به » أو 
ولد صالح يدعو له » م 

© وذكر شيخ الإسلام الخلاف ب ين العلماء في ذلك ثم حتم كلامه رمه الله بقوله :ومع 
هذا فلع :يكن مق غ ل انضرا ا را أ ی كر لقان ادا 
ثواب ذلك لموتاهم المسلمين » ولا لخصوصهم » فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السّلف فإنه 
أفضل وأكمل » والله أعلم » 9 . 

5 وقال العز بن عبد السّلام رحمه الله في فتاويه 7 ': ( وأما ثواب القراءة فمقصور 
على القارئ لا يصل إلى غيره ) 

8 وقال ابن القيم رحمه الله في الرّاد " : ( لم يكن هديه وَل أن يجتمع للعزاء ويقراً 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم له (755/8/5) . 

4/9( . 
رر ال ۴۹ : 

. تقدّم تخريجه‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى )۲٥۲/۲۲(‏ . 
(1) (ص1۸) . 

. )٥۲۷/۱( )۷( 
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القرآن لا عند قبره ولا عند غيره » وكل هذا بدعة حادثة مكروهة ) . اه . 

© وقال في موضع آخخر ”عند شرحه لحديث : « إذا مات العبد انقطع عمله ... » : ( وأما 
قراءة القرآن وجعل ثوابها للميت والصّلاة عنه ونحوهما » فمذهب الشافعي والجمهور ! أنها 
لا تلحق الميت وفيه حلاف كما سبق إيضاحه ) اه ” . 

8 قال الشيخ ابن أبي حمزة في كتاب (الشّرح الصغير) ‏ : ( وكرة قراءة شيء من 
ازا عند الورك وبعده وماك زره لش دن فس ا او كان ون شال 
الغا ا ةوا 

وكذلك في حاشية العدوي على شرح أبي الحسن » نقلاً من المجموع للنووي 47 . 

8 قال الأستاذ محمد رشيد رضا في آخر [ تفسير ] سورة الأنعام عند الآية  :‏ ولا 
تكسبُ كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى # ما نصّه : ( إن كل ما حرت به 
العادة من قراءة القرآن والأذكار وإهداء ثوابها إلى الأموات واستمجار القَرّاء وحبس الأوقاف 
على ذلك بدع غير مشروعة » ومثلها ما يسمّونه إسقاط الصلاة » ولو كان ها أصل في 
الدين لما جهلها السّلف » ولو علموها لما أهملوا العمل بها . 

وقال أيضا : وإنّ حديث قراءة سورة يس على الموتى غير صحيح وإن أريد به من 
حضرهم الموت ؛ وإنه لم يصح في هذا الباب حديث قط كما قال بذلك المحدث الدارقطي . 

واعلم أن ما اشتهر وعم البدو والحضر من قراءة الفاتحة للموتى لم يرد فيه حديث 
صحيح ولا ضعيف » فهو من البدع المخالفة لما تقدم من النصوص القطعية » ولكنه صار 
بسكوت اللابسين لباس العلماء وبإقرارهم له » ثم ممجاراة العامة عليه من قبيل السنن 
المؤكدة أو الفرائض الحتمة . 

قال : وخلاصة القول : أن المسألة من الأمور التعبدية الى يجب فيها الوقوف عند 
نصوص الكتاب والسنة وعمل الصدر الأول من السلف الصالح ) . اه . 


(۱) شرح مسلم للنووي )85/١١(‏ . 

(۲) وانظر جواب اللجنة الدائمة على الفتوى رقم (/ا/ا/ا/1 4/857 7) والبد ع والمحدثات (۲۹۳-۲۹۲) . 
0480/05 . 

.)ة؟ا/٠١‎ 4 


NS 


© قال الإمامٌ الشوكاني عند [ تفسير ] قوله كمك : # وأن ليس للإنسان إلا ما سعى »© 
ما نصّه : ( والمعتى : ليس له أحر سعيه وجزاء عمله ولا ينفع أحدا ... وهذا العموم محص 
عثل قوله كلك : فإ ألحقنا بهم ذريتهم # وعثل ما ورد في شفاعة الأنبياء والملائكة للعباد 
ومشروعية دعاء الأحياء للأموات ونحو ذلك » ولم يصب من قال : إن هذه الآية منسوخة .عثل 
هذه الأمور » فإن الخاص لا ينسخ العام بل يُخصّصه » فكل ما قام الدليل على أن الإنسان 
ينتفع به وهو من غير سعيه كان مخصصا لما قي هذه الآية من العموم . اه . 
( وأيضاً فالذين يقولون : إن قراءتك القرآن من أجل اليت تنفعه استندوا إلى ما يأقي : 
وال اعاديك E‏ الل efa EAE O‏ 0 
أنفع الميت » فلماذا أترك المتفق عليه إلى المحتلف فيه بخاصة إذا كانت أحاديث ضعيفة » وي 
المتفق عليه ما يُحقق المراد » والمتفق عليه هو الدعاء والصدقة والصيام ... في حدود الشّرع . 
ذهيا اقش رتب ولو E‏ وض لبك عقو ا N‏ 
في الحدود المشروعة » فإني أقيس عليها قراءة القرآن من حيث إن الجميع قربة إلى | لله . 
وأقول : هل هذا من الأمور الى تنسع للقياس ؟ وهل هناك ضرورة تدعو للقياس . 
قال الشيخ العلامة ابن مانع في رسالته " إقامة الدليل والبرهان " بعد كلام طويل 27 : 
فقد ظهر مما أمليناه أن مذهب الإمام الششّافعي و كذلك مالك عدم وصول ثواب قراءة 
القرآن للأنؤاك إذا كان ا كان ا کو فلا بل ا اق الأننة رها 
يعرفه من تحلى بحلية الإنصاف وطرح رداء العناد والاعتساف » فمن ادعى من الشافعية أن 
ثواب قراءة القرآن يصل إلى الأموات فهو بين أمرين » إما معاند أو حاهل بمذهبه » وقد 


قامت عليه الحجة من مذهبه ما ذكرناه ) . اه 7" . 


وإليكم فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رهه الله كق © : 


١ 
0 


)١(‏ من رسالة النفع والضر هل ينتفع المسلم بعبادة غيره > وهل يضار .ععصيته » لعبد العزيز البرماوي 
(ص۳۲-۳۱) . 

. )۲٤ص(‎ )۲( 

(۳) وانظر معجم المناهي اللفظية )٤١١۲(‏ . 

)۳۳۹/٤( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ حفظه الله‎ )٤( 


٤ 


فع : ما حكم قراءة القرآن للميت بأن نضع في منزل الميت أو داره مصاحف ويأتي 
بعض المحيران والمعارف من المسلمين فيقراً كل واحد منهم جزءا مغلا ثم ينطلق إلى عمله ولا 
يعطى في ذلك أي أحر من المال ... وبعد انتهائه من القراءة يدعو للميت ويهدي له ثواب 
القرآن » فهل تصل هذه القراءة والدعاء إلى الميث وياب غليها ؟ . أرجوا الإفادة وشكرا 
لكم ... علما بأني معت بعض العلماء يقول بالحرمة والبعض بالكراهة والبعض بالجواز ؟ . 

ج : هذا العمل وأمثاله لا أصل له » ول يحفظ عن البي يل ولا عن أصحابه #: أنهم 
كانوا يقرؤون للموتى » بل قال البي ا : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » 
أخرجحه مسلم وعلّقه البخاري جازماً به . وقي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : 
« من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » . 

وف صحيح مسلم عن حابر ونه أن البي كان يقول في حطبته يوم الجمعة : « أما بعد 
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ي وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
ضلالة » . زاد النسائي بإسنادٍ صحيح : « وكل ضلالة في النار » . أما الصدقة للموتى 
والدعاء لهم فهو ينفعهم ويصل إليهم بإجماع المسلمين » وبا لله التوفيق . 

* حكم قراءة القرآن على الأموات * 

فع : أرجو من ماحة الشيخ أن ينبه المسلمين إلى حكم قراءة القرآن على الأموات ع 

هل هو جائز أم لاء وما حكم الأحاديث الواردة في ذلك ؟ 27 . 
ج : القراءة على الأموات ليس لها أصل عتمأ عليه ولا تشريع » وإغا المشروع القسراءة 

وق ااا يدوا وروا کات الله وسمتلرة: 

إباكراية ق بعد وفاته قبل أن يقبر أو القراءة له في أي 
مكان حتى تهدى له فهذا لا نعلم له أصلاً » وقد صنف العلماء في ذلك وكتبوا في هذا 
كتابات كثيرة منهم من أجاز القراءة ورغب في أن يقرأ للميت ختمات وجعل ذلك من 
حنس الصّدقة بالمال » ومن أهل العلم من قال : هذه أمور توقيفية - يعي أنها من العبادات 
- فلا يجوز أن يفعل منها إلا ما أقرّه الشرع . 


(۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ حفظه الله (741-740/4) . 
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والنبي يي قال : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » وليس هناك دليل في هذا 
الباب فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى » فينبغي البقاء على الأصل » وهو أنها 
عبادة توقيفية » فلا تفعل للأموات بخلاف الصّدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء 
الدين » فإن هذه الأمور تنفعهم » وقد حاءت بها النصوص » وثبت عنه يي أنه قال : « إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفعٌ به » أو ولد صالح 
يدعو له » . وقال كبك : « والذين جاءوا من بعدهم 4 أي بعد الصّحابة :9 يقولون ربسا اغفر 
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربسا إنك رؤوف 
رحيم 4 7" . فقد أثنى الله كلك على هؤلاء المتأخرين بدعائهم لمن سبقهم وذلك يدل على 
شرعية الدعاء للأأموات من المسلمين وأنه ينفعهم » وهكذا الصّدقة للحديث المذكور . وفي 
الإمكان أن يتصدق بالمال الذي يستأجر به من يقرأ للأموات على الفقراء وامحاويج بنّة هذا 
اميت » فيتتفع الميت بهذا امال ويسلم باذله من البدعة » وقد ثبت في الصحيح أن رجلاً قال : 
يا رسول الله ! إن أمي ماتت ولم توص » وأظنها لو تكلمت لتصدقت » أفلها أجر إن 
تصدّقت عنها ؟ . قال يلد : « نعم » . 

فبيّن ل أن الصّدقة عن الميت تنفعه » وهكذا الحج عنه والعمرة » وقد حاءت 
الأحاديث بذلك »› وهكذا قضاء الدين ينفعه » أما كونه يتلو له القرآن ويثوبه له أو يهديه له 
أو يصلي له أو يصوم له تطوعا » فهذا كله لا أصل له » والصّواب أنه غير مشروع . 

وبمثل هذا الجواب أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ” فتوى رقم 
)۱9۹٤۳(‏ بتاريخ ٩‏ / 4 / ٤١٤۱ھ‏ . 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد : فقد اطلعت اللجنة 
... للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى ماحة المفتى العام من فضيلة رئيس المحكمة 
الكبرى بالمبرز وا تحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (517) وتاريخ 
١ه‏ . وقد سأل فضيلته سؤالاً هذا نصه : ( أشفع لسماحتكم صورتي 
الصكين الصّادرين من هذه المحكمة برقم )١157(‏ في 1١05/5/7‏ هء ورقم )۷٠١(‏ 
)١١‏ الحشر : ٠١‏ . 


(۲) برقم (517) فی تاريخ ۱۹ / ۱۲ / ٠٤١۲١‏ هء انظر فتاوى اللجنة (ص۱۳۷١-۱۳۸)‏ جمع 
صفوت الشوادفي » وانظر جحلة البحوث الإسلامية )۱۹۸/٤٩(‏ للشيخ ابن باز . 
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في ۷ / ٠۳۹١ | ٠١‏ ه . حول وقفية بعض العقارات ومن ضمن معيناتها قراءة سورة معينة 
من القرآن » وكذا جزئين كل يوم ويذكر الولي أنه لا يستطيع القيام بذلك حسب شرط 
الوقف لضيق وقته وتحرج من تركه ويطلب افتاءه . هل لذلك بدل ؟ وهل يجوز له استئجار 
من يقوم بذلك عنه ؟ وهل عليه إثم في تركه القراءة المدة الماضية ؟ . لذا آمل التفضل بالإفادة 
ر عيك رفك ا ا ا بان کر رای جر قو غ 
الوقف لمن يقرأ الفاتحة أو جزءاً من القرآن ويهدي ثوابه للميت أو له ولغيره » هو مصرف غير 
شرعي ؛ لأن قراءة القرآن لا يهدى ثوابها للأموات ؛ لعدم ورود النص بذلك » هذا في أصح 
قولي العلماء » لذا إن الشّرط المذكور لا يُعتبر من مصارف الوقف الشرعية . وعليه فيصرّف 
انلع الحمتصن من ارقن لتك لدارس: ف ال ان فر لأنعنذا اقرب إل قح 
الواقف ومن جنسه . وا لله ولي التوفيق » وصلى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


اعضو الرئيس 
عبد | لله عبد الرحمن الغديان عبد العزيز بن باز 
بكر عبد ا لله أبو زيد عبد العزيز الشيخ صالح الفوزان 


© ومّئلت اللجنة أيضاً : هل يصح أن أصلي عدداً من الركعات في أي وقت » ثم 
أهدي ثوابها إلى الميت » وهل يصل ثوابها إليه أو لا ؟ . 

ات فز اتنب تراص ةنا اليف الفيك بل مدر يدع ا وشت من 
البي وَل ولا عن الصّحابة د » وقد قال البي ي : « من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو 
رد » رواه البحاري ومسلم ”" . 

وسّئلت أيضاً : هل تجوز الصّلاة المفروضة أو السنة عن أحد الوالدين إذا كان 
متوفى ؟ . 

EN EE A E‏ لايرو ولا مفروضة 
ولا سنة » بل هي بدعة » لعدم ورود ذلك في الشرع المطهر » وقد قال 4 : « من أحدث 
في أمرنا ما ليس منه فهو رد » رواه البخاري ومسلم ”ء إلا ركعي الطواف في حق من 


. )۱۷۱۸( ومسلم‎ )۲٦۹۷( البخاري‎ )١( 
. )۱۷۱۸( البخاري (55917؟) ومسلم‎ )۲( 


TTY 


حج أو اعتمر عن غيره ؛ لأنها تابعة لأعمال الحج والعمرة عن الغير » اه © . 
© انظر هذه الفتوى من ماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه | لله كلل والتي 

هي من أواخر فتاواه » حيث صّدرت منه قبل وفاته بشمانية عشر يوما . قال فيه : 

من عبد العزيز بن عبد | لله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس كتابة عدل 
الأحساء الأولى بالنيابة الشيخ أحمد السلمي سلمه الله كك . 

سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد : فأشير إليكم إلى كتابكم رقم 
)١۲١١(‏ وتاريخ (5 41١5/5/7‏ ١ه)‏ ومشفوعة صورة الوصية الي أشرتم إليها في كتابكم 
الذي جام ما نصه :و فاعرض على ٠ e‏ وفقكم الله - أموذجاً من بعض 
الوصايا ال يوصي بها بعض المسلمين » واليّ تت تتضمن مشلا الوصية بتوزيع الطعام على 
الفقراء في أيّام العزاء » وبالتهليل عنه كل تهليلة سبعون ألفا » والوصية بتوزيع مبالغ مالية بنية 
إسقاط الصلاة والصيام عنه » وبتوزيع الطعام في شهر رمضان » وبقراءة سورة الكهف عنه 
كل يوم جمعة وسورة يس كل يوم » وسورة الإحلاص إحدى عشر مرة كل يوم على 
الدوام ونحو ذلك » وبرفقة صورة من هذه الوصايا . فنأمل من سماحتكم حفظكم الله ك 
إفادتنا عن مشروعية ذلك أو عدمه » وهل يجوز إخراج صور هذه الوصايا بعد فقدها من 
أهلها من قبل القضاة وكتاب العدل ) . وسؤالكم عن مشروعية ما جاء في الوصية وحكم 
إخراج صور لهذه الوصايا بعد فقدها من عند أهلها من القضاة وكتاب العدل . 

وأفيدكم بأن ما ذكر ما تضمنته الوصية المرفقة وأمثالهها بدعة لا أصل له في الشرع 
المطهر » ولا يجوز إخراج صكوك هذه الوصية المبتدعة » ولا صور لما هو موجود منها إذا 
فقت » لما في ذلك من الإعانة على الباطل ونشر البدعة لكن يُستئتى من ذلك حواز الوصية 
في توزيع الطعام في شهر رمضان لكون الصدقة فيه أعظم أحراً وأكثر ثوابا بشرط أن يكون 
ذلك بقذر ثلث مال الموصى فأقل » وكذلك الوصية بالحج عن الموصى تخرج من تركته ولو 
كان رع قو تلاك سين رمه ااا عه ين ترك رسن غل وتف أرقي أن 
الوصية بالصيام عنه فإن كان صيام نذر أو كفارة أو قضاء من رمضان تمكن من صيامه ولم يصمه 
فإنه يستحب أن يصوم عنه وليه » وأما إن كانت الوصية بصيام تطوع عنه فإنها لا تنفذ لعدم 


)١(‏ كلا الفتوتين من كتاب البدع والمحدثات وما لا أصل له (ص‌۲۹۳-۲۹۲) وانظر فتاوى اللجنة 
(0/9 ده . 


۲۸ 


ورود ما يدل على ذلك في الشرع . وفق الله الجميع لما فيه رضاه وأعاننا وإياكم على كل خير » 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... المفي العام للملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار 
العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عبد العزيز بن باز اه . 

# فائدة : قال العلامة بكر أبو زيد : ١‏ القاعدة الثانية : لا يصح عن البي كل قراءة 
شيء من القرآن الكريم للميت لا مخصصاً لسورة أو سورة أو آية أو آيات » لا مرتباً في 
الحال » أو زمان » أو مكان » ولا مطلقا . ولذا فإن التعبد بقراءة شيء من القرآن وإهدائه 
للميت » لا يصل ثوابه إلى الميت على الصّحيح من حلاف العلماء . وقد توسع بعض الناس 
في هذا » حتى بلغت الحال إلى استئجار القراء وتفرغ آخرين لذلك » ورصد الأوقاف 
والجرايات لمن يقرأ حتمة على قبر فلان » أو الفاتحة كل يوم على روحة » وقد يجتمعون 
حلقا معهم صناديق فيها أجزاء القرآن الكريم » يوزع في كل يوم جزء على امختمعين 
فيقرؤونه سرا أو جهرا » أو بصوت واحد » ثم الدعاء لصاحب الوقف » أو لمن استأحرهم 
لذلك » وقد شاهدتهم كذلك في المسجد النبوي نحو عام (784١ه)‏ ورأيتهم يتدافعون على 
استلام الجزء » أيهم يستلمه ليقرأ > حتى يستلم الأجرة المقدرة » وهكذا في بحريات خارحة 
عن حدود الشرع ؛ يرفضها من نور | لله بصيرته بضياء التوحيد وقوة اليقين . 

ولا وليت القضاء .عدينة البي يلي منذ عام (7١ه‏ حتى 4٠0٠١‏ ١ه‏ ) مر على بعض 
من ذلك في شروط الواقفين » فكنت أحكم بصرف الغلة من جهة قراء الختمات والتهاليل 
مطلقا » أو في البقيع » إلى حلق ومدارس تحفيظ القرآن الكريم » لأن الوقف يجب إجراء غلته 
في مصارفه الشرعية وفق شرط واقفه » فإذا كان له شرط لا يصح شرعاً » صرف إلى الوه 
الشرعي الذي يقرب من قصد الواقف - غفر الله لنا وهم - آمين » اه . 

# الخلاصة : أن قراءة القرآن على القبر أو في المجلس أو في المسجد ثلاثة أيام أو 
سبعة أيام » وبعضهم يفعل ذلك أربعين يوماً » واستئجار القراء هذه القراءة المبتدعة » ومع أن 
إهداء ثواب القراءة فيه حلاف بين العلماء » ولم يرد حديث صحيح ولا في حسن ولا في 
ضعيف » أن الني ل أمر أو فعل ذلك » أو فعل بعض الصّحابة وه وأقرهم البي وَل على ذلك 
» أو فعلته الصحابة أو التابعون أو الأئمة المهتدون » كل ما في الأمر أن المتأخرين من أتباع 


. (O0۰ .-5599 تصحيح الدعاء‎ )١( 
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المذاهب جعلوه من البدع المستحسنة وقاسوه على الدعاء إذ أن الدعاء يصل إلى الميت » 
وتعلقوا بشبه واهية » وأصلوا هم قاعدة حرى عليها حلف بعد سلف » أن للإنسان أن يهدي 
ثواب عباداته لغيره وأحذوا يفرعون عليها » ومن هذه القاعدة قالوا : لا بأس بإهداء ثواب 
القراءة للأموات » مع أن هذه القاعدة غير مطردة » لا يؤيدها دليل من الكتاب والسنة » بل 
الواجب على الإنسان أن يكون متبعا لا مبتدعا » فما ورد فيه أن يفعل بعد الموت كالحج 
والصيام على حلاف فيهما فلا بأس أن يعمل به وما لم يرد كالصلاة وإهداء ثواب قراءة القرآن 
> فلا ينبغي العمل به . 

ولا ينفع الميت إلا الدعاء والصدقة » ولكن هؤلاء توسعوا وابتدعوا ما لم ينزل الله به 
سلطانا » وصارت قضية القراءة للأموات مأكلة للكسالى وللمنتسبين للقراءة والعلم » فتتجد 
في بعض الأمصار يحيون الليالي بالاحتفالات » وينصب السرادقات وإحضار القراء والتغيٰ 
بالقرآن بكل ساعة لها أحرة يأحذها القارئ من أهل العزاء » فأصبح القرآن سلعة تباع » فلم 
يحترموا القرآن » كما لم يحترموا السنة المطهرة » ولعبوا بعقول الناس وبعقائدهم » فأفسدوا 
عقائدهم وأكلوا أموالهم وتسيّوا في فقر أولاد الميت » ورا ارتكبت الورثة الديون من جراء . 
هذه الأعمال البدعية » وكل هذه الأعمال تسبك في قالب محبة القرآن وإيصال التفع للميت 
وآداء بعض الحقوق الي له » وا لله يعلم أن ذلك لا أصل له من الوحيين . 

نعم قد يأتي البتعض بقال الشيخ الفلاني وفي الكتاب الفلاني وفي حاشية العلامة 
الفلاني » وينقل لك نقولاً في تأييد هذه البدعة . الشنعاء ويحتج بعمل أكثر الناس في أكثر 
الأمصار والبلدان 2 وكأنه لم يعلم قوله كك : 9 وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا ‏ ول يأتنا الرسول ب بهذه البدعة » بل نهى في قوله َل : « إيّاكم ومحدثات 
الأمور فإن كل بدعة ضلالة »> » 2220 , 

# تنبيه : يطلق البعض على القرآن ( الدستور ) » والذي يظهر أن هذه التسمية 
ليست بجيدة » ولا تناسب مَقام القرآن الكريم الرفيع » لما في ذلك من إخراجه عما ماه به الله 


. كما أسلفنا الكلام في مقدمة بحثنا (اهداء القراء)‎ )١( 

(۲) تحذير المسلمين من الابتداع والبدع في الدين (ص‌۲۷۹-۲۷۸) . 

(۳) من المراجع : الحماسة السنية ف الرد على بعض الصوفية الحسن عبد الرحمن الس البحيري » اعتنى 
به وقدم له الشيخ محمد عبد الرحمن الخميس . وفتاوى اللجنة الدائمة )59-1١/9(‏ . 
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كك » وينبغي تنزيهه عن تلك الأسماء لما عرف به الدستور أنه من حكم بغير ما أنزل الله لن . 

أهم المراجع لهذا المبحث : 

. حكم القراءة للأموات محمد أحمد عبد السلام‎ -١ 

؟- أحكام الحنائز للألباني . 
۳- أسئلة طال حوها الجدل لعبد ال حمن عبد الصَّمد . 

- ثلاثون بدعة من بدع النساء لعمرو عبد المنعم . 

ه - تقاليد يجب أن تزول . 

*- إقامة الدليل والبرهان على تحريم أحذ الأجرة على تلاوة القرآن للشيخ ابن مانع . 
- تيسير العليم في أذ الأحرة على القرآن والتعليم لأبي محمد المصري وعصام مرعي . 
۸- الاستئجار على فعل القربات لعلي عبد الله أبو يحيى . 

۹- البدع وامحدثات وما لا أصل له . 

. ماذا ينفع المسلم بعد وفاته لأبي حذيفة‎ -٠ 

. رسالة النفع والضر » هل ينتفع المسلم بعبادة غيره للبرماوي‎ -١ 

۲ - فتاوى اللجنة الدائمة (المحلد التاسع والعاشر) . 

۳- تحذير المسلمين من الابتداع والبدع قي الدين لابن حجر البوطامي . 

. أصول قي البدع والسنن محمد عبد السلام‎ -١ ٤ 

. فتاوى الشيخ ابن عثيمين (امجلد الأوّل)‎ -١ 

7- تصحيح الدعاء للشيخ بكر أبو زيد . 

۷- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للعلامة ابن باز رحمه الله (ابجحلد الرابع) . 


E 


. صفة تغسيل الميت‎ - ١ 
. صفة تكفينه‎ - ۲ 


* - صفة الصّلاة عليه . 
؛ - صفة دفنه . 
ه - صفة زيارته . 


ما 


مما هو حدير بالذكر قبل أن أبدأ الكلام عن هذا اللبحث أن أقول : إن الدافع الذي 
دفعن إلى كتابة هذا المبحث المختصر هو الجهل الذي انتشر في كثير من البلاد الإسلامية 
بدون استثناء - حتى الحزيرة العربية - بأحكام الجنائز » ولست مبالغاً لو قلت : إن التقصير 
في التغسيل والتكفين والصلاة على الجنائز والدفن وزيارة الميت المشروعة واضح حتى عند 
بعض أئمة المساجحد ‏ , 

وجهل بذلك أسوأ عند النساء ‏ ولا تنكر لبعض الإخوة جهودهم وخاصة أولفك 
الذين نذروا أنفسهم هذه المهمة وهم على دراية بالأحكام إلا أنهم نسبة قليلة جداً 2 وقد 
تعثر عليهم وقد لا تحدهم أحيانا . 

ولا ننسى أيضاً أن أولى الناس بغسل الميت هم أقرباؤه وإ أسند الأمر إلى غيرهم فلا 
بأس إن لم يكن أوصى أن يغسله أحد . 

يستحب أن يتولى ذلك من كان أعرف بسنة الغسل مع مراعاة الأمانة والعدالة » ومن 
تولى غسله فله أحر عظيم بشرطين اثنين : 

الأول : أن يسار عليه ولا يحدث ما قد يرى من المكروه » لقوله َل : « من غسل 
سلما ذكم عليه خفر نه اف رین مر ؛ ومن حفر له به أجرى عليه کاجر مسكن آسکه 
إياه إلى يوم القيامة » ومن كفنه كساه | لله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة » © 


)١(‏ لذا نقترح يإقامة دورات علمية لتعليم تغسيل الموتى فالحاجة ماسّة إلى معرفة كيفية ذلك . وهو من 
الفقه في الدين . 

ا رار جرخت مض ارفاك اليد اميه نماو ور E‏ > منها على سبيل المشال 
لا الحصر : تنبيهات على أحكام تخص تخص المؤمنات لصا الفوزان اح ارم سوير 
العلم والعقيدة والأدب) لعمرو عبد المنعم . ومنها : فتاوى المرأة المسلمة : جمع أشرف عبد المقصود : 
خسن الأصوة لا بت صن الله ورسوله اق اة ة لصديق حسن خان .ومنها لي 
العدوي (انتهى منه الآن يي مس بحلدات الخامس فيه أبواب الفقة كاملة على طريقة السؤال والحواب وهو 
مفيدٌ حدا) . المفصّل في أحكام المرأة ( وهو موسوعة فقهية نسائية ) . والله أعلم <[ 

(۳) تقدم تخريجه بحمد الله کم . 


۳۳۳ 


الدنيا » لما تقر في الشّرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من EE ENE‏ 
لوحهه الكريم » ويُستحب لن غسّله أن يغتسل لقوله 4 : « مَنْ عَسسّل ميتا فليغتسل ومن 
هله فليتوضاً » “ وني تغسيل حسد خاو عظة وعيرة ودرس يلين القلب القاسي 

قد يقوم الإنسان بتغسيل الميت فتمرٌ عليه أمور عجيبة غريبة » فتغسيل الموتى فيه أمور 
لا يعلمها إلا الله كق » فقد يُغسل الصاح وترى عليه أمارات السعادة فيُشرق وجهه فلا 
تكاد ترى فيه وحشة الأموات » بل ترى فيه الأنس والنور ومعالم السرور على محياه وكأنه 
حي » بل وقد “معنا بعض الأخبارممن كان على استقامة وصلاح وتمسك بدينه والإحسان 
إلى الناس أنه ما كان أشرق وجهاً منه ولا أبهج سرورا منه بعد تغسيله وقبل تكفينه » وهذا 
من عاحل بشرى المؤمن » وقد تراه على هيئة تفزع منها القلوب » وقد يمر على المغسل 
أحوال قد تفاب فا بالذعر سب تسيل من كان على سويت والغياذ ما له < وقد برق 
من عجائب عذاب الله ك ومقته وسخطه بهم ما قد يبقى معه ذعره الشهور » بل قد 
يستمر معه السنة » وحدث لبعضهم أنه غسّلٌ عاصيًا متمردا - والعياذ بالله - فرأى منه 
منظراً لم يستطع بعدها أن يقوم بتغسيل ميت قريب أو بعيد » وذلك من هول ما رآه في 
ذلك الميت العاصي - والعياذ 2 

وقد تَقَدّم بعض الأخخطاء الشائعة والاعتقادات المخالفة فيما يتعلق بالتغسيل والتكفين 
والصّلاة والدفن والزيارة » والآن نشرع - بإذن الله ك - بيان صِفة تغسيل المَيّت 
وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وزيارته ”2 فنقول : 00 


(۱) أخرجه أبو داود )1۳-٦۲/۲(‏ والترمذي (۱۳۲/۲) وابن حبان (١هلاموارد)‏ والطيالسي 
(14؟) وأحمد )۲۸٠/۲(‏ وانظر أحكام الجنائز للألباني )۷١(‏ . وظاهر الأمر يُفيد الوحوب » ولكن 
صرفه عن ظاهره حديثان مُوقوفان لهما حكم الرفع : 

-١‏ عن ابن عباس هه : ( ليس على من غسل ميتكم غسل إذا غساتموه » فإن ميتكم ليس بنجس 
فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ) . 

۲- قول ابن عمر 5ه : ( كنا نغسل الميت فينا من يغتسل ومنا من لا يغتسل ) أخرجه الحاكم 
(۳۸۹/۱) والبيهقي (۳۹۸/۳) والدارقطيٰ )١951(‏ وانظر أحكام الجنائز للألباني )۷۲-۷١(‏ . 

[ وانظر كتاب (الإنتهاء لمعرفة الأحاديث الي لم يفت بها الفقهاء) لعبد السلام علوش )١١۲-٠۰۹(‏ وهو هامٌ ] . 
(۲) مراجعنا في ذلك : المغنى لابن قدامة » والمحموع للنووي » وقتح الباري لابن حجر » والغسل 
والكفن لمصطفى العدوي » وأحكام الجنائز للشيخ ابن باز » ومباحث لوطيو لكا در 


٤ 


: غسل الميت الذكر‎ )١( 


يوضع على سرير التغسیل ٩ء‏ ثم تغطّی عورته بغطاء من سرته إلى رکبته ‏ نم جرد 
ين اللابس عند البدء بتغسيله » حيث يُنهَضُ ايت بحيث يكون في وضع قريب من الوس 
؛ ثم مسح ( يُعصر ) بطنه برفق ؛ ليخرج ما هو مستعد فيه من الخارج » ثم يُنظف فرج 
اميت بعد ذلك » والعْسَلٌ لاف على يده رقة - أو ما يقوم مقامه من ققاز ونحوه - . 

ثم يوضّئٌ الميت ‏ كوضوئه للصلاة إلا المضمضة والاستنشاق » فإنه لا يدحل الماء في 
فم أو أنف اميت » وإغا يكتفى بل حرقة أو قطنة بالماء ثم يمسح بها أسنانه ومنخريهء 
(ولا يحلق شعرا ولا ظفراً ولا عانة ولا إبطا ولا يختتن) © . 

ثم ينوي لمعمل غسل اميت » فيُسمّي ثم يشرع في الفسل على الحو التالي : 

علو ب ألوالشرين ور اراق BT‏ ا لياه ا 
بشقه الأحن من الرأس حتى القدم اليُمنى من الأمام والخلف » ثم يغسل شقه الأيسر كذلك 
يفسل بالرغوة رأسه وليته وبالباقي بقية المدسم » > ثم يفيض الماء على جميع جسمه » وهذه 
هي الغسلة الأولى . 

۲- يُكرّرُ ذلك مرّة أخرى » وهذه هي الغسلة القانية . 


والإحداد للعليوي واللجنة الدائمة فتوى رقم (۲۰۷۳۹) بتاريخ ١470/1/9‏ ه . 

(۱) أو لوح حيث لا يتزاكم تحته الماء فيؤذيه ويؤثر في حسده . 

(۲) اس ستحباباً » الشرح الممتع )٠٠١/|١(‏ . 

(؟) هل يتعرض للميت بقص شاربه أو أظفاره ؟ الحواب : ليس عليه دليل » ولو أخذ من ذلك فلا بأس 
> ونص بعض العلماء على الأظافر والشارب » أما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما في حق الميت 
لعدم الدليل عليه . كما في أحكام الجنائز للعلامة ابن باز رحمه الله كك )٠١(‏ . 

. وما كان أنفع للميت فيل له » سواء كان من ناحية تسخين الماء من عدمه‎ )٤( 

. )3( ويقوم مقامة الصّابون ونحوه . رَ : أحكا الجنائر للشيخ ابن باز‎ )٥( 


ro 


*- في الغسلة الثالثة يخلط مع الماء والسدر كافوراً . 

-٤‏ إذا لم تكف الغسلات الثلاث » يغسله رابعة » وخامسة » وإذا ۾ تكف غسل 
بغسلة سادسة وسابعة ©2» حتّى ين أن الغسلة قد كفت . مع الملاحظة أنّ الكافور يكون 
في الغسلة الأخيرة » سواء كانت الثالفة أو الخامسة أو السابعة » وكون آخر غسلة معها 
كافور سنة ؛ لأنه يُساعد على تصلب الحسد وتبريده وتطبيبه وطرد الهوام عنه برائحته لقوله 
يه : « واجعلن في الآخرة كافوراً  »‏ . 

ه- ثم يُنشّفه حتى لا يبتل كفنه فيفسده ثم وينقله إلى مكان التكفين 

إذا كان اميت متفسّخاً بحروق أو غيرها ولا يمكن تغسيله فإنه يُيمم عند كثير من أهل 
العلم » فيُضرب الميمّم بيديه الأرض » ويمسح بهما وجه الميت وكفيّه . 


(۲) غسل الميت الأنثى : 


1 توضع على سرير التغسيل ثم تغطى عورتها ( جميع بدنها ) بغطاء » وتكشف لمرأة 
ال تغسّلها بقدر الحاحة » إلا العورة مابين السرة وال ركبة فيحرم على المرأة الغاسل أن تنظر 
إليها . 

م تجرّد من الملابس بعد تغطيتها . فيُيدءُ بتغسيلها حيث تنهضُ الميتة في وضع قريب 
من الجلوس » ثم يمسح ( يُعصر ) بطنها برفق ( إلا المرأة الحامل فلا يُعصر بطنها ) ؛ ليخرج 
ما هو مستعد فيه من الخارج » ثم نظف فرج الميتة . وا مغسلة لافة على يدها حرقة - أو ما 
يقوم مقامه من قفاز ونحوه - . 

ثم توضومٌ الميتة كوضوئها للصلاة إلا المضمضة والاستنشاق » فإنه لا يدحل الماء في فم 
أو أنف الميتة » وإنما يكنفى ببل خرقة أو قطنة بالماء ثم مسح بها أسنانها ومنخريها فقط . 

ثم تنوي الُعَسَلة غسل الميتة » فتسمي ثم تشرع في الغسل على النحو التالي : 

-١‏ يعلط الماء والسّدر في إناء » ثم تغسّل به اميتة من رأسها إلى قدمها تبدأ بشقها 


)١(‏ إذا لم يطهر الميت بسبع غسلات فلا بأس بأس أن يزاد عليها للحاجة . ر : مجموع فتاوى ابن باز 
9( . 


3( فتح الباري 6 0 


۳۳٦ 
الأعن من الرأس حتى القدم اليمنى من الأمام والخلف » ثم يغسل شقها الأيسر كذلك » ثم‎ 
. يفيض الماء على جميع حسمها » وهذه هي الغسلة الأولى‎ 

. يُكرّرُ ذلك مرّة أخرى » وهذه هي الغسلة الثانية‎ -١ 

- في الغسلة الثالثة يخلط مع الماء والسدر كافوراً . 

-٤‏ إذا لم تكف الغسلات الثلاث » تغسلها رابعة » وخامسة » وإذا لم تكف غسل بغسلة 
سادسة وسابعة » حتى يُظن أن الغسلة قد كفت . مع الملاحظة أنّ الكافور يكون في الغسلة 
الأخيرة » سواء كانت الثالثة أو الخامسة أو السابعة ... . 

ه- ثم تنشّفها » ثم تظفر شعرها ثلاثة قرون ( ظفائر أو جدايل ) ثم تجعلها خلفها - 
لا بين ثدييها - وتنقلها إلى مكان التكفين . 


ERA 


: تكفين الذكر‎ )١( 

5 الكفن : ثلائة أثواب “ تكفى كل واحدة منها للف ايت فيها 27 , ويستحب 
أن تكون من القطن و أن يكون الكفن من مال الميت وأن تكون بيضاء ” وأن لا يكون 
فيها قميص ولا عمامة . 

5 كيفيته : 

- ترش الأثُواب .كاء الورد - إن تيسر - أو غيره » ثم تبخر ؛ لكي يعلق البخور فيه أكثر . 

؟- تبط الأثواب في مكان التكفين كالتالي : 

( أ ) ييسط الثوب الأول منها على مكان التكفين ويرش عليه الحنوط امعد للميت . 

( ب ) يبسط الثوب الثاني على الأول ويرش بالحنوط أيضاً . 

( ج ) ييسط الثوب الثالث عليها ويرش بالحنوط . 


)١(‏ أي ثلاثة قطع من القماش » وإن كفن اميت في لفافة واحدة ساترة جاز » سواء كان رجلا أو امرة 
والأمر في ذلك واسع (من أحكام الجنائز لابن باز ص٩)‏ . وإن كفن .علابسه العادية أحرأ ذلك ولكنه 
حلاف السنة ال كان عليها العمل في عهد البي وه وأصحابه ود » وقد ثبت عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت : ( كفن رسول الله كه في ثلاثة أثوابو بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة ) 
متفق عليه . ر : فتاوى اللجنة )٤۳١/۸(‏ . 

مسألة : إذا حرج دم بعد تكفين الميت » هل يلزم تغيير الكفن ؟ الحواب : يغيّر الكفن أو يغسل » ويجعل 
على محل النزيف شيء يمسكه مثل الشمع وغيره . (من أحكام الجنائز لابن باز ص7١)‏ . 

وإذا ل يستمسك فبالطين الخالص الصّلب الذي له قوةٌ تيك لحل . 

(؟) ليس فيها قميص وعمامة (من أحكام الجنائز لابن باز ص1) . 

(۳) ولو كفن الميت بكفن أسود أحزأ » لكنه حلاف السنة » وإذا كان الداعي إلى تكفينه بالسواد 
التشاؤم أو إظهار السخط حرم ذلك لنافاته للصبر على قضاء | لله وقدره . فتاوى اللجنة (5/8 )5١‏ . 
)٤(‏ الحنوط : كل ما يُخلّط مع الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصّة من مسك وذري وصندل 
وعنبر وكافور وغير ذلك . > : المعجم الوسيط )٠١٠/١(‏ . 


TTA 


۳- يوضع الميت عليها مستلقيا على ظهره » ثم يوضع من الحنوط في موضع سجوده 
ومغابنه - داحل ركبته وإبطيه وسرته - » وإن أمكن دهن جميع بدنه بالحنوط فحسن » وإلا 
الإكثار منه ما أمكن » ثم يجعل من الحنوط في قطن ويوضع بين ألييّ الميت »› ويلف بخرقة 
تضم أليتيه ومثانته » هذه الخرقة تشبه السراويل الصغيرة (الكلسيون) لتحفظها من الخارج عدن 

٤‏ - يلف عليه الثوب الثالث ثم الثاني ثم الأول من رأسه إلى قدميه لفاً محكماً ثم يربط 
ربطا خفيفاً » | فلا تحاط في الكفن اللفائف » وإغا تلف عليه لفاً ؛ للحديث : « أُدرج فيها 
راجا « والإدراج : لف الشّيء بالشيء ‏ . 


(۲) تكفين الميتة الأنثى : 


© الكفن : وهو من القِطّع التالية : إزار من وسطها فأسفل » قميص على الصدر ( 
على شكل القميص المخيط ) » مار على الرأس والوجه » لفافتين تدرج فيهما بعد ذلك . 

5 كيفيته : 

21 ترش اراب عاو ارزو إن ر ار غ ف وخر کک ماق اکرو كن 

۲- تبسط اللفافة على مكان التكفين كالتالي : 

أ تبسط اللقافة الأول منها على مكان التكفين وير غليه الت رط ر الظيي م الع تة : 

( ب ) تبسط اللفافة الثاني على الأول ويرش بالحنوط أيضا » فتكون اللفافتان مترادفتين . 

- توضع الميتة على اللفافتين ثم يوضع من الحنوط في موضع سجودها ومغابنها - 
داحل ركبتها وإبطيها وسرتها - » وإن أمكن دهن جميع بدنها بالحنوط فحسن » وإلا 
الإكثار منه ما أمكن » ثم يجعل من الحنوط في قطن ويوضع بين ألِييَ الميت »› ويلف بخرقة 
تضم أليتيه ومثانته » هذه الخرقة تشبه السراويل الصغيرة (الكلسيون) لتحفظها من الخارج 
عند تحريكها » وأستر لعورتها . 

ثم يلف عليها الإزار » ثم القميص بأن يجعل على شكل القميص المخيوط » ثم تغطلى 


(١)كما‏ في اللسان » ر : إجماعات ابن عبد البر (1۸۲/۲) . 


۲۹ 


بالخمار بلفه على رأسها ووجهها وصدرها » وبعد ذلك تلف عليها اللفافة الثانية ثم الأولى 
من رأسها إلى قدميها لفا محكما ثم يربط ربطا حفيفا ‏ . 


(*) كفن الصّبي : 

قال ابن فدامة في المغئي : ١‏ قال الإمام أحمد : ( يكفن الصّيّ في حرقة » وإن كفن في 
ثلاثة فلا بأس ) و كلك قال إسحاف » وعوو قال سعد إن a‏ والتوري اساب 
الرأي وغيرهم » لا حلاف بينهم في أنّ ثوباً يُجزئه » وأنْهُ إِنْ كفن في ثلاثة فلا بأس ؛ لأنه 
ذكر فأشيه الرّحل » اه . 

(4) كفن الجارية : 

قال ابن قدامة في المغئي : ( قال المروزي : سألت أبا عبد الله [ أي الإمام أحمد ) في كم 
حرو 1 . فقال : ( في لفافتين وقميص لا مار فيه ) وكفن ابن سيرين بتتا 
له قد أعصرت (" في قميص ولفافتين . وروي في بقير ولفافتين . قال أحمد : ( البقير القميص 
الذي ليس له كمّان ) » ولان غير البالغ لا يلزمها ستر رأسها في الصلاة » اه . 

SG ينض وجوه‎ a ay 
e 4 : لحديث ابن عباس ف قال ( مات رَحُل قال اللبي‎ 
©)» و كنوه في لابه ولا تُحَمُرُوا وَجْهَهُ وه قيعت يوم لْقَِامَة ة هليا‎ 


. )٠١-۷ص«( انظر : مباحث وتنبيهات من أحكام الجنائز والإحداد‎ )١( 

(۲) المغن (؟/577) [ وطبعة الزكي (۳۸۷/۳) ] 

(۳) أي قاربت المحيض . 

. 03١8-7 017191/-195( المغي (۲۷۱/۲) . ر : الغسل والكفن للعدوي‎ )٤( 
. ] )11١5 ومسلم‎ )١755( أخرجه : البخاري‎ [ )5( 


ل 


* ثالث : الصلاة علي الميت * 


أن يقف الإمام عند رأس الرحل ووسط المرأة » وإذا اجتمعت جنائز فيكون الرحل 
ألا ثم الصبّي ثم المرأة ويجعل وسط المرأة الميتة حذاء رأس الرحل . 

ثم يكبر للإحرام رافعاً يديه إلى منكبيه مع كل تكبيرة ('' ويتعوّذ بعدها مباشرة - فلا 
يستفتح - ويسمي ويقرأ الفاتحة " ثم يكبر ويصلي بعدها على البي وَل - مثل الصلاة عليه 


: مسألة رفع اليدين في صلاة الجنازة مسألة خلافية » نلخصها فيما يلي‎ )١( 
: أولاً : من قال بالرفع [ في ] الأولى » فقد استدل بحديئين‎ © 
. حديث أبي هريرة به أن ابي ييي كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة » ووضع اليمنى على اليسرى‎ )1( 
. حديث ابن عباس 5ن أن البي يي كان يرفع يديه على الحنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود‎ )۲( 
وكلاهما ضعيف لا يثبت عن الني ج » وإطباق أكثر أهل العلم على تضعيفه » بل لا نعلم من صححهما‎ 
من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين . وهكذا استدلوا ببعض الآثار عن الصحابة طك » ولا يثبت فيها شيءٌ‎ 
أيضاً . واستدلوا ب ببعض آثار التابعين » وقد ثبت بعضها وهم قلة في ذلك . وأخذ بهذا الرأي بعض أهل‎ 
. العلم منهم : سفيان الثوري » ورواية عن مالك » والحنفية » وابن حزم » والشوكاني » والألباني‎ 
ثانيا : من قال يرفع اليدين في جميع التكبيرات : استدلوا بحديثين من طريق : ابن عمر رضي الله عنهما‎ © 
أن البي ي كان إذا صَلى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة . فالطريق الأول : تالف الإسناد . والطريق‎ 
الثاني : الصحيح فيه الوقف » ولا ينبت في ذلك شيء مرفوعاً كما قال العلامة المبا ركفوري ,أوقال م اند‎ 
حديثا صحيحا في هذا الباب . واستدلوا أيضاً : ببعض آثار الصّحابة » وسلم لهم أثر ابن عمر 5ه وأثر ابن‎ 
عباس #ه على ما صححه الحافظ ابن حجر » وسوى ذلك مُتَكَلْمٌ فيه من ناحية الإسناد . واستدلوا : ببعض‎ 
. آثار التابعين وسلم هم الكثير » فإن أكثر التابعين على ذلك » وصح السند إليهم‎ 
وأحذ بهذا أكثر أهل العلم على ما ذكره التزمذي في جامعه » وهي رواية عن الإمام أبي حنيفة وعن‎ 
. الإمام مالك » وهو قول الشافعي » والإمام أحمد وإسحاق » وتابعهم أكثر العلماء‎ 
وهنا يتضح أن المسألة خالية تماما من حديش صحيح » ولذا قال الحافظ ابن حجر بعد تضعيفه لحديني أبي‎ 
» هريرة ابن عباس : ( ولا يصح فيه شي ) . وقال المبا ركفوري نحوه . ولذا أصبحت المسألة قابلة للأحذ والرد‎ 
ووسع فيها الخلاف أمة محمد وَل . بل لو قال قائل : إن الرأي الأوجه : الرأي الثاني لفعل ابن عمر ضيه وهو‎ 
. من أفاضل الصحابة وأشدهم تنبعاً للسنة » وعدم وجود ما يخالفه من الصحابة ؛ لكان رأياً وحيهاً‎ 
ولكن نقول : إنه ما دام أنه لم يصح في الباب شيءٌ فهذا مما يسع فيه الخلاف أمة محمد وه . ر :حكم‎ 
رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة محمد العلاوي (ص۳۸-۳۷) وانظر المناظرة في رفع اليدين في تكبيرات‎ 
)۲۲۷/۳( الجنازة للشيخ وحيد عبد السّلام بالي في محلة التوحيد (14-70/7/97) وفتح الباري‎ 
. واللجنة الدائمة (۳۸۹/۸) والشرح الممتع (ه/475-478)‎ 
وإن قرأ مع الفاتحة سورة قصيرة مثل الإخلاص أو العصر أو بعض الآيات فحسن ؛ لأنه قد صم‎ )۲( 
. )١8ص( عنه يو ما يدل على ذلك من حديث ابن عباس . انظر أحكام الحنائز للعلامة ابن باز‎ 


5١ 


في تشهد الصلاة - ثم يكبر ويدعو بعدها للميت معا ورد ©» » ومنه 

سي ب اسهد 
ا ا 

7م ع ور ت 0 
IT TE‏ الاح 


of‏ ے0 


وله ي Ty‏ 

ون كان العلى قل عفرا غاا 5920 کر لوال 
وفرطاً وأحرأ وشفيعاً بحاباً . اللهم قل به موازينهما » وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح 
علب الوشتن )وال و أكفالة إبراهيم ر يردق عذاب اليم ) تحمين ا" 

کی وت مدعا فللا تم يمل تسليحة رکه على عه رمق فاته ن 
الصّلاة على الحنازة دحل مع الإمام فيما بقي » ثم إذا سلّم الإمام قضى ما فاته على صفته . 
وإن دعا بعد التكبيرة الرابعة فحسن لورود ذلك في السنة . 


IT ا‎ 

بحاحة إليه . )7١(‏ سؤالا في أحكام الجنائز (ص۷) لابن عثيمين 

] . )٠١١4( الرمذي‎ [ )۲( 

(۳) [ أخرحه : مسلم (۹1۳) ] . 

)٤(‏ [ مسلم (470) أبو داود )۳٠١۸(‏ ] .وإن زاد فحسن » وإن شاء دعا في الثانية بعد التكبيرة الرابعة 
ثم يسلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية : < لما كانت صلاة الجنازة مقصودها الدعاء لم يوقت فيها وقناً ) 
مجموع الفتاوى (14177/77) 

(ه) الدعاء للطفل ووالديه بالصيغة الي ذكرناها لم ترد عن البي ي » ولكن استحسنه العلماء » والذي 
ورد عن البي وَل الأمر بالصلاة عليه والدعاء له ولوالديه . مباحث وتنبيهات من أحكام الحنائز والإحداد 
للعليوري (ص١”)‏ . فإن دعا بذلك » وإلا بأي دعاء يستحضره » والأمر في هذا واسع »؛ وليس فيه سنة 
صحيحة يعتمد عليها في ذلك والله أعلم . )۷٠(‏ سالا ن اکم انكر وص" ن لابن عت 

)١(‏ التكبيرات : لو زاد فيها الإمام عن أربع › بأن كبر حمس تكبيرات أو ستاً أو سبعاً أو تتسعاً فهو 
صحيح لثبوته لي السنة - وتقدم بيان ذلك - » وكذا إن سلم عن يمينه وعن يساره » فلا بأس ؛ لأنه 
ورد فيه حديث صحيح . مباحث وتنبيهات من أحكام الجنائز والإحداد للعليوي (ص١3)‏ . 


4۲ 


* رابعا : صفة دفنه * 


إذا دحل المشيعون للجنازة المقبرة لدفن الميت فيستحب إِلْقَاء السسّلام على الموتى كأن 
يقول : ( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 
أسأل ا لله لي ولكم العافية ) وأن يتذكر الآخرة ويستعد للموت ويتفكر في أحوال الموتى فهم 5 
منظر القبور متساوون » ولكن بداخلها منهم من هو في روضة من رياض الحنة نسأل الله ذلك » 
ومنهم من هو في حفرة من حفر النار أعاذنا | لله من ذلك . 

وينبغي للجميع السكون والخوف من الله وعدم التحدث في أمور الدّنيا ولا يجتمع على 
القبر إلا من له حاجة لإنزال الميت أو مناولة الطين واللبن ('©2, أما الباقون فينتظرون حتى ينتهى 
من سد اللحد " باللين [ ومن ثم ] يشاركون في الدفن . 

وإن كانت الميتة امرأة غطي قبرها ؛ لأنه سر لها ؛ لأنها عورة فلا يأمن أن يدو منها 
شيء فيراه الحاضرون . وأما الرجل فلا يُغطى قبره » إلا لعذر كنزول مطر ونحو ذلك . ثم 
ينزل في القبر اثنان أو ثلائة حسب حجم الحنازة » ويقابلهم بأعلى القبر مِن ناحية القبلة اثنان 
يساعدونهم حتى ينزلوةٌ في اللحد الذي هو مكان يسيع للميت » يكون بجانب القبر ما يلي 
القبلة » وهو أفضل من الشق الذي الذي هو الحفرة في وسط القبر . يسن توسيع وتعميق القبر 
» ثم يسل ! الميت : 

ويدحل الميت القبر سلا بأن يُجعل رأسه في الموضع الذي تكون فيه رحلاه ‏ إذا دفن ثم 
)١(‏ اللبن : الطوب اليْء للد روم مو الع ر 2 
(۲) اللحد قي القبر هو : أن يحفر في الأرض الصلبة إلى أسفل طول ثم يميل الحافر بالحفرة إلى جانبه الذي من 
جهة القبلة ليوض ضع اميت في الحفر الحاني مستقبلاً القبلة » ولا يتيسّر ذلك إلا في الأرض الصلبة أو المتماسكة . 
والشق هو : أن حفر القبر طولاً فقط ليوضع الميت في ذلك طولاً » ويكون ذلك في الأرض الرخوة غير 
المتماسكة كالأرض الرملية . انظر فتاوى اللجنة )٤١١-٤۲۲/۸(‏ . 
(۳) وعن أبي اسح قال : ( أْصي الْحَارِثْ أن يُصلَ عل عبد اله بن بريد » فصلى عليه م أذحلة ابر مين قل 
رحلي القبْر» وقَالَ : ( هذا من السنّة ) . وهذا الحديث له حكم الرفع إلى الرسول وَل ؛ لأن الصحابي إذا قال : 
(من السنة) يعون بها سنة الرسول وَل . قال البيهقي في السنن (54/5) : (هذا من السنة فصار كالمسند » [ وروي 
ذلك عن ابن عمر وأنس ] ) . أخرجه أبو داود )۳۲٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (؟/750؟) . 


TEY 


یسل فيه سلا رفيقاً . وإن م يكن إدخاله القبر من قبل رجليه أسهل أدخله حيث سهل » إذ 
اللقصود الرفق بالميت . ويقول الذي يدحل الميت القبر : ( بسم الله وعلى ملة رسول الله ) . 

ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن » ووجهه تحاه القبلة » ويقرب إلى الحائط حتى 
لاينكب على وجهه » وإن احتيج إلى أن يوضع تحت رأسه قليلاً من التزاب أو كسرة من لبن 
فلا بأس وإلا فلا » وكذا إن يف سقوطه على ظهره فيسند بتراب أو بكسرة لبن . 

ثم تَحَلّ عقد الكفن وتزك » ويبقى الوجه على حاله مغطى لا يكشف » وبعد ذلك 
ينصب اللبن على اللحد وتسد الفتحات الي بين اللبنات بالطين اليابس والحجارة الصغيرة 
> ثم يجعل فوقه طين لين لسد تلك الفتحات حتى لا يسقط اللبن على الميت بعد إنزال 
الراب عليه 

ثم يُحْتَى الراب عليه باليد ثلاث مرّات عند رأسه ثم يُهال عليه التراب بمسحاة أو 
نحوها إسراعاً بتكميل الدفن » ويُرقَعُ عن الأرض قدر شبر ولا یسوی بالأرض حتى يتميز 
صان ولا تهات وة اسن اة نید لر الق خی بار فد بای فت تجو أو 
نحوه . ثم يرش التراب بعد وضع الحصباء عليه لحفظ ترابه ؛ لأن ذلك أثبت له لِيتماسّك 
بالطين وأقوى من أن تذهب به الرياح والسيول ‏ . 

ثم يدعى للميت بعد الدّفن عند القبر ال تبات :و سهد لوزن اچ أن 
يُصلي عليه من لم يصلّ عليه قبل فلا حرج . ثم يعَرّى أهل الميت في المقبرة 27 . 

وينبغي للمشيّع أن يكون قريبا من القبر » فإن أعظم الناس تأثرا بالجنازة من كان قريبا 
منها ينظر إلى حالها وحال أهلها » فإن القصود من تشييع الحنائز ودفنها الاتعاظ بحال أهلها 
وقرابتها » فيقوم الإنسان على القبر وينظر إلى ذلك الميت المسجى المدلّى وينظر إلى حاله إذا 
أحل القبر مُتفكرا متدبراً متأملاً متذكراً حالته إذا كان مثله » ناظراً في أهله وقرابته وأعز 
الناس عليه » كل يكفكف دمعه لا يغئٍ عنه ين | انلها كن EE‏ ريا أذ 
وضيعاً نظر إليه وقد حرج من من دنياه بثوبه دون أن يزيد عليها إلا كما قدم في الدنيا من 
صالح العمل وطالحه . ثم ينظر إليه بعد أن يغلق عليه قبره وكيف ينفض أعز الناس عن يديه 
ترابه » ثم يخرج من قبره حسيراً كسيراً » ولو كان ابنا عزيزا عليه أو ولدا غاليا عليه فیخرج 


(۱) وانظر : فتاوى اللجنة (175-15571/8) . 
(۲) نور على الدرب (الشیخ ابن باز) (7075) . 


E 


N O‏ ل 
SR EES‏ مير عله« ازراب حتى إن 
جك جز مايل راحو الررو ار رد لسري a‏ بجو شيا اقم 

تكو لبهم وقد اتر عن ذلك افر ور كرولا ولع من هيا العمل أو عاطم في كدل 
EET‏ 

ولذلك قال العلماء رحمهم الله : ( إنما عظم ثواب الصلاة على ايت ودضه من أحل 
هذه المواقف المذكرة با لله ك ) . | 

ولذلك قال بعض العلماء : ( إن حال الميت عند الدفن يكفي في الدلالة على الآخرة » 
فلا يحتاج إلى موعظة بعد ذلك ) وذلك صح عن البي ل أنه قام على قبر يذكر أصحابه د 
موعظة بعد دفنهم اميت » وذلك لأ دلالة الحال تغئى عن دلالة المقال . 

واعلم رحمك الله أنّ هذا هو هدي السلف الصاح د » فقد كان بعضهم إذا حضر 
الجنازة بكى حتى يظن أنه من أهل ذلك الميت وقرابته . بل سكل بعضهم : لِم تبكي » أهو 
قرييك ؟ فقال : ( لا » إنما أبكي على مؤمن بكاه مسجده وعمله الصاح ) . فالمؤمن 
مفجوع بأخيه المؤمن » ولو لمكن من قرابته وبنيه وفصيلته الي تؤديه . 

تقق : هناك بعض الشباب الصالحين يصطحبون معهم بعض الغافلين لزيارة القبور 
وتخويفهم من الله » فما رأيكم في ذلك ؟ . 

چ : ليس فيه مانع » وذلك حسن » وجزاهم الله خخيراً » وهو من اتعاون على البر والتقوى 27 

ققق : هل يجوز رفع اليدين أثناء الدعاء للميت ؟ . 

ج : جاء في بعض الأحاديث أنه يل رفع يديه لما زار القبور ودعا لأهلها » وقد ثبت 
ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها : ( أنه ل زار القبور ودعا لهم ورفع يديه ) أخرحه 


(۱) من أحكام الجنائز للشيخ ابن باز (556545) . 
(۲) من أحكام الجنائز للشيخ ابن باز (45) . 


to 


أن يُسلم إذا دحل المقبرة سلاما عاماً على القبور - السّلام المعروف - . ثم يأتي عند 
فز ن ريد زاره لم عليه م ف أو كلس للدعاء لل بالقترة وا 
للتبرك أو الاستراحة » فإن القبور ليست مموضع استراحة أو سكن حتى يجلس فيها . 


فلا يقرأ فاتحة ولا سورة ولا آية » ولا يضع يده على القبر . 

وبعد الدعاء للميت بال مغفرة والرحمة ينصرف راشداً » وهذه هي صفة زيارة الأموات 
الشرعية 29 . 

فص : عند زيارة القبور هل يشرع للزائر أن يَصِلَ إلى القبر الذي يقصد زيارته ؟ . 

ج : يكفي عند أوّل القبور » وإن أحب أن يصل إلى قبر من يقصد زيارته ويسلم , فلا 
بن 


)١(‏ وانظر فتاوى سماحة الشيخ ابن باز في بحلة الدعوى ( العدد : ۷٤١‏ ) من أحكام الجنائز 


للشيخ ابن باز (۳۹) . 


أحاديث لم تثبت في باب 


الجنائز والقبور والتعازي 


YEA 


EY 


بعد أن يسر لي الباري كلك كر بعض أخطاء وبدع الناس في باب (الجنائز والقبور 
والتعازي) كان من المناسب أن نختم هذا بذكر ب بعض الأحاديث الى لم تبت عن النبي هلل 
وهي ما بين ضعيف وموضوع › واليَ يتم من خلاهها وغيرها ترويج الخرافات والمخالفات › 
ا ا ا ا ا 
بأحاديث عت عن ا كلد تي ل ا و E‏ إلى ارتكاب البدع 
والشركيات » فالعجب ممن اتخذ إهه هواه » واعلم بأن أهل الباطل يعتقدون ثم يستدلون 
بخلاف أهل الحق فإنهم يبحثون عن الدليل أولا ثم يعتقدون » وذلك لأنك إذا وحدت 
الدليل ثم اعتقدت وعبدت الله كبك به » كنت على حق وطاعة صحيحة » تنال بها الأحر 
والثواب ؛ لثبوتها بالدليل » والأصل في العبادات التوقف إلى أن بحد الدليل » وإذا لم يوحد 
قل طاعة ولا عاو راف تن الدرن اف ع اذ كر ذا أي ا ف کن 
الأحاديث الي لم تثبت عن البي يل لتكون على حذر فيما لو سمعتها فلا تغتر بها وتنقاد لمن 
ل لير 

£ « 
أحاديث لم تثب تبت تثبت في باب الجنائز والقبور والتعازي 

© ( إن الميت يرى النار ببيته سبعة أيام ) . 

قال الإمام أحمد ذه : ( باط لا أصل له ) ' 

© ( لا تمارضوا فتمرضوا » ولا تحفروا قبوركم فتموتوا ) : منكرٌ ٩‏ . 
)١(‏ ر : كشف الخفاء (۷۸۸) والمقاصد الحسنة (517؟) والدرر المنتثرة )٤۸٠(‏ وأحوال الميت لابن حجر ( 
تحقيق يسري البشرى ) (5017) ومختصر المقاصد الحسنة )٠١١(‏ والتمييز (50) والأسرار )١779‏ والكشف 
)٠٠١/١(‏ والفوائد للكرمي (۸۷) والمصنوع (1۹) والتذكرة )۲١۹(‏ والشذرة (177/1) والنوافح العطرة 
(۷۸) واللؤلؤ المرصوع (28) تحذير المسلمين )١١/(‏ وأسنى المطالب (87) والحد الحثيث )۷١(‏ . 
(۲) ر : الدرر النتثرة (555) والمقاصد الحسنة (۱۲۸۷) وكشف الخفاء (۲۹۹۰) وتمييز الطيب من 


الخبيث )١١۸۹(‏ وأحوال الميت لابن حجر (28) والأسرار (210) والفوائد (807) والعلل لابن أبي 
حاتم (۳۲۱/۲) والضعيفة )٠١۹/۱(‏ . 


€۸ 


© ( الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا ) : من كلام علي #5 وليس بحديث ١‏ 

© ( تقطع الآحال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرحل لينكح ويولد له وقد حرج 
اسمه في الموتى ) ضعيف ‏ . 

© ( لقنوا موتاكم ( لا إله إلا الله ) وقولوا : الثبات التبات » ولا حول ولا قوة إلا 
بالله ) موضوعٌ 7" 

* ( لقنوا موتاكم : ( لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب السموات السبع ورب 
العرش العظيم » والحمد لله رب العالمين ) » ضَعيفٌ © . 

ا ا 

© ( كلماتٌ من قان عند وفاته دحل الحنة : لا إله إلا الله الحليم الكريم ثلاثاً » 
الحمد لله رب العالمين ثلاثا » تبارك الذي بيده الملك يحي ويُميت وهو على كل شيء 
قل عي 2 


© ( الحنازة متبوعة وليست بتابعة » ليس منا من تَقدّمها ) ضيف EE‏ 


)١(‏ ر : الدرر المنتثرة (175) المقاصد الحسنة )١١10(‏ أسنى المطالب (170) كشف الخفاء 
(7795) الأسرار المرفوعة (755) تمييز الطيب من الخبيث )٠١۲۸(‏ أحوال الميت لابن حجر (59) 
الفوائد (757) المصنوع (۳۷۷) . 

(۲) ر : الأمالي للخلال (50) محقق الشعب (۳۸۳۹/۳) الفردوس )۲٤۱۰/۲(‏ تفسير ابن كثير 
(۲۳۲/۷) فضائل رمضان لابن أبي الدنيا () م لطائف المعارف )١55(‏ تفسير البغوي (۲۲۸/۷) فتح 
القدير (801/5) تفسير القرطبي )١١4/١5(‏ هداية الحيران )7١(‏ ليلة النصف من شعبان )٠۳۲(‏ 
مسي اا ا ا 

)م8 هه نا ). 

)٤(‏ ابن ماحه )١447(‏ كنز العمال )47177/١5(‏ التلخيص الحبير (۷۳۲/۲) مشكاة المصابيح 
)1777/١(‏ ضعيف الجامع )٤۷١۷(‏ تصحيح الدعاء (490) . 

(5) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز )١10/1(‏ . 

(7) كنز العمال )١5١59/9(‏ ضَعيف الجامع (47515) تصحيح الدعاء (495) . 

(۷) ضعيف الجامع )١8777(‏ الجامع (71707) ابن ماحه )١585(‏ الترمذي )٠١١١(‏ نصب الراية 
(۲۸۹/۲) أحمد ٤(‏ ۳۹) تلخيص الحبیر (۱۱۳/۲) . 


۲4۹ 


© ( أكثروا في الجنازة قول لا إله إلا الله ) ضَعيفُ ” , 


© ( من حمل جوانب السرير كر الله عنه أربعين كبيرة ) وني لفظ : ( من حمل 
بقوائم السرير الأربع لمانا واحتساباً حط الله عنه أربعين كبيرة ) منك © . 

© ( أن البي ل كتب إلى معاذ بن جبل ذه يُعَرَّيه في ابن له » وقال فيه : « أعظم الله 
لك الأحر وأهمك الصّر ورزقنا وإياك الشّكرء [ فن ] أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا من 
مواهب | لله كك الهنيئة وعواريه المستودعة ... » . 

موضوعٌ كما ذكر الحافظ الذي واين حجر رحمهما الله وق © . 

© حديث تعزية الخضر بوفاة النبي يك » وفيه : ( إن أي الله عزاء من كل مصيبة » 
وخلفاً من كل فائت » فبا لله فقوا وإياه فارحوا ء فإن امحروم من حرم اواب ) ضَعيف 27 . 

© ( إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأصحاب القبول ) وفي لفظ : ( إذا أعيتكم 
الأمور ..) موضوع ‏ . 


© ( من حج البيت و لم يزرني فقد جفاني ) وهو موضوع ”2 . 


(۱) كنز العمال (475178/15) ضعيف الجامع )١١١17(‏ تصحيح الدعاء )٤۹۷(‏ . 
(؟) السلسلة الضّعيفة )١18941/5(‏ الكامل لابن عدي )١1847/0(‏ الطبراني في الأوسط (5415/5) اللآلى 
المصنوعة (5/7 ٠‏ 5) التذكرة (۲۱۷) التلخيص )۷٤۹/۲(‏ مجمع الزوائد (۲۹/۲) كنز العمال )٤۲۳۳۸(‏ . 
(") المستدرك للحاكم (۲۷۳/۳) (وتلخحيصه) الحلية لأبي نعيم (44/741/1؟) الطبراني في الكبير 
)١5 4/١91٠‏ تاريخ بغداد (۸۹/۲) الموضوعات لابن الجوزي )4١5/7(‏ اللآلئ (؟/477»475) 
النكت البديعات (40) تنزيه الشريعة (۳1۸/۲) ترتيب الموضوعات )١١٠٠١١ ١١١٤١١١١۳(‏ [ ولسان 
الميزان لابن حجر )١5/5(‏ ترجمة مُجاشع ] . 
)٤(‏ المطالب العالية )٤۳۲۹/٤(‏ البيهقي في الدلائل (7/١١7-١/1١؟)‏ مجمع الزوائد 1551/0 
تصحيح الدعاء )٤۹۲(‏ تخريج أحاديث الإحياء 4١7/7(‏ 5) المنارٌ المنيفل (1۷) الفوائد المجموعة (855) . 
(5) اقتضاء الصراط (1۸۲/۲) قاعدة جليلة (۸۹۱و۸۹۲) مجموع الفتاوي )"05/١(‏ و(۲۹۳/۱۱) 
تحذير المسلمين (۳۷۷) إغاثة اللهفان )۲۳۳/١(‏ التوصل )١57(‏ الردا على البكري )۳٠۳(‏ موارد الأمان 
مفهومه وأحكامه )١۱۲۲(‏ المنظار (11) البحوث )١١9/8095(‏ . 
(1) التلخيص ( )٠١75/7‏ ميزان )41١7/7(‏ الرد على البكري (5ه) الصارم (5/-14) تنزيه 
(؟/177١)‏ الرد على الأخنائي )١7(‏ مجموع الفتاوى (۲۷۲۹) أوظطح (1414) صيانة (55) الضعيفة 
€ 


"0۰ 


© ( من زار قبري وجحبت له شفاعي ) وفي لفظ : ( حلت له شفاعي ... ) . 
موضوع ”2 . 

© ( من وحد سعة و لم يفد إلي فقد حفاني ) موضوع 7(" . 

© ( من زارني و زار إبراهيم في عام دحل الجنة ) و في لفظ : ( ضمنت له الجنة ) 
موضوع 7" . 

© ( من زارني بالمدينة كنت له شفيعا و شهيدا يوم القيامة ) و في لفظ ( كان في 


حواري يوم القيامة ) ضعيف ” . ا 


>استس د ينبس بي بيب يي يي ل 
)55١(‏ الصغاني (07) اللسان )883٠0/1(‏ الحاوي بتخريج الفتاوي )١577١(‏ فتاوى اللجنة )٠١۸/٤(‏ 
الدر الملتقط (58) م الدرر )5١١(‏ تمييز )١17(‏ التحديث )١١١(‏ تخريج الإحياء )۷۷١/۲(‏ تذكرة 
(77) تحذير المسلمين (175) المنظار (11) المواهب اللدنية (011/4) تعليقات الدارقطي (1/0") م 
شفاء الصدور (13) التنبيهات السنية (۲۳) مقاييس نقد المتون السنة ٠ )۲١۷(‏ 

(١)قطينٍ‏ ت (۲۷۸/۲) الرد على الأخنائي (۲۹) الفوائد الموضوعة )١7(‏ م التلخيص )٠١51//9(‏ أثر 
الأحاديث الضعيفة (۳۹) الصارم )45-١٠(‏ الدرر (408) الغماز (۲۷) صيانة (55) أسنى )١40*(‏ 
الإرواء (۱۱۱۳) أوضح )١77(‏ الكشف الإهي (۸۰۲/۲) ضعيف (2707) التحديث (۲۰۸و۹٠۲)‏ 
تخريج أحاديث الإحياء (۷۷۲/۲) الكامل (750/5؟) الضعفاء (170/5) الجامع )۸۷٠١‏ فضل زيارة 
القبور (5 )١‏ م ترتيب )٠٠١(‏ الشفاعة )١187(‏ المواهب اللدنية (570/4) م مختصر الزوائد )۸۲۲/١(‏ 
اللسان )۸۹٤١/١(‏ الميزان )4۱۷١/۷(‏ شفاء الصدور (7ه) تحفة الزوار (1۷) م جامع الشعب 
(877/8) اللؤلؤ المصنوع (575 )١‏ بيان الوهم )١475/5(‏ . 

(۲) انظر : أوضح )١75(‏ طبقات الشافعية (01/1") الفوائد (4 7") تحذير المسلمين )۳۲١(‏ تذكرة (ه۷) 
تخريج الإحياء (۷۷۱/۲) أثر الأحاديث الضعيفة (۳۹) الباعث (۲۸۳) إتحاف السادة (415/5) . 

(۳) انظر : التذكرة (177) المقاصد (5؟١١)‏ تمييز )١۳۷۸(‏ مختصر المقاصد )٠١0(‏ خفا 
(۲۲۹۰/۲) أسنى )١ 5١ ٤(‏ الأسرار (584) الدرر (۳۸۹) الغماز (۲۳۷) أحاديث القصاص )۲١(‏ 
امحموع (۲۷۷/۸) مجموع الفتاوى (۲۹/۱۷) و )۳٤۲/۱۸(‏ الحاوي بتخخريج الفتاوي )٠١۹۰(‏ تنزيه 
)١177/1(‏ الفوائد الموضوعة )١١(‏ اللؤلؤ (5717) الضعيفة )47/١(‏ النخبة (55”) تحذير المسلمين 
(1۲۸) تذكرة (77) النوافح )١5١77(‏ الرد على الأخنائي )١7(‏ الحد الحثيث (479) الصارم (۳۷) 
اقتضاء الصراط (۷۷۲/۲) المنظار (11) الباعث (۲۸۳) شفاء الصدور (50) علم الحديث (15) أثر 
الأحاديث الضعيفة (9) اللؤلؤ المصنوع ٠ )١41737(‏ 

)٤(‏ انظر : نيل الأوطار )١١5/5(‏ الجامع للشعب (870/8”) م فضل زيارة القبور )١5(‏ م ترغيب 
منذري مستو (۱۸۰۲/۲) إتحاف السادة )٤١١/٤(‏ الصارم )41-۹٤(‏ مثير الغرام )٤۸۷(‏ م فتاوى 
اللجنة )١۸/ ٤(‏ صيانة (77) التلخيص (75/7. اوأر ولق لحي ودع اردع 
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© ( من زارني متعمدا كان قي حواري يوم القيامة ) و في لفظ بزيادة : ( ومن مات 

© ( من حج فزار قبري بعد موتي کان کمن زارني في حياتي ) موضوع ‏ . 

© (من حج حجة الإسلام و زار قبري و غزا غزوة و صلى علي في بيت المقدس لم 
يسأله الله عز وجل فيما افنزض عليه) موضوع ‏ . 

© ( إن الله ك ی وکل ملكا على قبر كل ولي يقضي خوائج الناس ) موضوع ‏ . 


© ( من صلى علي عند قبري سمعته و من صلى علي ائيا أبلغته ) و في حديث آخر 
بزيادة قريبة نما بعده » ضعيف وموضوع بالزيادة ‏ . 


© ( من صلى علي عند قبري وکل الله بها ملكا يبلغتي و كفي أمر آخرته و كنت له 


)١85( الشفاعة‎ )١145/5( اقتضاء الصراط (۷۲۹/۲) م البيهقي‎ )١175-170( الصارم‎ )7١175( 
٠ 0059 /١( الميزان‎ )4١/١( اللسان‎ 
الميزان‎ )١١4/5( الأوطار‎ )١55( الضعفاء (777/4) أوضح‎ )٠١7-١١5( انظر : الصارم‎ )١( 
٠ اللسان (8947/5) قط (۲۷۸/۲) المشكاة (71/55/7) م‎ )414/5( 

(۲) جامع الشعب )۳۸١۷/۸(‏ م شفاء الصدور (48) مثير الغرام (487) م فضائل زيارة القبور )١5(‏ 
م الضعيفة )٤۷(‏ الكبير )١1537/١7(‏ م قطي ت (۲۷۸/۲) البيهقي )١17/5(‏ قاعدة جليلة (405) 
أسنى (۱۳۸۷) الكشف الإللهي (4۳۲/۲) التحديث (۲۰۸و۲۰۹) تخريج أحاديث الإحياء )۷۷١/۲(‏ 
اللجنة الدائمة (458/4) التلخيص )٠١75/7(‏ أوضح )١47(‏ بجموع الفتاوى (١/57و59؟)‏ 
الإرواء )١١74/5(‏ صيانة (1۲) الصارم (؟85-51) الرد على الأخنائي (55 )١‏ الميزان )۹٠۱۷١/۷(‏ 
اللسان (47/5 89) التنبيهات السنية )١١(‏ المشكاة (لحام) ٠ )۲۷١٦/۲(‏ 

(۳) الصارم )١171١-١74(‏ الضعيفة )7٠١ 5/١‏ القول البديع (۱۹۷) اللسان )٤/۲(‏ أوضح -١517(‏ 
1 الأوطار (4/5 )١١‏ الفوائد )۳١۹(‏ تنزيه )١75/7(‏ المسجد في الإسلام )٤٠١١(‏ م ٠‏ 

. )4۹( القول الجلي‎ )۲٠٠( السيف القاطع (87) السنن المبتدعات‎ )٤( 

(ه)الصارم (۲۹۲-۲۸۲) حياة الأنبياء بعد وفاتهم (۱۸) م كشلف الحجاب (51) أوضح (١؟١)‏ 
أسنى )١471(‏ الكشف الإلمهي )۹٤۰/۲(‏ ضعيف (5770) ترتيب )٠١7(‏ لآلئ (۲۸۳/۱) بشرى 
الكئيب )١75(‏ الفوائد )٠١١١(‏ قاعدة جليلة (475)م تفسير ابن كثير (177/7) الموضوعات 
)۳٠۳/١(‏ الضعيفة )7١7/١(‏ رسالتان في الصلاة على البي َي (19) تحذير المسلمين (187) المشتهر 
)١١(‏ تحفة الزوار (75) م الضعفاء )۱۳۷/٤(‏ ترغيب - اصبهاني + )١1777/7(‏ م جلاء الأفهام )٠۹(‏ 
الميزان SID‏ المشكاة )4174/١١(‏ م الفوز العظيم )٠٠١(‏ م الآيات البينات (80) م لا تكذب 
عليه متعمدا (۸۲-۸۱-۸۰) . 
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شهيدا و شفيعا ) موضوع ”" . 

© ( إن الله وَكلّ بقبري ملكا أعطاه الله أسماع الخلائق فلا يصلي علي أحد إلى يوم 
القيامة إلا أبلغ باسمه و اسم أبيه هذا فلان بن فلان قد صلى عليك ) ضعيف ‏ . 

© ( ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الحنة ) لفظة : ( قبري ) خطأ من بعض 
الرواة كما حزم بذلك : شيخ الإسلام ابن تيمية » والحافظ ابن حجر » والقرطي » والألباني 
رحمهم الله وبق 7 . 

© ( إذا مات الرحل منكم فدفنتموه فليقم أحدكم عند رأسه فليقل يافلان بن فلان 
فإنه سيسمع فليقل يافلان بن فلانة فإنه سيستوي قاعدا فليقل يافلان بن فلانة فإنه سيقول 
أرشدني رحمك الله فليقل اذكر ما حرحت عليه من دار الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله وأن الساعة آتية لاريب فيها و أن الله ييعث 
من في القبور فإن منكرا و نكيرا يأحذ كل واحد منهما بيد صاحبه و يقول له : ما نصنع 
عند رجل لقن حجته ؟ فيكون الله حجيجهما دونه ) منکر ‏ . 

© حديث أبي أمامة قال : لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله يك في القبر قال رسول 
الله ب : ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرحكم تارة أخرى ) ضعيف جداً © . 


)١(‏ جلاء الأفهام )١7(‏ الشفاعة (۱۷۸) الصارم (۲۹۲-۲۸۲)القول البديع (۲۲۷) الفوائد )٠١٠١(‏ أوضح 
(۲۹۲) تحفة الزوار (5) م الضعيفة (۲۰۳/۱) كشف الحجاب (01) اللآلئ )۲۸۳/١(‏ النكت البديعات 
(۲۸۹) الموضوعات )٠۳/١(‏ الشفاعة (۱۷۸) الرد على الأخناني (۲۱۱-۲۱۰) زوائد بغداد (۳۷۹/۳) ٠‏ 
(۲) الصارم )3١5-7١5(‏ ترغيب منذري - مستو - )۲٤۷۸/۲(‏ م الأستار )7١77/54(‏ م الزوائد 
(۱۰/ ۱۷۲۹( الزحار (575/5١و577١)‏ م لآلئ )۲۸٤/١(‏ الجرح و التعديل بن أبي حاتم 
)١15145/5(‏ جلاء الأفهام (۷۸) م ٠‏ 
(۳) تقدم ذكره مع مراجعه بحمد الله ب . 
)٤(‏ مجموع الفتاوى ٤(‏ ۱/۲ ۲۹) الدعاء للطبراني ٤/۳(‏ ۱۲۱) التحرير (957”) م الآيات البينات (77) 
م الصحيح المسند من أذكار .. )٥۳۱(‏ الأفكار )١٤۸٤/٤(‏ الضعيفة )٥۹۹/۲(‏ تخريج أحاديث الإحياء 
)٤ .۳/(‏ سبل السلام 0515/5 زاد المعاد 77/1١‏ هو 078) القول المبين في ضعف حديثي التلقين و 
اقرا على موتاكم يس ٠‏ الدرر (159) م تمييز (455) أسنى (507) التذكرة (59) إتحاف المهرة 
)١18(‏ التحديث (45 )١‏ تذكرة القرطبي (۳۹۳/۱) م الكبير (۷۹۷۹/۸) م الإرواء )۷١۳/۳(‏ صيانه 
)۱٤۱(‏ الانشراح بآداب النکاح (١١١1و١١١)‏ اللؤلو المصنوع )٠١57(‏ تفسير ابن كثير ٠ )۲١۸/٤(‏ 
(5) أحكام الجنائز )١51(‏ الزوائد )٤۲۳۹/۳(‏ المجموع (95/5؟) الأوطار )١478/5(‏ سلاح المؤمن 
ج 


or 


© ( من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم 
١ ۴ 5 5‏ 
القيامة ) موضوع ”2 . 

© ( من حج إلى مكة ثم قصدني كتبت له حجتان مبرورتان ) درحته : موضوع ‏ . 


© ( أحسنوا كفن موتاكم فإنهم يتباهون و يتزاورون بها في قبورهم ) ضعيف ”" . 


© ( سأل إبراهيم ييو و على نبينا و سلم تسليما ملك الموت عليه السلام و اسمه 
عزرائيل ) ٠‏ وق لفظ آخر : ( ثم قال كن فكون عزرائيل عليه السلام ) . وهو مقطوع 
والخبران من الاسرائيليات ”2 وکل حديث فيه عزرائيل فهو ضعيف . 

© ( إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها من أهل الرحمة من عباده كما يتلقون البشير من 
الدنيا فيقولون : أنظروا صاحبكم يستريح » فإنه قد كان في كرب شديد » ثم يسألونه ماذا 
فعل فلان ؟ وما فعلت فلانة هل تزوجت ؟ فإذا سألوه عن الرحل قد مات قبله فيقول 
هيهات قد مات ذلك قبلي ! فيقولون : إنا لله وإنا اليه راحعون ذهب به إلى أمه المحاوية 
فيئست الأم وبئست المربية . وقال : وإن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائ ركم من أهل 
ألآخرة » فإن كان يرا فرحوا واستبشروا وقالوا : اللهم هذا فضلك ورحمتك » وأتمم نعمتك 
عليه وأمته عليها » ويعرض عليهم عمل المسيء فيقولون : اللهم ألهمه عملا صالحا ترضى 


>> اسح ىح يبي 
)۸٠١(‏ المستدرك ت (۳۷۹/۲) عدة الحصن (159) م تحفة الذاكرين )١177(‏ الحديث الضعييف 
(۲۸۳و٤۲۸)‏ د الخضير اللؤلؤ المصنوع )٠١٤٤(‏ خحلاصة الأحكام (7561/5) ٠‏ 

)١(‏ انظر : صيانة (50) الزوائد )٥۸٤۲/۳(‏ م الشفاعة )۲٤۳(‏ التلخيص )٠١75/75(‏ الكبير 
)۱۳۱٤۹/۱۲(‏ م البحرين (۱۸۲۸/۳) مجموع الفتاوى (۲۸/۲۷) الحاوي بتخخريج الفتاوي )١955(‏ 
أوضح (۱۳۹) الصارم )1۲-٤۹(‏ الميزان (5/5 849) لسان (5/ ٠ )۸٤١١‏ 

(۲) انظر : الأوطار (4/5 )١١‏ أوضح )١54(‏ الصارم (۷۹) الرد على الأخنائي )١١-٠١(‏ الميزان 
5650/١‏ دفاع عن الحديث (۰۸) ۰ 

(۳) أحكام الجنائز )۲٤۸(‏ الموضوعات (50/7 ؟) اللآلئ (510/7) بشرى الكئيب )١1١(‏ الفوائد 
)۸٤۷(‏ الكامل )١١١5/7(‏ تذكرة القرطبي (1١/54؟)‏ م التحرير (505) م و (5037) م ٠‏ 

)٤(‏ العظمة (۳/ 0۹٠٤و )٤٤١‏ م شرح الصدور (45) الحبائك )٠۱۲۳(‏ تمييز المحظوظين (۳۳) معجم 
المناهي اللفظية (۲۳۸) الشرح الممتع (717/5) لقاء الباب المفتوح (7١/71و77)‏ أحكام الجنائز 
(هه١او55١)‏ البداية و النهاية )٤۷/١(‏ العقيدة في ضوء الكتاب و السنه )١18/7(‏ مخالفات متنوعة 
(١/۷١و۸١)‏ أطيب الكلام (٠٠و1۸)‏ عالم الملائكة الأبرار (۱۸) ٠‏ 


Tot 


عنه وتقربه إليك ) وقي لفظ : ( إن أرواحكم تعرض إذا مات أحدكم ) ضعيف جد 9" . 

© (لا تفضحوا موتاكم بسيئات أعمالكم فإنها تعرض على أوليائكم من أهل 
القبور ) ضعيف ‏ . 

© ( إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائ ركم من الأموات فإن كان خيراً استبشروا 
وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا ) وفي لفظ : ( اللهم ألهمهم 
أن يعملوا بطاعتك ) ضعيف ©" . 

© ( من زار قبر أبويه أو أحدهما كل جمعة غفر له وكتب بارأ ) وقي لفظ : ( كان 
كحجة ) موضوع ‏ . 

© ( ما من عبد يمر بقبر رحل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه 
السلام ) وفي.لفظ (ما من رجحل ...)ضيف © 


(۱) (851/5) الكبير )۳۸۸۷/٤(‏ م الزوائد (۳۹۳۱/۳) الشاميين )٠١٤٤/۲(‏ م الجروحين 
(9/1”"او. 34) الأوسط )١٤۸/۱(‏ التحرير (720”) م شرح الصدور (117) م تذكرة القرطبي (١17/1؟)‏ 
م تذكرة )7١5(‏ تخريج الإحياء (517/5 ٠‏ 4) بشرى الكئيب (737) م أهوال القبور (18) المتناهية )١577/9(‏ 
الكامل )١١٤۸/۳(‏ الزهد - مبارك - (451) الفوز العظيم )۱۸٤(‏ م الرد على فيصل مراد (۳۲) . 

(۲) المقاصد )١597(‏ تمييز )٠١۸۸(‏ أسنى )١1110(‏ طبقات الشافعية )۳۸٤/١(‏ المنامات (۲) م 
الفردوس )۷۳٠۷/١(‏ م تذكرة )۲٠١(‏ الترغيب أصفهاني )٠١١/١(‏ م الفوائد (847) تخريج الإحياء 
(4051/5) خفا (۳۰۳۹/۲) اتحاف (785/9) كنز (47379/15) التحرير (۷۰۳) م أهوال القبور 
)١95(‏ الفوز العظيم )٤۸۳(‏ الرد على فيصل مراد (۳۲) ٠‏ 

(۳) أهوال القبور )١115(‏ م الروح )15/1١(‏ الزوائد (۳۹۳۳/۲) خخفا (70777/7) أحكام تمن الموت 
(17) التحرير (7١7)و(4١7)‏ م شرح الصدور (47") م التذكرة )۲٠١/۲(‏ الضعيفة )8677/١(‏ 
الكبير )۳۸۸۷/٤(‏ م الفوز العظيم (۷۷٤و۷۸٤)‏ م الرد على فيصل مراد (۳۲) ٠‏ 

)٤(‏ النوافح )5١748(‏ المشتهر )۲١١(‏ تذكرة )١١9(‏ الفقاوى الحديثية (45) الموضوعات 
(715/5و١4؟)‏ الأوسط )5١1١١/7(‏ تنزيه (۳۷۳/۲) الزوائد )٤۳۱۲/۳(‏ م النكت البديعات 
)١١1١(‏ تخريج أحاديث الإحياء (4078/7) اللآلئ )٤٤٠١/۲(‏ الضعيفة )44/١(‏ الروض الداني 
5/٠‏ 40) م الفوائد )66٠١(‏ البحار الزاخرة (۲۲۲) مرقاة (11754/4) ٠‏ 

)٥(‏ ضعيف )٥۲۰۸(‏ النوافح (۱۸۰۱) بشرى الکثیب (۱۳۹) سير النبلاء (590/17) أهوال القبور 
(185و187) م الأهوال (۸۳/۲) المتناهية )١577/7(‏ الروض البسام )0١5/7(‏ فيض )۸٠٦۲/١(‏ 
القيسراني (144) انحرو حين (28/1) تذكرة القرطي )٥۷/۱(‏ م تحفة الزوار (۳۷و۳۸) م أهوال القبور 


- 
0 
0 


© ( إن الأنبياء لا يركون في قبورهم بعد أربعين ليلة ولكنهم يصلون بين يدي الله 

© ( إذا قرأ المؤمن آية الكرسي وجعل ثوابها لأهل القبور أدحل الله بك في كل قبر مؤمن 
من المشرق إلى المغرب أربعين نورا و وسع الله كق عليهم ضاجعهم ... ) . قال محقق كتاب 
التذكرة للقرطي : (لم أقف عليه ولوائح الوضع والضعف بادية عليه ) ” 

© ( إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة 
وعدن رجحل فاقوا کی ا 

© (عن بجالد عن الشعبي قال كانت الأنصار إذا حضروا قرؤوا عند الميت سورة 
البقرة ) ت 

© ( أن ابن عمر و أوصى أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها ) ضعيف ° . 

© ( من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب و قل هو الله أحد وأهاكم التكاثر ثم قال : 
اللهم إني قد حعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات كانوا 
شعاد له ا ا ی 


(15) الصارم (۲۹۱و۲۹۷) الحاوي بتخريج الفتاوي (457 )١‏ قاعدة جليلة (854) م الآيات البينات 
(59و١7)‏ الضياء الشارق (575و177) الميزان (48717/4) التحرير (1۲۳) م زوائد بغداد (ه/٥۸۸)‏ 
الفوز العظيم )5١١(‏ م ٠‏ 

)۲۷۲( حياة الأنبياء بعد و فاتهم (4) م الصارم‎ )۲٦۳۹/۱( الضعيفة (۲۰۲/۱) كنوز الحقائق‎ )١( 
)٤( حياة الأنبياء بعد و فاتهم تحقيق أبو صعيليك و إبراهيم العلي‎ )١75( الباعث‎ )١5 5( القول البديع‎ 
٠ م‎ )٤۲( م » تحفة الزوار‎ 

(۲) تذكرة القرطي )559/١(‏ . 

() أحكام الجنائز (۱۳) الكبير (۱۳۹۱۳/۱۲) م الزوائد (57/7 37و48 47) الشعب .)4۲۹٤/۷(‏ 
التحديث )١575(‏ زاد المعاد (277/1) مرقاة (17117/4) دفافا عن السلفية (١/4”او4‏ 4و5 4) . 

. )4۷۲۳/۲( خلاصة الأحكام‎ )17١1/١( صحيح الأذكار وضعيفه‎ )١8( التبيان‎ )٤( 

(5) السنن والمبتدعات )٠١5(‏ الطحاوية (458) م ؛ أحكام الجنائز )١197(‏ المنحة المحمدية (45) 
الضعيفة )٠١/١(‏ السيف القاطع ( ٠١‏ دفاعاً عن السلفية )٤۷-٠ /١(‏ صحيح الأذكار وضعيفه 
T/1)‏ . 

. )۲۲( إبطال نسبة كتاب تمي الموت‎ )۳۷١/٠٠١( إتحاف السادة‎ )١( 


۳o٦ 


© ( من مر بالمقابر فقرأ قل هو الله أحد إحدى عشر مرة ثم وهب أجره للأموات 
أعطي من الأجر بعدد الأموات ) موضوع ‏ . 

# ( قلب القرآن يس لا يقرؤها رجل يريد الله و الدار الآخسرة إلا غفر له اقرؤوها 
على موتاكم ) وفي لفظ آخخر مقتصرا على أوله » وفي لفظرٍ مطولاً و كلها لا قبت لضعفها " . 

© يا علي اقرأ يس فإن في يس عشر بركات ما قرأها جائع إلا شبع ولا ظمآن إلا 
روي ولا عاري إلا كسي ولا عزب إلا تزوج ولا خائف إلا أمن ولا مسجون إلا حرج ولا 
مَسَائ :إلا غ طق قر بزلا عل ات إلا وجنها ول رين إل رعولا كرت عند 
ميت إلا خفف عنه ) . وورد مختصراً و مطولاً كلها لا تثبت بل موضوعة © . 

© ( اقرؤوا على موتاكم يس ) » وفي لفظ : ( اقرؤو يس على موتاكم ) ضعیف ‏ . 


© ( من زار قبر والديه أو أحدهما يوم الجمعة فقرأ عنده يس غفر له ) موضوع 27 . 


(۱) أحكام الجنائز )١47(‏ الضعيفة )١730/7(‏ من فضائل سورة الإخلاص )٥٤(‏ م تذكرة )۲٠۹(‏ خفا 
(070/9) المنهل )٠١3/9(‏ الفتاوى الحديثية (45) تذكرة القرطبي )۲۹۸/١(‏ م الآيات البينات (417) م 
التحديث (15 )١‏ الفتاوي المهمات (177١و754١)‏ الفوز العظيم (570) م الصاغاني (۷) التحرير )۸۳١(‏ م . 
(۲) انظر : القول المبين في ضعف حديثي التلقين و اقرؤوا على موتاكم يس » حديث قلب القرآن يس 
في الميزان (۳۸) ترغيب منذري - مستو - )۲٠۷٤/۲(‏ م تحفة الذاكرين )١15/(‏ فتح القدير 0/6( 
المنهل (۲۹۲/۸) الأوطار )١۳١۹/٤(‏ الزوائد )٠١۸٠٠١/۷(‏ م عمل اليوم و الليلة ٠ )٠١٠١١(‏ 

(۳) انظر : المطالب )۳۷١١/۳(‏ م حديث قلب القرآن يس في الميزان )۸٠-۷۹(‏ بغية الباحث (۷۳) م 
اللآلئ (۲/٤۳۷و١۳۷)‏ اللؤلؤ (۷۲۷) الأسرار )1١ ٤(‏ الدر الملتقط (45) م تحذير المسلمين )7١(‏ 
الصاغاني )٩(‏ المصنوع (47) الأحاديث الموضوعة من الحامع (58) تنزيه (۲۹۱/۱) . : 
)٤(‏ القول المبين في ضعف حديثي التلقين و اقرؤوا على موتاكم يس » تمييز (117) تذكرة القرطبي (۲۸۰/۱) 

5 » إرواء (1۸۸/۳) أسنى (۲۳۹) ضعيف )٠١177(‏ اللالكائي (71717/5) م صحيح الأذكار و ضعيفه 
(40/1) الكشف الإلهي (24/1) التلخيص )7/74/١(‏ حديث قلب القرآن يس ف الميزان (4 )١‏ جامع 
التحصيل )44٠0(‏ التبيان )١18(‏ المنحة المحمدية (45) الصحيح المسند (519) الأوطار )١7579/5(‏ نظم 
الدرر (141/57) م التحرير )١97(‏ م » فضائل سورة يس (۸) م » اللؤلؤ المصنوع )٩۷١(‏ . 

(ه) الكشف الإلهي (۹۳۷/۲) ضعيف (0507) النوافح (717١17و758١1)‏ البحار الزاحرة (۲۲۳) 
تخريج الإحياء (۳۷۳/۱) المنهل )١5/8/8(‏ ترتيب )1١١8(‏ الموضوعات (۲۳۹/۳) اللآلئ )٠١/۲(‏ 
أحكام الجنائز (۱۸۷) تنزيه (۳۷۳/۲) الضعيفة )٠١/١(‏ الفتاوي الحديثية (45) الكامل )١18١1/5(‏ 
لسان )1۳۲۷/٤(‏ فضائل سورة يس (۲۹) م الميزان (581/1//0) ٠‏ 


YoY 


© ( ما من ميت تقرأ عليه يس إلا هون الله عليه ) » وقي لفظ : ( إذا قرئت عليه يس 
به مالف تارك إن غر هن عي نلوك وق لقي و فرقف عه الت 
خفف عنه بها ) ضعيف 27 . 

© ( من دخل المقابر فقرأ سورة يس خحفف الله عنهم وكان لهم بعدد من فيها 
حسنات ) موضوع ‏ . 

© حديث عائشة رضي الله عنها : ( أنها قالت للبي يل إني أصلي على الجنائز فيخحفى 
علي بعض التكبير ؟ فقال ي : « ما معت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك » ) لا أصل © . 

© ( لا عزاء فوق ثلاث ) لا أصل له ° . 

© كان رسول الله َل إذا دحل الحبانة يقول : ( السلام عليكم أيتها الأرواح الفانية 
والأبدان البالية والعظام النخرة الي حرحت من الدنيا وهي با لله مؤمنة اللهم أدحل عليهم 
وا كو و وا ت 

© ( المريض أنينه تسبيح وصياحه تكبير و نفسه صدقة ونومه عبادة ونقله من جنب 
إلى جنب جهاد ني سبيل الله ... ) قال ابن حجر ( ليس بثابت ) ° . 


22255 22-22-25 ج ڪڪ > 
)١(‏ الصحيح المسند من أذكار اليوم و الليلة (570) التحرير )٠۹١(‏ م الآيات البينات (1۳) م المنهل 
(758/8و11) شرح السنة )١154/5(‏ م تفسير القرطبي )7/1١5(‏ م المشتهر )۲١(‏ الإرواء 
(188/7) التلخيص )۷۳٤/۲(‏ التبيان )١8(‏ م ابن سعد )٤٤۳/۷(‏ أحمد )٠١٠/4(‏ القول المبين في 
ضعف حديثي ... (۱۷و۱۸و۱۹) ترغيب - ابن شاهين - )۲٤۹/۲(‏ م نظم الدرر (141/5) م 
شرح الصدور (19) م فضائل سورة يس )١7(‏ م ٠‏ 

(۲) أحكام الجنائز )٠٠۹(‏ الآيات البينات (۹۳) م الضعيفة 57/7 )١١‏ الفوز العظيم (251) م المنهل 
)٠١8/9(‏ الفتاوى الحديثية (45) تذكرة القرطبي )۲۷۸/١(‏ م التحديث )١45(‏ تفسير القرطبي 
(0/15) م التحرير (877) م السنن و المبتدعات )٠١5(‏ السيف القاطع )١40(‏ التذكار )۲۷١(‏ م 
إبطال نسبة كتاب (۲۲) فضائل يس )7١(‏ م ٠‏ 

(۳) الوجازة في مخالفات الناس في الجنازة لاسماعيل الرميح )۲٠١-۲۳(‏ وفتاوى اللجنة الدائمة جمع 
الدويش (۳۹۹/۸) . 

(4) أحكام الجنائز للألباني (157-176) المجموع (151270/5) مختافات متنوعة للسدحان 
)۸٤-۸۲/۱(‏ منكرات الجنائز لابن أبي علفة (/44-4) فتاوى اللجنة الدائمة - جمع الشوادفي - 
(79) من أحكام الجنائز لابن باز (75) . 

(5) عمل اليوم والليلة (551) م » عيون الجامع (77375) ضعيف )٤۳۸۷(‏ عمل اليوم والليلة (595) 
م السلفي . 

(5) تذكرة )3١5(‏ النخبة )۳١١(‏ المتناهية (54/7 5 )١‏ المصنوع (۲۹۹) لسان (۲۹۷/۲) بغداد )١191/7(‏ أسنى 
)١1519(‏ الغماز (۲۹۲) الحد الحثيث (7075) المقاصد )٠١١5(‏ تمييز )١75(‏ الأسرار )٤۳۳(‏ الفوائد )۸٠۷(‏ 
الولو )٥۰۳(‏ حفا (۲۲۸۷/۲) ذيل الميزان (۲۹۸) مختصر المقاصد ٠١(‏ . 


مه" 


© عن ثابت بن قيس بن شماس هه : ( عن رسول الله يك أنه دحل على ثابت بن 
قيس وهو مريض فقال : « اكشف الباس رب الناس عن ثابت بن شماس » ثم أحذ ترابا من 
بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه .اء وصبه عليه ) ضَعيفْ منكر " . 

© ( موت الغريب شهادة ) موضوع ‏ . 

© ( إذا دخلت على مريض فمره فليدع لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة ) ضعيف جدا ©" . 

© ز كان التي 35 لا مود مريضا الا بعد تلاق وق لظ و زيارة الرينض يقد 
ثلاث )وق لفط : ر( العيادة يعد ثلاثة س يق بير 0 

© ( نهى بي عن المراثي ) ضعيف ‏ . 

© عن ابن عباس ذه عن البي بي قال : ( إذا فجأتك الجنازة وأنت على غير وضوء 
فتيمم ) ضعيف مرفوع صحيح موقوف ‏ . 

© ( من عزى مصاباً فله مثل أجره ) ضَّعيف " , 

© ( من عزى ثكلى كسي برداً من الحنة ) ضعيف © . 


(1) التاريخ الكبير للبخحاري (۳۷۷/۸) أبو داود )۳۸۸١(‏ عمل اليوم والليلة للنسائي )٠١١117(‏ ابن حبان (TVz/Y)‏ المعجم 
الكبير (۲/ح۳۲۳١)‏ الأوسط (87/5؟) الدعاء للطبراني )١١٠١(‏ معرفة الصحابة لأصبهاني )٠١١٠۲/۳(‏ تهذيب الكمال 
)١۸٠/۳(‏ الضعيفة (۳/ه )١ ٠ ٠‏ الأحاديث الواردة في فضائل المديئة (7559) . 

(۲) الضعيفة )475/١(‏ التلخيص )۸٠۷/۲(‏ تعزية المسلم (۸۳) م اللآلئ (17/7) الفوائد )1۲١(‏ تذكرة )1١717(‏ 
تنزيه (179/7) المتناهية )١48591586/5(‏ حفا )٤۰۰/۲(‏ الكبير (١5/1١11و1378١1)مابن‏ ماحة 
)١511/1(‏ رسالة لطيفة (47) مختصر المقاصد )١١١/(‏ م بيان الوهم (555/7؟) . 

(۳) تحفة الأبرار )٠١(‏ ابن ماحة )١441/1(‏ م مصباح الزحاجة )017/١(‏ م عمل اليوم والليلة (0019) م 
ترغيب منذري مستو (004/4) المشكاة (1588/1) م الضعيفة )٠٠١4/(‏ الفح )١77/٠١(‏ صحيح 
الأذكار وضعيفه )511/١(‏ ضعيف ابن ماجة (705) النبذ المستطابة (۹۳) . 

)٤(‏ الجامع ٤‏ 76.0 ضعيف 544 4 فتح الباري ۱۱۳/۱۰ الدرر 450 ميزان ۱۱۲۰۱۱۰/٤‏ الكامل ۲۳٠۷/١‏ خلاصة 
الأحكام 7711/7 مصبلاح الزحاحة ١471/١‏ الروض الداني 484/١‏ فيض 504/50 اتحاف 7919/5 مشكاة 
١ ۱‏ مرقاة ۱۹۸۷/٤‏ الشعب 911/1 العلل لابن أبي حاتم ٠١/۲‏ الضعيفة ١45/١‏ أحلاق النبي وآدابه 
۳ لا تكذب عليه متعمدا ١55‏ الأنوار في مائل النبي المختار -ت : اليعقوبي - 571/١‏ م . 

(ه) ضّعيف ابن ماحة (7448) ضعيف الجامع )٠٠٠٤(‏ الكامل )١5١5/١(‏ ذنخيرة الحفاظ (0881/0) 
تصحيح الدعاء )٤۹۸(‏ . 

(5) تقدم . 

(۷) الترغيب والترهيب (2157/5) المداوي (14054/7*) قح الوهاب )۳١١/١(‏ الجامع )۸۸١١/٤(‏ الترمذي 
(۱۰۷۳/۲) ضّعيف اللحامع (2787) الإرواء )۷٦٥(‏ التلخيص (۱۳۸/۲) ابن عساكر )1١١(‏ الكامل )۱۸۳۸/١(‏ 
اللآلى (5/7؟) تذكرة (517) الموضوعات (۲۲۳/۳) الأذكار )٠١١(‏ الحلية (114/9) كشف الخفا )۲٠۲/۲(‏ 
تمييز )١17(‏ المقاصد )١١٠١١(‏ . 

(۸) التزغيب والترهيب (5155/5) والترمذي )٠١۷١(‏ الجامع )۸۸٠١(‏ ضعيف الجامع (579) الإرواء )۷٠٤(‏ 
التلخيص (۱۳۸/۲) اللآلىع (۲۲/۲) . 1 
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© ( من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد ) موضوع ° 

© ( ادفنوا موتاكم وسط قوم صا حين فإن الميت يتأذى بجار السوء كما يتأذى الحي بجاره 
) موضوع ”" 

© ( من مات فقد قامت قيامته ) وقي لفظ : ( إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته ) ضَعيف 

رن الملا للك ا رق ر وا دور 

© ( إذا مرضتهم فلا تتمنوا العافية » فإن المرض خيرٌ للمؤمن من الصحة . والمرضٌ هدية 
الله ن للعباد ) منكة © , 

ويخالفه الحديث الصحيح : ( نِعْمتان مَعبُونٌ فِيهمًا كبر يِن الفا الصّحّة وَالَْرَاعْ ) © 
وحديث لمم إني أَعُوذْ بك مِنْ رَوَال نِعْمَتِكَ وَتَحَول عَافِيتِكَ وَفجَاءَة يقَمَبِكَ وَحَمِيع 
سخحطك ) ") 

© ( لا عزاء في المقابر ) ليس بحديث » وهو كلام غير صحيح فإن التعزية حائزة قي 
المقابر وغيرها - كما أحابت اللجنة الدائمة - ”^ 

© ( أحضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله » وبشّروهم الحنة » فإن الحليم من الرحال 
والنساء يتحيرون عند ذلك المصرع» وإ الشيطان لأقربُ ما يكون عند ذلك المصرع » والذي 
نفسي بيده لمعاينة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف » والذي نفسي بيده لا تخرج نفس 


: ا 


(۱) انظر : بطلان حديث من عشق فعف . زوائد بغداد )۷۱۸/٤(‏ مختصر المقاصد )٠١٠(‏ م زاد المعاد )٠۷٠/٤(‏ 
الدرر (۳۹۰) م الجامع (8/857) فيض (1857/5) الفوائد الموضوعة )١50(‏ تذكرة )١99(‏ تنزيه (؟/774) التلخيص 
)١57/9(‏ المتناهية (785/9١و837؟١)‏ تمييز (07 5 )١‏ الفوائد (7717) الضعيفة )٤١۹/۱(‏ الأسرار (008) م ضعيف 
(0194) المنار )۳۲١(‏ الجواب الكافي (757) روضة المحبين (7١٠وه157-10١)‏ المقاصد )١٠١١(‏ فتاوي اللجنة 
(59") كنوز الحقائق (؟/5 075٠‏ م » بیان الوهم )۲٤٤۹/٥(‏ . 

(۲) الضعيفة (5717/7) الحلية (5/5 5") النجروحين (۲۹۱/۱) غخفا )۷٤/۱(‏ موضوعات (۲۲۷/۲) كنز )٤۲۳۷۱(‏ . 
(۳) الضعيفة )١ ١7/5‏ تخريج الإحياء (51/5) المقاصد (۱۱۸۳) تمييز (۱۷۱) فا (۲۷۹/۲) تذكرة )1١5(‏ 
الفوائد ابمجموعة (۸۳۷) أسنى المطالب )١16١7(‏ الفردوس )١١117/١(‏ كنز العمال )٤۲۷٤۸/٠١(‏ المغ عن حمل 
الأسفار (۲۳۹۸۰) تخريج أحاديث الإحياء (ه//7901) . 

)٤(‏ الموضوعات (۱۷۷۷/۳) تاريخ بغداد (۱/۷ ٤/۲۹‏ ۳۷۹) الآلىئع )٤۳۸-٤۳۷/۲(‏ تنزيه (۳۷۲/۲) الفوائد اجموعة 
(77؟) اللولو المرصوع )١۹۷(‏ السلسلة الضعيفة )۱۸٦-٠۱۸١(‏ الدرر المنتثرة (1؟) النكت البديعات (47) أسنى 
المطالب (17137) التذكرة للزركشي )١187(‏ الغماز على اللماز (٠5؟)‏ مسند الشهاب (590) المقاصد الحسنة (591) 
مختصر المقاصد )551١(‏ الشذرة )٤۳١(‏ . 

(ه) الأباطيل والمناكير )٤۲۹/۲(‏ ابن الجوزي في العلل (۰/۲ ۳۹۱-۳۹) تلخيص الذهبي للعلل )۹۷١(‏ . 

. ] )151١( البخاري‎ [ )5( 

(۷) [ أخرحه مسلم (۲۷۳۹) وأبو داود )١94(‏ ] . 

(۸) اللجنة الدائمة (۱۳۷/۹) رقم (۷۳۳۹) . 
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عبد من الدنيا حتى يألم كل عرق منه على حياله ) ضَعیفٌ ‏ . 

© عن أبي هريرة #5نه قال : قال أبو رزين : يا رسول الله إن طريقي على المقابر فهل من 
كلام أتكلم به إذا مررت عليهم ؟ قال : ( إذا مررت عليهم (يع أهل القبور) فقل : السلام 
عليكم يا أهل القبور من المسلمين والمؤمنين » وأنتم لنا سلف ونحن لكم تبع وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون ) . قال ابو رزين : يا رسول الله ويسمعون ؟ . قال : ( ويسمعون ولكن لا 
يستطيعون أن يُجيبوا » أو لا ترضى يا أبا رزين أن يرد عليك بعددهم من الملائكة ) منكدٌ (" . 

© ( في ليلة النصف من شعبان يوحي الله إلى ملك الموت بقبض كل نفس يريد قبضها 
في تلك السنة ) ضعيف 7" . 

© ( من صلى في مسجدي أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتب له براءة من النار ونحاة من 
العذاب و برئ من النفاق ) . و في لفظ : ( دون أن يفوته فرض غفر الله له ما تقدم من ذنبه ) . 
رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم ) ضعيف © . 

أما من ناحية المقن فمن وجوه : 

١‏ ) انه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس فالقول 
بثبوت هذا العرض على البي ك تشريكا للمخلوق بالخالق مع أن البي كَل نفسه في حياته كان يحب 
أن تعرض أعماله على ا لله وهو صائم فكيف يقال أن الأعمال تعرض عليه 46 . 

؟ ) أن البى يي لما كان في الحياة الدنيوية م يكن يعلم بأحوال من غاب عنه إلا عندما 
يوحى إليه والأحاديث الدالة على هذا كثيرة منها قصة الإفك فلم يعلم النبي يك براءة عائشة 
رضي الله عنها إلا بعد نزول القرآن و قصة ضياع عقد عائشة رضي الله عنها حيث أمر بطلبه 
)١(‏ السلسلة الضعيفة 4/8/9 )١54‏ . 

(۲) السلسلة الضعيفة )۱١٤۷/۳(‏ . 

(۳) ضعيف (۰۱۹ )٤‏ الحبائك )١ ٤ ٤(‏ م كنز (7 "5117/١‏ إتحاف (۲۸۲/۱۰) حسن البيان (۲۲) شرح الصدور (40) م 
)٤(‏ فتاوى اللجنة الدائمة )۳٤۷/٤(‏ إرشاد الساري (4۳/۲) الحجة (15) م الضعيفة )۳٠٤/١(‏ الأوسط (5140/5ه) 
المشتهر )١۷۳(‏ تحفة الزوار )٠١١(‏ م الشفاعة (45 7) ترغيب المنذري )1۱١/١(‏ المسجد في الاسلام )٤۳۷(‏ م . 

(5) ر : القول الجمي (87) الآيات البينات )١١(‏ م الدعاء ومنزلته من العقيدة )۷۸۲-۷١۹/۱(‏ الكامل ( 45/7 4) فيض 
(۳۳۷۱/۲۳) القول البديع (77؟) تحفة الزوار (4 4) م الضعيفة (؟/91/5) تخريج الإحياء (ه/8ه 74 المطالب )۳۸١۳/٤(‏ 
م البداية والنهاية (©/717) نحفا )١17/8/1(‏ صيانة (754) السنن والمبتدعات )7١55(‏ الصارم (777و7717) علامات النبوة 


البوصيري )١١١(‏ م فضل الصلاة (؟) م الجامع )۳۷۷١(‏ بغية الباحث 4017) م أوضح (7175) هذه مفاهيمنا -۲١(‏ 
۲) الزحار (/۱۹۲۰) م الأستار (445/1) الصراع )۸٥٦/۲(‏ البروق )1۲-١۸(‏ الصارم (۲۰۲۳ - )3١5‏ . 
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مع وجوده تحت البعير الذي تركبه عائشة رضي الله عنها » فإذا كان يل لا يعلم الغيب إلا ما. 
علمه الله في الدنيا فكيف نقول بعلمه في البرزخ . 

وصدق الله : 9 قل لا أملك لنفسي نفعاً و لا ضراً إلا ما شاءالله ولو كنت أعلم 
الغيب لاستكثرت من الخير و ما مسني السوء »© . 

۳ ) أن هذا الحديث يخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة منها حديث الحوض المتواتر حيث ورد 
فيه : « ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني › فأقول : 
أصحابي ؛ فيقول : لا تدري ما أحدثوا بعدك » ”' فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على عدم 
علم البي يلك .ما أحدثه هؤلاء بعده صلوات الله و سلامه عليه فيناقض عرض الأعمال الذي 
يدل على علمه بأعمال أمته فهذا ضعيف و ذاك متواتر ٠‏ 

٤‏ ) إن العرض إنما ثبت في الصلاة على النبي و حاصة دون سائر الأعمال كما في 
الحديث : « إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم 
معروضة علي , قال : فقالوا : يا رسول الله فكيف تعرض صلاتنا عليك و قد أرمت ؟ 
قال : يقولون : بليت » قال يك : إن ا لله حرم عل الأرض أجساد الأنبياء » . 

ه ) ثم إنه لو ثبت عرض الأعمال لا يصح الاستدلال به على حواز الدعاء بالرسول َل 
ولا ا 
© عن علي 8ه قال : لما مات رسول الله بل » حاءت فاطمة ووقفت على قبره 
وأحذت قبضة من تراب فوضعتها على عينها وبكت وأنشأت تقول : 
ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزّمان غواليا 
صبّت علي مصائب لو أنّها صُبّت على الأيّام عُدْنَ لَيالِيا 
وهي حكاية باطلة ”“ بل لا تصح عقلا ولا نقلاً ء فأما عقلاً : فلن فاطمة رضي الله 
عنها ِن عاقلات النساء وكاملات الدّيانة . والظن بها أن تكون أصبر وأرضى بقدر الله من 
ذلك وأتقى لله ك من ذلك . وأمّا نقلاً فإنّ إسناده منقطةٌ > . 
© حكاية الإمام مالك مع الخليفة المنصور وأنه أمره أن يستقبل القبر للدعاء © . 


. )3051( والنسائي (۲۰۸۷) وابن ماجة‎ )۳۱۹۷۰۲٤۲۳( أخرجه البخاري (5575) ومسلم (740؟) والترمذي‎ )١( 
٠ يإحتصار‎ )۷۸١-۷۷١/۲( الدعاء و منزلته من العقيدة الإسلامية‎ )۲( 

(۳) انظر : الرقة والبكاء (؟4 )١‏ وسير اعلام النبلاء )۱۳٤/۲(‏ وتحفة الزوار (۳۲-۲۲) وأوضح الإشارة (1917-595) . 
)٤(‏ تحفة الزوار (۲۲) . 

(5) تقدمت (ص۲۰۷) من هذا البحث . 


حون 


© حكاية أحمد الرفاعي الخرافية عند الحجرة النبوية ومصافحة البي وليه . وهي باطلة 7" . 
© حكاية العتبي وانشاده : يا حير من دفنت في القاع اعظمه ... . وهي باطلة ‏ . 
© من الحكايات المشهورة والقصص المنتشرة والي يستدل بها من يجوز شد الرحال إلى 
قبره ييه قصة الرؤيا الي رآها بلال 5ن حينما كان بالشام لرسول الله ويك وقال له 5ن : ما 
هذا الحفوة يا بلال ثم ذهابه إلى المدينة وتمرغه عند قبره وآذانه في مسجد الرسول ل 
وارتحاج المدينة على إثر ذلك » وهي باطلة ‏ . 
هذا ما تيسّر - في هذه العجالة - جمعه من الأحاديث الي لم تبت عن النبي ييه فيما 
يتعلق ببحثنا » فلا تغتر يا رعاك الله ممثل هذه الأخبار الضّعيفة والموضوعة › والقصص 
والحكايات الواهية » والخرافات والمنامات » فقد نَسّفْها وأبطلها علماء سخرهم الله كلك لخدمة 
هذا الدين أخلصوا لله كبك في الدعوة والنصح » فأعانهم الله كق » وكاد لهم أرباب القبور 
والبدع لكن الله أبطل كيدهم . 
فعليك بأهل العقيدة الصحيحة الصافية » أتباع السلف الصالح فهم يأخذون الدين من 
كتاب الله وسنة نبيه يه الصّحيحة » لا من القصص والحكايات والخرافات والمنامات 
المكذوبات » ورحم الله كلك القائل : 
دين النبي محمد أخحبار نعم لمطية للفتى الآثار 
لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار 
ولرعا حَهل الفتى أثّر الهدى والشمس بازغة ها أنوار 


. تقدمت بحمد الله‎ )١( 

(۲) تقدمت بحمد الله . 

(۳) انظر : قصص لا تثبت (4/1) يوسف العتيق الصارم المنكي )۳۱٤(‏ سير أعلام النبلاء (1//1ه 0-7 8) 
لسان الميزان )١١۸-٠١۷/١(‏ الفوائد المجموعة (40) المصنوع في معرفة الحديث الموضوع » الحلى )١57/7(‏ 
كتب وأخبار ورجال تحت المجهر )٠١/١(‏ للسدحان . 
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يها الشاب الحبيب : يُقول كلك : 9 وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم 
تفلحون 4 . 


2 


َوَمّلُ أن أُحَلَدَ والمنايا تدوز عَليّ من كل التواحي 
وما أدري إن أمسيت يوماً علي لا اعيش إلى الصّباح 
فمتى تتوب وتقلع ؟ » متى تنيب إلى ربك وترجع ؟ » متى تنتبه من غفلتك ولهوك ؟ . 
أعندما تفجاً بنزع الرّوح وسكرات الموت ؟ » أعندما تنظر إلى هذه الدنيا نظرة الفراق 
والوداع وعيون أهلك ترمقك ويتحسّرون » ولا يستطيعون رد القضاء عنك » وقلبك يتقطع 
حسرة وندامة على خطيئات أسرفت بها على نفسك » وعلى أعمال طاعة أضعتها وفرّطت 
فيها . ثم بادرٌ أهلك بشراء كفنك » ثم قلبك المغسل ؛ ثم رفعت على النعش فوق أكتاف 
الرّحال لتودع في قبرك » ثم وُضعت في القبر وحيداً فريداً غريباً » وتقدم أحد أقاربك 
ليجعلك في القبر على الحنب الأعن موحهاً إلى القبلة ؛ فإذا برأسك ميل إلى الأرض فيجعل 
حثوة من التراب تحته لترفده . 


وعجّل أهلي حفر قبري وصيّروا ' 


كأنهموا لم يعرفوا قط صحبيّ 
وأخرجوني من الدنيا فواأسفا 
وحمّلوني على الاكتاف أربعة 
يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي 


غداة أقل الحاملون جنازتي 
خروحي وتعجيلي اليه كراميّ 
غداة أتى يومي علي وساعيّ 
على عبد جا ادا 
من الزجال وحلفبي سن يشيعي 
فعلا جميلا لعل الله ير مي 


وبعدها ينقطع عنك تعلق الأحياء بك مباشرة مع آخر عقدة يحلها من كفنك يمن 
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تولى دفنك وإنزالك القبر . ثم يتقدم أبوك أو أحوك أو قريبك ليصف اللبنات على اللحد 
ويجتهد في سد الثغرات بينها بالطين رحمة بك . 

وبعد أن يهال عليك التراب ويتم دفنك » فإذا بك تبدأً أُوّل مراحل الحياة البرزحية » 
حيث تسمع صوت نعال ذويك وهم ينصرفون من عند القبر » ثم تواحه مصيرك الذي 
أعددت له بأعمالك في هذه الدنيا » فتتوالى عليك الكربات بدءا بفتنة القبر وسؤال الملكين . 
الشيب عنون امتيةوه و تاريخ الكبر 
و اض شد كلصوت بيجع الاتعيت اا کے الاجر 
ا را ا ي اا و ل ادر 
أحي في الله : 

أرأيت لو أصبحت في قبرك تحتك تراب ... وفوقك تراب ... وأمامك تراب .. 
ولك ا فان بكرن رفا الك وح و که ف ت 
فلا أحد منا يسمع صوتك ... وتتنشق فلا هواء إلا عملك الصاح . 

فارقت موضع مرقدي يوما ففارقي السكون ... القبر أول منزل قل با لله ما يكون . 

قال الشاعر : 

يا واعظ الناس عمّا أنت فاعله يامن يعد عليه العمر بالنفس 
ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركب من بغل ومن فرس 
يوم القياهمةلا مال ولا ولد وضمةالقبر تنسسي ليلة العرس 
أتدري ما يقول نبينا ك8 : 

يقول يل : « ما رأيت منظراً قط إلا والقبر أفضع منه » © . 

فإن كنع قد قت ل الها نك رون هى راض للك :ون 1 يكن 
فقبرك حفرة من حفر النار - نسأل الله كبك الستّلامة - . 


كأني بنفسى وهسي في السكرات تعالج أن ترقى إلى اللهوات 


(۱) [ أخرجه ابن ماجه )٤۲۹۷(‏ والنزمذي (۲۳۰۸) وأحمد (77/1) ] ر : صحيح الجامع (57177) . 
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إلى منزل فيه ع ناب ورحمة وكمفيهمن زحر ناوعظات 


أحي في الله : 

أخبرني با لله متى تتوب ؟ إذا صرت على الأكتاف محمولاً » وعلى الألواح مطروحاً : 
وإلى القبر مر وكا » وإلى الملكين مسئولاً » إذا أوحشك قبرك » وعلاك النزاب » وتقططعت 
بك الأسباب وحضّرَّك الحساب وانصرف عنك الأحباب وأتاك الملكان للسؤال والجواب . 

نعم » وإذا بك بالقيامة وأهولها العظيمة وشدائدها الجسيمة وعجائبها ودواهيها 
وطوامها الي يحار فيها اللبيب ويندهش الحليم ويحتار » وتذوب الأكباد » وتنسى الأولاد » 
وتذهل الحوامل » وتتقطع القلوب » وتبلغ فيه القلوب الحناجر . 

إذا تشققت السماء بالغمام » وطال القيام » وتعبت الأقدام » وعريت الأحسام » يوم 
الحسرة والندامة والفضيحة يوم التناد . 

وشابت الولدان » وصدق الله عر وحن حيث قال : فإ فَكيف تتقون إن كفرتم يوما 
يعلٌ الولدان شيباً 4 . 

ولله در القائل : 

وقد شاب الصّغيرٌ بغير ذنبٍ فكيف تكون حال الجرمينا 

فحيتئل يُنصّب الميزان وتزفر النيران » وتفتح الجنان » وتقسم الكتب بالشمائل والأيمان . 

يا أحي : اذكر سهر أهل النار مع خلود الأبد » واحذر أن يكون المنصرف بك من 
عند الله إلى النار فيكون آخر العهد ومنقطع الرجاء . 

ام انز سن وا لير ره و يكوا ول تنروق إدا ادكو :ول 
يُجايون إذا دعوا » ولا يستعتبون إذا استعتبوا » بل في السلاسل والأغلال »والكبول 
والأنكال يحرون ويسحبون ويقيدون ويضربون » لا يبرحون يتجرعون الغصص .» ويتذوقون 
مر العذاب » حزنهم دائم » وعذابهم لا ينقطع ولا يخف . 

قال كلك : # كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار © . 

وقال كبك : ل إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون 4 . 
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وقال ك : [ يوم يُسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مَس قر & . 

وقال كلك : «( كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب 4 . 

وقال كلك : (١‏ وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلاً إن لدينا أنكالاً وجحيما 
وطعاماً ذا غصّة وعذاباً أليماً يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلا 4 . 

وقال كلك : ل فالذين كفروا قطعت هم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم 
الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود وهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا 
منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق # . 

وقال كك : ( وسُقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم 4 . 

وقال کبک : هو واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء 
صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه اموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه 
عذاب غليظ 4 . 

وقال كمك : [ إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يُغاثوا بماء 
كالمهل يشوي الوجوه 4 . 

الله أكبر الله أكبر كم من حسد صحيح ووجه صبيح » ولسان فصيح غدا بين أطباق 
جهنم يئن ويتوجع ويصرخ ويصيح ) > فهم في أنين وضجيج «9 وهم يصطرخون فيها ربّنا 
أخرجنا نعمل صا حا غير الذي كنا نعمل 4 . 

حي وحبيي ١‏ إن هذا الله لا يطيق عذات الله وعقانه + وان من ؤراتنا أغرالا لي 
عظمها إلا الله كك » فتب إلى ربك وا لله إني لك حب ناصح وعليك مشفق وخائف . 

قال أبو الدرداء نه : أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث : 

أضحكني : مؤمل الدنيا والموت يطلبه » وغافل وليس .مغفول عنه » وضاحك ملء فيه 
ولا يدري أراض الله عنه أم ساخط عليه ؟ . 

وأبكاني : فراق الأحبة محمد كن وحزبه ود » وهول المطلع » والوقوف بين يدي الله 
تبدوا السرائر » ثم لا أدري إلى الحنة أم إلى النار ؟ ‏ . 

إن الرحيل قريب » والطريق مخيف » والخطر عظيم » والخالق بصير . 


. )4/١( ما يطلبه القراء لصا عبد الرحمن‎ )١( 
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يا من سبح في بحر المعاصي أما آنَ لك أن تنوب وترحع إلى ربك » ولا تلهو ولا 
تنشغا| عن طاعته فما نفع قارون ماله ولم ينفع فرعون ملكه وكبرياؤه » ولم ينفع أبا جها 
سيادته » فقارون في الأرض خسف في بطنها » وفرعون في جهنم يسبح في نارها » وأبو 
جهل في حفرة القبر يذوق حرها . 9 فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا 
رميو عله E E LE E‏ ا 
يمهلك ولا هملك . 

فيا أيها الحبيب المحب : لنحاسب أنفسنا » ولنستعد لما أمامنا من عقبات كؤود 
ومصاعب عظيمة ومصائب جسيمة !! » فحاسب نفسك ما دمت في دار العمل » وما زال 
RS ET‏ 
Sa‏ ا د 
طويل » فماذا أنت صانع يا عبد الله وق ؟ ! . 

أي في الله : أنت ترى نفسك إذا جاءً فصل الشّتاء كيف تبالغ في وقاية تفسك 
وأولادك من البرد القارس نعوذ با لله من زمهرير جهنم . وإذا جاء فصل الصيف كيف 
تهرب من حرارة الشمس الحرقة وتبخث عن ظطل ظليل وماء بارذ يروي عطشك !› تعوذ 
بالله من حر جهنم » فهل فكرت بيحد وصدق أن تقي نفسك وأهل بيتك غداً - وهو 
غریب لناظره - عذاب جهنم ؟ » إن عذابها كان غراما . 

أحي الذي مضى انقضى بخيره وشره وا لله به عليم . فلماذا لا تبدأ من هذه اللحظة 
.عيلاد حديد وصفحة بيضاء مشرقة وتوبة صادقة ورجعة إلى الله التواب الرحيم . 

وأخيرا أقول : هل من عودة قبل الموت ؟ . 

هل من توبة صادقة تتخلص بها - بإذن الله - من الذنوب والآثام والمعاصي . 

إذا أسرع ولا تتردد واعلم أن رحمة الله وسعت كل شيء فأبدأ من هذه اللحظة » 
وأبشر بهذه البشرى من رب العالمين وأرحم الراحمين » حيث يقول : 9 قل يا عبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو 
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الغفور الرحيم , وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا 


تنصرون # . 
قال علي زین العابدي ٩‏ 

سس الغريب غريب الشام واليمَنِ 
E‏ ساعات أيامي بلا ج 
سفري بعي د وزادي لا في 
ما لج الله عيض حَيث أمهلي 
أناالذي أغل قٌالأبو اب بجتهدا 
يازلة كيت يا[ غفلة ] هبت 
دع عنك عَذلي يامن كان يغلي 
دعي أنوح فلي في وأندبها 
دعي ايح دموعا لا انقطاع لما 
واشت نزعي وصّار الموت يُجذبها 
واستخرج الروح مي في تغرغرها 
وغمضوني وراح الكل وانصّرفوا 
وقام من كان أولى الناس في عل 
وقال يا قوم نبغي غاسلاً اا 
فجاءًني [ رَحُلٌْ ] منهم نجرّدني م 

واطْرحوني على الألواح ردا 
وأسكب اي وغسَّلنٍ 
ليجو ثانا لا كبحي ف 
وقدّموني إلى المحراب وانصّرَقوا 


إل الغريب غريب اللحد والكفن 
ولا بکتاء ولا وف ولا سرد 
ولتي لرا ا 
رجا و دي ون 
أ على المعاصي وعين الله تنظرني 
لو كنت تعلمْ ما بي [ كنت ] تعذرني 
وأقطع الدّهْرٌ ر بالتذكار والحرن 
تفلل عسي عكر 6 ينها تحَلُصُيٍ 
على افرش وأيديهم تقَنٍ 
ول أ ين طبيب اليوم يفعي 
ين كل عرق بلا رفق ولا هون 
وصار في الحلق شرا جين فرفري 
بعد الإياس وجَدُوا في شرا كفني 
حرا أدياأرياعارفا فطيِسيٰ 

ين ايام راغا وأفردنسي 
او ا 
غسلاً ثلاثا ونادى الوم بالكفن 
وصار زادي حنوطاً حينَ حي 
لف الإمام قصلى م ودعي 


. هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ڪل‎ )١( 


ملحو كع فيلا لا برع ف 
وأنزاوني في قبري على مهل 
وَكَشَف الوب عن وجهي لينظرني 
فقام ترما بالعزم متيلا 
وقال هُلُوا عليه التب واغتتموا 
في ظلمة الق لا أ هناك ولا 
وأودعوني [ ولّحوا ] في سؤإلهمو 
وهالني صورة في [ العين ] إذ نظرت 
ين منكر ونكير ماأقول لحم 
فامنن علي عقو منك يا أملي 
قاسم الأملٌ مالي بعلامنا اتصرفسوا 
فلاتغرنل الأنياوزين ها 
واو 

حا القناعة مسن دنياك وارض بها 
يا نفس كفي عن اليصيان واكتسبي 
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ولا سجود لعل الله يرح فين 
وأترالوا واحدا متهم بدني 
وأسبَّلَ المع ين عينيهٍ أغرقي 
وصّفف اللين مسن فوقي وضارقي 

خسن الشواب ين الرحمن ذي المنن 
أب فيق ولا أخ يوني 
مالي سسِواك إهي من يُخَلْصُيٍ 
مِن هول مُطلّعٌ ماقد كان أدهشيي 
حجان سويد وكا كاز ان عدو 
او يق ا ی 
وصار وزري على ظهري فأئثقلئي 
لاسر إل لاق الأمال والرظدن 
کر تيا بعتي الحراد والكفن 
لولم يكن لك ا راحةٌالبدن 
نفلا جميلاً لعل الله برهي 
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ر ر 
م إلى 22 00 
يامن يتابع سيد الأكوان كتين المويسدن تامف ان 


واغم يتأن القك الل الذي 
خحلق الخليقة كلها من أحل أن 
قد أرسل الآيات منه يخوفا 
وأبان للإنسان كل طريققة 
ثم اقتضى أمرا ونهيا علها 
وؤلدت مفطورا بفطرتك الي 
فعملت ما تهوى وأنت مراقب 
ثم انقضى العمر الذي تهنا به 
ودناالفراق ولات حين تهرب 
والتف صحبك يرقبون بحسرة 
واستل روحسك والقلنوب. تقلعت 
فاجتاح أهل الدار حزن بالغ 
الت ع رى الفاق كتييحة 
والزوج ثكلى والصغار بحمَعوا 
الاين وداب ل اة كايا 
وسرى الحديث وقد تساءل بعضهم 
قالوا سمعناوالوفة سبيلنا 
وأتى الحديث لوارثيك فأأسرعوا 
وات العلل والكفحن قود انحجن 
ويحردوك من الثياب وينزعوا 
لتعود د لست حامل حاحة 


ا فح إل ايان 
تدعوه ببالإخلاص والإهمان 
لعباده كي يخلص اللقلاك 
كي لا يكون له اعتذار ثاني 
ت الوق عدن ليان 
ليست سوى التصديق والإيهان 
وأمامك التجحجدان مفتتح ان 
کی با کے فيصان 
وبدأت في ضع فو وفي نقصان 
اين الق عق القطيحناء الدايسي 
ماذا تكون عواقب الحدثئان 
مو و لأسي كينها الان 
واحتاح من حضروا من الجيران 
والدمعيبملاً ساحة الأحفان 
يتطلعع ون تطلسع المحسيران 
ها م الأ ان والأشتسجان 
أوسا سمعتم عن وفاةفلان 
غير المهممين كل شيءفان 
فين كن محوية الغطيداء الاق 
بع اتوك هل ةلا كفتان 
عنك الحرير وحلةالكتان 
من هذه الدنيا سوى الأكفان 


وأقدئ ابر أن قفيزك خاه 
صلوا عليك وأ ركب وك مركب 
حتى رأوا القبر الذي لك جهزوا 
وجمعت قرع نعالهم من بعد ما 
جاء الففلام كذا السكون مخيماً 
وهنا الحقيقة والمحقق قدأتى 
إن كنت في الدنيا لربك مخلصا 
فنظلل ترفل في التعيم مرفهاً 
ولك الرفيق عن الفراق مسلياً 
فحت فييك نو الان تانيز 
وتظل منشرح الفواد منعما 
تأتي الحساب وقد منحت صحيفة 
وترى الخلائق حائفين لذنيههم 
ويظلك الله الكريم بظله 
وترى الصراط وليس فيه صعوبة 
فترى الجنان بحسنها وجمالههفا 
طب ني رغيد العيش دون مشقة 
والبس ثياب الخلد واشرب واغتسل 
سر وانظر الأنهار واشرب ماءها 
والشهد جار في العيون مطهر 
والزوج حور في القصور كواعب 
ابكار شه ال درق أضداف ةة 
افا ےر لا یول و 
أما إذا ما كنت فيها مجرما 
كلتك أمك كيف تحتمل الأذى 
فإذا تفرق عنك صحبك وانثشى 
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فأتوا بنعش واهن العيدان 
فوق الظهور محف بالأحزان 
ووضعوك عند شفيره بحنان 
وضعوك في البيت الصغير الثاني 
والروح ردت وجاءك الملكان 
هذا مقا النصر وا لق ذلان 
تدعووه بااتلتوحيد والإهمان 
بفسيح قبر طاهر الأركان 
يغني عن الأحباب والأحدان 
تاي ااانا وال حصان 
حتى يقوم إلى القضاء الثتقلان 
بالنور قد كتبت وبارضوان 
وتر ات رة وتان 
ولنلس في عرق إل الآذان 
كالبرق تعبر فيه نحو الجنان 
وترى القصور فيه رفيعة البنيان 
تكفى مشقة ساف الأزمان 
وابنعد عن الأكدر والأحزان 
وابنعد عن الأكدار والأحزان 
مع خمرة الففردوس والألبان 
فيص الونجسيره مراص انان 
و الولو لمكت ون والمر حان 
فيه السرور برؤيةالرحمن 
ا لطرائ يق الشف سيطان 
أم كيف تبصر في لظلى الفيران 
مال نعشك جحاءك الملكان 


جاءاك مرهوبين من أعينهما 
سألاك عن رب قدير حالق 
قرلا أذري و کی E,‏ 
فيوحانك بالكلام بشدة 
في افر والظلعمات تنظ ر مقعدا 
فاا إل أدتيسحنف « د التسكورئ 
يوم القيامة يالشدةهوله 
يوم القيامة لو علمت بهوله 
يوم تسير له الجبال وتنطوي 
وترى البحار وقد تأجج ماؤها 
فتقوم للحشر الخلائق كلها 
وتحسيء مكبا حزينا غاا 
تلقى الصحيفة بالشمال ولا ترى 
وت#قسيز الله ايرارح الذي 
رفا مسحب ال کا 
يضعونك في نار كأن دحانها 
فيها من الأهوال شيء مفزع 
فيهالأفاعي والهوام كأنها 
والريح منتنة وجسمك منهك 
والخلق في ضيق فذامتشفع 
واللنار مطبهقةوليس بناصب 
حلد وليس ذاك الخلديافقتى 
يا شارب الخمر المحب لشربها 
بالإمس تشرب من مدامة شارب 
اک ا ا اا 
تشوي الجلود إلى العظام وتتبري 


YY 


تردمى بأشواظ من النيران 
وعن الذي جساء يالقران 
ولول شككة انحن اجبلا 
وسيضربانك ضربة الس جان 
لق هرا ا اتان 
يوم التحاصم عند ذي الإحسان 
تبيسض منه مفارق الولدان 
لفررت من أهل ومن أوطان 
فيه السماء ويجمع القمران 
وغلى فغطى جوها بد خحان 
متوجهين إلى علي م الشان 
تبكي بدمع سائل هتان 
قبح فف كدر وال رة 
فعلته من حور ومن عصيان 
حدر ومحري ا ران 
ف ,لكو لشحست منخة هان 
فيها من الحميم أعد للضمآن 
أعجاز نخل داحل النيران 
وال نسصت عل ادن 
وهناك مقشي وذاك يعاني 
ف فد قاضو يدي الأزضان 
ل «اشيكة عضي والححة ان 
يامن عليه دائم الإدمان 
واليوم فاشرب من حميم أن 
هذا حزاء الفلم والعدوان 
لتعود تنبت للحريق القاني 


يا هاجر القرآن حسبك عبرة 
يا تارك المفروض في وأقاته 
أدحل من الكفار نار جهنم 
ا جنال ال تيبي ا 
ولسوف تعلم حين ينكشف الغطاء 
من رام طيب الورد يغرس بذره 
يارب فار حمنا وحفف أوزارنا 


38 


VE 


هذا الجزء هار القرآن 
فرغ بال و اة 
واصحب إليهاعابد ان 
راحي الجنان وراهمب النيران 
جد الرحيل فلست باليقضان 
ماذا صنعت وكنت ذا إمكان 
لإايظ لبنح الول بحن الاشيحناة 
جف ور مسي ال 
وامنن علينارب بالاحس ان 


أت الجا الي "كسد لدا 
أنا العبد الذي أضحى حزينا 
أناالعبد الذي سّطرت عليه 
انا E E‏ يدا 
أنا الهد المفرط ضاع عُمري 
اا اليب ارق لمح مجر 
اا اة امت بن افا 
أنا العيد المحلف عن أتاس 
ا اا طت في 
أنا العبد الفقير مددت كفي 
أنا الغدار كم عاهدت عهدا 
أنا المقطصوع فا رحمئ وصلنيْ 
أناالمضطر أرحومنك عفوا 
فوا اف اعا ی ع ممت 
وأح زر أن يعاحجلي ات 
ويا حزناه مسن حشري ونشري 
بتكن ف ليده رمس وات 
اوا ا او 
ويا خجلاه من قبح اكتسابي 
وذلة موقف وحساب عدل 
ويا حذراهمن نار تلضلى 
تكاد إذا بدت تتشيق غيلا 
ألا فاقلع وتب واجهيدفإننا 


Vo 


صحائف لم مخف فيها الرقييا 
فعا ل اا0 ات هن الفح 
فلخم أرع الف ةوا س 
آم ل الق اجا 
وق او ال الط 
حووا من كل معروف نصيبا 
وفعكد وافيسيت بتابكيو مت ےا 
إليكم فادفعوا عي الخطوبا 
وكنت على الوفاء به كذويا 
ويسر متك ل قرا قرا 
ومن يرحو رضاك فلن يخييا 
ولموأكسب به لاالذنويا 
ينحير هلول مصرع ه اللبييا 
بيوم يجعل الولدان شليبا 
وأصبحت الجبال به كثييا 
جو الط رفا غريات] سيا 
إذا ما أبدت الصحف العيوبا 
أكون به على نفسي حسيا 
إذا زفعمورت اف ع اقل 
على من كان ظلاما مرييا 
ا ااا ل اند 
راا دفن 


وأقبل صادقافي العزم واقصد 
كت ابخان ا رسيت 
فمن يخبر زخارفها ييجدههما 
فخائئة العيون كأسد غاب 
ولا تطلق لسانك في كلام 
رصل إن ek‏ ارحی كو 
ا 
وکو فقا ماو هرا 
للحن فة ا 


وکو عن السححانا وذ حتماء 


۲۷٦ 


وكنن في هذه الدنياغريا 
کے واا ا ا 
از بالا ا غا و ا 
طموحا يفتن الرحل الأربيا 
إذا ماأهملت وثبت وثوببا 
يحدفي تابه رَوحاً رطيا 
د ع انك اع )شحنا 
بک ان راوطا 
ولا تضحر به وتكن هيوبا 
وفارقت لمعاثشر والنسيبا 
إذاماقمست ظمآناسغغيا 
ولا تبعل وكن سمحاوهوربا 
إذا يجنا اف الام الد وبا 

ملق چ شی ا 


VY 


با نمس توبي 


و ال ي 
وال عن ال ودع 
وات لب زمان اس لفقا 
وات زا متكقا 
كي اللاي تا 
لش ص سيههرة أطعته اا 


والههص د الرآب عع 


نت وي 


ر 
2 5 
سودت في هه الصحفا 


وات وي اال ن 
ف وء الأمصرع 
ولذم لا الت _ زرف 
عنبي هه حرف لمقلع 
و لن في 
ولا ت ب المرتدع 
ي ا ا د 
و و لت 
على ارتي ده الخل ص 
و ا و 


واعتبري ن مضلى 
واخشي مفاحة القضاء 
وانتهمحجي سبل الفنندئى 
وان ي اك ليت ا 
آه اله بيت ابلى 
وه ور السس فر الألى 
پٹ یری فسن رفن 
EY‏ اال 7 OE‏ 
لاف رق أن يحل هه 
أومعسرأومنن لوه 
ا و 0 
والمبت دي والحةت لذي 
فيامفاز متهي 


فانت ولى من رحم 


بلا ا و يا 


بتار ف فقاغغفر ذنوبي 


العفوسمسنك لهي 
,الق ب و ا سيل 


TVA 


. 


من الق رون وانقض ى 
ای ان ا ی 
واداكتكدري ولك السردى 
في ق ر لح د بلقلع 
وامححضرل الفف ججح دز اللخ كا 
واللاج سوق التب مع 
قد واس ودع 
وكسيا ا ر 
واو ي ا ال ع د 
مللك كمللك تب 
يحوي الحميي واللذي 
ومن رععى ومين ريي 
ورببح عبد قد وقي 
وهولي وم لزع 
ومين تعيدى وطقى 
لطع وأو مطسمع 
قدزادماببي من وحل 
في عم ري المضيع 
وار حم بك اه الس جم 
وخحيير مداع ودعي 


1 EE ا‎ 5 


كا وا ن ي 


وال و حا ین 


قرب الرحيل إلى ديار الآخحرة 
فافن ر-مت فأنت أكرم راحم 
انس مبيي في القبور ووحدتي 
فا الاين الي اا ية 
وا باللطف عندمآله 


۲۷۹ 


فاجعل إلهحسي خسير عمري آخره 
وبحارٌ حودك ياللهي زاحرة 
وارحم عظامي حين تبدو ناخرة 
ولت بأوزار غغدت متوائترة 
ي امالك الد ورب الآحرة 


ا ج 
وعند الموت صرعتي 
وفي القبر وحدتي 
ومقامي غدا 


بين يديك 


الخاتمة 


TA 


۸1 


نسأل الله حسن الخاتمة 


لا كثرت من بعض الناس البدع ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز والقبور والتعازي » كان 
من الواحب أن يوصى المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة وأ يحذرَ ويُحَذْر من الوقوع فيما 
تقدّم من أخخطاء وبد ع شائعة وغيرها عملا بقوله يك :ل يا ايها الدين آمنوا قوا اكم 
وأهليكم نار وقودها الداس والحجارة عليها كلائكة غِلاظٌ شِدادٌ لا يتعصون الله مآ 
أمرهم ويفعلون ما يُوْمَرونَ 4 يقل الله كلك : يا أيها الذين صَدَّقوا الله كلك واتبعوا 
رسوله يل احفظوا أنفسكم بفعل ما أمركم الله به وتر ما نهاكم عنه » واحفظوا أَهليكم 
عا تحفظون به أنفسكم من نار وقودها الناس واليجارة » قوم على تعذيب أهلها ملائكة أقوناء 
قساة في مُعاملتهم » » لا حالفو الله في أَمْرِو » ویتفذون ما يُؤمَّرون به ] . 

رلوك ال صا زيول ال جا سرد اال ا 
ونقتصر على أثرين هما : 

١‏ : عن عامر بن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهما - أن أباه قال في مرضه الذي 
مات فيه : ( ألحدوا لي لخدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله يله ) ° . 

۲ : عن أبي بردة ظ4 قال : أوصى أبو موسى يه حين حضره اموت قال : ( إذا 
انطلقتم يحنازتي فأسرعوا بي المشي » ولا تتبعوني .بمجمر » ولا تحعلن على لحدي شيئاً يحول 
بين وبين التراب » ولا تحعلنَ على قبري بناء » وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أو سالقة 
أو خارقة » قالوا : معت منه شيا ؟ قال : نعم من رسول الله للم " 


فيستحب له استحبابا مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما حرت العادة به من البدع في 


(۲) [ أخرجه : مسلم (457) والنسائي (۲۰۰۷) وابن ماجه )١585(‏ ] . 
(۳) [ أخرجه : مُسلم (5 )٠١‏ والنسائي )١851(‏ وأبو داود )۳٠۳١(‏ وابن ماجة )١1545(‏ ] . 
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الجنائز ويؤكد العهد بذلك . 

وإذا علم أو غلب على ظنه » أو حشي أن أحد أقاربه سيفعلها فيجب عليه أن 
يوصيهم بتركها ويحذرهم من فعلها حتى يبرئ ذمته أمام مولاه تبارك وتعالى . 

بل كل من رآه واقعاً فيها فيتعيّن عليه نصحه وتحذيره إنطلاقاً من قوله ول : « من 
رأى منكم منكراً ليره ... » (©, وحديث حابر 45 قال : ( بايعت رسول الله 4 
على إقامة الصّلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ) ”" 

وعلى سبيل المثال للوصية كأن يقول لحم : ( إذا ما دنت وفاتي فعلى أوليائي 
إخبارٌ بعض الصا حين الموحدين المتمسكين بالسنة ليذكروني بالله ورحمته ورحاء عفوه 
لقوله يلك : « لا يموتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن با لله ك » ) ”” 

وأن ألقن الشّهادة لقوله يلك : « لقنوا موتاكم لا إله إلا الله » ”© وأن يدعوا لي 
yy‏ حضرتم 
موتاكم فأغمضوا البصر وقولوا خيراً ‏ فإن الملائكة بُوّمَنون على ما تقولون » © 

أخبروا.كوتى ولا تنعوني نعي الجاهلية » وهو رفع الصّوت بالإعلان.كوتي في الأسواق 
وعلى أبواب المساجد » لا تنوحوا علي لا نساءً ولا رجالاً » فلا ترفعوا أصواتكم ‏ ولا تضربوا 
وجوهكم » ولا تمزقوا ثيابكم » فإن هذا حرام في دين الله قال ييه : « ليس منا من ضرب 
الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية » 2 والنياحة على الميت من أمر الجاهلية . 


(۱) [ أخرجه : مسلم (45) والتزمذي (۲۱۷۲) والنسائي )٥۰۰۹۰٥۰۰۸(‏ ] . 

(۲) [ متفق عليه : أخرجه البخاري (017) ومسلم (51) ] . 

(۳) [ أخرجه : مسلم (۲۸۷۷) وأبو داود (۳۱۱۳) وابن ماجه )5١571/(‏ ] . 

)٤(‏ [ أخرجه : مسلم (117) والترمذي (477) والنسائي )١877(‏ وأبو داود (۳۱۱۷) وابن ماجه 
.])١545(‏ 

(5) [ أخرجه : أحمد )١١5/4(‏ وابن ماجة )١455(‏ والحاكم (74/1؟) من حديث شداد بن أوس 
ف يسنا ضتعيف فيه (حسن بن قزعة) » وله شاهد من حديث أُمّ سلمة رضي الله عنها بدون لفظة : 
(فأغمضوا البصر) وسنده صَّحيحٌ أخرجه : مُسلم (115) وأبو داود (7115) والترمذي (۹۷۷) 
والنسائي )٤/٤(‏ وابن ماجه (417 54 )١‏ وأحمد (7737.054751/5) وابن حبان )7٠٠١5(‏ ] . 


(7) [ متفق عليه : أخرجه البخحاري (۱۲۹۷) ومُسلم )٠١*(‏ ] 
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لا تع حنازتي بنار أو بخور أو أعلام أو صور لي أو لغيري » ولا ترفع الأصوات 
اف أى روو هوا نكاد عاو ا :ار لذ قمعي لذكلة وک عرس 
قابلكم الناس عزوكم » ولا تصنعوا للناس طعاما .عناسبة موتي » ولا تبنوا على قبري شيئاً 
ولا ترفعوه بشيء إلا شبراً من تراب » ولا توقدوا عليه سراحاً » ولا تكتبوا عليه شيئاً » لا 
تلقنوني بعد دفي » ولا يُقرأ قرآن كذلك › ولا تدفنوا معي شيعا من مال أو متاع أو ثياب » 
فإن هذا كله لم يفعله رسول الله ولي ولا صحابته د ولا الأئمة الأربعة رحمهم الله كلل › 
وخير الهدي هدي محمد وك . 

اللهم إني أبرأ إليك من كل مخالفة لشرعك [ سواءً كان فعلاً أو قولاً ] » وأعوذ بك من 
غضبك وعذابك وأسألك عفوك وصفحك فإن لم تصفح وتعفو لأكونن من الخاسرين › 
فارحمئ يا أرحم الراحمين ) . 

[ فهذه وصيّىَ بلغنها » قال كك : ( فمن بدّله بعد ما سمعه فإنها إه على الذين 
يُبدَلونه إن ا لله سميع عليم ‏ ] (" . ولا نقول التزم هذا في الوصية » ولكن المقصد التنويه عمًا 
يخشى من أهله فعله . 


)١(‏ فاحرص أنخي المسلم على أن لا ترقد ولا تنام قبل أن تكتب وصيتك . ورب كلام ميت أثر في 
الأحياء أكثر من كلامه وهو حي » ورب وصيّة كان لصاحبها علم نافع ينتفع به فتنال بها الأجر 
والثواب . وأنا كاتبُ هذه الأحرف أقول : ( هذه وَصِدَّيَ ) . 


A 
* كيف نقضبي على هذه البدع والمخالّفات‎ * 


. تعريف الناس بهدي الرسول يل في جحهيز الجنائز والدفن والعزاء وكل ما يتعلق بذلك‎ : ١ 

۲ : بيان الأعمال والمظاهر المحالفة لذلك › واليَ وقع فيها كثير من الناس » ومنها 
ما تقدّم في هذه الرسالة . 

۳ : بيان حطورة هذه المخالفات وعقوبتها وما ينزتب على ذلك . 

؛ : القضاء على أسنبابها » ويتم ذلك كله عن طريق خخطباء المساجد في الجمع وعن طريق 
الدعاة » وامحاضرات والندوات . وتوعية الناس وتبصيرهم عن طريق وسائل الإعلام المختلفة الى 
يتعامل الناس معها . وتوزيع النشرات والمطويّات والكتيبات والأشرطة الي توضح ذلك . 

وأقول الحذر كل الحذر من الوقوع في المحدثات »› ويجب عليك تنبيه من وقع قي 
شيء منها » وني الهدي النبوي غنية وعصمة من المحدثات . وا لله المستعان . 

1 هذا ما تيسر جمعه في هذه العجالة من بيان بعض البدع والأخطاء والمخالفات 
الشائعة المتعلقة بالجنائز والقبور والتعازي اليّ وقع فيها كثير من الناس - جهلاً منهم أو 
تقليدا - غفر الله لنا وهم » وأتبعتها .عباحث مهمة » ثم ذكرت طرفا من الأحاديث الي 
م تنيت في هذا الباب » ثم موعظة وخائمة أحببت ذكرها نصحاً لله كلك ولكتابه ولرسوله 
يل ولأئمة المسلمين وعامتهم » وتحذيراً من البدع والأخطاء الي قد تَبْطِلُ العمل أو تنقّص 
الأحر » بل قد يوقع بعضها في الكفر والشرك - والعياذ با لله منهما - كما حرصت على 
أن لا أذكر إلا ما ظهر واشتهر وانتشر . 

وبعد قراءتك لهذا البحث أقول : لا ينفع العلم إلا بأمور ضّعها نصب عينيك : 
-١‏ إحلاص النية . 

؟- الصلاح وترك المحرمات . 

- طيب الكسب . 

4 - الصدق في الأمر كله . 

ه- العمل .ما يعلم . 

- الدعاء والذكر . 

۷- تعليم الناس ما عَلِمّ . هكذا قال سلفنا الصالح مع العلم . 


Ao 


000 
يا طالبا للعلم كي تحظى به دينا ودنيا حظوة تعليه 
اسمعه ثم احفظه ثم اعمل به لله ثم انشره في أهليه 
فعلى كل من يعلم حكم الله كلك في مسألة أن يُبينها ويقيم الحجة ويقمع أهل البدعة 
وخاصة أن هذا الجهل والغلو والمخالفات والاعتقادات لم تقف عند العوام فيكون الأمر سهلا 
مقبولا » ولكنه تعداهم وتحاوزهم إلى من ينتسبون إلى اسم العلم لا إلى مسماه » ففدح الأمر 
وجثم الشرر على ركبتيه يذود الناس عن الخير كما تذاد الإبل العطاش عن موارد الماء . 
أحي في الله : إذا أشكلت عليك مسألة فاسأل عنها واحتط لدينك لقوله و : ف( فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ‏ اسأل العلماء الموحدين الورعين المتبعين للسنة المشهود 
هم ار مسج رول ا وو ر قراس + 
أسأل الله العلي القدير أن يطهرنا من الشرك والبدع والمعاصي وأن بُرينا احق 
حقا ويرزقنا اتباعه » وأن يُرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه . 
وخر زات أن اله اشرب الال رصي الل على يفا نيك وع الله 
وصحبه وسلم . 
AES‏ لكت لتك e EEE‏ 
واک بدي السدان ا ته ك ق ك م ا 


فسا دعسوة أنفسع ينا مسحي من دع و ةالغاب للغائب 
ناف دك ا وا قار ةا أن تسسأل الغفران للكاتب 


مازلت قي سفن الهوى تحري بي لانافعي عقلي ولا تحرريبي 


أبو عبد الملك 
أحمد بن عبد الله السلمي 
غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين 
YY‏ /مع/ :وام 


ا 


A٦ 


أولها كتاب الله العظيم المترل من عند رب العالمين 


اسم المرحع 
أحكام الجنائز 
أحكام النعي والتعزية في الإسلام 
أحطاء المصلين 
الإحداد 
البدع والحدثات وما لا أصل له 
التبرك 
تصحيح الدعاء 
التعزية 
تقاليد جب أن تزول 
توضيح الأحكام بشرح بلوغ المرام 
جحزء في زيارة النساء للقبور 
زاد المعاد 
سبعون سؤالاً من أحكام الجنائز 
السنن والمبتدعات في العبادات 
ارا 
حر محم 
صراعٌ بين الحق والباطل 
العزاء 
الغسل والتكفين 
فتاوى التعزية 
الفتاوى الكبرى [ دار المعرفة ] 
فتاوى اللجنة الدائمة 
فتح الباري بشرح البخحاري 
فتوى جامعة 


قرارات المجمع الفقهي الإسلامي 


المؤلف 
للمحدث الألباني 
عمر العمري 
0 
أحمد السلمي 
حمود المطر 
للجديع 
للعلامة بكر أبو زيد 
مساعد الراشد 
محمود الاستانبول 
للعلامة عبد | لله البسام 
للعلامة بكر أبو زيد 
للإمام لابن القيم 
ا 
عمرو عبد المنعم 
للعلامة ابن عثيمين 
للنووي 
سعد صادق 
أم معاذ 
لمصطفى العدوي 
للعلامة ابن عثيمين 
شيخ الإسلام ابن تيمية 
(ا محلد الثامن والتاسع) 
لابن حجر 
للعلامة بكر أبو زيد 
مجموعة من كبار العلماء رئيسهم 


TAY 


العلامة ابن باز 
لضان العر لابن منظور 
مباحث وتنبيهات من أحكام اللجنائز للعليري 
بجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (ج7١)‏ للشيخ العلامة ابن باز 
مخالفات متنوعة للسدحان 
المفصل في أحكام المرأة عبد الكريم زيدان 
المقرب لأحكام الجنائز للعريفي 
الممنوع والجائز من أحكام الجحنائز للمسينيد 
من أحكام الجنائز للعلامة ابن باز 
من بدع القبور للحميدي 
منكرات الجنازة لابن أن علفة 
نعي الأموات صلاح بن فتحي 
الوحازة في تجهيز الجنازة للغيث 
الوحازة في مخالفات الجنازة للرميح 


# هذا بالإضافة : إلى كتب الحديث الثبوي وشروحها » وكتب الفقه المذهبية . 
والله أعلم 
وصَلَى الله على نبينا محمد وآله 


وصحبه اجمعين 


AA 


علاج وفتاوى ونبذة عن 
حكم وفوائد وفضل وعلاح 
يتعلق بالمرض من حكم 
# ما يتعلق ب 
عيادة المريض . 


عية 
کک الشر 


ة للمريض 


صلاته 
مهمة في طهارة المريض و 
فتاوى 


قط 
ما يُفطر الصائم وما لا 


۸٩۹ 


# أخطاء شائعة وتصرفات ححاطفة عند نزول المصائب والأمراض . 
E‏ 


۸ 
۹ 
۹ 
۹ 


شذرات من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم في حوادث السيارة 


الأدعية والأذكار المشروعة من ساعة الاحتضار إلى زيارة القبور حمسة 
نوعا 


و 
E @‏ 


8 
۳ 
31 
الفصل الأول : البدع والأخطاء والمخالفات الشائعة في الجنائز . ٦‏ 
٠‏ 5 
۲ 


الفصل الثاني : البدع والأخطاء والمخالفات الشائعة في القبور . 


الفصل الثالث : البدع والأحطاء والمخالفات الشائعة الي تحدث عند قبر النبي 


يض 
الفصل الرابع : البدع والأخطاء والمخالفات الشائعة في التعازي . 


۲ 
-١‏ قراءة القرآن على القبور . 
21ت بي E‏ 
- إهداء ثواب قراءة القرآن للنبي 6 . 
ا 


۳\٤ . إهداء ثواب قراءة القرآن للأأموات‎ - ٤ 


۳۰۸ 


